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تواصل مجلة عصور الجديدة المسيرة العلمية التي بدأتها منذ ربيع 2011م ويعود الفضل في ذلك 
بالدرجة الأولى إلى الجهود التي يبذها ثلة من الباحثين المتخصصين في التاريخ بمختلف عصوره. 
الجزائريون منهم والأشقاء من بعض البلاد العربية الذين ساهموا في إثراء هذا الإصدار العلمي 
بما جادت به أقلامهم . 

إن مختبر تاريخ الجزائر وانطلاقا من المهمة الأساسية التي كلف بما باعتباره مختبر بحث علمي 
متخصص في التاريخ آل على نفسه إلا أن يجعل مجلة عصور الجديدة منبرا لكل الباحثين 
الراغبين في إثراء البحث العلمي في الجزائر خاصة والعالم العربي عامة, وإن إقبال الباحنين من 
مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية» ومن جامعات أخرى من البلاد العربية تأكيد هذا التوجه 
ودعم للمختبر الساعي إلى جعل المجلة منبرا للأقلام الجادة التي تساهم في إثراء المكتبات يمذا 
المنتوج العلمي الذي نسعى جاهدين إلى جعله بمساعدة هؤلاء الباحثين مرجعا يساعد الباحثين 
في اكتساب المعرفة التاريخية. 

تأكيدا لما سبق ذكره يأيَ إصدار هذا العدد المزدوج لفصلي خريف وشتاء 2013-2012م 
ثريا بمقالات متنوعة باللغة العربية واللغات الأجنبية» كتبها باحفون من جامعات جزائرية 
(وهران- معسكر- الشلف- سيدي بلعباس- المسيلة- البليدة- الجزائر2): وأخرى عربية 
(المملكة المغربية- موريتانا- العراق), وأجنبية (إسبانيا)» وتناولوا فيها مواضيع تاريخية تتعلق 
بتاريخ الجزائر أو بالتاريخ المشترك أو قضايا تاريخية ذات أهمية تصب كلها في تنوير الطريق 
للباحثين الشباب المقبلين على التخصص أو القراء الراغبين في كسب مزيد من المعرفة التاريخية. 

والجزائر تحتفل بالذكرى الخمسين لاستقلافاء وبعد العدد الخاص يمذه الذكرى (العدد 
السادس)., يُعلم المختبر أنه سيخصص عددا خاصًا جديدًا هذه الذكرى, وسيخصصها للفترة 
الممتدة من تاريخ الاحتلال الفرنسي (5 جولية 1830م) إلى حصول الجزائر على استقلاها (5 
جويلية 1962م)) وعليه فالدعوة موجهة لكل الباحثين من أجل إثراء هذا العدد الخاص 
بمقالاتهم على أن يكون آخر أجل لاستقبال المقالات هو منتصف شهر مارس 2012م. 

مدير المخعبر ورئيس التحرير: أ.د عبد القادر بوباية 
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عند ابن خلدون والمؤرخون القدامى 
ير سسس سسسب | لكشي فاضل” 


مقدمة: مما لاشك فيه أن ما من حضارة عرفتها البشرية قديما قد أهملت تسجيل الأحداث 
أو لم تسعى إلى للاحتفاظ بذكرى الماضي بطريقة ما. وهذا القول ينطبق على حضارات الشرق 
كالمند والصين وفارس وحضارات الشرق الأدئ القديم كالمصريين وسكان بلاد ما بين النهرين 
وسوريا واليونان وحضارات أمريكا الجنوبية. 

فالإنسان عندما خرج من حقبة ما قبل التاريخ بعد اختراع الكتابة لم يطلب من تلك 
الدروس معرفة موضوعية أو مجردة: وإنا تسجيلا فقط للحوادث المعاشة أو الخرافية التي رأى 
أنما هامة وأساسية في حياته لاسيما تلك التي تعرف بالفئات الحاكمة من أمراء وأعيان ورجال 
دين. لذلك ظهرت المدونات التاريخية مظهر مزدوج» مظهر الأسطورة ويتضمن أحاديث عن 
نظام الكون والأصول والعلاقات بين الآلهة والناس. ومظهر تمجيد وإطراء ويحوي أخبار الملوك 
وتوليهم العرش وقصص الأسر الحاكمة. ويبدو أن هذا المظهر المردوج ظل عالقا بأذيال التاريخ 
إلى الوقت الراهن فيما يسمى بعلم الشؤون خلفا لذلك العاريخ الأول ' عتطمروع 11150110 
والعاريخ الرهمي عنطم همهو 0ذع 113 المقدسة. 

وقد عرف التدوين التاريخني مراحل كبرى أسهمت فيها شعوب وحضارات متعاقبة 
أضافت للكتابة التاريخية شيئا من خصائصها الحضارية, غير أن نظرة فاحصة على إسهاماتًا في 
هذا المجال ستظهر تفوق بعضها على البعض الآخر في طريقة التدوين التاريخي وأساليبه وظهور 
تطور في مناهج الكتابة التاريخية وأصوها التي تقررت قواعدها وبلغت أرقى درجاتا مع الكتاب 
الإغريق واللاتين ثم العرب المسلمون لاسيما مع ظهور مقدمة ابن خلدون وتاريخه اللذان نقلا 
علم التاريخ والكتابة التاريخية إلى بعد آخر لم يألفه القدامى. 


- أستاذ مساعد أ في التاريخ القديم- شعبة التاريخ - قسم العلوم الإنسانية- جامعة معسكر. 
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لكن السؤال الذي نود طرحه هنا وهو صلب هذه الدراسة, هو إلى أي مدى كان المنهج 
العلمي التاريخي في تمحيص الخبر ونقد الرواية التارينية المتعلقة بالتاريخ القديم صحيحا وسليما 
عند المؤرخين القدامى ثم ابن خلدون من بعدهم. أي الفريقين كان أكثر التزاما بمنهجه التاريخي 
وقواعده وأصوله البي قررها وألرم بحا نفسه في التعامل مع الروايات التاريخية وتمييز الغث من 
السمين منها. ولكي نفعل ذلك علينا إجراء مسح سريع عن تطور التدوين التاريخي عند 
الشعوب والحضارات القديمة مع تركيز على العهدين الإغريقي والرومادئ وصولا إلى العلامة 
ابن خلدون وعصره. 

1- التدوين التاريخني بوادي النيل: عد المصريون القدامى أول من سجل الأخبار على 
المعابد والقبورء وأشار إلى أول حادثة مؤرخة في تاريخ الإنسانية ألا وهي إبداعهم التقوم 
الشمسي. وكان التاريخ يدون في المعابد الكبيرة كعين مس ومنف والكرنكء, وخلفوا لنا أسماء 
مؤرخين مثل أحمس وروموسء كما تركوا لنا أيضا نصوصا متنوعة منها القانونية والأدبية 
والقصص والأساطير والرسائل أمها نصوص تل العمارنة وبردية تورين وتاريخ مانيتون. 2 

2- الكتابة التاريخية ببلاد الرافدين: كان يتم بلغة الأساطير ورموزها وفيها يظهر الحس 
التاريني في اهتمام سكان العراق القدماء بأحداث الماضي وتدوينها. ومن أشهر المدونات 
التاريخية لديهم: 
- جداول الملوك: هي جداول بأسماء الملوك والسلالات الحاكمة وعدد سني حكمهاء ولعل 
قوائم الملوك السومرية تعد من أبرز المصادر التي عرفا بفهم سكان مابين النهرين للتاريخ, ولم 
تخل تلك القوائم من الإشارة إلى حوادث تاريخية هامة. 

3- الحوليات: تبقى نصوص الحوليات الملكية التي ذكرت الحوادث عاما بعد عام عند 
تدوين الأخبار أحد أبرز الشواهد على اضطلاع العراقيين القدماء بمعرفة التاريخ وتدونه. 
ويعتبر نص الملك السومري "أنتيمينا" حاكم 'لجش" أحسن تموذج عنها. 
الذي هو عبارة عن 1006)ةنسمقطءم2و5- التاريخ المتعاصر: توصل الآشوريون إلى التاريخ 
التعاصري استعراض لتاريخ لأحداث المهمة التي وقعت ببلاد آشور وما يعاصرها من أحداث . 
ببلاد بابل. إلى جانب ذلك نجد كتب الأخبار (القرن18ق.م)., الرسائل الملكية» نصوص الع افة 
التي رغم ارتباطها بالأمور الدينية والسحرية إلا أن البعض منها يتضمن مادة تاريخية خالصه. 
كما نضيف أيضا النصوص اللغوية والقانونية, النصوص الأدبية والرياضية والفلكية, الرسائل 
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الرسمية والشخصية... إلخ. ولعل أهم وثائق بلاد ما بين النهرين التاريخية شهرة ألواح سومرء 
وثائق لاغاش ولارسا وماري وتل مردوخ.3 

4- الكتابة التاريخية عند اليونان: إن أقدم المؤرخبين ظهروا في العالم هم الناثرون الأيونيون 
الذين ظهروا في المدن الأيونية القديمة, وقد فج هؤلاء النائرون في تحريهم عن الحقيقة التاريخية 
منهجا جعلهم لا يكتفون بالوثيقة المكتوبة والرواية الشفهية المتداولة بل درسوا العال الذي 
حوهم وما قام فيه من أحداث ليصلوا عن طريق هذه الدراسة إلى تدوين تاربخي أقرب إلى 
الواقع. وقد جمع هؤلاء النائرون أقوالهم من الأشخاص الذين عاصروا الأحداث أو وعوا في 
ذاكرقهم الروايات الشفهية التي تناقلها الناس» ولذا اهتموا بشكل خاص بتاريخ فارس وعلاقتها 
بالمدن الإغريقية. ويعد هؤلاء المؤرخون الأسلاف الأجداد الذين انحدر من سلالتهم هيرودوت 
الملقب بأبي التاريخ وغيره من المورخون اليونان؛ وعلى الرغم من كل ما قد يوجهه الباحثون 
المعاصرون من نقذ لطريقة هيرودوت ومن تلوه ونوعية مادقهم, فانه لابد من الاعتراف بأن 
مادقم التاريخية كانت قريبة من الحقيقة*. 

هيرودوتوس(425/484ق.م): أهم ما كان بميزه تمتعه بروح علمية وحس ساعداه على 
عرض معلوماته بطريقة أدبية شيقة, ولما جاء المؤرخ توكيديدس أصبحت الكتابة أكثر دقة 
وأقرب إلى الروح العلمية. قام هبر ودوتس برحلة مضنية مجمع مادة تآليفه, وكان حين يصل إلى 
موقع له قيمة تاريخية أو أثرية يخط عصا الترحال ويقيم فترة من الزمن يصرفها في التعرف عليه 
وعلى آثاره وأشهر معالمه ويتصل بالسكان ويستوضح أخبارهم في القديم والحديث ويسجل 
كل مت تقع عليه يداه من معلومات. وكان هدفه من الرحلات جمع المعلومات لكتابة تاريخه 
الشهيرء لذا كان يهم بالتقصي عن المعلومات ولا يهتم بالجهد ولا المال في سبيل ذلك.كما 
كان يسعى أيضا للتحقق من صدقية ما يحصل عليه من أخبار, وقد بسبب ذلك سبعة عشر 
عاما من حياته في التجوال ما بين سنوات 464و447ق.م.” 

ترك هيرودوت كتابه في التاريخ الذي وضعت له عداوين كثيرة» والتي يبدو وكأن ولا 
واحدا منها كان العنوان الأصلي للكتاب6. إن ما قصده هيرودوتوس من مؤلفه معالجة ناحية 
واحدة من الموضوع, وقد وفاها حقها وحشد ها كل ما وقع تحت يديه من معلومات» ولما كان 
تاريخه يبحث موضوعا جزئيا احتاج لوضع مقدمة تشرح للقارئ بقية زوايا للموضوع وقيئه 
لفهم الحادث الرئيسي الذي هو موضوع الكتاب فوضع مقدمة شرح فيها ماضي الأمتين 
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الفارسية واليونانية في جنيع النواحي وعلاقاتهما بغيرهما من الشعوب والأمم.كما ذكر جغرافية 
هذه البلدان وشعوبمًا ومحصولاتها وعاداتها وتقاليدها. وكان رشيق الأسلوب في كل ما كتب» 
يعرف كيف يعرض أخباره وحوادثه بترتيب ودقة دوا استطراد أو تداخل في المعلومات.7 

توكيديدس(339/471ق.م): من أشهر المؤرخين اليونان وأكثرهم منهجية في كتاباته 
التاريخية؛ تقوم شهرته على كتابه "تاريخ الحروب البيلوبونيزية"ة. والفرق بينه وبين هيرودوت 
يكمن في طريقة التدوين؛: حيث اهتم بالأحداث المعاصرة ولم يشغل نفسه بتدوين أخبار الأولين. 
تميز أسلوبه بالجزالة ووضوح الأفكار ودقة معلوماته الطبوغرافية والجغرافية لأنه زار مواقع 
الأحداث, وكان حياديا ونزيها لأبعد الحدود في نقل المعلومات عن الحوادث التي أرخ ها. 
وكان الغرض من كتابه تدوين ما اعتبره أهم حادث في تاريخ الشعب اليونان في عصره. وكان 
يأمل كما يقول: "أن يكون تاريخه مفيدا لأولئك الذين يريدون معلومات دقيقة عن الماضي 
لعكون دليلا لهم للمستقبل. إن هدني من تأليف هذا الكتاب أن يكون ذخرا نافعا لكل 
العصور."” 

قسم توكيديدس المؤرخين الإغريق قبله لقسمين؛ الأول شعراء الملاحم وعلى رأسهم 
هوهيروس وهم يضخمون الأحداث ويبالغون فيها حتى يضفوا عليها البهاء والعظمة مما أفقدها 
قيمتها التاريخية"'. والثائ النائرون الأيونيون أو الحوليون كما يسميهم هوء الذين كانوا هدفهم 
نشر المعلومات الخرافية المحفوظة عن طريق التواتر الشفهي والرواية المكتوبة وتدوينها دونما نقد 
أو تمحيص. فعملهم تجميع آلي للمعلومات لا أثر للنقد فيه, في حين أن عمله هو تأليف تاريخي 
بالمعنى الرفيع للكلمة. فآفة الحوليين في نظره اهتمامهم بما يرضي الشعب وإهمالهم للحقائق 
التاريخية؛ ونقذه للكتاب الأيونيون شمل هيرودوتوس وطريقته. وحتى لا يأب عمله كأعمال 
أسلافه فقد أخضع مادة كتابه لأشد أنواع النقد والتمحيصء فهو يقول: " #ا برأم 
بالنسبة للوقائع والأحداث التي جرت أنناء الحروب فاب لم آخذ لنفسي حرية تدوينها كما 
جمعتها من الذين حدثوبي. بل دونت ما كنت أعرفه معرفة شخصية أو ما تحققت منه وتأكدت 
من صحته بعد فحص دقيق. لقد كان البحث عن الحقيقة في هذه الحروب شاقا لأن الذين 
شاهدوها أعطوي أخبارا متناقضة بسبب أغراضهم..."11. 

لقد احتقر توكيديدس القصاصين الذين سعوا إلى إرضاء الأذن على حساب قول الح " 
وذلك لأن الذين سبقوه كانوا بمرجون التاريخ بالأدب ويعرضون أحدائه بأسلوب قصصي 
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يفقد الحقائق معناها. فكان يحافظ قدر الإمكان على النصوص الأصلية كما وصلت إليه برغم 
ما قد يبدو من تنافر أسلوها. وكان أقرب من سابقيه إلى الدقة العلمية التي هي صفة أساسية 
من صفات المؤرخ المحقق. كما كان لا يقبل الأخبار والروايات على علاقاء بل ينضعها لمقاييس 
النقد والموازنة. وقد استعمل هذه الطريقة في كل كتاباته فجاءت أقرب ما تكون إلى الطريقة 
الحديثة في التأليف التاريني”!. 

كزينوفون(255/433ق.م): سار على فج توكيديدس من حيث الدقة في استقصاء 
الأخبار والأمانة في نقل كلمات الوثائق والنصوص والخطب والرسائل التي استعملها في 
كناباته. أما من حيث نقذ الأخبار وتمحيص الروايات المختلفة التي تروي الحادث الواحد 
وتفضيل ما يعتقد أنه أقرب إلى الصدق من غيره. ورغم اتسام كتاباته بالدقة والوضوح وتحري 
الحقائق فانه لم يسلم من الوقوع في الكثير من الزلات في كتابه *اناباسيسن531. كما أوزد الكثير 
من الأخبار المتناقضة مع الحقيقة التاريخية,» وهو في كثير من الأحيان لا يظهر بمظهر المؤرخ 
امحايد بل تشوب كتابته الكثير من التحيز وعدم الحياد بسبب ميوله ال 

ثم أتى بعده مؤرخون أغرقوا الكتابة التاريخية بالأسلوب الأدبي ما حرمها من الميزات 
العلمية التي حصلت عليها سابقا. من هؤلاء ايفوروس وئيوبومبوسء حتى جاء تيميوس الصقلي 
في اية القرن 4ق.م وحاول إحياء الطريقة العلمية في تحري واستقصاء الحقائق مهاجتما أسلافه 
ناعيا عليهم جهلهم بأصول الكتابة التاريخية» لكنه لم يسلم هو نفسه من انتقادات المؤرخ 
بولبيوس5". 

بولبيوس(3125/205.م): اعتبر نقذه لتيميوس الصقلي بحنا أساسيا في أصول الكتابة 
التاريخية حيث يقول إن: "التاريخ يجب أن ينزه عن الأغراض التي تشوه الحقائق... وكما أن 
الإنسان يفقد قيمته إذا ما انترعت عيناهكذلك التاريخ يفقد أهميته إذا ما انتزعت منه الحقيقة 
ولا يبقى منه إلا قصة لا قيمة لها". خلى أسلوبه من الصناعة اللفظية وكان بميل إلى الجفاف 
والتعقيد, وقد بلغ من تعقيده واهتمامه بالدقة والأمانة في نقل المعلومات أن المؤرخين المحدثين لم 
يفهموا بعض ما ورد في تاريخه إلا بعد مقارنة ببعض النقوش الأصلية التي تبحث نفس 
ان 

يرى بولبيوس أن كتابة الفكر التاريخي العلمي لا بد أن تعتمد على عدد من الوثائق 
الأصلية الموثوقة. وشدد على أثمية الربط بين البيئة الطبيعية والأحداث التاريخية وضرورة فهم 
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الواقع الجغراني للبلدان. وتميز بالحيادية التامة في دراساته بالرغم من كونه طرفا في الأحداث 
الني عالجهاءكما مزج العلوم الإنسانية بالتاريخ ووظف قانون السببية في فهم الأحداث 


م يجد بولبيوس حرجا في تغيير آرائه كلما دعت إلى ذلك الظروف وانتهى به الأمر إلى 
اعتناق فكرة الدورات التاريخية المتكررة. وما يلاحظ أن الذين جاؤوا بعده كانوا مقلدين له أو 
ناقلين عنه وعن غيره, وكان همهم أن يخرجوا كتاباقم بأسلوب مزوق ومحشوة بأفكار غيرهم. 
مع ذلك فان تجربة الكتابة التاريخية قد نمت, فالبحث الوثائقي الإخباري بطريقة هيلانيكوس دو 
ميتيلين (399/479ق.م) قد توبع خلال المرحلة الحلدستية الرومانية. كما ظهر اتجاه في نقذ 
النصوص. وصحح توسع الثقافة اليونانية الموسوعي الاتجاه السياسي الذي نجه البحث 
التاريخي في ذلك الوقت. فظهرت بحوث في تاريخ مادة علمية معينة. وأدى اتصال اليونان 
بالتقافات الشرقية إلى دخول تأثير تقاليد هذه الأخيرة في التاريخ اليونابي» فبرز مانيتون المصري 
وبيروز الكلداي وفيلون الحبيلي» وترتب عن ذلك كله نشأة التاريخ العالمي 18 

5-التدوين التاريخي عند الرومان: انتقل الأسلوب الأدبي في الكتابة التاريخية من اليونان 
على الرومان فكان المؤرخ ديونيزيوس أسلوب أدبي ولكنه كان يولي المصادر التي ينتقي منها 
معلوماته عناية خاصة لاسيما في تاريخه حول روما”!. أما كيكيرو فبرغم اعترافه بأن أهم 
واجبات المؤرخ عدم إخفاء الحقائق وعدم كتابة أي شئ مزورء فانه حين يكتب التاريخ لا 
يتورع عن تشويه الحقائق وتوجيهها وجهة توافق أهدافه وأغراضه20. فقد كان التاريخ المعين 
الذي يستمد منه خطبه وآرائه ولذلك كان يسمح لنفسه بأن يحرف ما يروي ليوافق نظرياته 21 
اعتمد الرومان في تدوينهم على مصادر عديدة في كتابة مؤلفاتهم منها الأدبية كمؤلفات 
المؤرخين والخطباء وفقهاء القانون؛ ولم يبدأ التاريخ المنهجي عندهم إلا في أواخر القرن الثالث 
قبل الميلاد. واعتمدوا على الحوليات حتى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد. 

والملاحظ أن المنهج العام للمؤرخين الرومان الأوائل كان بمنهج الكهنة العظام, فكتب في 
شكل حوليات وقد بقيت هذه الظاهرة ملحوظة في أكثر الكتابات التاريخية عندهم خاصة تلك 
العائدة إلى العصر الملكي والجمهوري لدي ديون كاسيوس22 وعموما كان التدوين عندهم 
مقتصرا على تاريخ روما وعظمتها لذا كان عند مؤرخيهم قليلا قياسا بالمؤرخين اليونان» ولم 
تكن بالمستوى المطلوب إذ ظلت غخيالية وتقليدية أملتها سلطة دينية متعصبة. كما ميزها 
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الشغف بدراسة القديم بسبب تأثير المدرسة الفلسفية الأرسطية وكعزاء للتصدي للواقع 
التاريخني: كما أن السلطة وجهت الكتاب للحديث عن السلف وإحياء تقاليد الرومان للتغطية 
على مشاكل العصر وفضائح القصر. ويمكن القول بأن الفترات الرومانية الأولى لم تشهد ظهور 
مذاهب فكرية تاريخية بالمعنى الصحيح بل كانت تابعة في ذلك للمدرسة اليونانية» برغم ذلك 
أنخيت روما عددا من المؤرخين الين خرجوا عن التقليد العام وقدموا للتاريخ كتابات قيمة 
جديرة بالاهتماهةة) نذكر منهم: 

صالوستيو س(334/86.م): له عدة أعمال منها 'مؤامرة كاتلينا" و"حرب يوغرطة"0 
ونظرا للمناصب التي تولاها ومشاركته في الأحداث التي كتب عنها تحدل كتاباته مكانة خاصة 
في العهد الجمهوري الروماي. تميز منهجه التاريخي بالواقعية وحاول أن يكون حياديا وموضوعيا 
في كتاباتف لكنه لم يسلم من التحيز بسبب انتمائه السياسي ودفعه ذلك لتحريف الحقائق. 
أسلوبه بسيط وعرض معلوماته بصورة مباشرة» ورغم أنه أول مؤرخ روما دفع بالتأليف 
التاريني إلى الطريقة العلمية إلا أن المؤرخون أخذوا عليه عدم احترامه للتسلسل الزمني 
للحوادث وعدم دقة معلوماته الجغرافية. 25 

تيتوس ليفيوس(59ق.م/19م): مزج الواقعية والأسطورية تأثرا بسابقيه من المؤرخين 
اليونان» اتسمت تآليفه بالبلاغة اللغوية وتوظيف مؤلفات من بقوه خاصة يوليوس قيصر 
وبوسيدونيوس. استهدف بعث الروح الوطنية لدى الرومان واستنهاض القيم الأخلاقية 
عندهمء ولم يكتب تاريخه بدافع شخصي بل بتكليف رمعي من السلطة السياسية الحاكمة 
ولذلك جاء مؤلفه موجها ويحمل أهدافا سياسية. لم يهتم كثيرا بتوظيف الوثائق الرسمية كما لم 
يذكر المصادر التي أخل عنها. زيادة على ذلك لم يكن منهجه قائما على أسلوب النقد والتحليل 
بل عرض للأمور دونما تمقحيص. أكثر من ذلك لم يستهدف التحري العلمي التاريخي بل الوعظ 
والإصلاح الأخلاقي. وعليه هيز مؤلفه عن تاريخ الرومان بالمثالية والأسطورية 26 

تاكيتوس(117/55): يعد من أشهر المؤرخين الرومان. ألف كتبا عديدة في الأدب 
والتاريخ أشمها الحوليات”27. تميزت كتبه بدراسة الرواة الذين نقل عنهم دراسة نقدية للعحقق 
من صدقية أخبارهم: برغم ذلك اتهم بالتحيز واستخدامه أخلاقيته لتغليف أهوائه وميوله 


اسان 35 
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أميانوس ماركلينوس (391/325): ينتمي إلى طبقة الفرسان وتولى عدة مناصب إدارية 
وسياسيةء وذلك يعني أنه كان على علم بمجريات الأمور في عصره. تميز منهجه التاريخي 
بالموضوعية العلمية والروح النقدية أكثر من أي مؤرخ روماب آخر. يعد كتابه "التاريخ" 
أحسن ما ألف عن التاريخ الروماي””. ويحوي تفاصيل دقيقة جدا ومعطيات عن كافة 
النواحي. وبحكم منصبه الرفيع فان جل الوثائق الإدارية والسياسية كانت تحت تصرفه. وعليه 
تحمل كتاباته مكانة تمتازة من حيث المصداقية وإتباع أصول الكتابة التارينية 30 

5- منهج الكتابة التاريخية عند العلامة ابن خلدون: بعد أن استعرضنا منهج الكتابة 
التاريخية وقواعدها لدى أهم المؤرخين الإغريق والرومان والتي رأينا أنها كانت منهجية وعلمية 
وموضوعية لحد كبيرء تقو على تمحيص الأخبار ونقذ الروايات والبحث في الأسباب والعلل 
المؤدية للوقائع التاريفية» وتحليل النتائج والآثار المترتبة واستخلاص العلمية المجردة بعيدا عن 
الأسطورة والخرافة» وذلك عند المتقدمين منهم أمثال هيرودوتوس وتوكيديدس وتيتوس 
ليفيوس. ورغم أن المتأخرين عنهم حادوا عن المنهج الاستقرائي التحليلي العلمي الذي وضع 
أساسه سابقيهم ثما جعل الكتابة التاريخية تنحدر إلى مستوى سحيق من الارتجالية والاعتباطية 
والتحيز وأحيانا الخرافية في معالجحة الأخبار والحوادث. إلا أن علم التاريخ ظل محافظا على الميزة 
الأساسية وهو لذلك الفاصل بين الواقعة التاريخية والأمنولة أو الواقعة الأسطورية التي حافظ 
عليه الكتاب والمؤرخون اللاحقون, وتحرير حوليات التاريخ من الغيبيات والأسلوب الوعظي 
في تفسير صيرورة التاريخ الذي غلب على الأعمال السابقة. 

وسنحاول الآن أن نتناول منهج الكتابة التاريخية وما أسهم فيه ابن خلدون في علم 
التاريخ, وما أدخله من جديد على قواعد وأسس هذا العلم وما الذي فاق فيه غيره من 
الكتاب الإغريق واليونان المتقدمين. وما هي المزالق التي وقع فيها على غرارهم من خلال أمثلة 
مستقاة من تاريخه. 

إن المعلوم عن ابن خلدون أنه أعطى مفهوما جديدا لعلم التاريخ غير ما كان سائدا قبله, 
فالتاريخ عنده: "فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم في أخلاقهم, والأنبياء في سبرهم. والملوك في دوهم وسياستهم'", ثم يذكر بالشروط 
التي على المؤرخ الالترام يما إذا ما خاض في مجال البحث التاريخي بقوله: "فهو محتاج إلى ماآخذ 
متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن 
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المزلات والمغالط, لأن الأخبار إذا أعتد فيها على جرد النقل: ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسائي» ولا قيس الغائب بالشاهد والخاضر 
بالذاهبء فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزولة القدم. والحيد عن جادة عن الصواب"!*. 

ثم يوضح لنا الوسائل التي يجب التسلح يما لفهم التاريخ فيقول: "يحتاج صاحب هذا الفن 
إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والطبائع والأمصار والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة بالحاضر من ذلك وممائلة ما بينه وبين 
الغائب من الوفاق أو بون بينهما من الخلاف ويعلل المتفق منهما والمختلف. والقيام من أصول 
الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كوفنا وأحوال القائمين يما وأخبارهم 
حتى يكون مستوعبا لأسباب كحادث واقف على كل خبر. وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما 
عنده من الأصول, فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا وإلا رده واستغنى عيي» 32 

ولأول مرة يشير إلى أنه خرج على التقليد العام الذي كان يحكم الكتابات التاريخية قبله 
وبين خاصية جديدة في علم التاريخ غفل عنها من قبله في قوله: "أما بعد فان فن التاريخ من 
الفنون التي تتداوله الأهم والأجيال.... وهو في ظاهره لا يزيد على أخبار الأيام والدول 
والسوابق من القرون, تدمو فيها الأقوال وتضرب الأمئلة وتطرف ها الأندية إذا غصها 
الاحتفال, وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بما الأحوال واتسع فيها النطاق واجال..., وفي 
باطنه نظر وتحقيق وتعليل الكائنات ومباديها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابما عميق فهو 
لذلك أصيل في الحكمة عريق.»33 

إن أهمية هذا القول تكمن في أن صاحبه لاحظ أن: "أعمال المؤرخين القدماء والمعاصرين 
له عبارة عن سرد للأخبار والحوادث التاريخية, الأمر الذي يعرضها لتأويلات فاسدة وأفهام 
مغلوطة وتصورات سحرية بسبب قابلية الأخبار للغلط والوهم...". وقد انتهى إلى قناعة أن 
المعرفة بالتاريخ ظلت رهينة انتقال الأخبار دونما تحليل ونقذء وهي تدور في حلقة مفرغة بين 
النقل والإملاء, إذ قال: "..., والناقل إنما هو بملي وينقل" 34 

ولذا وضع قواعد للتعامل مع المادة التاريخية سماه علما: "وعلم بكيفية الوقائع وأسبابما 
عميق". وهنا يبرز فضل ابن خلدون الكبير في محاولة تفسير الوقائع التاريخية ثما يجعلها 
موضوعية إلى حد بعيد””. وهو أمر لم يرق إليه أبو التاريخ هيرودوت حتى مع الضوابط 
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والصارمة التي ألزم بها نفسه في كتابه. ويكفي أن تتصفح كاتبه حول تاريخ اليونان لتكتشف 
الكثير من الانحيازية والمعلومات المتناقضة التي ضمها مؤلفه. 

وتشير باحثة أخرى إلى أن ابن خلدون هو أول من فرق بين علم التاريخ الذي يسميه هو 
فن التاريخ في ظاهره وباطنه؛ فالأول عنده سرد لأحداث الماضي والكلام عن الدول المختلفة 
كيف قامت واتسعت ثم زالت. هو إذن التاريخ بمعناه العام. أما النوع الثابئ فهو من فروع 
الحكمة أو الفلسفة لأنه ييبحث في أسباب الأحداث والقوانين التي تتحكم فيهاء وهذا الوجه 
الآخر لفن التاريخ هو الذي يسمى اليوم فلسفة التاريع36 

يظهر هذا من قوله: "اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنسابي 
الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحداث مثل التوحش والتأنس 
والعصبيات وأصناف التقلبات للشد بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبها وما تنتحله البشر أعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر 
ما يحدث من ذلك العمران بطبيعة من الأحوال »37 

أما فيما بخص المنهج التاريني وهو الفحص والنقد فقد صرح ابن خلدون أنه لم يسبقه أحد 
إليه وم يطلع على وجوده. ولذلك طلب ممن له بالسابقين أن يعملوا إذ قال: "فأنشأت في 
التاريخ كتابا رفعت به من أحوال الناشئة من الأجيال حجابا وفصلته في الأخبار اعتمارا...) 
وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا"33, 

ولا شك أن ف في هذا القول مبالغة؛ فمنهج المؤرخين اليونان الكبار لم يكن يخلو من فحص 
ونقد وتعليل للوقائع وأسباها. فقد اشعهر عن المؤرخ الكبير توكيديدس تلميذ هيرودوت 
الصرامة الشديدة في نقذ المعلومات التي ترد إليه: ولم يكن يقبل منها إلا ما صح عنده بعد تنقل 
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يرى أن للعمرات طبائع في أحواله (أحوال علم التاريخ) ترجع إليه الأخبار وتحمل عليها 
الروايات واللآنار 37 

فابن خلدون إذ اععبر قيمة المؤرخ العلمية أو مقدرته مرتبطة بذكره أو تبيانه لتغيرات 
أحوال البلاد والعباد وأثرها في صيرورة الحركة التاريخية تقدما وتقهقرا سلبا وإيجابا. وهنا 
يلفت انتباهنا إلى أهمية العوامل الطبيعية والاقتصادية والمعاشية والاجتماعية في صياغة حركة 
التاريخ وليس فقط مراعاة الجانب الإنسابي الذي كان محورا لعلم التاريخ حتى ظهوره. 
والحقيقة أن هذه أحد النقاط الجوهرية في الإسهام الخلدوي في هذا العلم والتي لم يتطرق إليها 
رواد المنهج السابقين له من اليونان واللاتين. 

فالفكرة الأساسية عند هؤلاء في تفسير التاريخ وكتابته تمركزت حول العنصر الإنسان 
أي أن الأبطال وأنصاف الآغهة والكهنة والملوك كانوا هم محركو عجلة التاريخ» وفسرت 
الوقائع والأحداث على ضوء أعماللهم ومنجزاتهم. أما التطورات التي كانت تتجاوزهم 
ويفقدون السيطرة عليها فتعزى في نظر هؤلاء المؤرخين إلى إرادة الآهة والقوى الغيبية التي 
تحكم مصائر البشر 40. 

هذا كان أحد أسباب الانزلاق المنهجي لدى بعض مؤرخي الإغريق والرومان رغم 
التزامهم بالحيادية والموضوعية في أعمالهم, وهذا في اعتقادنا لم يكن لهم سيطرة عليه رغم صدق 
عزيمتهم. فالناس في الدنيا القديمة محكومون بغرائزهم قبل عقوهم وسيطرة الآهة على حياتهم 
تبرر هذا الأمر. 

فالحرب الطروادية عند هوميروس لم تكن إلا سوى انتقام رجل لشرفه؛ والحروب بين 
اليونان والفرس ليست إلا نتاج رغبة في نصرة مدينة يونانية على عاهل فارسي متغطرس. أما 
تأسيس روما عند مؤرخي الرومان مثل تيتوس ليفيوس فتم على يدي رضيعي ذئبة. والأمثلة 
عن هذه النظرة الميتافيزيقية اللاواقعية في تفسير حوادث التاريخ كثيرة جدا. 

لقد سخر ابن خلدون كثيرا وانتقد بشدة هذا الجهل بالحقائق التاريخية وتلك الطريقة في 
التأويل والتفسير التاريخيين عند المؤرخين العرب والمسلمين قبله والذي من المؤكد أهم استقوها 
ممن قبلهم من مؤرخي اليونان والرومان والسريان وغيرهم دون أن يخضعوها للنقد والعمحيص 
ومن بينهم مؤرخون كبار مثل المسعودي في كتابه "مروج الذهب", حيث أعاب عليه اعتماد 
رواية مشبوهة وخرافية في تأسيس مدينة الإسكندرية على يد الإسكندر المقدوئ 41 
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واعتبرها خخرافة لا يقبلها العقل وتتبع التناقضات الموجودة فيها وأنها قادحة في تلك 
الحكاية برمتهاء فهو بميز هنا بين الحكايات الشعبية المسلية وبين التاريخ. وكذلك الشأن بالنسبة 
لعدد جيوش بني إسرائيل في العيه وغيرها. 42 

لقد اشترك ابن خلدون مع أكبر مؤرخي اليونان وهما هيرودوتوس وتوكيديدس 
وكزينوفون في محاولة لتحديد الأسباب التي دعت المؤرخين إلى الكذب في الروايات التاريخية, 
فبعض هؤلاء سبقه إلى حصر عدد قليل منها كالمبالغة في تقدير عدد الجيوش الذي تيل إليه 
النفس أو التحيز إلى طرف ما على حساب طرف آخر بسبب ميول قومية أو حزبية أو مذهبية 
أو فكرية أو الجهل بالحادثة التاريخية وتغطية ذلك بالتلفيق والاختلاق. وهي أشياء عابئ منها 
هبرودوتوس وسترابو وغيرهم في محاولتهم للسعي وراء الحقيقة المجردة. غير أن ابن خلدون 
بزهم جميعا في هذا امجال إذ تمكن من حصر معظم هذه الدواعي والأسباب في النقاط التالية: 
- الاكتفاء بنقل الأخبار وهما أو تصديقا ثقة بالناقلين. 
- عدم بحنهم عن الأسباب الحقيقية المؤثرة والفاعلة في التاريخ. 
- عدم الوقوف على غايات الأخبار والأحداث أي الرد على الكاذبين والمريفين ودفع 
الترهات. 
- قلة التحقيق وإعمال النظر العقلي أي استبعاد الترعات الذاتية والأهواء. 
- التشيع للمذاهب ينشأ منها استخدام أغراض الدعاية. 
- الثقة بالناقلين ثقة عمياء. 
35 الحكم بالمظاهر. 
- الغفلة عن المقاصد. 
- التطفل بالمدح والثناء تقربا من أصحاب السلطة والمراتب الشرفية. 
- الجهل بطبائع وأحوال العمران البشري. 
- قياس الماضي على الخاضر قياسا مطلقا 43 

بعد أن أحصى أخطاء سابقيه وضع ابن خلدون خلاصة المنهج الذي ارتآه سليما وأمينا 
لنقل الأخبار» استخلصنا من مقدمته التي وضعها لكتاب العبر ويمكن إجماله فيما يلي: 
أ-لا بد من عرض الروايات على الأصل. 


ب- قياسها بأشباهه. 
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ج- سبرها بمعيار الحكمة. 
د- تحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. 
و- تحري الدقة في إحصار الأعداد والأموال والمساكن. 
ه- تأمل الأخبار وعرضها على القوانين الصحيحة حتى يقع للمؤرخ تمحيصها بأحسن 
1 

ونحن إذا رجعنا إلى مؤلفات الكتاب والمؤرخين اليونان والرومان وأمعنا فيها النظر فإننا لا 
نجدها تتوفر إلا على واحد أو اثنين من هذه القواعد الأساسية الضابطة للكتابة التاريخية. فلم 
نعهد منهم الالتفات إلى المقاصد حين تطرقهم لحدث ماء أو الترفع عن النوازع الشخصية 
والانتماءات الحزبية والمذهبين حين الكلام عن الخصومات والتزاعات بين الطرفين مغل ذلك 
الذي نلمسه عند المؤرخ الإغريقي بروكبيوس القيصري في القرن السادس الميلادي حين تحامل 
في كتابه "التاريخ السري" على الإمبراطور جوستنيانوس وتجنى على الحقيقة التاريخية في سبيل 
إرضاء ميوله وحنقه. أو ما فعله المؤرخ الرومان صالوستيوس في كتابه "حرب يوغرطة" حيث 
جانب الوقائع التاريخية وأطلق العنان لعاطفته الرومانية الجياشة. لا لشى سولا لأن يوغرطة 
حارب دولته وتصدى لقوادها. أو أنهم ضحوا بالحقيقة والأمانة التاريخية في سبيل كسب ود 
الملوك والحكام والتقرب إليهم مثل ما وقع فيه المؤرخ الروماني "سويتونيوس" صاحب كتاب 
سير القياصرة الذي سكت عن الكثير من معايب أللأباطرة الرومان وزيف العديد من الحقائق 
من أجل تصوير فترات حكمهم على أنما صفحات بيضاء مشرقة من الأعمال امجيدة والحكم 
الراشد. 

ونحن إذا في سرد الأمثلة ضاق عنها الوقت ول يتسع لمجال وإنها أردنا فقط أن نشير إلى 
أن ابن خلدون فاق المؤرخين اليونان والإغريق في ضبط قواعد المنهج التاريخي وتمحيص 
الأخبار: ولم يعد عنده التاريخ كما كان سابقا للموعظة الحسنة فحسب أو التعرف على تجارب 
السلف أو سجلا للأخبار والحوادث؛ وإنها الطريق لفهم الحياة الإنسانية 45 

6-ابن خلدون وكتابة التاريخ القديم بين النظرية والتطبيق: لقد آثر ابن خلدون أن ينهج 
في تاريخه منهجا جديدا في تأليفه, فعمد إلى تقسيمه إلى كتب ثم فصول متصلة متداخلة وتابع 
دراسة كل دولة منذ نشأقا إلى انميارها مع الإشارة إلى نقاط التداخل بين مختلف الدول مخالفا 
بذلك من سبقه من المؤرخين منهم الإغريق وواللاتين الذين صنفوا كتبهم التاريخية متسلسلة 


24 


عصور الجديدة. العدد 877 خريف شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


وفق السنين أو ما يعرف بالحوليات(مثل حوليات المؤرخ الرومانئ تاكيتوس) التي حشروا فيها 
حوادث كل سنة رغم تباينها وتباعدها. أو تلك المؤلفة حول شخصيات معينة (على غرار 
كتاب "الرجال العظام" للمؤرخ اليونابي المخضرم بلوتار كوس أو كتب التواريخ العامة (مثل 
كتاب "التاريخ الروماني" لصاحبه تيتوس ليفيوس, و"التاريخ" لديون كاسيوس وميه لأميانوس 
مار كلينوس). 

وبعدول ابن خلدون عن تلك الطرق إلى طريقته الخاصة القائمة على الفصول والدول 
المتصلة استطاع بلورة منهج خاص به تميز ببراعة التنظيم والربط والسبك والوضوح والدقة في 
تبويب الموضوعات ووضع الفهارس. وهي طريقة يرى الكثيرون أنها إلى الدقو حسن الرواية 
ا 46 

لقد تعرض ابن خلدون للتاريخ القديم مجملا من خلال مقدمته حيث أحصى تاريخ الفرس 
والسريانيين والنبط والتبابعة ملوك اليمن وبنو إسرائيل؛ ثم بسط الشرح لهم في تاريخه بعفصيل 
وإسهاب كبيرين. غير أن المتصفح لتلك الأخبار سيخلص إلى أنه لم يطبق المنهج النقدي في 
تمحيص الأخبار وتدقيقهاء تعليلها الذي وضعه لنفسه في المقدمة. بل يمكن القول أنه في مجال 
التطبيق قصر به الحال على أن يبلغ درجة المؤرخين الإغريق واللاتين في تمحيص الروايات 
التاريخية والتدقيق في مصادرها ونقذ رواهها وصولا إلى الحقيقة التاريخية المجردة. وهو في هذا 
الشأن لا يقارن بتوكيديدس الإغريقي وأميانوس ماركلينوس الرومابيء يتضح ذلك من خلال 
بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر لأن لا الوقت ولا المناسبة يسمحان بالإفاضة: 
- ثما أورده ابن خلدون في تاريخه حول المملكة اليهودية وعلاقات النبي سليمان عليه السلام 
مع ملوك عصره لاسيما مصر وصور والمصاهرة التي تمت بينه وبينهمء وبنائه لمدينة تدمر 
وأنطاكية وأعداد العمال الذين عملوا في بناء الميكل”*4, لا يصح بحال من الأحوال وهي جملة 
من الأوهام والأخبار التي لا يقبلها العقل, لأن البالغة في الأرقام واضح فيها وهو أمر انتقده في 
مقدمته لكن لم يسلم من الوقوع فيه. ونحن سنجد أن الكتاب المعاصرين لتلك الفترة كانوا 
أقرب إلى الموضوعية والدقة. 
- نقل ابن خلدون عن ابن العميد رواية وصلت إليه بطريق هروشيوس (وهو الخطيب 
والشاعر السياسي الرومان هوراكيوس) أن روملس أخو رومانوس مؤسسا روما حسب 
الرواية اللاتينية كان ملكا للروم اللاطنيين بأرض أنطاكية 48 
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هذا القول بعيد جدا عما هو مقرر تاريخيا فرومولوس لم يغادر الجزيرة الايطالية أبدا. وحتى 
التاريخ الذي أورده ابن خلدون متقدم كثيرا عن زمن تأسيس روما. ونشير هنا إلى أن المؤرخين 
اللاتينيين على ضعفهم المنهجي لم يقعوا في هذا الزلل ولكن ابن خلدون لم يستوثق من الخبر 
الوارد إليه» وأورده على علاته دون تمعن. 
- ثما تطرق إليه ابن خلدون أيضا غزو الرومان لبيت المقدس إثر ثورة اليهود السامرة على 
الحكم الروماني غير أن روايته للوقائع العسكرية التي دارت بين القائد الرومابي تيتوس (يسميه 
طيطش) ابن الإمبراطور فسباسيانوس (أسبنانوس) لا تطابق تلك التي وردت عند معظم الكتاب 
الرومان المعاصرين والمتأخرين؛ فلا عدد الجيوش صحيح. ولا القعلى ولا سير المعارك مطابق لا 
نعراف 49 
فتيتوس اشتهر بالقوة والمقدرة الحربية؛ وتغليب لغة السلاح على المفاوضات, وليس كما يذكر 
ابن خلدون أنه سعى للصلح مع الثوار اليهودء ويكفي أن نعود لمؤلفات سير القياصرة 
لسويتونيوس والتاريخ لديون كاسيوسء والأهم كتاب الحرب اليهودية للمؤرخ اليهودي 
المرومن فلافيوس يوسوفيوس لاستجلاء حقيقة هذه الحرب. 
- أورد ابن خلدون عن البيهقي أن كليوباطرة ملكة مصر غزت الرومان في بلادهم وقهرقم, 
وأنها وصلت إلى الأندلس, وأن أغسطس قيصر مات من لسعة حية بحيلة منها””, وهذه رواية 
ضعيفة جدا لم يتعرض لا بالنقد ول يوردها كلية. 
- خصص ابن خلدون فصلا كاملا للدولة الرومانية منشئا وتطورا روى فيه أخبار قياصرقًا 
وحرويمم وعلاقتهم بالدول المعاصرة لحم””. لكنه لم يراعي الدقة في تتبع سني حكم ملوكهم 
وتمحيص أخبار وقائعهم لأنه اعتمد على روايات ابن العميد وكتاب غير معروفين ولا موثوقين, 
ولو راجع التواريخ اللاتينية» وأخذ منها جاء تاريخه أكثر دقة وموضوعية. بل وأحسن من 
مؤلفات مؤرخي الرومان أنفسهم. 

خلاصة: إن ما غخرج به من هذه الدراسة السريعة أن ابن خلدون أن ابن خلدون تفوق 
كثيرا على مؤرخي الرومان والإغريق في مجال التظير للمنهج التاريخي وإرساء أسسه وقواعده. 
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لكنهم كانوا أكثر موضوعية منه في معالجة التاريخ وأقرب إلى الواقعية في التعامل مع المادة 
التاريخية» وهما معا أسهما ولا ريب في تقدم علم التاريخ منهجا وتطبيقا. 
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ثقافن فَنّ الطعام وتنوع خصاباتها في زمن المجاعات: ْ 
0 . 6 رب ب والأندلس من القرن 6 حتى الدرن 5 8 ا 
2 12 14م نموذجا. ْ 


1 35 : إبراقيم القادري بوتشيشكد. عبد الهادي البياض * 


تشكل المجاعة مفترقا بين زمنين: الزمن العادي والمألوف. والزمن الشاذ والمتوتر. وبين 
الزمنين تتباين ثقافة الطعام وتتنوع الخطابات التي تفرزهاء كما تختلف المادة المصدرية التي تؤرخ 
للنظام الغذائي في الزمنين. فإذا كانت كتب الجغرافيا وأدب الرحلات تمد الباحث بمتون نصية 
تسمح بكشف النقاب عن مجموعة من الأطعمة اللمألوفة والمتداولة في العديد من مدن وقرى 
ا الإسلامي خلال الفترات العادية, وإذا كانت الأكلات 3 ترخر با كتب اع قثل 
بالغرب ا خلال العصر ل أحدثت تحولا في 5 الغذاء بسبب 0 الذي 
عادة ما يصيب وتيرة التوازن بين عدد السكان وموارد التغذية» ثما يدفع الناس إلى محاولة إيجاد 
إيقا ع يستجيب لمستجدات نظام غذائي خارج عن العادة والمألوف من أجل خلق توازن 
بيولوجي ونفسائ. ويعمخض عن هذا التحول في السلوك الغذائي خطابات جديدة في ثقافة 
الطعام تجنح نحو التكيف مع أذواق غذائية تكون أحيانا مستهجة في مشهد القيم المتداولة» 
وأحيانا تنفلت من مساحة المحرم إلى المباح, فتصبح غير مؤطرة بالمرجعية الدينية أو حتى خاضعة 
للقيم الاجتماعية والجمالية والذوقية» وهو ما تنطق به ككتب النوازل التي جسدته في صورة 
إشكالات فقهية معقدة: وفتاوى ابتكرت خطابات جديدة في منظورها للطعام. 
ولإعطاء هذه الفرضية نسبتها من الصحة والصواب, تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤالين 
مركزيين هما: 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- جامعة مولاي اسماعيل- مكناس- المملكة المغربية. 
أستاذ تحاضر في تاريخ المغرب الإسلامي- جامعة مولاي اسماعيل- مكناس- المملكة المغربية. 
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1- ما هو النظام الغذائي الذي أفرزته فترات المجاعات التي عمت الغرب الإسلامي من 
بداية القرن 6ه /12م حت أواخر القرن 8ه/ 14م؟, وكيف تحولت فيزيزلوجية الذوق 
الغذائي لدى الإنسان المغربي في تلك اللحظة المتوترة» فأقبل على أطعمة شاذة وغير مألوفة ؟ 

2-كيف تعاملت الخطابات المتداولة في المجتمع المغربي مع تلك الأطعمة التي تولدت من 
رحم ظرفية استثنائية تتغير فيها القيم السائدة والسلوكات الطبيعية ؟ 

أولا: مشهد الطعام في زمن المجاعات: منظومة غذائية جديدة عند معالجة نظام التغذية في 
ظل امجاعات الدورية التي اجتاحت الغرب الإسلامي خلال الفترة الممتدة من القرن 6هم/12م 
حتى أواخر القرن 8ه /14م: يجد الباحث نفسه أمام مجال زمني معقد, يتسم بافيار الأمن 
الغذائي الذي يعزيه "بروديل" إلى تقلبات مناخية وتقنية وبيئيةأ, وإن كان الأمر في تصورنا لا 
يعزى إلى تلك المعطيات فحسبء بل يمتد ليشمل المعطيات السياسية والصراعات والحروب 
والحصارات التي تقود نحو شلل اقتصادي يتمخض عنه عادة حدوث مجاعات تزيد من تفاقم 
وضعية الأمن الغذائي» وهو أمر فطنت إليه الإسطوغرافيا الوسيطية التي سجلت انعكاس 
الاضطرابات السياسية ببلاد المغرب في قلة المؤن وارتفاع الأسعارة. 

وعلى كل حالء فلسنا بصدد معالجحة الأمن الغذائي بالغرب الإسلامي الوسيط بقدر ما 
نسعى إلى الوقوف على نتائجه المتمثلة في سعي الإنسان بتلك المنطقة إلى البحث عن مخارج» 
وإيجاد بدائل لنظام التغذية المألوفة» وما تمخض عن ذلك من ردود فعل شكلت خطابات متنوعة 
في ثقافة الطعام. 

كما أننا سنتجاوز رصد كل المجاعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو انعدام الاستقرار 
السياسي؛ رغم أهمية هذا المسح في فهم الظاهرة المدروسة, ونحيل المهتم بتفاصيل الموضوع على 
دراسة قيّمة شكلت قيمة مضافة في هذا المجال» حين قامت بمسح شامل لكل المجاعات التي 
شهدتها منطقة الغرب الإسلامي؛ خاصة المغرب والأندلس خلال المرحلة موضوع الدراسة”. 

لقد فرضت الكوارث الطبيعية» وخاصة المجاعات على الإنسان في الغرب الإسلامي 
مواجهة الطبيعة وتسخير كل طاقاته للدخول في رهان غير متكافئ مع آثارها السلبية بمدف 
إيجاد ما يسد به الرمق؟» وهو ما عبّر عنه ابن عباد الرندي في رسائله عندما أشار إلى أن 


الإنسان "إذا طلب ما يعقوت به يلقي شدة وعنتا"” . 
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وبئاء على ما هو متوافر من متون نصية ؛ يمكن تصنيف السلوكات المتبعة لإيجاد أطعمة 
بديلة في زمن امجاعات في عدة أصياف: 

1- إختزال الزمن المألوف: نقصد بالاختزال الزمني» أسعباق الزمن الذي تنضج فيه 
الأطعمة عادة. وهو سلوك كان السكان يواجهون به فترات القحط والجفاف, حيث يتم 
استهلاك الأطعمة قبل أوان نضجهاء وذلك تحسبا للجفاف المؤدي حتما إلى الجاعات. وفي هذا 
الصدد, ثمة إشارات مصدرية قم سكان مديئة سجلماسة الصحراوية التي كانت فترات القحط 
والجفاف قددها باستمرار. وقد تجود بعض الأمطار بغينها في بعض الأيام, متيحة الفرصة لنمو 
الزرع؛ ثما يعطي الفرصة للأهالي الذين يسبقون خطر الجفاف. فيسارعون إلى جني زرعهم 
واستهلاكه قبل نضجه. وهو ما يفهم من بعض النصوص التي تفيد أنهم كانوا يأكلون الزرع 
إذا أخرج شطأه؟, "وذلك لغلبة الجذدب عندهو”. وتبدو العلاقة واضحة في هذا النص بين 
الإسراع في استهلاك الزرع بسبب الإكراهات التي يفرضها الجفاف. ثما يؤكد أن الخطة 
الاستباقية التي فجها سكان سجلماسة في أكل الزرع قبل النضج. يعد سلوكا ناتها عن 
التخوف من شبح امجاعات. 
وتتناثر في كتب النوازل والفتاوى إشارات أيضا حول استهلاك الزرع قبل نضجه. صحيح أفا 

تشر بصراحة إلى ارتباط الفعل بمسبباته المتمئلة في الظروف المناخية الصعبة: لكنها أشارت 
إليه باماءات ضمنية حين استعملت مصطلح "اللاجة" التي هي تعبير عن الضرورات الغذائية. 
وفي هذا المعنى سئل الونشريسي "عمّن وصلته الحاجة وله زرع أخضر فأكل منه شيئا قبل 
يبه" فالدص يؤكد بوضوح أن المنتوج عند الحاجة (والإشارة عنا إلى المجاعة أو القحط) 
يستهلك في زمن متقدم على الزمن المألوف. 

وثمة نازلة أخرى وردت حول أكل الفول قبل يبسه. وإعطائه على وجه السلف لسد رمق 
الجوع”. ثما بنبهض دليلا على أن الحاجة المتولدة عن أزمة الغذاء كانت تختزرل الزمن المألوف, 
وتستبق حدوث اجاعة» فيصبح اكتمال نضج الطعام اكتمالا "طبيعيا" لحاجة بيولوجية رغم ما 
فيه من اخختزال زمني. 

2- العودة للتغذية النباتية: لا مشاحة أن الخبر كان يعد حجر الزاوية في نظام التغذية 
بالغرب الإسلامي كما كان عليه الخال في كل المجتمعات المتوسطية. وحين كانت الأزمات تطل 
برأسها وتشتد بسبب امجاعات أو السنوات العجاف التي يغدو فيها القمح والشعير وغيرها من 


ده 
زهرة 
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أصناف الحبوب حلما بعيد المنال» كان الإنسان في الغرب الإسلامي يبادر إلى إنقاذ النفس من 
كارثة محققة وإيجاد مخارج عن طريق اللجوء إلى أكل الحشائش والنباتات البرية ليجعلها بديلا 
في صناعة الخبز. وتشكل الادة المصدرية المتاحة تقوبا يمكن من خلاهها رؤية جملة من هذه 
البدائل النباتية. 

لقد كان نبات النبق على سبيل المثال نموذجا من النباتات التي تم استغلالها لصناعة الخبز 
في سئوات امجاعات. ويستشف من خلال نص ورد عند ابن أبي الخير العلاقة الوثيقة بين 
حدوث المسغبة واستهلاك هذه المادة النباتية كبديل عن حبوب الخبزء ولا غرو فقد وصف 
النبق بأنه "كثير بثغر الأندلس في حيز مدينة أقليش ومدينة سالم وغبرهاء تؤكل هناك ويتخدذ 
منها خبز في الجدب""' . 

ومن البدائل التي ابتكرت لصناعة الخبز -بدل الحبوب- بلوط الغابات حيث كان يتم 
جمعه ونشره حتى يجف ثم يطحن ويخلط بحشائش أخرى» فيصنع من دقيقه الرغيف!!. 
وبالمثل تم اللجوء لنبات الشيلم الذي كان يستعمل في الأوقات العادية علفا للماشية» ولكنه 
يصبح في فترات المجاعات بديلا يصنع منه الخبزء ولا غرو فقد كان "يطحن ويعتصد ويعايش 
منه في اخحل”12: وهو نص يكشف بوضوح إحدى الابتكارات في مجال الأطعمة النباتية إبان 
انتشار الجاعات. 

وثمة وثيقة تصب في نفس الاتجاه, تنبت أن نبات البلوط وظف أيضا كمادة غذائية في 
زمن المجاعات تستغل لصناعة الخبز وسدّ الرمق. والوثيقة عبارة عن رسالة رسمية من والي 
الموحدين على إشبيلية وجهها للخليفة الموحدي المستنصرء وهي مؤرخة بسنة 612 ه/ 
5م نقتطف منها ماله علاقة بالموضوع: 

"وكان من جميل صنع الله وفضله ...أن أغاث أهلها في هذا العام بالبلوط فإن شجرها 
حملت حملا كثيرا فاتخذها أهلها قوتا لأنفسهم ودوابهم. وسدت هم مسدا كثيرا حتى لا يكاد 
يوجد عندهم دقيق إلا منهاء فعظمت يا عند أهل الثغور النعمة ...ويغني المجذبون ببركتها عن 
الأنواء والأنداد"13. 

وتجود النصوص بلائحة من الأطعمة النباتية التي لم يتم تداوها سوى في أيام القحط 
وامجاعات: نذكر من بينها الطهف الذي هو عبارة عن عشب ضعيف رقيق» يتميز بثماره 
الحمراءء ويؤكد أبو الخير“! أنه كان يقوم مقام الخبز في أيام المحل وامجاعة. 
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كما ظهر خبز التابودا إثر المجاعة التي اجتاحت المغرب سنة632ه/1235م, حيث اعتمد 
الجياع في طعامهم على "خبز يعمل من تابودا التي تنبت في الصهاريج والأفار والسواقي؛ وهو 
شبه من القصب سم من السموم يتخير منه ما جف ويطحن كما تطحن الخنطة» ويعمل منه 
خبز بخيل لمن يراه فإذا العمس شيا منه باستعماله ومذاقه لم يجد شينا"”. 
وبحكم تردد الآفات وامجاعات» تمرس الإنسان في الغرب الإسلامي على تحضير أغذية مؤلفة من 
نباتات برية أخضعها بمهاراته لسد رمق الجوع, منها نبات شبيه بالدخن فكان "الناس إذا 
استخرجوه طبخوه وخبزوه واعتصدوه ويعرف بالقبساطة"©. 

ومعلوم أن القمح لا يجود في سلاسل جبال الريف ذات السهول الزراعية الضيقة, لذلك 
دأب سكانه الفقراء على مزج بعض المواد ببعضها في أزمنة الشدة للحصول على خبز ضعيف 
الجودة لأنه "لا ينبت أي شيء حسن في جباهم عدا القليل من الدخن الذي يخلطونه مع بذر 
العنب ويستخر جون منه دقيقا يصنعون منه خبزا أسود كريها شنيعا حقا"”1. 

إلى جانب ذلك كانت "بقلة دعاع"*أموردا غذانيا لبعض أهالي كور الأندلس إبان فترات 
القحط وامجاعة, ورجه العمل فيها أن تنشر لتجف وتتخلص من رطوبتها "فإذا يبست جمع 
الناس مايببس منها ودقوه وذروه؛ واستخرجوا منه حبا أسود كالشونيز فيطحنونه ويخترنونه 
ويعتصدونه"”1. وبالمثل اعتاد سكان المناطق الجمبلية بالأندلس على صنع الخبز والعصيدة من 
"* لمواجهة شبح الموت حيث كان "يؤكل في المحلء وهو قوت سكان الجبال 
بختبزونه ويعتصدونه"1”. 
وشكل نوار الخروب أيضا مادة نباتية استهلكها سكان مدينة مراكش خلال مجاعة سنة 


نبات "استب 


2ه/1235م,: فكان "من جملة ما اقتات به الئاس في ذلك الوقت عصائد تصنع من نوار 
الخروب, وما عدا هذا ليس له وجود البتة حتى لقد هلكت أمم لا تحصى".22 

3 الارتحال من الاقتصاد البري إلى الاقتصاد البحري: عادة ما يتغير مشهد الطعام في 
زمن اجاعات فينتقل من رحم الاقتصاد البري الطبيعي القائم على المنتوجات الزراعية التي 
تدمرها الانتكاسات الناخية إلى المنتوج البحري غير المألوف أحياناء وتتحول مادة الاستهلاك 
من البرّ الذي اجتاحه الجفاف: نحو شاطى وضفاف البحارء فيغدو السمك والخحيوانات البحرية 
طعام اليا ع. وقد ورد العديد من النصوص والروايات الناقبية التي تدعّم هذا التخريج, نقتصر 
على ذكر واحد منها. ففي مجاعة سنة 535 ه., جمع أحد الأولياء "خلقا كثيرا من المساكين, 
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فكان يقوم بمؤونتهم وينفق عليهم ما يصطاد من الحوت إلى أن أخصب الناس"2. كما عوّض 


بعض الجوعى نقصان المواد الغذائية في فترات امجاعات باللجوء إلى البحر لاصطياد السلاحف 
البحرية وحيوان اللمط والكركى للاقتيات من لحومهاث”. كما أقبل بعضهم على استهلاك 
الخردون المعروف بمصطلح ((أقريم)) في اللغة البربرية 25. 

والراجح أن التحول نحو الأطعمة البحرية أو مخلفات الحشرات يعزى إلى أن البحر يظل 
بمنأى عن التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية السلبية من جهة؛ وإلى اعتباره مصدرا للأطعمة 
التي تدخل في خانة الحلال» وتتوافق مع قيم اجتمع. 

4- الارتداد نحو الغذاء البدائي القائم على الالتقاط: لا ريب أن الجوع يغير سلوك 
الإنسان, ويحد من وتيرة تطوره؛ ويرجعه إلى مستوى الحضارة الحجرية » فيرجع قرونا نحو 
الخلف ليعانق حياته البدائية القائمة على القطف والالتقاط والصيد والقنصء؛ وكلها ارتدادات 
ترجعه نحو الاقتصاد الطببعي26. 

لقد لأ الإنسان خلال المجاعات الدورية التي شهدها الغرب الإسلامي إلى الغابات 
والبراري لالتقاط وجمع كل ما من ثأنه أن يسد الرمق من حشائش وثمار البراري مثل الجميزء 
وهو نبات أسود الثمر 'يخرج في الأغصان البالية يؤكل في السنين المجيعة"227 رغم ما فيه من 
أخطار تؤدي إلى إصابة الفم بالبثور. 

ولا نعدم من النصوص ما يثبت سعي الإنسان في الغرب الإسلامي خلال امجاعات للبحث 
عن جذور النباتات أو أوراق الأشجار ليقتات منها أملا ني النجاة من الموت امحقق» وهو ما 
يعكسه نص ابن الزيات الذي أورد على لسان أحد مريدي الشيخ أبي مهدي وين السلامة (ت 
0ه/1165م) ما يلي: "أصابنا جذب شديدء فاحتجنا إلى استخراج أصول النبات التي 
نأكلها في أعوام الجاعة””2. وفي نفس الاتجاه وصف متصوف آخر طريقة تحضير طعامه إبان 
إحدى المجاعات, مفادها أنه كان يعمد إلى أوراق الشجرء فيجففها ويطحنها ثم يأكلها لسد 
الرمقا"ة. 

واستجابة لغريزة البقاء» اضطر بعض سكان الأندلس في إحدى المجاعات إلى النقل بين 
سفوح الجبال وقممها بحنا عن أي شيء يقتاتون به فلم يعثروا سوى على ثمار مسمومة تعرف 
ب"عقار ناعمة", لكنهم وقعوا ضحية استهلاكها'ة. كما اضطر سكان ألمرية إبان السنوات 


العجاف إلى أكل مر العجزة» وهو نبات "يرجع إليه في امجهدة وغيرها فيؤكل للضرورة"!”. 
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ويرد ضمن قائمة الأطعمة المستخرجة من عروق الأرض إبان امجاعات مصطلح "أربي" 
وهي "عروق الأرض التي يأكلها الناس في الغلاء"2. وقد كانت شائعة الاستعمال في الأندلس 
كما في المغرب””. فبعد استخراجها من باطن الأرض وتجفيفها "تطحن فيصنع منها رغيف لسد 
الرمق"34. 

وعلى غرار عروق الأرض وجذور النباتات الميعة: جرى أيضا التقاط الفواكه غير المألوفة. 
ولاغرو فد سارع المغاربة في زمن المجاعات إلى تناول "فيتور الزيتون وغيره. فهو كان غذاء 
الناس لأنه كفير بالبوادي الخالية فتجتلبه الضعفاء ويقتاتون منه ويبيعون فضلاقم: وكذلك 
النارنج كان موجودا كثيراء فصار الناس يميلون إلى شرائه ما يدرون حامضا هو أم حلوا من 
و اي كك 

ولم يتوان البعض- تحت وطأة المجاعات- عن السعي لإيجاد بدائل للخبز وتعويض وسائل 
العيش في البحث عن أجباح النحل و بقاياها© 3 حيث كانت تستغل في صنع مادة تعرف باسم 
((العكير))؛ وهو عبارة عن مادة ليست بشمع ولا عسلء قليلة الحلاوة» تنشطر إلى أجزاء إذا 
غمزت, وغالبا ما كان يأي با النحل في سنوات القحط وا+خفاف. كما أنًا مادة تشبه الخبز 
بيد أنها كانت مكروهة ولا تستعمل إلا لمقاومة الجاع 37 

5- التحول نحو الأطعمة الشاذة: أجبرت حالات الضرورة القصوى إبان المجاعات أهالي 
الغرب الإسلامي الإقبال تحت ضغط الإكراهات إلى تناول مواد غذائية تندرج في عداد الأغذية 
المقززة من قبيل جلود البقر والأصماغ*3. بل إن سكان مدينة مكناسة اضطروا إبان حصار 
الموحدين لمدينتهم ونفاذ الأقوات وما نجم عنها من انتشار المجاعة إلى "أكل خسيس الحيوان حق 
عدم كل ذلك؛ وهلك الناس قتلا وجوعا"”3. 

ولعل من أبشع السلوكات المنسلخة عن طبيعتها طبيعتها الفطرية, ما أقدم عليه البعض من أكل 
فضلاتهم أو المتاجرة فيها بالبيع والشراء””, لذلك حق لصاحب كتاب جغرافية الجوع القول 
أنه "ليست هناك كارثة أخرى تحطم شخصية الإنسان وتدمرها كما يفعل الج ع41. 

وبلغت امجاعة بسكان قرية مغام الواقعة قرب طليطلة إلى الإقبال على أكل التراب والطين 
حتى أنهم تكيفوا معه في الأوقات العادية حسب شهادة الأفريسي”. ويغلب على الظن أن 
تطبع الإنسان على أكل الطين نتج عن "الجوع العظيم؛ فهو سوء مزاج قاتل لقوة الحس وقوة 
المرب 43:0 
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وكان أكل الكلاب والذئاب في زمن امجاعات أمرا شائعا رغم أن بعض النصوص تجعل 
من أكل الكلاب في بعض المدن كسجلماسة من عادات الأطعمة التي تطبعوا عليها*. بيد أن 
المتون النوازلية تجعل الإقبال على أكل هذا الصنف من الأطعمة؛ غير طبيعي ومخالف لناموس 
النظام الغذائي الإسلامي. 

وبحكم التردد الدوري للجفاف وما يعقبه من مجاعات, فقد أصبح الجراد من بين الأطعمة 
الغريبة التي كانت توجد في المائدة المغربية» فالادريسي”” يذكر أن أهل مراكش كانوا "يأكلون 
الجراد ويباع منه يما كل يوم الغلاثون حملا فما دوا وفوقها بقبالة عليه". كما كان الجراد أيضا 
ضمن مواد مائدة الصحراويين يجوب المغرب بفضل عوامل الجفاف حتى أن ابن بطوطة عند 
زيارته لعلك المناطق سنة 754ه /1353ه,: وجد أهلها يأكلون "التمر والجراد ...ويخرجون 
إلى صيده قبل طلوع الشمس"”. 
والجدير بالملاحظة أن عقل الإنسان المغربي ابعكر طرقا لعدبير أكل الجراد دون التأثر بمضاره. 
وذلك بتناوله مقلوا ومملوحا” ) أو طبخه للتخفيف من قذارته ويبسه, ومع ذلك كان 'يخرج 
منه في حالة الطبخ ما يغير الي , 

ونتيجة لضراوة امجاعات فإن أهالي الغرب الإسلامي اضطروا أحيانا إلى أكل بعض 
الأطعمة الشاذة كالحشرات والحيوانات الضارة والهوام. وفي هذا الصدد يزودنا ابن الخطيب 47 
بنص يصب في هذا الاتجاه مفاده أن سكان الأندلس اضطروا في بعض أعوام المجاعة إلى "أكل 
الحشرات والهوام". كما أورد التيجابئ"” في سياق سرد أحداث مجاعة ألمت ببرقة سنة 706ه 
/1306م: أن أهاليها 'لم يجدوا هنالك ما يقتاتون به حاشا لحوم الحيات, فعدا عليهم سمها 
فأهلكهم'. 

وخلال الحصارات التي كانت تضرب حول المدن أثناء الحروب؛ كان المحاصرون تحت 
ضغط المجاعات يكرهون أيضا على أكل الحيوانات الضارة. فعند حصار الموحدين لمكناسة, 
اضطر أهلها إلى أكل خسيس الحيوان!ة. ولما حاصر السلطان المريني يوسف بن يعقوب (ات 
6ه/1306م ) مدينة تلمسان, اضطر المحاصرون بعد سبعة أعوام من المقاومة إلى أكل 
"جميع الخيوانات من الفئران والعقارب والحيات وغير ذلك"52. 

والغريب أنه بالرغم من أخطار أكل هذه الحيوانات الضارة: فإن أسعارها كانت تلتهب في 
مرحلة المجاعات حتى أن الفأر على سبيل المثال بيع أثناء الحصار المذكور بعشرة دراهم 53 
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ولم يقتصر الإنسان في بعض المدن المغربية على أكل هذه الحيوانات الضارة فحسب » بل 
بلغ به الجوع حدا جعله يبحث عن الجيف البالية ومفش عظامها المنخورة, وهو ما نستشفه من 
شهادة عيانية رواها ابن زهر عندما كان أسيرا لدى الأمير المرابطي علي بن يوسف. وقد 
تزامنت فترة أسره مع مسغبة عمت مدينة مراكشء وما جاء في هذه الشهادة: "وشاهدت 
بعراكش قوما قد بلغ جهد الجوع يُمء فكانوا يكسرون عظام الحيف البالية من حفير مراكش» 
ويطلبون مخاخهاء وكان قد ظهر فيهم الموت الذريع"54 . 

6- التحول نحو السلوك العدوابي الحيوابي للحصول على الطعام: لا جدال في أن الجوع 
يغير سلوك الإنسان, ويحوله إلى منافس شرس ينافس الحيوان في طعامه. فيتغير سلوكه رأسا 
على عقب. ويتحول من القيم والمثل العليا للإنسان إلى القيم الحيوانية الدنيئة» وتتحطم 
شخصيته الإنسانية» فلا يتورع حينذاك عن القيام بأي عمل شاذ أو سلوك يمتح جوهره من 
الغريزة الحيوانية. ولا شك أن أكثر أنواع الأطعمة خروجا عن المألوف وانسلاخا عن الطبيعة 
الفطرية للإنسان إبان المجاعات» تجلت في بعض المشاهد الرهيبة التي يتحول فيها الإنسان إلى 
حيوان ضاري فيفتك بلحم أخيه الإنسان, وهو أمر لم تغفل سرده أقلام بعض المؤرخين. ففي 
المجاعة التي شهدقا مدينة سبتة سنة 635ه-/1237م والتي دامت سنتين كاملتين "اشتد الغلاء 
والوباء فأكل الناس بعضهم بعضا»55 
فعله تجاه المجاعات, وتعبّر في ذات الوقت عن سلوك عدوان لم يكن ليصل إليه إلا بعد افيار 
توازنه النفسي وبلوغه درجة عالية من الحياج العصبي غير العادي. واستحكام سورة اليأس 
التناهية والتوتر في حواسه. ما يولد له تبلدا في الإحساس"5. 

ولا نعدم من النصوص ما يؤكد مثل هذه السلوكات الوحشية في الأندلس حيث تتحول 
الرغبة في الحصول على الطعام إلى طاقة عدوانية؛) ففي سياق حدينه عن مجاعة 
7ه/1094م: يخبرنا ابن عذاري”” أن رجلا "هجم على نصران وقع في الحفيرء فأخذه 
باليد ووزع لححمه". وفي نفس الاتجاه يقدم ابن الخطيب ©5 مشهدا من فصيلة هذا السلوك الذي 
الخطت معه القيم الإنسانية حيث أقبل الجياع على أكل الموتى 'فامتكت العظام الرفات 
واستنقعت الجلود. وأكلت الجيف". 


. وتعد هذه الخالة أقصى سقف وصل إليه الإنسان في رد 
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والحصيلة أن هذه السلوكات المنسلخة من طبيعتها الفطرية كانت تروم سد رمق الوح 
وتحقيق وجوده لعجميد "التجاوب الطبيعي بين الإنسان وجميع مؤثرات بينته. فمحوله إلى حيوان 
متوحش تسيطر عليه أعلى مظاهر النشاط الحبوي والحاجة القصوى إلى إثبات وجوده"27. 

ثانيا: تبوع الخطابات في أطعمة المجاعات: أفرزت الأطعمة المتداولة إبان امجاعات والتي 
أتينا على ذكرها في المبحث السابق جملة من الخطابات التي وجدت نفسها أمام واقع نظام 
غذائي غير عاديء يتطلب الاستجابة للضرورات: ويروم الانسجام معها يمدف الإبقاء على 
حياة الناس وحقهم في الوجود. وقد تبوعت هذه الخطابات حسب موقع المخاطب 
وإيديولوجيته ووضعه الثقافي؛ و يمكن رصدها في ثلاث خطابات حملت منظورات متفاوتة تجاه 
نوعية الأطعمة التي أفرزهًا حقبة امجاعات: 

1- الخطاب الفقهي ني مواجهة أطعمة المجاعات: يلاحظ أن الخطاب الفقهي خلال فترات 
الاستقرار وانعدام الأزمات وامجاعات, عادة ما يكون خطابا هادئا يدور حول إصدار الفتاوى 
حول المباح واخرم من الأطعمة, أو إصدار الأحكام حول نجاستها أر طهارهًا بعد سقوط بعض 
الحشرات فيها من قبيل تحلل أجزاء النحل في العسل؛ أو تسرب الدود إلى الزيتون» أو سقوط 
غملة في حنطة. ببد أن هذه الخالة الحادئة في الخطاب الفقهي تتغرر نبرهًا في أوقات الشدة 
والمجاعات, وتتكسر القواعد الفقهية المألوفة لتنتقل إلى مستوى قاعدة "الضرورات تبيح 
المحظورات": ثما يفضي إلى اعتماد فقه الأولويات الذي يخترق المحظورء و"يتدخل" ليحذل ما 
كان يعتبر محرما من الناحية الشرعية في الأزمنة العادية تجنبا لهلاك التفس البشرية. ويبرّر هذا 
الخطاب منحى تحوله "بفساد أحوال الزمان", ويستعمل في منهجه "التطبيقي" الخيل الفقهية 
والمخارج لفتح منفذ شرعي يعال واقع انعدام الأقوات. 

ويخيّل إلينا أن هذا العوجه في الخطاب الفقهي بالغرب الإسلامي لم يكن سوى اجترار 
واستنساخ للخطاب الفقهي الإسلامي عموما. فقد اعترف هذا الأخير بتأثير ا مجاعات في سلوك 
الإنسان وضرورة إيجاد حل لماء ولم يغفل بالتالي تدبير هذه الظرفية الحرجة التي قدد النوع 
البشري بالهلاك, فأجاز للفرد إنقاذ نفسه باستهلاك ما يسد الرمق ولو من الأطعمة امحرمة 
كدف طرد شبح الموت 1 

بيد أن الخطاب الفقهي لم يترك الأمور على عواهنهاء بل استنبط أحكاما وضوابط لإباحة 
امحظور, حماية للنفس من الحلاك وفق نظرية الضرورة '©, فإذا لم يجد المضطر 'حلالا يتغذى به 
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جاز له استعمال المحرمات في حال الاضطرارء ولا خلاف في ضرورة التغذي"2©. وعلى هذا 
الأساس "وافق الشرع الفطرة فأباح للمضطر أكل الميتة وامحرمات لهذه الضرورة"3©. 

لقد أفضت الكوارث التي تعاقبت على الغرب الإسلامي في العصر الوسيط إلى حدوث 
حالات الاضطرار المذكورة؛ فكان العقل الفقهي يتحرى في بداية الأزمة ألا يقع في المحظور, 
لذلك أقبل الئاس على استهلاك الجراد لأنه حلال» ويسد الرمق» رغم علمهم بمضاعفاته 
العيية اللي فير اسان رانين قلي العذاءا وإامة كله :قورت الول" الي الذي 
يعكس حضور فقه الأولويات في المنعطفات الصعبة التي فرضتها الكوارث الطبيعية على إنسان 
المغرب والأندلس. 

مع ذلك: اخترق فقهاء الغرب الاسلامي المحظور إبان الشدة, فأباحوا ما كان يعتبر من 
الخطوط الحمراء, وأجاز بعضهم أكل لحم الخزير الوحشي إذا دعت الضرورة؛ لكنهم 
اشترطوا أن 0 وتأرجح رأيهم بين الكراهية والتحريم في مسألة أكل لحم ادنك" كما 
أجازوا أكل دجاج الكتابيين وذبائحهم دون صيدهم, باستضناء ما هو حرام, وسمحوا أيضا بأكل 
الشياه والأبقار المريضة”", بل لم يتورعوا عن العدول عن آراء مالك في بعض المسائل كأكل ما 
ذبح من القفا أو الميتة» وهو ما أفتى به الفقيه التونسي السكوي الذي برّر فتواه بأن "الزمان فيه 
مسبغة": وأن الأزمة الغذائية والضرورة يبيحان ذلك 68. 


من جهة ثانية: لم يتوان الفقهاء عن اختراق بعض القواعد الشرعية من أجل إشاعة روح 
التضامن إبان المجاعات, لذلك أدخلوا أحكاما جديدة في موضوع سلف الطعام لتحقيق التازر 
بين مكونات امجتمع, وتجاوز المخلفات السلبية للمجاعات. فمعظم نوازل الفترة مدار الدراسة 
وردت في سياق ظرفية قاهرة في حياة الجماعة إما بسبب توالي المجاعات أو لشدة الحاجة”"), أو 
بسبب صعوبات مادية. لذلك سمح الفقهاء للداس بالسلف في أطعمتهم حتى وإن كان الوفاء 
بالدين لا يحصل دائما بنفس النوع كأن يرد سلف الزرع زرعا أو الزيت زيتا الخ...”. وذلك 
ا يتيحه السلف من تضامن وتآزر في نسيج امجتمع. 

والحصيلة أن الخطاب الفقهي في زمن المجاعات كان يتميز بالمرونة» بل سمح أحيانا بعجاوز 
مساحة احرم من الأطعمة تحت مبرر الضرورة. ولدينا نصوص تبين أن بعض الفقهاء أسهموا 
عمليا في التخفيف من المجاعات. ومن بين النماذج التي نسوقها في هذا الصدد نموذج قاضي 
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قرطبة ابن المناصف (536هلس) الذي أنفق في إحدى السنوات العجاف "كل يوم على أكثر من 
ثلاثمائة بيت يعيل ديارهم ويقيل عفراقهي".!7 

2- خطاب الطعام في السلوك الصوفي: تفاعل الخطاب الصوفي إلى حد كبير مع واقع 
المجاعات وما خلفته من أثر سلبي في مجال التغذية. وقد ركز هذا الخطاب على ثلاث مرتكزات 
ميزت توجهه العام وهي: الندرة (سد الرمق) والشرعية (استهلاك المباح من الأطعمة) ثم 
التضامن. 

تجسد المرتكز الأول في سلوكات المتصوفة الذين كانوا يفصحون من خلاهها على علاقة 
الإنسان بالطعام. فالطعام في الخطاب الصوفي مجرد وسيلة لسدٌ الجوع والبقاءء دون أن يتجاوز 
هذا السقف إلى ما هو مواز للمتعة واللذة. وترخر النصوص الناقبية بما يدعم ذلك؛ وحسبنا أن 
أحد المتصوفة كان لا يأكل طيلة عمره سوى خبز شعير بالماء””. ولم يكن ابن حرزهم - أحد 
متصوفة العصر المرابطي - يأكل سوى الخبز باللبن *”. واقتصر طعام متصوف آخر على بعض 
النباتات كعساليج الكلخ *”. وعلى نفس المنوال سار الولي الشهير أبو يعزى الذي كان يكتفي 
في طعامه بجمع البلوط وطحنه وخلطه بأوراق اللبلاب والدفلى رغم مرارقا *7, ولا يأكل من 
هذا الخليط سوى "لقمة أو لقمتين, وهو يزأر كالقاهر لنفسه ويقول له ليس لك عندي إلا 
هذا"””. بل إن أحد المتصوفة كان من شدة قلة ما يأكله أن "صار جسمه كالسفود امخترق"77. 

وثمة روايات مناقبية أخرى لم نأت على ذكرها برمتها تجنبا للإطالة» وكلها تجمع على أن 
خطاب الطعام في السلوك الصوفي يقوم على مبدأ الندرة وسدّ الرمق كسقف أعلى في علاقة 
الإنسان بالطعام . 
أما بخصوص المرتكز الثاني الذي يقوم عليه خطاب الطعام في الفكر الصوفي فهو "شرعية 
الأطعمة" لذلك كان التأليف المناقبي يحرص على سرد تراجم متصوفة وأولياء يبحفون عن كل 
ما هو مباح وبعيد عن شبهة الحرام كأجباح النحل والحوت 5 أو صيد السلاحف من 
سواحل البحر””, أو "جمع البقل البرية وما يلفظه البحر من مباح الأكل””*, والتصدق على 
الجيا ع لاستهلاك هذه المواد البعيدة عن كل شبهة. 

وبالمثل» ارتكز خطاب الطعام في الفكر الصوفي إبان المجاعات في الغرب الإسلامي على 
مبدأ التكافل في تحصيل الطعام. وهو ما لا نجد صعوبة في البرهنة عليه من خلال سلوكات 
التضامن التي نهجها عميد المتصوفة أبو العباس السبتي (القرن6هف /12م) الذي كان يفسر كل 
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شعائر العبادة بمبدأ التضامن, بما في ذلك الصيام الذي اعتبره محكا لمقاسمة الشعور بالجوع بين 
أفراد المجتمع, وحافزا لتطبيق مقولة "الطعام للجميع". وعنوانا للتدثر بعباءة الروح الاشتراكية 
التي ميّزت الخطاب الصوفي!؟. وهو ما لخصه أحد المتصوفة في مقولة موجزة ولكنها معبّرة 
يقول فيها: "طلبنا التوفيق زمانا فأخطأناه, فإذا هو في إطعام الطعام"2”؛ ناهيك عن مشاركة 
المتصوفة في صلوات الاستسقاء التي عادة ما تنتهي بزول الغيث وتقلص فرص استحواذ شبح 
المجاعات على الرأي العام, وتحقيق "الخلاص الجماعي" وضمان الطعام للجميع . 

3- خطاب الطعام في الموروث الشعبي: إن قراءة متفحصة في متون خطاب الطعام في 
الموروث الشعبي في فترات المجاعات؛ تثبت يزه بنحته مقولات حول أثر الجوع في تغيرات 
السلوكات والقيم الاجتماعية» وكيفية تجاوز النقص في المواد الغذائية وتدبير أزمة الطعام. 

وإذا كنا سنحاول تشريح مقومات هذا الخطاب من خلال مصادر متأخرة, فإن ذلك لا 
يؤثر على زمنية الموضوع., لأن خطاب الطعام ني الأدب الشعبي يندرج ضمن مسار "التاريخ 
الطويل", فهو عبارة عن حلقات متصلة ومتسلسلة تجمع بين ذاكرة الماضي والحاضر. والأمثلة 
الشعبية التي سنوظفها هي خلاصة لتجارب ذهنية تولدت من رحم تاريخ الفضاء المكابي 
والزمابي الذي تعالجه الورقة. 

ومن الثابت أن المتخيل الشعبي يدشط في زمن المجاعات؛ ويبلغ درجة عالية من التعبير 
والإبداع, متجاوزا أحيانا الضوابط والأعراف, ومقدما حزمة من الأمثلة الشعبية التي تختزن 
شحنة من الدلالات المرتبطة بالطعام. 

فعندما تشح المواد الغذائية ويبلغ الجوع مداه فإن الإنسان - حسب ما ورد في هذه 
الأمئلة - يتمنى الموت, لكن أمنيته بالموت ترتبط بتحقيق أمنية أخرى؛ وهي تناول وجبة دسمة 
قبل أن تخترمه المنية» وهو ما عبر عنه المغل القائل: "اللي مات على شبعة مات مرحوم". وإذا لم 
تتح له الظروف تحقيق أمنيته في الطعام الذي يرغب فيه فهو يتمنى على الأقل أن يلقي نظرة 
على وجه رجل وصل إلى درجة الشبع والتخمة "شوفة فعين مول الشي كتسمن"23. 

وبالمخل» أثارت الأمثلة الشعبية مسألة ارتباط غلاء أسعار المواد الغذائية إبان المجاعات 
بافيار قيم التضامن أحياناء وإقصاء الرحمة من القلوب بسبب حرص الإنسان على البقاءء 
وتغليب أنانيته على سلوكاته, وهو ما تصوره أحجيات عبد الرحمن المجدوب التي يقول فيها: 

اللفت ولات شحمسسه وتتباع بالسوم الغالي 
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في القلوب ما بقات رحمة شوف حالي يا العالي 84 

غير أن البعد الأناني لم يكن هو الغالب ني خطاب الطعام في الموروث الشعبي, بل إن هذا 
الخطاب يحوي إشارات واضحة حول أبعاد التضامن والتشارك في الطعام وما يتمخض عنه من 
بناء علاقات ودية بين مكونات امجتمع, وهو ما عبّر عنه المثل الشعبي القائل: "تشاركنا الملحة 
والطعاه"55. ومصطلح "لملح" الوارد إلى جانب الطعام يحمل مدلولا رمزيا ييل على التحالف 
والتآزرء وهو ما يتضمنه التراث العربي ثمثلا في قول الجاحظ "ربما تحالفوا وتعاقدوا على 
الملح"6*. فالطعام المشترك بما يتضمنه من ملح يقيم علاقات قربى بين الأفراد والجماعات لا تقل 
عن درجة القرابة الدموية”* حتى أن حلف اليمين عند المغاربة تقترن بالملح والطعام المشترك 
كدليل على الوفاء والإخلاص وعدم نقض العهد. كما يبدو ذلك جليا من المثل المغربي الشائع 
في القسم: "حق الطعام اللي شركناه". 

ومن خلال تحليل خطاب الطعام في الموروث الشعبي إبان امجاعات يتبيّن أيضا أن انعدام 
الطعام أو فقدانه قد يؤثر حتى على تديّن الإنسان؛ وهو ما يعكسه المثلان الآتيان: 
* اشحال إكدك من استغفر الله يا لبايت بلا عشا 
* بات بلا لحم ا 5 

وقد حاولت المخيلة الشعبية ابتكار وسائل لمقاومة الجوع ولو بطمأنة النفس طلبا للقناعة, 
وهو ما يستشف من خلال إحدى مقولات عبد الرحمن امجذوب: 
خحبزة والقلب مشروح والضحك هو إيدامه ”3 
وهو مثل يفهم منه أن الضحك والانشراح والترويح عن النفس يكمل النقص في التغذية, لأن 
الإدام الذي هو المرق يعطي للطعام لذته ونكهته الخاصة. 
وبعطبيق مقولة جوزي دي كاسترو القائلة أن الجوع يدمّر شخصية الإنسان ويحط من كرامته, 
فإن الذاكرة الشعبية اخترنت العديد من الأمثلة الشعبية التي تحض الإنسان على الحفاظ على 
كرامته وعدم إظهار شعوره بالجوع رغم ظروف اجاعة القاسية كما يتضح من خلال الأمثلة 
الشعبية الآتية: 
* كل التبن وادهن فمك بالسمن 
* خبزي تحت باطي ما امع حد عياطي 
* اللي خلص دينو شه 90 
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ومع ذلك فإن سمات الجوع وعلاماته تظل بادية على وجه الجائع: ((اللي خا جوعو على 
وجهو يبان))”. 
وقد تضمن خطاب الطعام في الموروث الشعبي رؤية خاصة حول تأثير وضعية الدولة وإفلاسها 
الاقتصادي في حدوث المجاعات, وما ينجم عن ذلك من ندرة الأطعمة, وهو ما عبّر من المثل 
الشعبي القائل: ((إيلا جاع المخزن جوعنا0 72 ش 
ويستدل من خلال النصوص أيضا كيف أن الخطاب الشعبي حذل بعض الأطعمة المحرمة تحت 
ضغط الحاجة والضرورة مثل أكل الكلاب في سجلماسة وبلاد الجريد أو شرب الرّوب في 
جبل درن بالأطلسء, واحتج في تحريمه هذه المواد بالعادة التي فرضتها الظروف المناخية ((لشدة 
برد الجبل وثلجها) *”. أما أكل لحم الكلاب فهي ظاهرة تولدت هي الأخرى من رحم 
المجاعة. لذلك تم تحليلها إلى درجة أنها أصبحت من العادات التي تندرج في ثقافة الطعام عند 
أهل ساو ا 34 

من حصاد ما سبق يتضح أن امجاعات الدورية التي ألمت بمجتمع الغرب الإسلامي خلال 
العصر الوسيط. كانت سببا رئيسا في تحول منظومة الطعام, جراء الخلل الناجم بين تزايد وتيرة 
الاستهلاك وتقلص موارد الإنتاج الغذائي. فبقدر ما تأثر إنسان امجال المدروس في منظومته 
الغذائية المألوفة والمتكاملة. وعجز عن مواجهة التكاليف الباهظة للمواد الغذائية المحتكرة من 
طرف المضاربين الذين كانوا يتحينون فرص امجاعات للرفع من الأسعارء بقدر ما طفت على 
أرض الواقع سلوكات غذائية جديدة؛ وأغاط من الأطعمة الخارجة عن المألوف. 

واستنادا إلى مجموعة من المعطيات النصية؛ تم الكشف عن مجموعة من السلوكات التي 
اهتدى إليها الناس تحت وخزات المجاعات: وفي مقدمتها سلوك اختزال الزمن اللمألوف. من 
خلال استباق بدأ صلاح الغلال وجنيها قبل نضجها لمواجهة الفترات الدورية للقحط. كما 
تمخض عن سياحة الإنسان في البراري تبيئة بعض الحشائش والنباتات؛ واكتساب مهارة في 
خلق انسجام بين مكوناتها لصنع الرغيف والخبز, الذي شكل - ولا يزال- أساس التغذية في 
بلدان الغرب الإسلامي. ناهيك عن ارتحال سكان المناطق الساحلية من الفضاء البري حيث 
الجفاف وندرة المحاصيلء إلى المجال البحري الغني بثرواته السمكية لسد رمق الجوع. كما 
شكلت الغابات والأحراش مرتعا خصبا لعوام المستضعفين الذين ارتدوا تحت ضغط ١‏ 
للتكيف مع نمط العيش البدائي القائم على القطف والالتقاط والصيد والقئص. 
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وأخيرا فقد شكلت دراسة خطابات الطعام في أزمنة الجاعات نافذة جديدة مكنت صاحبي 
هذه السطور من تعقب بعض تجليات تغير فيزيولوجية الذوق لإنسان الغرب الإسلامي خلال 
العصر الوسيط. وتبين من خلال الأطعمة المرصودة في فترات المجاعات مدى تنوع خطابات 
الأطعمة بحسب تنوع موقع المخاطب الاجتماعي وتنوعه بين الخطاب الفقهي والصوفي 
والخطاب الشعبي الذي عبّرت عنه أمثال مسبوكة وأزجال محبوكة وحكم مسجوعة تمحورت 
حول أثر الجوع في تحول منظومة الغذاء وطرح بدائل لتجاوز الخلل في الأطعمة وتدبير أزمة 
الغذاء. 
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صادرات إمارة ةتلمسان الفلاحية ١‏ . 


في عهد يفي عبد الواد.. 


كرد م بج و3 العليقة يشارى رويد راس هيلا 


مقدمة: جعلت الظروف الطبيعية من تضاريسء ومناخ, إمارة تلمسان منطقة فلاحية, 
يتنوع فيها الإنتاج» حسب نوعية التربة» وكمية الأمطار. وأحيانا يفيض إنتاج بعض المزروعات 
عن حاجة السّكان؛ فيصدر إلى المناطق امجاورة شرقا وغرباء والي أوروبا مالاء واللي بلاد 
السودان جنوبا. بالإضافة إلى تربية الحيوانات التي تمثل جزءا هاما من النشاط الفلاحي وقد 
سامت في إثراء صادرات البلاد ومن أهمها الحبوب ويأيَ على رأس قائمتها القمح. 

1)- القمح: ويعتبر القمح الصلب أكثرها انتشاراء وكنافة منذ القد»17). لأنه يدمو في 
التربة التماسكة, الفيضية, الخصبة20 شمال خط المطر المتساوي 300مم, حيث تتوفر الرطوبة 
الكافية': في فصل الإنبات, والحرارة اللازمة في فصل النموء والجفاف الضروريء في فصل 
الحصاد. وكانت زراعة القمح الصلب تتركز حول تلمسان”»؛ في سهل تاسالا الذي كان 
يوفرء وحده تقريباء حاجة سكان المدينة». وكذلك في سهل البطحاء © حول وادي سسيق» 
وسهل تنس7, وسهل متيجة””. ويفيض إنتاجه في الإمارة عن حاجة السكان. فتخزن بعسض 
الكميات لوقت الحاجة. ويخصص بعضها لمساعدة الإمارات الشقيقة: والصديفة©. وتصدر 
كميات أخرى "2" إلى أوروبا!'. فتحملها السفن من وهران إلى مرسيليا2"؛ ومن هنين إلى 
المرية'!: ومنها تحمل برا إلى غرناطة. وكان القمح يمثل جزءا هاما من حمولة السفن, المتوجهة 
إلى برشلونة» وميورقة2. وينقل بسرا إلى سجلماسة؛ ومنها تحمله القوافل إلى بلاد 
السودان 15 التي لم يكن استهلاكه فيها منتشرا بين الأوساط الشعبية؛ بل كان "غذاء التجار 
والغرباء"19". وقد بلغ سعر القنطار منه. في أودغست, ستة مناقيل ذهبا في القرن الثائي عشر 
الميلادي (6هس). وكان سعره في بلاد السودان» عموماء يزيد بمقدار الثلنين عما كان عليه 
ببلاد المغرب, في تلك الفترة”21. وقد بيع في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 


* - أستاذة محاضرة أ في تاريخ خ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- جامعة الجزائر2- بوزريعة. 
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بتكدة "بحساب عشرين مدا من أمدادهم, بمثقال من الذهب (ديسار) ومدهم ثلث المد 
0ك أي بالمغرب. 

أما سكان المناطق الواقعة عند حافة الصحراء الجنوبية» فكانوا يحصلون على قليسل من 
القمح. مقابل خدمات يقدموفا للتجار, أثناء مرورهم بمناطقهو!19). 

ولم يتغير سعر القمح كثيراء في الفترة ما بين القرنين السادس والعاشر ال مجريين/ القان 
عشر والسادس عشر الميلاديين. وقد يعود ذلك إلى الاستقرار السياسي الذي عرفته المنطقة, 
باستنناء أيام المجاعات, أو فترات الاضطرابات. لأنه كلما قل الأمن في الطرقات. أو في البلاد. 
يقل ورود القوافل. وتنقص كميات القمح. وترتفع أسعاره في الأسواق77 2 وفقا لنظام العرض 
والطلب. وكذلك قلة الطلب عليه بسبب عدم انتشار استهلاكه في الأوساط الشعبية!!1©. 

وحسب عز الدين أحمد موسىء فقد كان القمح يصدر من بلاد المغرب إلى سوريا في آخر 
القرن السادس الهجري(12م), لكنه لا يحدد المناطق التي كان يصدر منهاء ولا المصادر التي 
نقل عنها هذه المعلومات2» التي لو صحت, فإن الامارة قد يكون لها نصيب فيها. 
- الشسعير: كان يزرع في السهول الداخلية؛ والمنحدرات السفلى, وهوامش الصحراء. لأن 
مناطق النجود(” هذه أقل خصوبة من السهول الساحلية. وهذا يعود إلى فقر تربعها”») في 
المواد العضوية والأملاح. ومتوسط المطر السنوي يما حوالي 250 مله”©. وأهم منطقة لإنتاج 
الشعيرء هي سهل إيسلي*. ويفيض إنتاجه عن حاجة السكان. فتصدر الإمارة كميات منه 
إلى أوروبا”2» وقد احتكر تجار برشلونة كميات هامة من شعير المغرب 23 الأوسط, كما كان 
بصلان إلى موسلي©, 
-الفواكه: ومنها: التين المجفف. وكانت أشجاره تدمو بكشرة حول فر الشلفء وفي 
المرتفعات الشمالية. ويباع في أسواق المدن الساحلية, فيُسوّق من ميناء برشك إلى مدن بسلاد 
المغرب شرقاء وغرباء حيث يباع في الجزائر وبجاية وتونس فيحصل التجار هناك على أرباح 
معتبرة. كما كان يصدر إلى كثير من الأقطار 0" فيعبر البحر إلى جنوب أوروبا!0. ويكثر 
استهلاكه في بلاد السودان, خاصة في غانا(2©. وكان الإيطاليون يشترون الفواكه الجافة 
كاللوز والحو :33 
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- الزبيب وعين بقرة: وكانت كروم تلمسان تنتج الزبيب من النوع الجيد, وعين بقرة هذه من 
الفواكه التي كان يقبل عليها الإيطاليون. وسكان بلاد السودان0. فكان سسعرهاء هناك, 
مرتفعا مثل سعر القمه 050 
- التمور: وكانت تسوّق من الواحات؛ في اتجاه الشمال» نحو أوروبا©. وكان الأراغونيون 
يتكرون كميات كبيرة من التمور المصدرة, حتى أن موائد ملسوكهم لا تخلوامن صصذه 
الفاكهة” 03 التي تصل إلى فلاندرا شمال أوروبا©. وتصدر كذلك من واحات توات» 
وسجلماسة, وورقلة: في اتجاه الجبوب. إلى بلاد السودان9©, 
- الحسنطة”: وكانت تزرع حول أرزيو وتبس'!©: وتصدر من تلمسان "إلى كل الآفاق 
في اللراغب :430 
-الزريت: كانت تلمسان محاطة بغابات الزيعون: وكانت تصدر الزيت إلى إبطاليا !2 
2)-الحيوانات: وتمثل تربية الحيوانات جزءا هاما من النشاط الفلاحي» خاصة في 
المناطق التي لا تسمح بزراعة وفيرة» ومنها: 
- الخيل: فقد اعتنى التلمسانيون بتربية الخيل» وترويضها. وكان الأوروبيون يقبلون على 
لوده كما كانت من أهم الصادرات إلى بلاد السودان450, ولم يكن في استطاعة عامسة 
الناس كسبهاء لأفها تحتاج إلى رعاية خاصة؛ وإمكانيات مادية كبيرة. فتربيتها تتطلسب 
إصطبلات, وغذاء ملائما. ومن ثم فإنه لا بملكها إلا النبلاء والملوك "فقد كانت الخيل تصل مع 
القوافل إلى بلاد السودان وبعد عشرة أو اثني عشر يوماء تقدم للملك, فيختار منها العدد 
الذي يريده؛ ويدفع نا مناسبا 46" 
وكان انتقال الخيل» من الشمال إلى الجنوب, أمرا صعباء لما تتعرض له من تقلبات مناخية, 
خاصة وأنها لا تتحمل, مثل الجملء الفوارق الحرارية الفجائية» بين منطقة وأخرىء وبين الليل 
والنهارء ولا تتحمل العطشء, وصعوبة الطريق. ولهذا فإن التجار يفقدون. أثناء رحلاهمء 
أعدادا كبيرة منهاء فيعملون على تعويض خسائرهم برفع أسعارها. لذا كانت تباع بأثهان 


مر تفعة. وكان أصحاب هذه التجارة حصلون على أرباح معتير 471 فقد لاحظ ابن بطوطة 


أثناء رحلته "أن الخيل غالية الأفان"8. وأضاف أن الرأس الواحسدة تساوي مائة 


مثقال ”© (دينار). أما ليون الإفريقي, الذي جاء بعده, بحوالي قرن ونصفء فيقارن بسين تثمسن 
الخيل بأوروباء وثنها بيلاد السودان حيث يقول: "إن الحصان الذي باع بعشر دوكات, بباع 
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هناك أي في بلاد السودان) من أربعين إلى خمسين دوكا"7©. وكثيرا ما كانت الخيسل تبساع 
مقابل العبيد”أ2, الذين كان الملوك يحصلون عليهم بفضل الحروب في المنساطق الجنوبية02. 
وكان الحصان الواحد يساوي خفسة عشر عبد531©): وربما وصل العدد إلى عشرين عبدا©. 

وكان هناك إقبال كبير على اقتداء خيل المغرب بمصرء في عهد الدولة الزيانية؛ التي كانت 
تربطها بدولة المماليك الجراكسة, مثل غيرها من الإمارات المغربية: علاقة ودية قائمسة على 
أساس تباذل الهداياء وامجاملات؛ في مختلف المناسبات, وخاصة في موسم الحج. بسبب موقسع 
مصر في طريق الحاج المغربي. وإشرافها على الأراضي المقدسة. وقد كان المماليك يرغبون في 
اقتناء خيول المغرب» عن طريق المحدايا والشراءة©, ولذلك أرسل أبو الحسن المريني؛ بعسسدما 
استولى على تلمسان. إلى الناصر محمد بن قلاوون2 صاحب مصرء هدية مع الوفد المرافسق 
خارية أبيه. التي حجت سنة 738ه/1339-1338م, و"كانت عتاق الخيل فيها مسسمائة 
فرس بالسروج الذهبية؛ المرصعة بالجوهر, واللجم المذهبة...وكانت قيمة المركب الأول منها 
عشرة آلاف دينار» وتدرجت... إلى آخر الخمسمائة؛ فكانت قيمته مائة دينار. ...670 

كما بعث أمير تلمسان, أبو زيان بن أبىي حمو, هدية اتشتمل على للاقائسة مسن اليا 
بعراكبها" 53 إلى الملك الظاهر برقوق7©, الذي أوفد إلى بلاد الملغرب قطلوبةا9 سنة 
9ه/1397-1396م.: كي ينتقي له ما يشاء بالشراء منها. لكن ابن خلدون الذي 
سجل هذه الأخبارء اكتفى بالحديث عن الهدايا التي جمعها قطلوبغسا من سسلاطين بسلاد 
المغرب(21, دون الإشارة إلى أي شراء يحتمل أن يكون قد قام به. 

ويعود سبب إقبال المماليك على خيل المغرب ل تتميز به "من تحمل الشدة والصبر علسى 
المتاعب "620 , 
- الجمال: وكان التجار يأخذون معهم الجمال؛ ويبيعونها في بلاد السودان3). حيث كانت 
أسعارها تختلف باختلاف نوعها. فمنها التي تستعمل للركوب, وهذه أرقى الأنواع. وقد 
اشترى ابن بطوطة في القرن الثامن المهجري (14م)؛ جملين للركوب في تكدا بسيعة وثلائسين 
منقالا وذلنا”؟», أي بمعدل ثمانية عشر مثقالا ونصفا تقريبا. لكن أسعارها انخفضت فيما بعدء 
أي في غهحاية القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر المسيلاديين (9 - 10هس) إلى 


مابين أربعة وسبعة مناقيل 63 
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وهناك من الجمال ما يُستعمل في النقل, وهي متوسطة الثمن؛ أما أدناها فهي المستعملة في الجرء 
وتكون في الغالب كبيرة السن, أو مصابة بعاهة©66. 

- الصوف: كانت تربية الأغنام واسعة في الإمارة الزيانية فتوفر فيها الصوف, وفاض إنتاجه 
عن الحاجة امحلية. وكان جزء هام منه يصدر إلى أوروبا عن طريق موانئ هنين؛ ووهسران» 
ومستغانم, وتدسء وشرشالء إلى كل من ميورقة67, وفرنساء وإيطاليا'. وكان صوف هذه 
الأخيرة رديئاء في حين تطورت نا صناعة الخيوطء والأغطية, والملابسس الصوفية. لذلك 
اضطرت إلى الاعتماد على الصوف المستورد من غرب البحر الأبيض المتوسط”©. وكان مسن 
القنطار 9" من الصوفء لم يُحدَّد نوعه, يساوي حوالي أربعة فلوسء في ميورقة سنة 1329م 
(729- 730هس). بيدما بلغ سعر قنطار من الصوف. نوع ما زعفران: دينارين» وسعر قنطار 
من الصوف» من مستغانم» يسمى موتونورا 7710402052 ثلاثة دنانير ونصفض'!"». وبصفة عامة 
فإن الأسعار تختلف باختلاف النوع وتكاليف النقل72©. 

-الجلود: كانت الجلود تسوق من الإمارة الزيانية خاما ومدبوغة. وتتمثل في جلود العنم. 
والعجول”77 والثيران؛ والبقر» والماعز, والخيول7. وكانت تصدر إلى مختلف أنحاء أورويا 
خاصة إلى ميورقة757, وقطلونيا. وتصل إلى إنجلتراء ونورماندياء وإيطاليا©”. وكان الأوروبيون 
يشترون الجلود من الإمارة الزيانية مدبوغة بالأمر والأصفر, مند بداية القرن النالسث عشسر 
الميلادي7©. وهي جلود نصف مصنعة. وكان المسيحيون, بصفة عامة والميورقيون 
والقطلانيون. بصفة خاصة. يُقبلون على شرائهاء لأنهم كانوا يحتاجونًا في صناعة السفن, زيادة 
على استخدامها في الصناعات الجلدية التقليدية). وعندما عرف الأوروبيون حرفة دباغة 
اللو و70 أصبحوا يشتروهًا عر ا وكانت أسعارها تختلف حسب نوعيتهاء ففسي سسنة 
731-30ه. تم بيع مائة وأربعين من جلود الثيران في مستغانم بمائة دينار !81 
وعلى هذا يكون متوسط تمن الجلد الواحد في بلاد المغرب ما بين ثلثي الدينار وثلاثة أرباع مسه. 
وكان يباع في ميورقة بدينار. لكن هذه الأسعار لم تكن قارة: ففي القرن النالث عشسر المسيلادي 
(7هم. كان تمن مائة من جلود الثيران يتراوح ما بين ستين وسبعين ديناراء بينما اشعرى تساجر 
ميورقي, في مستغانم, أربعماثة وستين من جلود الخرفان سنة 1330م (731-730هل) 
بدينار واحد2”). وهنا يبدو الفرق؛ بين أسعار جلود الخرفان وأسعار جلود العجسولء, واضسحا. 
وانخفاض سعر جلود الخرفان إلى هذا الحد يعود إلى كوا مأخوذة من حيوانات لا يسستعملها 
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المسلمون. أو أن كميات الجلود كثرت حتى وصلت إلى حد تشبع السوق المحلية, فانخفقضت 
أسعارها وفقا لقانون العرض والطلب. 

- مواد مصبغة: كان الأوروبيون يستوردون مواد نباتية, من بلاد المغسرب لاسستعماللها في 
الصباغة. ومنها: النيلة» وورد النيل» وهو نبات عشبي للصباغة يدمو بكفرة في منطقة 


ا ويقبل الإيطاليون بصفة خاصة على شراء هذه المواد, لاستعمالها في تلوين وصبغ 


الأقمشة!84, كما كان الأوروبيون يسعوردون قشر الدبغ (5ع82)6صصةغ وعع7مع6) وهو 
لحاء شجرء قد يكون الستماق7©. يدمو شمال بلاد المغرب الأوسط؛ ويستعمل في دبغ الجلود 
وكان الإيطاليون يطلقون عليه اسم لحاء بجاية» ويشترونه من موانى الإمارة الزيانية: وبجاية, 
وعنابة» والقل©©. 

- القطن: كانت زراعة القطن؛ وصناعته تنعشر حول مدينة تلمسان؛ في ندرومة؛ ومسعتغانم, 
وهنين. ويبيعه التجار في أسواق تلمسان””2, ومنها تصدر كميات قليلة إلى أوروب580, لأن 
البابوية: في روماء وضعته في قائمة المواد التي يحرم التعامل يما مع المسلمين”©©. وكانت تصدر 
كميات كبيرة منه إلى بلاد السودان حيث أصبحت أغلبية الألبسة والأغطية. أيام دولة سنغاي» 
من المدسوجات القطبية7”. وكان القطن يستعمل في صناعة الحرير التي ازدهرت في تلك 
الفترة» فكانت لحمة الأقمشة من الخيوط الحريرية الطبيعية وسداها من القطد 61 

- الكتان: كان الكتان من النباتات المنعشرة في المغرب الأوسطء خاصة بالمدية ومتيجة. 
وكان الأوروبيون, ولاسيما البيزيون والبنادقة منهم, يستوردون كميات منه2”), لاستخلاص 
الألياف التي يستعملوفا في الدسيج. كما كان التجار يخرجون بالكتان من ميساء برش ك إلى 
موانى الجزائرء وبجاية؛ وتونس؛ فيحصلون على أرباح معتيرة9. 

- العسل وشمع العسل: كانت تربية النحل واسعة شمال المغرب الأوسط وتتركسز حول 
وهران72. وكان العسل يصدر إلى التواحي امجاورة وإلى ميورقة757. أما الشمع فيصدر إلى 
الأسواق الأوروبية9” عبر موانئ وهران؛ ومستغانم, وتدس؛ وشرشال؛ وتستحوذ ميورقة على 
خوء و 0 

- المرجان: تتوفر سواحل بلاد المغرب على المرجان؛ وقد بدأ استغلاله في سواحل سسبتة, 
وتدس ومرسى الخرز'2” (القالة), منذ القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)7. وهو مسن 
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النوع اليد ويقبل الأوروبيون على النوع الأمر أكثر من غيرة» فيشترا شتريه البنادقة, والجنويون» 


وأهل نابلي» » وبرشلونة 2100 
كما تحمل القوافل المرجان خاماء أو على شكأ م من المغرب الأوسط. والمغربين 
الأددئ: والأقصى إلى بلاد السودان1"2), حيث يكثر انتشار العقود المرجانية. وقد تخصصت 


بعش الأسواق ف بيعهال لأنها رائحة وتادر على أ مححاكا أر باح كبيرة لارتفاع 00 

- العسوابل: كان الأوروبيون يتزودون بكميات هامة من التوابل!4"!) من الإمارات المغربية 
وأهمهاء جوزة الطيب والفلفل. ويفضل فلفل الشرق الذي أقبل الإيطاليون على شرائه لشسدة 
رواجه في أوروباء حيث كان يصل إلى فلاندرة شهالاة""“. وفلفل بلاد المغرب علسى درجة 
كبيرة من ٠‏ النقاء. وقد استعمله الأوروبيون في علاج بعض الأمراض, ذلك أهم كانوا بمزجونسه 
بورق الغار. لإزالة مفعول السم عندما تلدغ الكائنات السامة الإنسان. ويتناوله البعض لعلاج 
الرلة والتهاب الرئة. ويستعمل لتنشيط الجهاز الهفضمي» ولحفظ اللحوع. وبعض الأغذية لمدة 
طويلة: ويدخل في صناعة النبيذ©19). وكان الفلفل يجلب أيضا من بلاد السودان197) 
الأوروبيون د يشترون الزنجبيل من الإمارة الزيانية» فتتبل به بعض الأطعمة, ؛ وتصنع منسه بعسض 
الأدوية لعلاج أمراض القصبة الهوائية, ويدخل في تحضير بعض العقاقير» وأيضا في حضصير 

5 108 
الخمور” ِ 
كانت المنتجات الفلاحية من حبوب, وفواكه. وقطنء وكتان, وصوف. وجلود. وتوابل» 


وكات 


وحيوانات» أهم صادرات إمارة تلمسات. وقد وجدت رواجا في الأسواق الداخلية والخارجية, 
لجودقاء فاقساها التجار الذين كانوا يؤمون الإمارة من مختلف البلاد الممسذدة حول البحر 
الأييض المتوسط. 


الهوامش: 


(*- المقري. (أحمد بن محمد العلمساي): تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لمان الدين بن الخطيب. تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد, ط. بيررت: 1949 جل 7 ص. 341. 


(2)- أنظر : حليمي عبد القادر, جغرافية الجزائر. دمشق, 1968. ص. 38. 

(3)- تقد صض. 71--72: .4ه ىآ .8 ونه ققق4 319 زكر رق مأعنامة 1119 ,مآ ظ كفل عكناملناه1 رمممعتووة معد اء مععصت!1 ,للع ظلة) إع8 
544 .م ,1.111 ممععدص 11 

(4)- المقري. المصدر السابق. صض. 341. 


رق -.33.م ,2 .لا ر1956 كلمو ,لسمتشسومظ دعقم معتله1 "1 عل عاتسل هه بممتائلة عاأعحامه رعسوتكك ل عل ممتامتعقء 27 تسمتمع هاا مغ 
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رم - 339 بط ملتطلء 405,ط عسوأ ذا عاحلة وعداو تطمه تووقع كك ععبان ولول ووعزورو6 91 :مءزووزاء: عن البطحاء أنظر: بشاري لطيفة: التجارة الخارجية لعلمسان؛ 


في عهد الإمارة الريانية. من القرن السابح إلى القرن العاشر الحجريين (13- 16م): شهادة ماجستير. اجزائر 1406 - 1407همر/ر 1986- 1987م. 

(7- 337 مر بلا .م9 يمت اكتة.! ومغا 

:8 - 346 دخات ,م9 ممتمع كنا موضؤل 

(9)- كان الأمير الزياي أبو حمو موسي إلثاي يرسل مساعدات. تحتوي على كميات كبيرة من القمح. ققد بعث سنة 763هس/ 1361م سين ألف قدم من الزرع لغرناطة. (ابن خلدرن (أبر زكرياء بحي 
بن أبي بكر محمد بن محمد الحسن بن خملدون): كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بتي عيد الواد. الجزء الداني. تحقين ألقرد بل > اجزائر. 1910م ص. 114). 

287.10 ,م ,1934 معستوع هكم عع ةا عمتهجمهما مملعهم عه 1 لول اممو اء مالأ و02 وفعلل 

ركل- ,1866 مسبوط رععة معزمصر ناح علوسومك أمعاجع5 عنوتط قل وعطوسى وما موحد معن لسو عل اع عتمم عل وذكلوء 1 بزعل سلءلة) عع دلعولل 


2م ,1884 رعلأأءوسهلة 11 بعوة عمع زومر بد عالاء ماه عل وو مسسم عا عند واللعمأ كتمع تسع و2 ,(آ) لقع سماظ 2157 مرا 


12 .42 مم ملظا 
ز13)- الإدربسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحموي الحسني المسمى الشريف الادريسي). وصف افريقية الشمالية, مأخعوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. صصححه 
ونشره: هري ببريبس. طبعة الجزائر 1957 اص. 57. 


ب4ل- أنظسر: :©5459 .م ,1966 بوسوط بوعاعقلة اللا أء اللا به طعمطعماة عل )ء عسمقلهلف عموفووظ ]1 لاع ناممتسصسمظط لمعك قط0)) وعسسكترظ 


7 ب1985 سعوويلخ ني ! عمتاغطع و1 -سوطة 'ل ك "ع1 مومسماة بامسسصملة؟ سبامطخ'ل عسودومة ءا فعل ألمسوءلطذة عسويو عآ بلطقلافانة) عمتطط 
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:163.15 م ,1951 مافظ بععة معترمده سه متمع الك مم0 'أ عل عواطم وجووقع سمعاطهة 1 بزمممسيم8]) هلح 


(16- وكات القمح في بلاد السودان يررع بكميات قليلة جدا زاين طوطة ١‏ محمد بن عيد الله النواي +: ال لة السماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجانب الأسفار. دار الكتاب اللبناي. بيروت 


أبنان. دار الكتاب المصري. القاهرة. ص 453 163 ري 1971 رونك ضوع ملغتسعتم قد عمفل صرهماكا 1 :(.81) لمقطسصا 


(17- أنظر: زبادية عبد الفادر): مملكة سغاي في عهد الأسيقيين 1.1493 159م. المزائو. 1971م ص. 205؛ وعن سعر القمح في إفريقية ما بين القسرنين 13 و14م ( 8-7مس) أنظسر: 


20١‏ مص ول روم تو 1 بعأمغوامواق 


(18)- ابن بطوطة: المصدر السابق. ص. 453. 


20 نفس ص 205-204 

21- شد ص. 222-221 

(32- بعرد في تقل معلوماتنه هذه إلى مرجع إتجليزي بعيرات: عو د قداعي أو وعدهد عذا] بمعوء ناكا .0 .11 ( أنظر: النشاط الاقتصادي قي المقرب الإسلامي خلال القرن السادس الغجري: 
بيروت: القاهرة 1403ه/21983. ص. 327). 

(23)- يتحصر إقليم التجود بين سلملة الأطلس التلي في الشمال. والأطلس الصحراوي في الجنوب. ويبلغ مترسط ارتفاج التجرد 9000م (أنظر: حليمي: المرجتع السابق. ص.. ص. 45- 46). 
24 .ود 328 .م .13 راك .جره بصتدعء !شا مون 1 

25)- حليمي. المرجع السابق. ص. 45 قما يعدها. 

(26-.327 مم .1.2 مأك مجه بصني تخا صوغ .1 

27-.220 مج ملك كك مره بعمنوأمواق8 

(28-.165 .2 جع 1لقساماء لط عسسدزم عرآ نقسقطط 

(29-.42 ب .11 رفاس تسصبعو8 بسع صفاظ 

(30)- كان يُعمل من العين شرائح مثل الطوب (الإدريسي. المصدر السابق. ص. 56 - 57). 

(31- أنظر: .293 مص يريك ره يوعرروعآ. 

32- أنظر: 368 .م وماك .مه بلومسهاة. 


ر3ق- أنظر: .293 رج راك ,مو زوعموعطا. 
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(34-.220 .م 12 مأك ,جره بعت دأمهاط. 

(35)- .328 مم بماك .جه الإاسماق. 

(36)-.220 .م .1.2 راك .جره بعتعكولوه1ل. 

37- .مركأ .مه بقسنطط. 

ر8ق-.99 - 98 رمم لظ رتك مره بعت كولقوق3 

(39)- أنظر: 368 بص وماك .ده الإسسدول1 

(40)-- الخنطة هي البر رجمعها حمط (ابن منظور (أبر الفضل جمال الدين محمد بن بكر بن منظور الإفريقي الأنصاري ار رجي): لسان العرب. مجلد 5. طبعة بولاق. عضر 300 1ه جب 9, ص. 
7 

(41)- الإدريسي, المصدر السابق, ض.ء صض. 57 و71. 

(42)- تفسة ص 71. 

(43)- أنظر: .293.م راك .02 زوعررزوع يل 

44)- يذكر 912518651 أن بيع الخيل المغربية كان يحرم أحيانا على الإسبان (216 .2 و11 ,.14© .00[9) ققد كانت تدخل في قائمة السلع التي حرم الفقهاء بيعها إلى التصارى حى لا يستعينوا 
يما على حرب المسلمين ( أتظر: ما قبلء ص. 205 206). 

(45)- لا تذكر المصادر المستعملة في هذا البحث أن الخيول كانت منتشرة في بلاد السودات الغري. غير أن 0101© يقول بأن سكان هلاد السودات كانوا يفضلون الخيول المغربية؛ على خيسوهم 
الصغيرة المجم: لأن خيول بلاد المغرب أقوى وأكير. وأصلح للحرب الست كاتست مسستمرة في المخطقسة 1[ اع 521838 ع1 عونجة عع ص1 عل كعلقاععع سصرمء مممفواعه). 


(426 .م و1887 رعفصمع عسنةة رمعولخ ل عتطم مومع عل غاغ 50 عا عل مأغعالفط فمهل بسموبوك 
(46)- أنظر: ,468 .م ,1.2 راك موه زتعت ظهانآ[ ممف1 


(47)- أنظر: زبادية المرجع السايق. ص. 223: 368 .م وماك .0و ولؤهنة ةل 

(48)- المصدر السابقء ص. 451 

(49)- تفسه. 

(50-.468 .م .12 رعسواكه نآ عل ومكومعوعء2 

(51-- كانت عملية شراء الخيل مقايل العبيد تدم قي عدة مدن وأسواق السودان خاصة بتمبكبر(468 (.م ,2 16 رباك ر.زه :0له 491 .1 مفلا )) رف غسار (470 .م ,10ط1) رف 
بورنير (481 .م ,1010). 

(52)- أنظر: 369 ,م ,ماك ره زلإن 3812 

(53-.471 .م12 راك .ره بمتمع أ فآ مدف1 

رضق- 369 .م ماك ,هه بإمسواة. 

(55)- طرخان ( إبراهيم علي )» دولة المماليك الجراكسة, ط .القاهرة 1960م ص. 143- 144. 

(56)- توفي سعة 741ه/ 1341م ( نفسة ص.1). 

(57)- ابن خلدون, العبرء جب 7 ص. 1167 ط. بيررت. 

(58)- نقسة. 

(59)- هو برقوق بن أنس بن عبد الله العنماني. تسية إلى التاجر الخواجا فخر الدين عدمان الذي اشتراه. تولى منصب السلطنة عام 784ه/1382م: ولقب بالملك الظاهر, لمصادفة بيعته وقت الظهر 
وتوق سنة 801ه/ 1382م ( أنظر: طرخات: المرجع السابق» ص. 3 فما بعدها) 

(60)- هو قطلوبغا بن عيد الله الخولي سئة 821هء تولى تيابة الإسكندرية والحجابة. أيام الظاهر برقوق. ونياية الإسكندرية, أيام المؤيد (العير. جب 7 ص. 1170, هامش إل ط. يروت). 

(61)- عنها أنظر: العبر, جل 7: ص. 1170, ط. بيروت. 

(62)- نفس أنظر: طرخات: المرجع السايق. ص 144. 

:63)-.38 .م ,1.2 وماك .ره بستمعء ا هنآ مضا 


(64)- ابن بطوطة, الرحلة: ص 454. 


538 


عصرر الجديدة العدد 877 خريف_ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


(65)- أنظر: زبادية. المرجع السابق. ص. 204 

(66)- زياديق. المرجع السابق: ص. 204. 

(67)- .ء545 .ج يعسقافاق عموفدووط نآ زوع تسولن8 165 ,م مأك ,نه تمعلطط 

ر68- أتظر: 29 .و ه07 بععروعط 2211 ,م ,12 باك .جره بعأكهماوة84؛ حسب (نووفة1 أروع188) 76 فإن الجويين هم الذين كاتوا يشترون كميات كيبرة من العصوف 


(لعامه ,45 .م ,و1958 ربصن 0 عأمدعقرى ومأاهستتدمل ها مغرمم عع كسملكهعم بأمسوحع رحطوع0'ل عنرزميو111) 


ر69- .10 ,م ,1949 وصضوط يععةق معنزمط سه كن تلقاا دعت للع '0 ومستسصصط دعآ بزوعطلا) لمسميعه 
(70)- يحدد 120310150 رزن القعطار يمائة رطل؛ أما القسطار المبورقي فيحدده بأربعين كيلوغراما عت عل رو ءخترر أء رلعط ,(العسمفسصسظ دوع اسقط) وععسقسط) 


(481 .م1965 ,دع العسسظ ,71] بععة معنرمد ع1 بعاعن 1ه 17ل ول أناطغل ننه كك 1111 سل مك هل ة ممتطعع طعملة ك ومقلفليى وتزهم ع1 مسقل 
را7-.481 .م ملتطا 1646 مج بماك .دره تفستطط 


(72-- كان القنطار من الصوف نوع ما زعفران ينقل من تأمسان إلى ميورقة بدلاث فلوس ونصف. ويتقل القنطار من الصوف. نوع موتونوراء بأربعة فلوس؛( 481 .<7.1( ,.أك .0 120101115605 
2 

73)- كان الأوروبيون وخاصة الإيطاليرن يقبلون على شراء جلود الخرقان التي تولد مية (479 .2 ر.أأء .02) ,12116010 1665 .م راك .هه بفشنلط12) ويصععون منها ملايس لينة 
جدا (10 ,م رفك ,جره )١(:‏ لمسوص غ1). 

216.74 .مم11 بماك .جره بعتعاولمولاة 

(275-.15.يم ,1961 رع معن روعموفلفظ ععال وعنل ,ز.ل) ومععل1 

(76)- لقد كان البيزيون خاصة يشترون كميات كبرة من الجلرد(293 .0 ,1728© زوع ررقعنط تعامه ,41 .م راك .جره نبو ). 

77 - .480 مج بعلا ع0 جممع اام اأء لم8 زوع سكن 8 11 .مرغت .ره يمقمتطط 

:78 - 166 .ص راك .مره بممتطط 

(79- انعشرت حرفة دباغة الملود في أوروبا بباريس في منتصف القرن الرابع عشر الملادي (8هم): ‏ (216 .0 رلك .زه وعأنغدامد81). 

10.-)80 

(81-.479 .رباك ,جره بوءع موقط 

:82)-.479 .م مكلك .ره توءكتواسط 

217.837 .مربل 1 با ممه يعاسنوةامقا8 

84 - .11 .ريتك .ره ورلا) الممسمدع1 

(85)- ممق النبات إذا طال, والسّماق من شجر القفاف والجيال وله ثمر حامض وعتاقيد فيها حب صغار يطبخ (لسان العرب. مجلد 6.: جل 12: ص.. ص. 29 - 30). 
ر86- .217 .و1 .1 مغك مجه رعأمنؤلمة31 :293 .م بكدمم كك علألأر يعة0) زوعدروعنا. 

87-.329- 328 صم ,1.2 رمك .جره يملق افنآ موف 

(88)- حسب 1835184216 فإن البنادقة كانوا يشتررن كميات كبيرة منه. خاصة من ميدائي وهران ومستغام؛ (221 .موألا باك .مم). 

(89)- أنظر: تعيم زكي فهمي. طرق التجارة الدولية ومحطاقا بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى). القاهرة: ص. 248 

(90)- أنظر: زباديق متغاي. ص. 218. 

(91)- تقسه. 

(92- أنظر: .221 .م وماك ,جره بعامغولقة833 

(93-.2.344 ,12 ىجان ,م0 رسلوع كلها موغ1آ 

(94)- الإدريسي. المصدر السابق» ص. 57. 

(95)- .15 مم روععوغلعظ 11 وعرآ بزل) وعء11 

2967 .215 .م ,1ل بماك ,جره بعتقاه اممل3 


97)-.165 .ص يناك .مه يقستط6 :15 .مراك .ديه زقعع11 بو5465 .مر تعمهأمتق عمعدمكط نآ بوععسمكس12 
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(98)- تقع على بعد ثلائة أيام من بونة (عتابة) ( عنها أنظر: ياقوت الحموي (أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي). كتاب معجم البلدان. 6 يجلدات. طهران: 1965م جب 4ب ص. 496). 
(99- 222 .و رمكك ,جره :6أ888518)6؛ ريضيف 548665 أن المرجان كان يوجد في سواحل مديتة الجزائر: ومدينة وهران رمنها يصدر إلى ميررقة (15 .م .اك .02). 

(100)- أما تجار مرسيلياء فقد بدأو! يهتمون بالمرجان في القرن السادس عشر الميلادي (10هب) (218 .0 ,.7.1 .)أ .02 114251841165): أما المرجان الأسود والأبيض فيستوردونه يككميات 
اقل لاستخدامه في يعض المجرهرات (.1510). 

371-2101 .ع رعنتوتلم معومقع بسعوءلطه] ,يسهلة. 

(102-.482 .مش .1 ماك ,ره بمتوع الى ةا موفة :372 .م يعسوتطمونومعع بنمعاطة! ,لإنسوكة. 

(103)- زبادية: المرجع السابق. ص., ص. 223- 224. 

(104)-.250 .ماق .ره بوعع1]1 

:105)- لأط1. 

(106)- أنظر: نعيم زكي فهمي. المرجع السابق: ص. 197 فما بعدها. 
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ولاتي نموذجا. 


ل وحد اناد سس | سيق الأمين ولد أذ* 


مقدمة: شكلت حاضرة ولاتة' عبر التاريخ جسرا للعبور والتواصل بين شمال إفريقيا 
وياذه السودال: وبحكم هذا الموقع الجغرافي أصبحت نقطة عبور لجملة من القوافل التجارية 
وقد اكتسبت بذلك أهمية اقتصادية خاصة من حيث أفها أول مركز للاستراحة بعد مغامرة 
الصحراء الشاقة حيث وصفها ابن بطوطة في رحلته المشهورة:(أنها أول عمالة السودان)2. 

وكانت المدينة عبر تاريخها منارة للعلم والثقافة في الصحراء وبلاد السودان, وقد شكلت 
امتدادًا لنبهضة علمية واسعة عرفتها الحواضرٌ الملتث ةٌ في الصحراءء؛ كتيشيت وشنقيط ووادان. 
اشتهرت مدينة ولاتة التاريخية العريقة منذ أقدم العصور التاريخية بمدرستها الدينية المختصة في 
العلوم القرآنية والدراسات الفقهية المختلفة كالفقه وأصوله والفرائضء؛ وعلم التوحيد وعلم 
الحديث, وعلم اللغة العربية من نحو وصرف وغيرها من العلوم. 

وقد عرفت بكثرة مجالس العلم وحلقاته فأنجبت شيوخا وعلماء كانوا روادَ إصلاح 
وناشري علم ومعرفة؛ ما جعل المدينة تستقطب آلاف الطلاب الذين وفدوا إليها من جميع 
النواحي والأقطار. 

إن هذا النشاط العلمي الذي عرفته مدينة ولاتة كان نتيجة لتراكم أعمال جليلة وعوامل 
عديدة. أسهمت في تشكيل هذا البناء وتبلوره حتى أصبح حركة علمية ونشاطا فكريا مير 
المدينة. إن موقع ولاتة في أعماق الصحراء من حيث هو معبر حتمي للقوافل التجارية القادمة 
من بلاد المغرب والمتجهة جنوبا إلى بلاد السودان, أضفى على المدينة حركة اقتصادية نشطة 
أسهمت- إلى حد كبير - في اجتذاب العديد من القبائل وامجموعات البشرية التي آثرت 
الاستقرار فيها طلبا للعلم وإسهاما في التجارة الصحراوية. 
يسعى هذا العمل إلى طرح جملة إشكالات من أهمها: 


*- أستاذ متعاون في التاريخ المغربي الوسيط- جامعة نواكشوط- جمهورية موريتانيا. 
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من هم مؤسسو المدينة الأوائل؟ وكيف كانت أحوال الناس الاقتصادية؟ وما الدور العلمي 
الذي امتازت به المدينة؟ 

1- تأسيس المدينة: يدور جدل بين المؤرخين حول التاريخ الفعلي لتأسيس هذه المدينة» إذ 
تعتقد بعض الروايات التقليدية أنها تأسست في القرن ال هجري الأول وأن مؤسسها هو الفاتح 
العربي عقبة بن نافعة. وفي هذا الصدد يقول بول ماري: (لقد ترك عقبة أحد أبنائه وهو العاقب 
في بيرو وهي مديئة قديمة قامت ولاتة على أطلاهاء... وقد تابع الرجل فتوحاته في إقليم 
الساحل السودابئ وأخضع التكرورء ثم انطلق نحو الشمال تاركا ابنه العاقب زعيما للبلاد 
ونائباء وقد شيد العاقب مسجدا في بيرو- ولانة- ودفن فيه ولا يزال ضريحه مائلا إلى الآن)* . 
فيما يرى المؤرخ المختار ابن حامد أن المدينة تأسست من طرف زنوج سونونكيين نزحوا إليها 
من غانه. وقد تصدعت أركان مملكة غانا حينها تحت ضغط أمراء صوصو في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي وهاجر علمازها إلى ولاتة في إطار هجرة مشهورة". 

تذكر الباحثة منيي 24191711117 في هذا الصدد أن الرحالة المسلمين لجأوا إلى بيرو 
وأسسوا بما بالقرب منها ولاتة في حدود 1224م وعمروها بحيث صارت مركزا للحياة الدينية 
والدنشاط التجاري حتى فاقت تبكتو وجبي. 

وتشير منيي 71171721117 التي أصدرت كتابا حول المدن التاريخية القديمة في موريتانيا إلى 
أن المهاجرين هم من شيدوا ولاتة بالقرب من قرية بيرو التي كان أغلب سكافها سودا". 
ويستعشف من الرواية الشفوية الحلية إلى أن المدينة أسست قبل قدوم قبيلة المحاجيب» ذلك أن 
جدهم الأعلى يحي الكامل وصل ولاتة في القرن الثاني الحجري/ الثامن الميلادية. 

وقد عرفت المدينة عدة تسميات أطلقت عليها في فترات زميئة متفاوتة وفي ظروف 
اجتماعية خاصة, فقد ذكرها ابن خلدون باسم (ولاتن)” » وتحدث عنها عبد الرحمن السعدي 
في تاريخ السودان فسماها: (بيرو)"!. وذكر الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد المختار الكنتي 
أيضا أفا كانت تسمى (بيرو)» قال: أو (سير)'. 
وذكرها ابن بطوطة باسم (إيوالاتن)”1 وهو نفس الاسم تقريبا عدد أحمد بن المقري” . 
والاسم المتعارف عليه حاليا للمدينة هو ولاتة» وهي إحدى المقاطعات الإدارية التابعة لولاية 
الحوض الشرقي بموريتانيا. 
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2- أوضاع ولاتة السياسية: لقد خضعت ولاتة بصورة خاصة ومنطقة الحوض بصورة 
عامة لسلطان إمبراطورية ماليء» وذكر ابن بطوطة الذي زار المدينة في القرن الرابع عشر 
الميلادي أنما أول عمالة السودان, ونائب السلطان -والمعني هنا سلطان مالي- يسمى فربا 
حسينء وفربا معناه في لغة السونغاي النائب*". 

وتتحدث المصادر عن أن ملك السونغاي سني علي قام بشن حملة على هذه المديئة وفر 
على إثرها أميرها لكن سني علي (ءامنه ... مقابل دفع إتاوة )”؟؛ وستظل ولانة تابعة لدولة 
السونغاي إلى أن يحطم جيش الدولة السعدية آخر بقايا هذه السلطة"!. بعد هذه الحادئة 
ستدخل منطقة الحوض بصفة عامة وولاتة كمدينة ضمن هذا الفضاء فترة من السيبة نظرا 
لفقدان سلطة مركزية ونظرا إلى عدم إعطائها أهمية من طرف السلطات المغربية. 

ومن ثم فإن ولاتة سوف تخنضع بعد فترة السيبة تلك لنفوذ مجموعات من القبائل الحسانية 
التي وفدت إلى المنطقة ضمن الهجرات البشرية التي شهدقا البلاد بصفة عامة والتي أخذت 
شكل موجات متتالية من الغرب نحو الشرق. وهكذا وقعت ولاتة تحت نفوذ عدة قبائل 
حسانية أهمها: أولاد يونس وأولاد أمبارك ومجموعة مشظوف التي هي من صنهاجة وامتدت 
فترة حكمهم حتى مجيء الاحتلال الفرنسي. 

ويمكن إرجاع الوضعية السياسية المضطربة التي عرفتها المنطقة بشكل عام مع غيرها إلى 
كون السلطة السياسية الحسانية (النظام الأميري) لم تملك من المقومات الاقتصادية ما يخوها 
البقاء والاستمرارء لذلك كانت مواردها عبارة عن إتاوات تفرضها على المجموعات الحلية 
المنتجة في هذه المنطقة17. 

وعلى ضوء ذلك عاشت المدينة فترة توتو من الناحية السياسية نظرا لتصاعد الفوضى 
السياسية وتعاقب سلط الإمارات فيهاء وحرويًا فيما بينها بالإضافة إلى جماعة امحاربين الذين 
اتخذوا الغزو والنهب وسيلة للعيش فيها خاصة في عهد أولاد أمبارك. وترتب على هذا الوضع 
جو من الذعر والفزع؛ ولم يكن للمجتمع الولاتٍ من وسائل الدفاع حينها سوى ما توفره 
طبيعة المدينة من أسوار ومخابع لا يعرف الغزاة البدويون لاقتحامها أي سبيل ١‏ وهذا ما جعل 
بعض الغزاة يلجأ إلى فرض حصار على مصادر المياه حتى تؤدى لهم مبالغ من المال ترضي 
جشعهم* , الأمر الذي دفع انبوي بن باب أحمد المحجوبي الولا إلى حد حفر بثر وسط الا 
لسد عطش أهالي المدينة وذلك بواسطة عمال أهداهم إياه الحاج عمر الفوج”". 
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وقد تعرضت المديئة كذلك هجوم عصابات من اركيبات الشمالية التي تحبذ اهجوم على 
حين غفلة كلما كانت الفرصة مواتية لنهب الممتلكات: وقد ضاق هم الأهالي ذرعا حتى 
ظهرت إمارة آل امحيميد المشظوفية سنة 1283ه», وعند ذاك ساد الأمن والاستقرار لأن آل 
امجيميد كانوا معروفين بحرصهم على إشاعة الأمن والعدل في أول عهدهم. وأعطت هذه 
الإمارة عناية خاصة لمدينة ولاتة وخصصت لها حامية عسكرية وأسست با قلعة حصينة للسهر 
على حمايتها'2, كما قرب القائمون على الإمارة علماء المدينة وذلك بتعيبنهم الفقيه محمد يحيى 
الولا قاضيا للقضاة سنة 1284ه/ 1867م. 

3- أوضاع المدينة الاقتصادية: مكن موقع ولاتة الجغراني بين مال إفريقيا وبلاد السودان 
من الاستفادة بشكل كبير من التجارة التي ربطت بين المنطقتين خلال القرون الماضية. وترتبط 
ولاتة بعنطين للقوافل التجارية هما: 
- خط مراكش- خط المل- شنقيط- تيشيت- ولاتة. 
- خط سجلماسة- تغازة- تاودي- ولاتة. 

وينبهدا الرحالة ابن بطوطة خلال زيارته لولاتة سئة 1352م إلى اتساع المدينة ونشاطها 
التجاري ومكانة السلطة يماء كما نسعشف من وصفه ا ازدهار البريد إلى جانب الإيجار 
وقطاع الخدمات كالترجمة والحراسة'”. 

وبعد غزو تنبكتو من طرف الصوصو في القرن الثامن عشر الميلادي بدأت هجرة أخرى 
لسكان هذه النواحي السكان باتجاه ولاتة ثما أعطاها مركزا دينيا وتجاريا ونقطة مهمة بالنسبة 
للطرق التجارية الصحراوية الغربية. 

وقد ارتبطت ولاتة بعلاقات تجارية مع فضائها كمدينة تنبكتو وكاله وانيور في مالي 
الحالية» وتيشيت إلى الشمال منها على بعد عشرة أيام للقافلة من ولاتة, وهذا ما جعل التجارة 
تزدهر فيها ازدهارا لم يعرف له مثيل في المنطقة. 

كما ازدهرت فيها الصناعات اليدوية المختلفة إلى جانب الزراعة بمختلف أنواعها وخاصة 
زراعة البطيخ في موسم الأمطارء كما اشتهرت المدينة بزراعة مادة التبغ ذات المردودية الكبيرة 
في إطار التجارة الصحراوية. وكان للمدينة منجمان للملح هما: تكورارت وتنيولك ولعب 
هذان المنجمان قديما وحتى الآن دورا هاما في اقتصاد المنطقة برواج موادهما. 
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وكانت تنطلق من المديئة رحلتان سنويتان إلى كل من السودان (مالي حاليا) والسينغال 
والمغرب؛ وسيظل هذا التواصل قائما حتى مجيء الاستعمار الفرنسي*”. 

4- الخحياة العلمية: لقد عرفت ولاتة عبر التاريخ بمدينة العلم والمعرفة. يتجلى دورها 
الثقافي من خلال المصادر التاريخية التي تحدنت عن نشأة هذه المدينة وروابطها الخارجية ومضتها 
الداخلية, فابن بطوطة مثلا في القرث الثامن المجري/ الرابع عشر الميلادي تحدث عنها بوصفها 
إحدى أهم الحواضر الصحراوية إشعاعا ثقافياء فقد لقي إبان وجوده بما قاض للمدينة عرفه 
باسم محمد بن عبد الله بن ينومر وأخوه الفقيه المدرس يحيى23. 

ولم تكن روابط ولاتة مع محيطها الخارجي مقتصرة على الروابط التجارية فحسب بل إن 
الروابط الثقافية والدينية كانت قائمة مع جميع أنحاء دول الإسلام. ولعل أهم مظهر من ذلك 
هو الركب السنوي الذي ينطلق من المدينة باتجاه الحج وهذا الركب قدم معه ابن بطوطة أثناء 
عودته إلى ولانة. 

وقد كان الحج بعد قوافل العجارة عتابة الفرصة التي يعم فيها التبادل الثقاني بين المدينة 
والعالم الخارجي. حيث بمر الحجاج في طريقهم بجميع الحواضر الثقافية الدينية بالمغرب وتونس 
ومصر. ومن أهم العلماء الذين هم رحلات مدونة نذكر على سبيل المثال -لا الحصر- رحلة 
محمد يحى الولاي إلى الحج وقد استغرقت هذه الرحلة ستة سنوات إذ خرج من مسقط رأسه 
ولانة يوم 7 رجب 1311ه / 14 يناير 1894: ولم يرجع إلى الصحراء ويلقي عصى الترحال 
بقرية أروان إلا يوم ست شوال 1317ه/ 7 يناير 2241900 كما نذكر محمدي بن سيد 
عثماك وغيرهم. 

فقد اشتهر الفقيه محمدي ولد سيد عتمان(المتوى سنة 1336ه). الذي حج وله رحلة 
مخطوطة. وقد كان الحج مناسبة للعلماء لاستقدام المؤلفات في مختلف ميادين المعرفة. 

كما اشتهرت ولاتة بمحاضرها المتعددة التي كانت محجة لطلاب العلم من جميع الآفاق» إذ 
وفد إليها الكثير من الطلاب وخاصة في فترات الهدوء والاستقرار: ففي بعض الفترات يقل 
الإقبال بسبب الاضطرابات الأمنية والحروبء فمثلا في فترة أولاد أمبارك مثلا حرمت المدينة 
من أهم رافد بمثل أعظم عنصر منشط للحركة الثقافية في المدينة ألا وهو إقبال طلبة العلم 
عليها لما في ذلك من المخاطرة, إلا أنه يلاحظ أن هذه الفترة الحرجة خلقت لدى شباب المدينة 
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إقبالا شديدا على الدرس والتحصيل وانكبابا أكثر وكانوا يقولون (هذه ثروتنا الوحيدة التي لا 
يستطيع الغزاة قبها). 

أما الفترة التي صاحبت عهد آل امحيميد فإن أصدق ما يمكن أن توصف به هو أها منلت 
خاتمة العهود الذهبية في تاريخ المدينة الثقافي» حيث عاد تدفق طلبة العلم إلى محاضر المدينة من 
كل حدب وصوبء ونشطت حركة التأليف إلى أعلى مستوى هاة2. وتشهد لذلك ذخائر 
المعرفة في الفقه واللغة والبيان والنوازل والتاريخ. 

خاتمة: وقصارى القول أن مدينة ولاتة الحاضرة النائية في الجنوب الشرقي الموريتابي حاليا 
كانت تمثل نقطة ومرتكزا مهما في تجارة الصحراء. وبموقعها هذا استقبلت رجالا وتجارة 
وتركت صدى في تاريخ المنطقة بشكل عام. 

كما أن مختلف الحمجرات التي جلبت إليها سكانا من السودان أثرت في تشكلة ساكنتها 
بالإضافة طبعا إلى الفترات التي كانت خاضعة فيها لسلطة لسلطة مملكة السونغاي ثما جعل 
نائب السلطان فيها يتلقب بألقاب هذه المملكة. كما أشار إلى ذلك ابن بطوطة في معرض 
حدينه عن إقامتها بتلك المدينة. 

وقد خضعت المدينة لعدة سلط محلية بدأت بسلطة القبيلة ثم تعالت عليها السلط الحسانية 
التي كانت ظاهرة فريدة قبل أن تنتهي إلى سلطة إمارة مشطوف التي ينتسب مؤسسوها إلى 

وفي كل الأحوال ظل دور حاضرة ولاتة الثقافي والاقتصادي متميزا. فقد أنجبت علماء 
ذائعي الصيت واشتهرت بمحاضرها العلمية التي كانت تستقبل الطلاب بمختلف مستوياقم. 
أما دورها الاقتصادي فكان يتمثل في كوفًا محطة هامة وبوابة السودان الغربي, كما أن معادن 
الملح فيها كانت تساعد ف إمداد السودان يمذه المادة الحامة في المبادلات التجارية حيشذ. فولاتة 
ظلت بمختلف جوانب الحياة فيها حاضرة بدوية صحراوية ذات دور في الإشعاع العلمي ومحطة 
هامة في التجارة عبر الصحراء وموطنا مجموعات قبلية هامة عبر العصور. 


الهوامش: 
1 - مدينة تقع حاليا في عمق الصحراء وريتانياء وهي إلى الجنوب الشرقي إذ تبعد عن العاصمة نواكشوط مسافة 1300 كلم. 
2 - ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » دار الكتب العلمية» د.ث » بيروت» ص.687 
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3 - هو عقبة بن نافع الفهري(1ه -65 هس 621م-683م). قاد حملات الفتح الإسلامي ف المغرب حى وصل إلى السوس» بين مدينة 
القيروان سنة 670م وأسس جامعها. 

4 - بول مارق: كنتة الشرقيون (تعريب محمد محمود بن ودادي )» د.تء مطيعة زيد بن ثابت» دمشق» ص.15 

5 - المختار بن حامد: موسوعة حياة موريتانيا» التاريخ الساسيء ط!» دار الغرب الإسلاميء بيروت» 2000 ص.140 

6 - المحتار بن أباه: الشعر والشعراء في موريتانياء ط1» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1987» ص20. 

7- رطلمط تل أت أمدعهة1 يلك عسمع تدمع علضم صنو1 عل معصوو أعمث 5غانن ,.(1.ل عا الاناط لل 
2 ,1961 ,ناقوط واععزة طعصطك. 0 

8 - سيدات بن بابي: ولاتة من الماضي إلى الحاضر؛ طذ1ء 2005؛: ص113- 

9- ابن تحلدون: كتاب العبر» ج7؛» ص.117 

0 - عبد الرحمن السعدي : تاريخ السوداك ء ترجمة وتحقيق هوداس وينوه » ياريس 1981 » ص.21 

1 - الشيخ سيدي محمد الكني: الطرائف والتلائد (مفطوطء ص8) 

2 - ابن بطوطة: مصدر سبق ذكرد ص .687 

3 - أحمد بن محمد المقري التلمساي: نفح الطيب ف غصن الأندلس الرطيب» 11 مجلد , المجلد 7 » ص.30 

4 - ابن بطوطة: مصدر سبق ذكره)؛ ص.687 

5 - مارمول: إفريقياء ج3: تعريب بمجموعة من الباحثين» ص.198 

6 - محمد الأغظف بن الداه: الأوضاع البشرية في الحوض من سنة 1691 إلى سنة 1712» المدرسة العليا للتعليم 
84-3) ص77. 

7 - محمد الأقظف بن الداه: مرحع سبق ذكره» ص.79 

8- سيداي بن بابي: مرجع سبق ذكرهء ص .65 

9- مقابلة مع الفقيه الداه ولد أيده عتزله الكائن ف نواكشوطهء بتاريخ 2012/4/14 

0 - سيداتي بن بأبي: مرجع سبق ذكره» ص .66 

1 - ابن بطوطة: مصدر سبق ذكره؛ ص .687 

22 - سيدا بن بابي: مرجع سبق ذكره» ص .66 

3- ابن بطوطة: مصدر سبق ذكره؛ ص .687 

4- للمزيد هذا الخصوص ينظر محمد يحيى الولاق: الرحلة الحجازيةء تخريج وتعليق محمد حجي»؛ بيروت 21990 دار الغرب الإسلامي. 


5 - سيادي بن بابي: مرحع سبق ذ كره» ص67. 
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مفهوم التقري عند المرابطين: . 


دراسة في التاريخ المسكريه 


7 سي 6 ادق عواد الطائي” 


أولا: مفهوم التقري“ومزاياه: عرف المرابطون في بداية ظهورهم في المغرب الأقصى شكل 
من أشكال الماورة 217 يدعونه بالتقري 22 وهم ينفردون يبهذا النوع من أنواع المناورة» وهم 
بذلك لم يسيقهم إليه احدء ول يتبعهم يمذا الفن الحربى غيرهم إلا انه يلاحظ. أن خالد بن 
الوليد قد نفذ بعد معركة عين بزاخة ضد المرتدين(11ه/132م) وهريمتهم. قام بمطاردة 
(خالد بن الوليد) الفارين حيث أوفد السرايا في اتجاهات مختلفة للعفتيش عن العدو المتهزم 
والقضاء عليه أينما وجدوةٌ قبل التجائه الى الحصون, فكان يريد القضاء على العدو خارج 
الحصون0 وتختلف هذه المناورة عن التقري كوفا تستهدف أهدافا تصادفيه؛ في حين يستهدف 
التقري أهدافا حيوية ومهمة مختارة بدقة, وهذا هو الاختلاف الجوهري بينهماء رغم تشابمما 
من حيث آلية التنفيذء والغاية من تجدب قتال الحصون, إذ أن التقري هو فن حربي ابتكره 
الأمير يوسف بن تاشفين (425- 500ه/1060- 1106م). 

عندما اتجه نحو المغرب الشمالي لانتراعةٌ من أيدي الزناتين» وبالتحديد عند محاولته فتح 
فأس التي يحكمها معنصر بن المعز المغراوي والمتحالف مع سكوت البراغواطي صاحب طنجة 
وسنبة), كما كان يعتمد على فروع مغراوية في تازا ونكور””», ويبدو أن يوسف بن تاشفين 
عندما قصد فتح فأس كانت أمامه معضلة عسكرية تحتاج إلى حل وابتكار أسلوب قتالي جديد 
للتوفيق بين تسليح جيشه الخفيف وأسلوب قتاله البدوي البدائي© الغير مهيى لمعالجة وفتح 
الحصون, واستئمار قابلية الحركة لقواته, الأمر الذي يتطلب جمع هذه المتداقضات وتحقيق المهمة 
واستمرار عمليات الفتوحات في المغرب الأقصىء فكان الحل, سلوك تعبية (إتباع أسلوب) 
التقري2, حيث مثلت الوعاء الذي يستوعب جميع العناصر المتناقضة وتحقيق غاية العمليات 


*- العراق- أستاذ بجامعة الموصل- العراق- البريد الالكتروي: 2زهء.0هطه9ز©-20619520-56. 
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العسكرية للقائد يوسف بن تاشفين في المغرب الأقصى وبالتحديد عنده مدينة فاس وما حوطاء 
يمذا يمكن تعريف التقري. هي شكل من أشكال المداورة العسكرية تستهدف تدمير العدو أو 
احتلال موضعه دون الهجوم على موضعه المحصن (الحصون) لعدم ملائمة السليح الحقيقي 
لمعالجة هكذا أهداف. والتي تعطلب أسلحة ثقيلة كالمدجنيق. 

وتجبب الخسائر البشرية في مثل هكذا قتال» والعمل على إغراء واستدراج العدو 
للخروج من حصونه, والاشتباك معه في ارض مفتوحة يمكن فيها استثمار قابلية الحركة للقوات 
الماجمة على أكمل وجه, وهذا يعني تجريد العدو من نقاط قوته المتمثلة بالحصون”/ وتمتعه بميزة 
الدفا ع, واستقلال مزايا المهاجم المتصف بالخفة وسرعة الحركة والمعدويات العالية الملازمة 
للروح التعرضية”2؛ وههذا التعريف للتقري يبدو لنا ملامح عسكرية معاصرة في ثنايا التقري 
رهي: 

قابلية الحركة: وهي من مبادئ الحرب التي تعمل بمقتضاها كل الجيوش في العالم سواء في 
العصور القديمة او وقتنا الحاضرء وتعمل هذه الجيوش جاهدة لزيادة قابلية الحركة لقوامًاء 
مدركة ان المرونة في المعركة لا بمكن الظفر يما بدون قابلية الحركة, فالمرونة وليدة قابلية الحركة 
وعوامل أخرى اقل أهمية منهاء لذا سعى الإنسان عند معالجة جوانب الحرب أن يمتلك وسائط 
قابلية الحركة: فاقتى الحيوانات(الحصان, الإبل, الخ) لامتلاك هذه القدرة وفي عصر الصناعة 
الآلية سخر معطيات التكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا المبدأ فجعل في تنظيم جيوشه العجلة 
الآلية» والدبابة» والطائرة, والسفن وأخيرا الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. 

امتلك جيش دولة المرابطين قابلية حركة تعبوية وسوقية متازة في عصره متمثلة بالمشاة 
والفرسان والابالة (المجانة7) والسفن (عند جهاده في الأندلس). لولا هذه القابلية ل يعمكن 
يوسف بن تاشفين من تصور وتخيل مبدأ التقري وتنفيذه على ارض الواقع. فالتقري في جوهره 
هو تجسيد لقابلية الحركةء فالحركة المروحية أو الدائرية الواسعة حول فأس والمشارف الجنوبية 
لجبال غمارة "21 , هي مناورة عسكرية مشبعة بروح الحركة والتعرض, فالإعداد الكبيرة من 
الإبل التي تمثل صنف الأبالة (الحجانة) وصنف الفرسان الخفيفة17!' , مكنت يوسف بن تاشفين 
من التناغم مع فكرته بالتقري.» وهي أشبه ما تكون بالحركات السيالة لصنف الدروع في 
الوقت الحاضرء (إذا ما تذكرنا أن الصئف المدرع المعاصر هو الوريث الشرعي لصدف 
الفرسان.) كما أن هذه القدرة (قابلية الحركة ) قد نمت وتدرجت تبعا لتسليح جيش المرابطين 
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وتطورةء وهو يستكمل بناءة» فالمرحلة الأولى شهدت اقتناء الإبل عند خروجهم من الصحراء 
وتطوير حركاهم إلى المناطق الحضرية في شمال المغرب الأقصى212 وفي المرحلة اللاحقة شهدت 
الإكثار من سلاح الفرسان حتى بلغ تعداده اكثر من 100ألف2137, وأضيفت السفن عند نجدة 
الأندلس من الاعتداءات الممالك النصرانية©1 , 

2- التعرض: التقري جوهره التعرض أو اهجوم (التعرض يكون ملازم للسوق 
(الإستراتيجية) في حين المحجوم مصاحب للتبعية (التكتيك) وفي الأول تكون الموارد وساحة 
الحركات اكبر(3), يبدو إن الذي املي على يوسف بن تاشفين اتخاذ التقري الأسلوب 
المجومي وليس الدفاع ضد أعدائه هو الضرورة الفكرية لحركة المرابطين لدشر مبادئ الحركة 
والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله19 وتكيف المعركة بما يلائم 
تسليح المرابطون وأسلوب قتالهم البدوي البسيط» وتعطيل أسلوب قتال أعدائهم المتمثل بالكر 
والفر إلى الحصون. والتعرض مبدأ من مبادئ الحرب الحديثة تأخذ به كل العقائد العسكرية 
المعاصرة, لما فيه فوائد حسم المعركة وتحقيق النصر فهو المسلك الوحيد لتحقيق ذلك وتامين 
حرية العمل من ناحية تامين المبادأة ومزاياها وحرية استخدام السلاح بتعين المناورة الملائمة. 

3- التقري والمناورة: لا يتطابق التقري مع أي شكل من أشكال المناورة المعروفة فهو لا 
يشبه مناورة التطويق أو الخرق أو ضرب الجناح أو الجناحين والتي كانت شالئعة في 
عصر.المرابطين, والمناورة الأقرب إلى مناورة التقري, هي التخطي”". فالتخطي لا يهاجم 
المقاومات التصادفية على محور التقدم, بل يستمر باندفاع نحو المهدف المراد, والتقري يقوم 
بمهاجمة الأهداف التصادفية الصغيرة في طريقه. لكي بمهد الطريق إلى الهدف المراد تحقيقه 
(تدمير؛ احتلال)» وهكذا ترى أن انسيابية الحركة ملازمة لكليهما والاختلاف بمعالجة الأهداف 
الثانوية فالتخطي يؤجل معالجتها إلى مرحلة لاحقة في حين التقري يعالجها أنياً فهي في حساباته 
السبيل الموصل لتحقيق المهدف الكبير فالتقري بذلك يشبه الحركة المروحية (الدورانية) 
لدواسة (الجرجر) قفش الحنطة والشعير البدائية والتي تتحرك حول مركز بيدر القش يجرها 
حيوان (حمار- بغل- ثور) بعملية مستمرة لغرض سحق القش لكي تفصل الحبوب عن القش 
(العبن ). 

4- تقليل الخسائر: من مزايا التقري تقليل الخسائر البشرية للقوات الماجمة وخصوصاً 
إذا كانت قطعات خفيفة بمعى أنها تفتقر إلى العسليح والدروع الثقيلة كقوات يوسف بن 
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تاشفين في المرحلة الأولى من نشأتا في المغرب الأقصى'*!" بعدة خروجها من الصحراء. وأن 
الخسائر الكبيرة سيكون لها وقع سيى على معدويات والروح التعرضية لقواتهء بذات الوقت 
كان على يوسف بن تاشفين أن يحافظ على القدرة القتالية بأعلئ مستوياقاء بمعنى أن يحافظ 
على الكم والنوع لجيشهء وخصوصا قوته كانت في مرحلة الولادة والنمو فهو بحاجة إلى 
جذب العناصر القبيلة الأخرى إلى تنظيمه الفتي, كما أن قوة أعدائه لا تزال في معظمها سليمة 
وقادرة على تعطيل مشروعه الإصلاحي الكبير”27, فكان التقري العلاج الناجع لحل الإشكالية 
العسكرية بين محدودية القوات واحتمالية تكبدها خسائر بشرية مرهقة غير قادرة على تحملهاء 
وبذلك يكون قد حقق مبدأ الأمن لقواته. أي جمعن) تحنبها الخسائر والمفاجآت التي تضعفها 
وقد تلحق يما المزيمة؛ ومبدأ الأمن من مبادئ الحرب التي تسعى الجيوش لتحقيقها قدبما وحدينا 
بشتى الوسائل مثل دفع المجنبات وقوة الاستطلاع ونقاط التنصت وكشف نوايا العدر 
عنظومة الاستخبارات والتح 130 

5- أهداف التقري: حقق القائد يوسف بن تاشفين من مبدأ التقري مكاسب اقتصاديه 
عديدة: التقري بحركته المروحية المتأنية حول الخدف, حقق مكاسب متعددة ليوسف بن تاشفين 
من الناحية العسكرية (يحتل - يسقط ) في كل دورة ما يشاء له من الأهداف العسكرية 
الصغيرة التي تكون موقع عسكري أومجموعة منفردة من الأعداى. أو السيطرة على مدينة 
صغيرة» أو قرية أو عقدة مواصلات مهمة21 أو عقد صلح أو انضمام مدينة وتكون هذه 
الأهداف منتشرة بالارباض (الارياف) التي يعتاش منهاء وتعتمد عليها الحياة الاقتصادية 
للحصن الكبير المراد الاستيلاء عليه 22 : فالتقري هذا المعنى يحمل في طياته الحرب الاقتصادية 
التي يشنها يوسف بن تاشفين مترافقة مع الحرب العسكرية ضد خصومه . 

ثانيا. مساوئ التقري: التقري كبوع من أنواع المناورة له مساوئه على صعيد التعبية 
(التكتيك) والسوق (الإستراتيجية) وان كانت مزاياه أكثر من مساوئه, ولعل الخطيئة الكبرى 
هذا الأسلوب من أساليب القعال طول مدة العمليات العسكرية: والفعاليات العسكرية المنفذة 
بأسلوب التقري ابتدأت عام 456ه /1062 بحصار قلعة تامهدت2 فسقطت فأس عام 
2ه / 1069م: ووقعت الحصون التي تحكم منطقة غماره عام 456 ه/1072م ومنطقة 
تازا عام 7ه/ 2301074 فعمليات مستمرة هذه الفترة الزمنية. الطويلة نسبيا لا بدا أن 
يصحبها إماك للقوات المنفذة للحرب طويلة الأمد بالجوانب المعنوية والمادية كما تمنح المدافع 


71 


عصور الجديدة العدد 8-7 2 شريف شتاء 143421433ه,2012م/2013م 


الذي ينهج الدفاع ألتعرضي الفرصة: ليلم قواه ويقوم بردات فعل (هجوم مقابل),» وهذا 
حصل عندما قامت زناته المتوثبة دائما يبمجوميين مضادين, أوقفت تقري يوسف بن تاشفين 248 
موقتاء واستعادت (زنانة ) فأس ومكناسة: الأمر الذي حتم: التخلي عن التقري وفرض حصار 
على فأس وفتحها ثانية. هذه الأسباب؛ وتغير تسليح جيش المرابطون وتغير بيئة القتال) 
جعلت من عُمالتقري قصير وهجره بعد إحكام السيطرة على فاس 0 , 

ثالنا. آلية تنفيذ التقري: ارتكزت فكرة العقري على إجهاد الخصم واسترافه, وجعله في 
حالة عدم التوازن تمهيدا للإجهاز عليه في الجمولة الأخيرة2» وبذلك يكون التقري تقليدا يشبه 
طريقة الصيد المعهودة بمطاردة الفريسة حد الإجها حتى تقف أو تسقط بلا حراك واخذ 
التطبيق العملي للتقري على يد يوسف بن تاشفين أول مرة عند وضعه مسارات مناوراته 
تمهيدا لفتح مدينة فاس امحصنة والتي كان يحكمها الأمير منعصر المغراوي الزناي 226 وعند 
محاكاته لنفسه (يوسف بن تاشفين) ومستشاريه وهو يضع خطة الفتح,» بعنى مناقشة تقدير 
الموقف الذهني والشفهي . 

والذي عرفه بفطرته وحسه السوقي الرفيع وتجاربه الحربية المتراكمة27, ومقارنته لقواته 
وقوات العدو الذي سيلاقيه في فأس. توصل إلى نقاط ضعفه مقارنتا بمزايا قوة عدوه المتوقع. 
كل هذا أثناء حركته المتدفقة نحو الشمال, والتي يراد لها الاستمرار لتغمر كل المغرب الأقصى 
وإزالة كل العقبات التي تحد منهاء وأبرزها تواجد زناته المنعشرة على محور التقدم نحو الشمال» 
وكانت إشارة البدء بالتقري لفمح مدينة فأس امخصنة, وقديد من صاحب موجهة إلى حليف 
ابن تاشفين مهدي الكزنائي في مكناسة, واخذ هذا التهديد شكل تقرب عسكري نحو 
مكناسة, فما كان من يوسف ابن تاشفين إلا التحرك بسرعة لنجدة مكناسة ومنع سقوطها بيد 
معنصر الزنانيَ. هذه الحركة أجبرت صاحب فأس الذي يطبق الكر والفرء أن ينهي كره 
ويفر نحو الشرق متججسب الدخول بمعركة أو اشتباك في ارض مفتوحةء فطارده يوسف ابن 
تاشفين حتى أبعده عن مكناسة وازل خطره الوشيك الوقوع” ثم تقرى يوسف ابن تاشفين 
حصوناً حول فأس, وفتح بعضهاء وصالح بعضها الأخرء وكان حصن صفروي (وهو حصن 
على مرحلة في جنوب شرق فأس) من الحصون التي استسلمت397, وظفر جيش التقري 
بعامل فأس وقتله610 , 
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وبذلك تم تحقيق نتائج هامة» هي إبعاد صاحب فأس وقتل العامل الذي استخلف عليها 
واضطرت فأس إلى الصلح» وقبل القائد يوسف الصلح لكي يتمكن من توجيه جيوشه نحو 
مشارف غمارة؛ وكان هذا الفعح الأول لفأس وهو الثمرة الأكبر من ثمرات التقري 32, وان 
كان هذا الفح يشوبه دخن لا يجعله نصر كامل كونه فتح صلح مقيد بشروط33, وكانت 
مسارات التقري, قد أخذت شكل الحركة في تقدم الجيوش من الجبوب حتى ترد منطقة فأس» 
فتعدور على حصوفا ما تشاى ثم تسير مع فهر سبو او مع روافده النازلة من جبال غمارة(متخذ 
من النهر كمانع طبيعي لحماية مجنبات القوة) حتى تدور ما تشاء من الحصون ثم تعود» بنفس 
الوقت كان يعرض السلم على صاحب طنجة ويدعو للتعاون معه ضد طغاة غمارة©0 . ويبدو 
ان مهمته لم تنته بعد» حيث عاد صاحب فاس (الذي فر نحو الشرق سابقا) بعدما استجمع قواه 
ولم يرضخ لواقع دخول المرابطين مدينته ( فاس) صلحا وتقدم من جهة الشرق واستعاد فاس» 
ثم تقدم نحو مكناسة وقبض على صاحبها. الكزنائي وقتله وبعث برأسه الى حليفه صاحب 
طنجة» وقام بالبطش وقتل كل من له هوئ وميل نحو المرابطين في مدينة فأس'5. 

وهكذا استقر الموقف باستعادة فاس يُجوم مقابل بطريقة الكر والفر منأيدي المرابطين» 
رفض المرابطون لهذا الواقع وخصوصا وهم في عنفوان قوهم واندفاعة تيارهم الجارفء فقاموا 
بفرض حصار على المدينة الساقطة بيد العدو (قأس), وكان الحصار فعالا بحيث ضيق على 
اهلها. فاضطر صاحبها للخروج ومقاتلة المرابطين» فقتل ودخل المرابطون فأس مرة ثانية, 
وافهوا حككم بيت زيري الذي حكم فأس لمدة 77سنة86. 

م تيأس زنانة من فأسء فتكتلت حول بيت موسى بن أبي العافية» الذي سبق له الرئاسة 
في زنانة قبل بيت زيري وقدموا رئيس هذا البيت لزعامتهم وهو القاسم بن أبي العافية» الذي 
سرعان ما أشتبك بمعركة مع المرابطين في مكان يدعى وادي صقنيرا وانتصر عليهم67, 
وبذلك احكموا سيطرقم (زنانة) على فأس مرة أخرى, وعمد يوسف بن تاشفين من جديد 
إلى التقري مستنمر قابلية الحركة العالية لقواته ومعنوياتا الممتازة النابعة من عقيدهًا الصافية 
وأبمافما الراسخ بماء فتقرى على الحصون حول فأس فاستسلمت له. وجد زعيم زنانة الجديد 
أفضل المسالك أمامه هو الانسحاب من فأس وعدم تمكين المرابطون من نفسه, منتظراً تحسن 
موقف الحركات لصالحه في المستقبل» وهكذا دخل يوسف بن تاشفين فأس للمرة الثالثة 
والأخبرة حيث عمل على ترصين فاس وجعلها عصية على زناته !22 ويبدو إن مهمة التقري لم 
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تنته, إذ قام يوسف بن تاشفين بأخذ بلد الدمنة الذي استقر يما الفارين من زنانه ثم اخخل 
حصن علو دان, وبذلك تمكن التحكم في حركات غمارة ولريادة سيطرته هذه قام ببناء قلعة 
من ناحية الشرق وبنى مدينة تأودا وأصبحت مركزا عمرانيا واسكن فيها نواقل وهي من لمطه. 
التي هي من عصبية الملثمين. 

وكانت المدينة الجديدة على بعد ثلاثة مراحل من جبال غمارة: وهذا يعني سيطرته على 
عقدة المواصلات في المنطقة وتأمينها ضد أي حركات عدوانية لخصومه. واخخذ التقري شكل 
غارة هدفها الاستيلاء على تلمسان بقيادة مزدلي57, حيث تقرى عليها ثم حاصرها حق 
استسلمت49. ويبدو أن بعدها استجدت أمور من ناحية التسليح وطبيعة العدو. جعلت 


التقري يتراجع عن الصدارة في العقيدة العسكرية للمرابطين. 

هوامش البحث: 
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اللقاصصد البيئي للوقف في المغرب الإسلامي ‏ 
د من خلال بعض النماذج. .. 
2 


بمصصصم أ ا بوداليت* 


مقدمة: إن المتبع لتاريخ البشرية يجد أن امجتمعات الإسلامية منذ بدايتها قامت على نظام 
مؤسسي مسكاملة والدارس للنظم الإسلامية يجد أها متنوعة وشاملة تخضع لآليات تحقق مقاصد 
الشريعة الإسلامية, ويعد الوقف آلية من آليات هذا النظام عبر التاريخ الإسسلامي لضمان 
مستقبل الحياة الإنسانية عن طريق الإدراك بالوعي البيني. ودف الدراسة إلى تعميق الرؤية 
حول دور الوقف في التنمية البيئية من خلال التجربة التاريخية للمغرب الإسلامي م مسن منظسار 
العصر الإسلامي» كما سعت الدراسة إلى بيان بأن الوقف ليس فقط ممارسة تعبدية وتاريخية 
كانت موجودة في تاريخنا الحضاري. وإِنها إبراز ما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة في تفعيل 
النصوص التشريعية في فقه البيئة بما يناغم ومقاصد الإسلام. وإرشاد الناس إلى القواعد 
والتشريعات التي زخرت يما الشريعة الإسلامية والتي تسهم في الحفاظ على البيئة والكون 
والحياة من خلال دور الوقف في رعاية البيئة في التجربة التاريخية. ولهذا نتساءل مل يدرك 
مجتمعنا أ*مية الوظيفة الدينية للوقف في رعاية البيئة والحافظة عليها؟ ما هي مظاهر هذه الرعاية 
في المغرب الإسلامي؟ 

ومن هذا المنطلق نتعرض إلى المقاصد البيئية التي حددها الإسلام للوقف كمنهج شرعي 
للمحافظة على البيئة ومكوناقاء ونظرا لكثرة الدراسات الشرعية لحماية البيئية في الإسلام فإنه 
من المفيد تقديم تجربة تاريعخية واقعية كموروث إسلامي ونتخذ بلاد المغرب الإسلامي نموذجاء 
ولأنها الرابط الأمثل للبعد البيئي لحفظ التراث الحضاري للفرد وامجتمع وأيضا يدف الحفاظ 
على التنوع البيئي والحيوي الذي رنمه المنهج الإسلامي عبر العصور. ولا تعدو هذه الدراسة 
سوى مجال ضيق فريد في تجربته البيئية» ومورد بناء لمنهج الإسلام الإصلاحي في تشكيل الوعي 
البيئي بحسب الطبيعة المرحلية للمشكلة. والوقف من أهم المناهج الوقائية من الضرر والتمكين 
للمنظور الإسلامي في التدمية البيئية. 


*- أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- جامعة معسكر. 
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أولا: الوضع الاصطلاحي واللغوي لمفاهيم الدراسة: 
1- تعريف الوقف: إن الوقف في اللغة يعني: الحبس والمع'» وهو مصدر وقفت أقف بمعنى 
الحبس. يقال وقفت الدابة إذا حبستها في مكافاء ومنه الموقف لأن الناس يوُقفون, أي يُحبسون 
للحسابة. ثم اشتهر إطلاق المصدر على الشيء الموقوف نفسه؛ فتقول هذا البيت وقف أي 
موقوف, وهذا جمع على أوقاف, وهو الشائع في الاستعمال”. 

و"الحبس" كلمة مرادفة للوقف وهذه اللفظة متداولة في الحضارة الإسلامية بشكل واسع 
.وعرف الفيروز آبادي الحبس بأنه المنع» ومنه ما أوقفه صاحبه من نخل أو كسرم أو غيرها 
فيحبس أصله ويسبل غلته. والحبيس من الخيل الموقوف في سبيل الله. وأضاف أن تحبيس يعني 
أن يَُقَى أصله ويجعل ثمره في سبيل الله“. وهو ما يوجز عند الفقهاء بقوهم: 'تحبيس العين 
وتسبيل المنفعة", وذلك لتحقيق وجه من وجوه البر والخير التي رآها الواقف وأراد لها 
الاستمرار في حياته وبعد مماته ابتغاء مرضاة الله”. 

والوقف أنواع منها العام وهو ما يكون غرضه من وجوه البر العامة كالمساجد والمدارس 
ودور العجزة ويسمى أيضا الوقف الخيري, أما الوقف الخاص أو الأهلي فهو ما يكون المستفيد 
منه أشخاصا بأعيافم أو بصفاقم أو بقراباهم من الواقف”. ويعد الوقف الخيري أكثر فائدة لأله 
يعم أكبر قطاع من المجتمع ونوع من أنواع الصدقات وأعمال الخير التي حث عليها المشرع في 
القرآن الكريم بقوله تعالى: "وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون”؛ ورغغب في 
ذلك من الإكثار منهاء وبالتالي فإنه النمط الفاعل في الحفاظ على البيئة وتنميتها مسن خمسلال 
تشييد المدارس والمكتبات والمستشفيات والسقايات. ومن خلال ذلك توافرت الحياة الرغدة 
لفئات المجتمع المحرومة. وهذا خلاف الوقف الأهلي والأسري الذي غالبا ما تتحصر منفعته في 
عدد معين من المنتفعينة. 

وقد تميزت الأحباس بعدة خصائص, فمنها التأبيد فلم يشترط الفقهاء المالكيون التأبيد بل 
أجازوا الوقف منه سنة أو أكثرء وأن يكون الوقف منجزا في الحال غير معلق بشرط لأنه عقد 
إلزامي يقتضي نقل الملك في الحال” كذلك لا يمكن للأحباس تغيير مصرفها في الوجه الذي 
وضعت له. وتذكر كتب الحسبة الأندلسية أن الاحباس:" يمنع من تغيير شكلها عما وضعت 
له.... وبمنع من أراد أن يدخل منها شيئا في منافعه: أن يوسع منها على نفسه.... أو يحرفها عن 
موضعها إلى ما هو أحسن منه وأسهلء لأنها أحباس, والأحباس لا تغير عن حاله بوجه ولا 
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على حال""*. ومن خصائصها أيضا أن يذكر الواقف أغراض الوقف ومصاريفه ويشترط في 


الواقف؟! أن يكون أهلا للتبرع حرا مالكا رشيدا بالغا عاقلا وغيرها من الخصائص. 

وتجسدت العناية بالأحباس أساسا في اختيار الرجل المناسب للإشراف عليهاء فكان قاضي 
الجماعة يقلد أهل الكفاءة على هذه المصلحة الحساسة ولا يختار إلا من كان من أهل العلم 
والفقه على وجه الخصوص, واشترط الفقهاء في ناظر الاحباس عدة شروط أهمها العقلء 
البلوغ, العدلء الكفاية, والإسلام””. 

2- مفهوم البيسئة: مفهومها لغة: إن كلمة بيئة"” كلمة عربية لها جذور وأصول في 
القرآن والسنة, والأصل الذي ترجع إليه هو مادة " بوأ " الذي أخذ منه الفعل باء» يبوء, وقد 
جاء هذا الفعل في القرآن الكريم في قوله تعالى في محكم التنزيل: [وَكَدَلِكَ مَكْنَا ليُوسُف في 
الأَرْض يَعََوَا مِنْهَا حَيْثْ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَينَا مَن نشاء ولا ُضبيع أَجْرَ المتسين) . 

وتعددت وتنوعت تعاريف البيئة في الاصطلاح إلا أنما بقيت ضمن الإطار العام لمفهوم 
البيئة» والتي عرفت بأنما الوسط أو المجال الذي يعيش فيه الإنسان فيتأثر به وبؤثر فيهوةل 
وهذا في الفرنسية التي بدأ استخدامها منذ سنة " غ12823512013116131611" 1835 المعنى يقابل 
كلمة للدلالة على مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية التي لها تأثيرها في حياة الكائنات بما 
فيها الإنسان”*. وهي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء 
وكساء ودواء ومأوى وبمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني ابش زر" “ وبمعنى أخر هي امحسيط 
الذي يعيش فيه الإنسان ويأوب إليه, ويستمد منه مقومات حياته. أو هي المحيط الحيوي أو 
المادي الذي تعيش فيه الكائنات حية وغير حيةة". 

إذن فالبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات من مظاهر وعوامل توؤثر في 
نشأته وتطوره ومختلف مظاهر حياته؛ وهي بدورها ترتبط بحياة البشر في كل زمان ومكانء 
وخصوصا فيما يؤثر في هذه الحياة من سلبيات, أهمها الأخطار الصحية الناتجة عن التلسوث 
بمختلف أشكاله ودرجاته في المواء والماء والبحار والتربة والغذاء. وفي كل مناطق التجمعات 
البشرية بمختلف نشاطاهًا الزراعية والرعوية والتعدينية والصناعية والعمرانية وغيرها””. 

3- مكونات البيئة: تضم النيئة سين إخدئ الدراسنات0*: البيسنة الجافسدةة وتشسمل 
الطبيعة التي خلقها الله تعالىم» والصناعية التي صنعها الإنسان» كما تشمل البيئة الأرضسية 
والبيئة الفلكية أو السماوية من الشمس والقمر والنجوم. أما البيئة الصناعية فتشمل ما يحفره 
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الإنسان من انار, وما يغرسه من أشجار وما يعبده من طرق, وما يدشئه من أبنية» وما يصسنعه 
من أدوات وآلات. وتشمل البيئة الحية على الإنسان والحيوان والنبات. وقد تحدث القرآن 
الكريم عن انحيط الحيوي للبيئة» ونلخصها في قول الله عز وجل «إ خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
ِالْحَقَ تعَالَى عَمّا يُ رِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فإذا هْوَ خَصِيمٌ مُبينَ (4) وَالْنْعَامَ خلَقَهَا 
لَكُمْ فِيهًا وفاء وَمَنَافِعُ وَمئْهَا تأكُلون (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالَ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) 
رتخمل أنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكُوئو | يَالْغِيهِ إِنَا , بشيق الأنْفْس إن رَبُكُمْ لَرَءوف رَحِيمٌ (7) وَالْحَيْل 
َالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرَكبُوهًا وزيئة وَيَخْلْقَ مالا عْلَمُونَ (8) رَعَلَى الله قَصْدُ السُبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ 
وَلَوْ شا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) هُوَ الّذِي أَرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء لَكُمْ مِنْهُ شرَاب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تُسيمُونَ (10) يُنْبِتْ لَكُمْ به الرّْع وَالريْعُونَ وَالتَخِيلَ وَالَعْتَابَ وين كل التْمَسرَاتِ إِنْ فسي 
ذَلِكَ ليه لِقَوْم يتفَكُرُونَ (11) وَسَخْرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومٌ مُسَخْرَاتَ 
أمْرِهِ إن في َلك يات قوم يَعْقِلُونَ (12) وَمَا ذَرَاً لَكُمْ في الْأَرْضِ مُخْمَلَِا ألْوَائهُ إن في ذَلِكَ 
يد َم يَذَكرُونَ (13) وَهوَ الذي ب سَخرَ الْبَحْرَ لتَأكلُوا مِنْهُ لَحْما ريا وك سد تعدو عل 
ليْسُوئهَا وكرى الْقلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلتبِتَُوا من فَضلله ولَعلّكُمْ تشكرونَ (14) وَألْقى في الْأَرْضٍ 
رَوَاسِيَ أَنْ تيد بِكُمْ وَأنْهَارًا وَسبْلا لعلَكُمْ تهتَدُونَ (15) وَعَنَامَات وَبالنَجَمٍ هُمْ يَعتَدُونَ (16) 
أفَمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لَا يَخْلْقَ أَََا تَذَكْرُونَ (17) وإِن تَعْدُوا نغمّة الله لا تُخْصُوها إِنْ الله لفو 
رَحِيم (214)18. تفصل هذه الآيات قات البيئة وأنظمتها بصفة بديعة, ع من 
المكونات الطبيعية الحية وغير الخية كالسماء والأرض والنبات والماء والحواء والحيوان. وهذه 
العناصر تتداخل وتتفاعل مع بعضها بطريقة معقدة وهذا ما يصطلح عليه بالتوازن الطبيعي. 
ثانيا: المقاصد البيئية للوقف الإسلامي في تاريخ المغرب الإسلامي: المقاصد لغة ضع 
مقصدء من قصد الشيء وقصد له وقصد إليه قصدًا من باب ضرب, بعنى طلبه وأتى إليه 
واكتتره وأثبته. والقصد والمقصد هو طلب الشيء أو إثبات الشيء, أو الاكتناز في الشيء أو 
العدل فيه22. ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعابي 
التي أتت يما ا وأثبتتها في الأحكام, وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل 
زمان ومكان23. وهي " أيضا الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العبادة"24. 
حدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقيق مصال الناس في الدنيا والآخرة, في العاجل 
والآجلء ومصال الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم وفائدقم وصلاحهم وسعادقم 
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وراحتهم؛ وكل ما يساعدهم على تجنب الأذى والضرر ودفع الفساد, وقد وردت الأحكام 
الشرعية لجلب المصالح للناسء, ودفع المفاسد عنهم. هذا وإن كل حكم شرعي إنما نزل لعسأمين 
أحد المصالح أو دفع أحد المفاسد, أو لتحقيق الأمرين معّاء وما من مصلحة في الدنيا والأخصرة 
إلا وقد رعاها المشرع: وأوجد لها الأحكام التي تكفل إبجادها والحفاظ عليهاء ويجب التنويه إلى 
أن المشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة, في العاجل والآجل إلا بيّسها للنساس 
وحذرهم منهاء وأرشدهم إلى اجتناها والبعد عنهاة”. 

لقد أرسى الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقئن علاقة الإنسسان ببيئتسه 
لتتحقق من خلاها العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون البيئة من ناحية» وتساعدها على أداء 
دورها المحدد من خلال تبوع الأوقاف الإسلامية من حيث أغراضها في بلاد الإسلام, واعتبرها 
ابن خلدون من المسؤوليات المنوطة بالقضاء بقوله:" وقد استقر منصب القضاء أخر الأمر على 
أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم, استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أمور المحجور 
عليهم من المجانين» واليتامى» والمفلسين, وأهل السفه. وني وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج 
الأيامى عند فقد الأولياء. والنظر في مصالح الطرقات والأبنية... وصارت هذه كلها مسن 
تعلقات وظيفته, وتوابع ولايته”*”. والتوجيهات الإسلامية للوقف تدور في فلك المقصد البيئي» 
تما يدل على توسع الأوقاف الإسلامية توسعًا كبيرًا استوعب أولا الأهداف القريبة المتبادرة, ثم 
امتد بعد ذلك إلى أهداف من البر والخير دقيقة تفصيلية”27. 

4- دور الوقف في تحقيق الأمن المائي: من أهم الموارد التي يجب العناية يما واللحافظفة 
عليها ضمن الرعاية البيئية: الماء أصل الحياة للإنسان والحيوان والنبات, لقوله تعالى | هو الذي 
أنوّل من الماء ماء لكم مّنه شراب ومنه شجر فيه تسيمون |10 ينبت لكم به الؤّرع والزيعون 
والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون]28. والحصول على المياه 
العذبة من المهام الشاقة في كثير من العصور الإسلامية» لذلك أصبح تسبيل الماء العذب» 
وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التي اهتم يما الواقفون, وهنا جاء الاهتمام بالسقايات التي 
يطلق عليها أيضاً "السبل" أو "الأسبلة" التي كان الغرض من إقامعها تسوفير مياه الشرب 
للمحتاجين في أماكن محددة داخل المدن, وقد اهتم السلاطين والموسرون يمذا الجانب سواء 
للناس أم للحيوانات في مختلف المواضع وإن كانت هذه السقايات تلحق عادة بالمساجد باعتبارة 
موضع اجتماع الناس والتقائهم””. 


581 


عصور الجديدة العدد 8-77 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


كان للوقف دور كبير في توافر الأمن المائي للمسلمين في وقت مبكر من نشسأة الدولة 
الإسلامية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد شاع الوقف لمذا الوجه مسن السبر 
والإحسان لعظم فضلها وثوابماء ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى حادث شراء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بئر "رومة" كدليل على ذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم" من يشعري 
بشر وومة"” وأضمن له الجنة» فاشتراه عثمان وجعله وقفاً دائما على المسلمين؟3. 

أما السقايات والتي تسمى الواحدة منها السبالة فقد اقترن انتشارها بالوقف الذي ساهم 
في انتشار الاسبلة باعتبارها نوعاً من الصدقة الجارية سواء للشرب أو الوضوء أو غيرهاء وغالباً 
ما كانت تلحق أسبلة المياه الصالحة للشرب بالمساجد. لذا اهتم المسلمون سيبس صهاريج 
للشرب, بشرط أن لا يتطهر بماء الصهريج فإن وقفت للشربلم يتوضأ بمانهاء وإن وقفست 
للانتفاع جاز الوضوء وغيره, وإن شك في ذلك جاز استعمال العذر المتيقن» وينبغي أن يتجدب 
الوضوء منه للشك2”. كما وجدت الحوانيت المخبسة على خابية في السوق فذكر 
الونشريسي:' أَنْه لما سئل أن رجلا حبس حانوتا على خابية في السوق للشراب, فقال : يسكن 
الحانوت,» وينتقل الماء للخابية من غيره أن يعين كراء للحانوت ومن غير أن يعين ثم ينتقل مسن 
الماء للخابية» فأجاب :أن الرجل إن كان يسكن الحانوت على أن يكفي مؤنة الخابية» ويقوم 
بجميع عملها فذلك جائز"3ة. 

ويذكر البرزلي استعمال المياه الموقوفة على مساجد تونس فقط بقوله:"... والغالب اليوم 
في مساجد تونس غير الجامع ومساجد القيروان؛ أنهم يصرفون الماء في مصال المساجد والقومة 
من الأئمة وغيرهم, ويمنعوفا الناس. ولعلها جرت عندهم لأن الحبس كسذلك .....لضسرورة 
عمارة المساعد »2 ويضيف البرزلي أن أسبلة المياه قد تكون وسط المدينة أو على طرق 
القوافل؛ خاصة مياه المحارس”” لتكون في متناول الحجاج باستثناء المقيمين خسارج المحرس لا 
يجوز لهم ذلك:' ...قلت فعلى هذا لا يجوز شرب ماء مماجل محرس صفاقس الذي خلف نفطة» 
ورأيت الحجاج حين نزلنا به استقوا من مائه ونحن مسافرون لفريضة الحج؛ إلا انه يقال أن 
المارة بخلاف غيرهم لأنه على الطريق.."6” ومنه فإِنْ تسبيل المياه خصص ليستفيد منسه 
مستخدمو الطرق في رحلاقم. 


52 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف شتاء 14342-1433ه/2012م/2013م 


5- دور الوقف في الرعاية الصحية: لقد عني القرآن والسنة النبوية بصحة الإنسان» 
وعافية بدنه عناية فائقة. وقدمت في ذلك معارف ومفاهيم وقيما ومبادئ لسلامة الإنسان مسن 
الأدواء ومقاومته للأسقام والأوبئة التي هدد حياته وعافيته. وتعد بذلك الرعايية الصسحية 
للأفراد أحد الركائز الأساسية لرعاية البيئة ولم تغفل الأوقاف هذا الجانب بل أولته عناية فائقة. 
والمتتبع لدراسات الطب والمستشفيات يرى مدى تلازم الوقف والبيئة بالرعاية الصسحية, 
فتنوعت المستشفيات في العالم الإسلامي, ولم تكن المستشفيات مجرد أماكن للعلاج» بل كانست 
أيضاً مراكز للعلم والبحث في الشؤون الطبية والصيدلية. بل تعدى الوقف في المستعشفيات 
علاج الإنسان إلى العناية بعلوم البيطرة» والوقف على بنائها والعاملين فيها””. 

ومن نماذج الوقف في مجال الرعاية الصحية؛ فقد حبست بعض الأحباس علسى مرضى 
الجذام وحرص الواقفون على دفع الصدقات على هؤلاء المرضى حتى يتمكنوا من مساعدقم 
وقد أورد الونشريسي: 'أنْ رجلا من أهل غرناطة حبس غلة جنان على الجذمى» وقال" في 
نص ابس وذلك لم يلحق أبدا من عقب الحبس أو عقب عقبه”””. 

كما ذكر المؤرخ عبد الواحد المراكشي في كتابه "المعجب": أن المارستان الذي بناه 
وأوقفه يعقوب المنصور بمراكش, لا يظن أن في الدنيا مثله وذلك أنه تخير ساحة... موضع في 
البلد وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت؛ زيادة على أربع برك في وسطه. إحداهما 
رخام أبيضء ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم» وتعميره 
ثما يزيد على الوصفء ويأنَ فوق النعت ما احتوى عليه من نقوش وأشجار ومياه وبرك, 
وفرش نفيسة, وأدوية وأطعمة مجانية» وصيادلة لعمل الأدوية والأشربة والأذهان والأكحسالء» 
وتبادل ثياب الليل والنهار للمرضى؛ وتزويد هؤلاء بالمعاش في فترة النقاهة””. وعليه فقد جعل 
يعقوب المنصور الخدمات الطبية في متناول العامة وتساهم في تطور صحة المجتمع ببناء أحياء 
طبية متكاملة الخدمات والمرافق وتمكين المرضى والمساكين من التطبيب بالمجان . ويبدو أن هذا 
النموذج المعماري للمستشفيات كان يدخل ضمن الشروط البيئية المساعدة على العلاج. 

وفضت الأوقاف بالرعاية الصحية وأقيمت مستشفيات كبيرة في أهم مدن المغرب 
الإسلامي, وتحدث عنها المؤرخون ياسهاب. مثل مستشفى "سيدي فرج" في فاس, أسسه 
السلطان يوسف بن يعقوب المريني» ووقف عليه عقارات كثيرة برسم النفقة عليه والعناية 
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بالمرضى””. بالإضافة إلى بيمارستان تونس؛ وبيمارستان مراكشء والتي اعتمسدت في تمويلها 
على الوقف بالدرجة الأولى. 

6- النظافة والتطهسير: اهتم الإسلام بالنظافة اهتماما خاصاء وحث القرآن الكريم 
على الطهارة المعنوية والحسية لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"27) حتى كتب 
الشريعة الإسلامية أول ما تبدأ به باب الطهارة أي النظافة» فهذا أول مسا يدرسه المسسلم 
والمسلمة من فقه الإسلام. وبذلك اندرجت النظافة والطهارة تحت أحكام العقيدة الإسسلامية, 
وقد امتدت هذه النظافة إلى البيئة والتي تشمل على الطهارة الصحية والمكانية. 

أ- الطهارة الصحية: من أهم ما جاء به الإسلام أله اقر سنة الله في العدوى وأمسر 
بالاحتراز والوقاية والعزل الصحي من الأوبئة كالطاعون ونحوه. بل وسع دائرة الوقاية حتى 
تلت الحيوان الأعجم””. إذن من تعاليم الإسلام الوقائية عزل المريض بالمرض المعدي في البيت 
أو المستشفى وعدم اختلاطهم بالآخرين حتى يتم شفاؤه؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم" لا 
يرد ممرض على مصح” أي لا يدخل المريض على الأصحاءء حتى لا ينقل إليهم العسدوى”. إن 
هذه التعاليم كان الإسلام الأسبق بأمره بالتداوي وعلاج المرض. 

ولم يقتصر اهتمام الأوقاف بالجانب الصحي على إقامة المستشفيات والمراكز التعليمية بل 
امتد " ليشمل الوقاية الصحية, عن طريق الحجر الصحي ومكافحة الأمراض المعدية ورعاية 
الأمومة والطفولة: ومراقبة التغذية والعناية الصحية بالصحة المهنية والتوعية والبيئية أو التثقيف 
الصحي””. فقد استفاد المرضى بالجذام بجزء من أحباس ببناء مستشفى خاص للعناية بالمجذومين 
ورعايتهم حتى لا يختلطوا بالأصحاء فيتسببوا بالإضرار يمم”“» ويذكر آنه وجد بمدينة فاس: 
"ربض يسكنه المجذومون؛ ويضم قرابة مائتي بيت. وهؤلاء امجذوبون إمامهم ورئيسهم الذي 
يجمع عائدات بضعة عقارات موقوفة على المجذومين في سبيل الله حبسها عليهم بعض الإشراف 
وأشخاص آخرون. وتتوافر لهؤلاء المرضى كل الضروريات بحيث لا يحتاجون إلى شسيء. 
ووظيفة أئمة المجذومين إخراج أي شخص مصاب بلمرض المذكور من المدينة وإسكانه في هذا 
الأب 

وفي إطار حفظ الصحة البدنية أسهمت الحمامات الموقوفة في توفير النظافة والتقليل مسن 
الأمراض. ذلك أن الحمامات كانت مراكز الطهارة وغالبا ما كانت تقع بالقرب من المساجد 
ليتيسر التطهر قبل دخوها لأداء فريضة الصلاة. وعرفت بذلك مدن المغرب الإسلامي عددا 
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كبيرا من الحمامات» وانتشرت في الأحياء والمنازل والقصور. وفي السياق نفسه أشار العجابي”* 
في رحلته أن حماما صغيراء في غاية الظرف والحسن يقع بجوار قصبة طرابلس» حبس على بعضص 
المساجد هناك . كما أن الصهاريج الموقوفة للشرب لا يتوضأ بمائهاء وإن وقف للانتفساع يمسا 
ا 
ب- نظافة وصيانة ججال المسدن: كان للتوجيهات الإسلامية من وجوب كف 
الأذى عن الطريق أثر في الاهتمام يمذه الطرق وامحافظة عليها وإزالة أي عوائق توجد فيها 
وتأمين المارة بما. كما أنْ أحكام الشريعة حددت نظم وطرق الارتفاق يما ثما سهل المرور عليها 
وجِتّب أي ضرر للمارة ولأصحاب النازل المطلة عليها ولا شك في أن سلامة الأداء الناتجة من 
تطبيق هذه الأحكام لها في حد ذاتها قيمة جمالية وظيفية واضحة”*. 

وعليه فقد حظيت الأسواق والطرقات بعناية كبيرة في العشريعات البيئية الإسلامية سواء 
كان ذلك من حيث بناءها أو أماكن إقامتها أو ما يجوز إدخاله إليها وما لا يجوز*”. فقد كانت 
هناك أوقاف تدر بأموال كنيرة تصرف في نظافة البلد والطرقات» ففي فاس وقف لرفع الحجارة 
من الطرقات وإزالة الأذى وتنظيف الأسواق, حتى تجنب الأماكن الخضرء وكانست تخصيص 
مبالغ لشراء أدوات التنظيف, ويعرف هذا الوقف"بالمساعي"؛ ولما كانت حاجة الإنسان إلى 
سلوك الطرق ليلا فإنَ من الوقف ما يصرف على السرج لإضاءة المساجد والطرقات والميادين 
والإنارة العامة. فكانت كثير من بلاد الإسلام تنعم بالإضاءة في شوارعها ومساجدها. وقد 
ذكر صاحب جنى زهرة الأس أن عدد الثريات التي تسرج في مصابيح مسجد القرويين مائة 
وثلائين ثرياء جميعها من النحاس لها أشكال مختلفة تقوم ياضاءة المسجد وخارجه ”:" وقد أعد 
لخدمة ذلك كله على الكمال وقادا يحكم ذلك» زاوف اله ريات يع فاده اباس 0 

1- دور الوقف في تحقيق الكفاية الغذائية: إِنْ مساعدة الوقف في توفير الآمسن 
الغذائي تكون في جانبين33: 
-استغلال الأراضي الوقفية الصالحة للزراعة من خلال استثمارها وزراعتها. 
-يعتبر الوقف أحد منافع التوزيع في توفير الأمن الغذائي وذلك من خلال المنشات المختلفة 
البي تخصصت في تقديم الخبز والوجبات الغذائية,» فضلا عن الافطارات ووجبات السحورء 
والموائد التي يدعى إليها الناس على اختلاف أجناسهم وطوائفهم, وكذلك توفير الحليب والياه 
النقية التي ارتبطت دوما بالأسبلة. 
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تنافس المسلمون في مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية في تحقيق الأمسن الغذائي» 
وذلك بعخصيص جملة من الأوقاف لإطعام ذوي الحاجة من البائسين وأبناء السبيل والمغتربين في 
طلب العلم. وقد تعددت الأملاك الزراعية المحبسة في بلاد المغرب وأهمها الأرض الزراعية 
والبساتين والجنات والأرحاء والحوانيت. وهذا حرص المسلمون على حبس الرحى لفائدة 
اليتامى والمساكين وابن السبيل. وإلى جانب هذا المنال طرحت مسألة على بعسض فقهساء 
الأندلس قم حبس لبن بقرة على المساكين ثم على السبي””. وكان للمرضى نصيب من حسبس 
الأراضي الزراعية تخفيف من معاناتهم وتقديم لهم المساعدة , وأشهر هذه الاحباس مجشر قرطبة 
الشهير بأحباس المرضى””. كما حبست أراضي زراعية وحبست غلاتما على المساكين كما في 
أرض بلش»؛ وحبس الأمير عبد الرحمن الأوسط جميع أملاكه في قرية بالأندلس؛ وحبس رجل 
أرض شعراء كثيرة الشجرء وأوقف رجل قرية كاملة على أشباه من أعمال الخيز"” اهنا 
للإشارات السابقة يتضح لنا مدى حجم الاحباس الزراعية على الفقراء والمساكين من سلامة 
وكفاية ودبمومة النظام الغذائي كعامل مهم في صحة الإنسان. 

1- دور الوقف في محساربة الفقر: لقد شرع الحكم الإسلامي العناية بالفقيرء والققوي 
بعناية الضعيف من خلال أموال الزكاة حيث قال الله" إإنما الصدقات للفقراء والمسساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويمم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم)””: والنماذج التطبيقية للوقف إفراز طبيعي لمسؤولية المسلم تجاه مجتمعه, 
وغاية في التكافل والتراحم وفعل الخير. وثما لا ريب فيه أن الوقف كان له دوره المتميسز في 
تغطية جانب كبير من المتطلبات الاجتماعية, وسد النغرات الاقتصادية لفتات عديدة من أفراد 
اجتمع. 

وينوه القرضاوي لأ”مية الوقف على الفقراء بقوله: "الوقف على المحرومين والفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل يدواي ويواسي ويدافع عن قيم امجتمع ومن هنا تظهر أ*مية الوقف 
الخيري في حماية المجتمع من جميع الغوائل. كما أن الأوقاف على جهات الخير تساعد في تسوفير 
حد أدى من الحياة الكريمة للفقراء والمساكين» وذلك بتوفير فرص العمل المناسب لهم ومن ثم 
زيادة دخوهم والرفع من مستوى معيشتهم وحياتهم الاجتماعية"*”. 

ويذكر الونشريسي على سبيل المثال في المغرب الاوسط أن أحد اهالي بجاية أوصى رجسلا 
بأن يتصدق بمبلغ مائة وحمسين ديئارا من الذهب- كانت أمانة عنده- على المساكين والفقراء 
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في بلدته””. ويضيف في موضع أخر أنْ رجلا من أهل مليانة أوصى سنة (838ه/1337م) 
بأن يصرف ثلث أملاكه عند وفاته على المساكين"”. وكذلك الحال بالدسبة لسبلاد الانسدلس 
حيث حبست الدور والقرى على المساكن والفقراء ب 

كما أجاز الفقهاء على تخصيص أوقاف تصرف لتزويج الفقيرات» وذكر الرحالة ابسن 
بطوطة أنه وجد وقفا لتزويج البئات الفقيرات اللواي لا قدرة لأهلهن على تزويجهن بعونس وفي 
مديئة فاس بالمغرب؛ حيث كانت هناك دار لترويج الضعفاء المعوزين الذين لا يملكون سكنا 
لإقامة مراسم الزفاف”©, وكانت تلك الدور مجهزة بالأفرشة والأثاث”" للعخفيف من تكاليف 
الزواج. 

لقد وجد الفقراء والمساكين وامحرومون في أعمال الوقف الخيري ما يقيهم الجوع والعري 
ومن مستشفياتها امجانية ما يعالجون به الأمراض» ومن سبلها وربطها ما يعينهم على الأسفار 
وقطع المفاوز والقفار””. وكثير من المساجد والمأوي والملاجئ قد أوجدها الوقف لتقوم بدورها 
الاجتماعي في مجال الإيواء وإطعام الفقراء, وقد وجدوا فيها المأوى بلجابي””, ولعل من أبرزها 
توفير السكن للمحتاجين: "فقد كانت هناك عدد من الأسر الفقيرة تجد لدى مؤسسة الأحباس 
التفايا وعطفاء فتحصل على السكن بامجان أو بكراء رمزي”*”؛ فالوقف يسهم بفعالية في 
معالجحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى الفئات الأشد حاجة في امجتمع . 

2- دور الوقف في الرفق بالحيوان: لقد ساهم الشرع الإسلامي في تنمية البيئة والحفاظ 
على مواردها خاصة العناية بالثروة الحيوانية لأنما كائئات حية تحس وتتاألم وذلك من وجوب 
الإحسان والرفق يماء وباعتبارها ثورة للإنسان وموردا هاما من موارد البيئة كرمها الله وحسدد 
مكانتها إلى جانب الإنسان بقوله تعالى 'وَالأَلعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا وفاء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا قأكلون, 
كم يها جَمَالٌ حجن تيون وَحِينَ تَسرَخون» رتخول اْقَالَكمْ إلى بل لَمْ تكُونوا باه إلا 
بشق بي الألفس ! إن رَبَكُمْ لَرَؤُوفَ رَحِيِم وَالْخَيْلَ وَالْبعَال َالْحَمِيرَ لعَركْبُوهَا وزيئة وَيَخْلُقَْ ما لا 
تَعْلَمُون"67 . ومن جانب الاهتمام بما في ظل الوقف حظيت الحيوانسات بنصيب كبير من 
الأوقاف في العالم الإسلامي ما هو مختص لتطبيب الحيوانات المريضة: وأوقافاً لرعي الحيوانات 
المسنة العاجزة. وأخرى لإطعامها أو لرعايتها كما هو الشأن بالنسبة للمارستان سيدي فرج 
المشهور بفاس الذي لم يقتصر على مداواة الإنسان. بل تعداه إلى الحيوانات والطيور*© 


87 


عصور الجديدة. العدد 8-7 خريف_ ‏ شتاء 143421433ه,/2012م/2013م 


شوهد في بلاد المغرب قططا مجتمعين على موزع يفرق عليهم لحماء ويعدل في قسسمته بينسهم. 
وني حور مدينة فاس بلاد موقوفة على شراء الحبوب برسم الطيور””. 

وامتدت أعمال الوقف إلى الرفق والإحسان بالحيوانات والدواب إلى درجة أن عينت لهسا 
أحواضاً لسقياهاء وأنشعت هذه الأخيرة كمدشآت خبرية لخدمة الدواب على طرق المدينة, 
وعلى الطرق التي تربط بين المدن: خخدمة للقوافل التجارية والمسافرين المتنقلين بين هسذه 
المدن””. 

خاتمة: لقد ساهم الوقف بدور كبير في مجالات الرعاية البيئية وتدميتها في ظل التطسور 
الحضاري الذي عرفته بلاد المغرب والأندلس في العصر الوسيط من خلال توفير الاحتياجسات 
الرئيسية في المجتمع؛ والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة واستقرار الفرد والتي يحتاج إليها بشكل 
يومي كتوفير الأمن الغذائي, وعلاج مشاكل الفقرء بتوفير السلع والخدمات الضرورية مجانا 
هؤلاء الأفراد كالرعاية الصحية والزواج وغيرهاء إضافة إلى توفير فرص العمل واكتساب 
المعاش. وتوفير الماء الصالح للشرب. وإطعام الفقراء والمساكين, وغيرها مسن وجوه البسر أو 
العمل البيئي النافع. فالاستعمال الإنسان للوقف الإسلامي إنما هو المقياس الحقيقي الذي يوجه 
العناصر البيئية نحو الصلاح ودرء المفاسد لتحقيق المنفعة للإنسانية. 

إن التنمية البيئية أبوابها كثيرة في التاريخ الإسلامي لكن ثما يؤسف له أن العالم الاسلامي 
بدأ يتراخى في تطبيق المبادئ البيئية الإسلامية مع ازدياد وتيرة التلوث من كوارث طبيعية 
وويلات اقتصادية, والخطر الأكبر حالة اللاأمن في الدول العربية؛ حيث أصبح الإنسان يتعامل 
مع البيئة بعين الأعمى غير بصير بتعاليم الدين. ومستقبلنا مرهون بالنهوض بالشسؤون البيئية 
والتهدي بنور المقاصد في التاريخ الإنسابي. وعليه يجب الاستفادة من التجربة الإسلامية في 
حماية البيئة وتأصيل الفقه البيتي على الواقع وتدمية القضايا البيئية الممسستجدة وتكييفها مع 
الشرع. 
الموامش: 
1- الجرجان علي بن محمد الشريف زت816ه/ 1413م). كتاب التعريفات بيروت: مكتبة لبنان» (1985م» ص 147. 
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اق عي كر 0 يد القادزيويان* 


مقدمة: ارتبطت تلمسان وبجاية بعلاقات متينة في جميع امجالات, وبخاصة منها في امجال العلمي طيلة 
الع اسيك ومن خخلال كتاب البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان الذي ألفه ابن مريم الملبتي 
المديوي- والذي قمت بدراسته وتحقيقه في إطار احتفالية قلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية-- سأعمل على 
إبراز هذه الروابط التي كانت بين الحاضرتين» وسأكتفي خلال هذا العمل يايراد فقرات من الكتاب سالف 
الذكر تؤرخ هذه الروابط. 

لقد ساهم المؤرخون بصفة عامة؛ وكتّاب التراجم منهم بصفة خاصة في تخليد العلماء الذين 
عاشوا على ثرى بلاد المغرب الإسلامي عامة» وبلاد المغرب الأوسط بصفة أخصء ومن أبرز 
أولئك الذين ترجموا للعلماء ابن مريم المليتي المديوبي الذي خلف لنا كتابًا هاما ممّاه "البستان في 
ذكر العلماء والأولياء بتلمسان"1. 

سمح لنا هذا المؤلف الام بمعرفة عدد كبير من العلماء والأولياء الذين عاشوا في تلمسان 
وأحوازهاء وأسهموا في الحركة العلمية والثقافية التي عاشتها هذه المنطقة على عهده. حيث لم 
يكتف ابن مريم بالترجمة للعلماء والأولياء فقط بل زودنا بمعلومات في غاية الأهمية عن الحركة 
العلمية بتلمسان وأحوازها بصفة خاصة:, وبلاد المغرب الإسلامي بصفة عامة, فضلا عن 
المعلومات القيمة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تميز تلمسان 
وأحوازها زمن المترجمين. 

ومن مناطق المغرب الإسلامي التي كانت حاضرة في هذه المؤلف بجاية» وهو ما يؤكد 
العلاقة الني كانت بين تلمسان وعاصمة الحماديين سواء من خلال رحلة البجائيين إلى مدينة 
تلمسان أو من خلال ارتحال التلمسانيين إلى بجاية» وني كلتا الحالتين فإن المستفيد كان طلبة 


»* - أستاذ التعليم العاللي في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية- جامعة وهران. 
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المدينتين وعلمائها الذين استغلوا لقاءاقم مع علماء الحاضرتين من أجل طلب المزيد من العلم» 
ومن خلال ما سيأ سنتبين الروابط العلمية التي كانت بين الطرفين. 

فمن هم أبرز العلماء التلمسانيين الذين انتقلوا إلى بجاية» وما هو الدور الذي لعبوه في 
ازدهار الحركة العلمية بما؟ ومن هم أبرز العلماء البجائيين الذي رحلوا إلى تلمسان, وتتلمذوا 
على علمائها؟ وما هي أبرز المبادلات العلمية التي تمت بين علماء الحاضرتين؟ تلك هي جملة 
التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها من خلال كتاب البستان لابن مريم المليتي المديوي الذي 
أورد معلومات عن جملة من العلماء التلمسانيين الذين ارتحلوا إلى بجاية» وأفادوا طلبة العلم يماء 
إضافة إلى ترجمة عدد من البجائيين الذين زاروا تلمسان, وملوا العلم من شيوخهاء وقبل ذلك 
وجب تقديم تعريف موجز بالمؤلف والكتاب الذي قمت بدراسته وتحقيقه ليصدر في إطار 
برنامج تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية التي تقام طيلة سنة 2011م. 

التعريف بالمؤلف: أورد المؤلف اسمه في مقدمة كتابه- وفي ترجمة والده2- التي جاء فيها أنه 
"محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب بابن مريم الشريف المليتي نسباء المديوي نجاراث, 
التلمساني منشأ ومولدًا ودارًا"*. 

وإذا كان من سبقنا- تمن نشر الكتاب, أو قدّم دراسة عن كتابه- قد عجزوا عن تقديم 
ترجمة مُوَسّعة عن المؤلف؛ فإننا تمكنا من الحصول على ترجمة مفصلة لمؤلف البستان» وذلك من 
خلال تلميذه الفقيه العالم عيسى بن محمد بن يحي الراسي البطوتي السعيدي- المتوى سنة 
0ه-ه1630م- الذي خصه بترجمة وافية في كتابه الموسوم ب"مطلب الفوز والفلاح في 
آداب طريق أهل الفضل والصّلاح””: وقد اعتمد في ذلك على الترجمة التي أرسلها إليه ابن 
المؤلف محمد الصغير بعدما طلب منه ذلك. 

يقول عيسى البطوئي في الباب السابع من كتابه, وعنوانه: "في المشيخة وهو فصول". وفي 
الفصل السابع منه: "في ذكر شيخنا وبركتنا ووسيلتنا إلى ريناء السيد الإمام الحسن النظام, 
العالم العلم, القدوة العلامة, الْمدرّس المتفنن المصدف شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد المكفى 
بابن مريم الشريف المليتي التلمساني المعرواف بالمديوي"9. 

شيوخه: من خلال ما أورده تلميذه عيسى بن محمد الراسي البطوئي عن شيخه؛ وتتبع 
التزاجم الي أوردتها ابن مريم في كتاب البستان بمكننا معرفة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم 
المؤلف وهم: 
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1- والده محمد بن أحمد بن محمد الشريف لمليتي؛ المتوق صبيحة يوم الخميس ثالث عشر صفر 

سنة حمس وثمانين وتسعمائة, الذي كان نقطة انطلاقه نحو طلب العلم.” 

2- الشيخ أحمد بن عيسى الورنيدي ثم الزكوطي المعرف بأبركان, لم يذكر تاريخ وفاته, ولكنه 

أورد خيرًا مفاده أنه غسّله مع تلميذه محمد البطحي, ومعنى ذلك أن وفاته كانت قبل سنة 

4ه/01605م.5 

3- الشيخ سعيد بن أحمد بن أبي يحي بن عبد الرحمن بن بلعيش المقري» فقيه تلمسان وعالمها 

ومفتيها وخطيبها بالجامع الأعظم حمسا وأربعين سنة",» وقال: إنه "كان بقيد الحياة سئة إحدى 

عشرة وألف".19 

4- الشيخ علي بن يحي السلكسيني: الفقيه الخطيب, العالم المحقق, الولي الصالح الصوفي. كان 

إماما بمسجد أجاديرء وحريصًا على تدريس العلم» وكانت وفاته في الثا والعشرين من شهر 

رجب سنة 972ه/1564م 11 

5- الشيخ أبو السادات محمد بن يحي المديوي المدعو أبا السادات» الفقيه العالم الولي الصالحء 

المتوى بعد الخمسين وتسعمائة 12 

6- الشيخ محمد بن محمد بن موسى الوجديجي المدعو بالصغير: الفقيه العالم المتفنن العلامة, 

المتوى في الوباء عام 981ه/13:01573 

7- الشيخ محمد بن أحمد بن داود العطافي التلمسابي: الفقيه العالم النحوي الخطيب الإمام 4! 

8- الشيخ سيدي محمد بن أحمد الكنابي المعروف ببوزوبع؛ المتوفى بعد سنة 980ه/ 

502 

9- الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المطغري أصلاء الجادري داراء المعروف بابن رحمة» 

المتوفى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شوال سنة 1001ه/6.01592! 

0- أبو السادات محمد الصغير بن محمد بن يحي بن محمد المديوبي. حفيد سيدي يحي الفقيه 

العالم المدرس الحافظ الحجة, المتوفى في الوباء”1. 

1- الشيخ محمد بن محمد بن الشرقي: الفقيه العالم المدرّسء المنوق سنة 964هس/ 1501556. 
وفاته: لم يذكر من ترجم ابن مريم تاريخا محددًا لوفاة مؤلف كتاب البستان, وثميل من جهتنا 

إلى ما أورده محقق كتاب مطلب الفوز والفلاح الذي يقول: "غير أنه تبيّن أن عمره امتد ما بعد 

5ه ويتفق هذا مع ما استنتجه من كتابات البطوئي؛ فالواضح منها أن الفقيه السعيدي 
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امجاز من طرف ابن مريم بادر إلى مغادرة تلمسان في اتجاه مزله بتيزي عدنيت بني سعيد, ثم شد 
الرّحال مرّة أخرى إلى تلمسان, وتحديدًا إلى مدشر الحناية بمجرد ما بلغه خبر وفاة شيخه المليتي 
حيث استخبر هناك أن الشيخ تفقده حينما دنا منه أجله, وتمنى حضوره إذ قال لابنه محمد 
الصغير: "لو كان هنا أحمد بن ونيس وعيسى البطوئي ما غسّلني غيرهها"”!, وما نفهمه من 
تذكر الشيخ لتلميذه قبيل وفاته أن زمن افتراقهما لم يكن بعيدا جدًا من حادث الوفاة» وما هو 
مؤكد لدينا من جهة أخرى أن عيسى البطوئي كان بعد الحصول على إجازته ومغادرته 
لتلمسان بسكناه من بني سعيد», وبتصريح منه سنة 1028ه/1617م منتظرًا وصول مناقب 
شيخه ابن مريم التي وعده بإرساها ابنه محمد الصغير تمهيدا لفكرة جمع المعلومات عمن لقيهم 
من ذوي الفضل والصلاح. 

ويشجعنا البحث عن تاريخ الإجازة إلى الإدلاء باقتراح خاص بتقريب تاريخ وفاة ابن مريم 
المجهول لحد الآن لنقول إفها كانت بين سنتي 1025 و1028ه/1025ه-2051611. 

مؤلفاته: لم بمنع التعليم ابن مريم من التأليف حيث ألف أثني عشر مؤلفا معظمها في حكم 
لمفقود).وقد ذكّها المؤلق 'ق خاقة ابد توولااعند رغية وده حيث قال: “رقنا سالى ولد 
عمًا وقع لي من التأليف ليكتب ذلك فأمليت عليه ما صادفه زمانه... ولنسردها هنا تكملة 
للغرض؛ فمنها "غنية المريد لشرح مسائل أي الوليد"؛ ومنها "تحفة الأبرار وشعار الأخيار في 
الوظائف والأذكار المستحبة في الليل والنهار", ومنها "فتح الجليل في أدوية العليل" لعبد الرحمن 
السنوسي المعروف بالرقعي, ومنها "فتح العلام الشرح النصح التام للخاص والعام” لسيدي 
ابراهيم التازي, ومنها "كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل التوحيد", ومنها "التعليقة السنية 
على الأرجوزة القرطبية". ومنها "شرح على مختصر الصغرى" اختصرها سيدي سليمان بن أبي 
سماحة للنساء والعوام, ومنها "تأليف حديث نبوي وحكايات الصالحين". ومنها "تعليق مختصر 
على الرسالة في ضبطها وتفسير بعض ألفاظها", ومنها "شرح المرادية للتازي": ومنها "تفسير 
بعض ألفاظ الحكم'" لم يكملء ومنها "تفسير الحسام في ترتيب وظيفة التازي وما يحصل من 
الأجر لقارئها", ومنها هذا التأليف المشتمل على عدد أولياء تلمسان وفقهائها في حوزها 
وعمالتها, الأحياء منهم والأموات"21. 
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لقد أورد ابن مربم معلومات قيمة عن العلماء ذوي الأصول البجائية أو التلمسانية الذين زاروا أو 
استقروا بتلمسان أو بجاية» أو كانوا على اتصال علمي بأعلام الحاضرتين» ومن الأعلام الذين ذكرهم 
المؤلف: 

علماء بجاية الراحلين إلى تلمسان: 

1- معد الى آصلا: اللمساق داراء من أكابر الأولياء. عاصره ابن 0 

مكاشفاته: له مكاشفات, خرج إلينا بيبدر حين أخذت النصارى تلمسان دمرهم الله؛ فذهبت إليه مع 
أبي وأخذنا منه الدعاء. وقال لوالدي: أهل تلمسان كلهم يرجعون لبلدقهم حتى محمد يرجع إلا سعيدا ما 
يرجع) بعني محمد السلطان23, 


5 هاه 5 000 3 1 5 0 2 ثْ 5 26 
وفاته: ثم ذهب لملانةة” وتوني يماء ودفن في موضع يقال له عين المسرَاق”* عام حفسين وتسعمائة””. 


كراماته: وكان يقول لأصحابه: سعيد يرجع طمّارَاء وحفرت الناس مطمرًا عند قبره واتخذوا الدوائر 
نيحل .. وتمريخ هناك حكاية أن المفطسين”2 جازوا بالحمير يحملون عليها الزرع قافلة للنصارى بوهران؛ 
فخرج من الدوائر جميع النحلء واجتمع على الحمير فقتلها كلها ولم يسلم واحد من الحمير إلا مير 
المسلمين لم يضرهم النحل ببركة الشيخ, وحدتني الشيخ بالقاسم المقدادي الحجازي تلميذ الشيخ قال: 
قلت في خاطري لو كان سيدي سعيد يعلمني بما أصل به إلى الله؛ فما تم الخاطر حتى ضحك الشيخ وقال 
لي: عليك بعناجاة ابن عطاء الله, انتهى 28 

2- أحمد بن موسى البجائي: وقد قال لي الشيخ الفقيهء الصالح امجود, الرئيس الزاهد الورع أبو 
العباس أحمد بن موسى البجائي”2 نفع الله به وكان رحل للقراءة عليه, وأخذ عنه علومًا جمّة, وانتفع به: لا 
يوجد اليوم من يريد الرحلة عن هذا البلد مثل شيخنا أبي محمد في غزارة العلم وسهولة الإلقاء وخفض 
الجناح وكان أبو العباس هذا يثني عليه ثناء عظيمّاء ويذكر أنه لم يذكر من شفى غليله في العلم إل عنده. 

3- أبو علي منصور الزواوي: هو أبو علي منصور” بن علي بن عبد الله الزواوي”. ذو الرتبة العالية 
في العلم والدين والفضل والكتابة وغيرهاء له فضل كبير مشهور لا ينفى على أحد في زمانه وفي عصره. 
نيهي 32 

4- أبو العباس أحمد البجائي: أورد ابن مريم معلومات عن علاقة علماء تلمسان بعلماء بجاية» وأثبت 
في ثنايا كتابه حرص علماء المنطقتين على استفتاء بعضهم البعض في الأمور التي تواجههم, ومن العلماء 
الذين ينتمون إلى بجاية» وكانت هم ارتباطات بعلماء عاصمة الزيانيين أ“تمد البجائي» ويؤكد ابن مريم ذلك 
حين يقول: "وقد كتب له الفقيه العابد الزاهد الناسك أبو العباس أحمد البجائي الشريف لأمه له 
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5- أبو مدين شعيب الإشبيلي: "وكان استوطن بجاية. ويفضلها على كثير من المدن, ويقول: إفها معينة 
على طلب الحلال؛ ول يزل يما يزداد حاله رفعة على مر الليالي: وترد عليه الوفود وذرو الحاجات من 
الآفاق ويخبر بالغيوب إلى أن وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصورا, وقال: إنه يُخاف منه 
على دولتكم؛ فإن له شبهًا بالإمام المهدي”. وأتباعه كثيربن في كل بلد؛ فوقع في قلبه, وأهمه شأنه؛ فبعث 
إليه في القدوم عليه ليختبرهء وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء به وأن يحمل خير محمل؛ فلما 
أخخذ في السفر شق على أصحابه وتغيرواء وتكلموا معه فسكنهم, وقال لهم: إن منيتي قربت, وبغير هذا 
المكان قدرت» ولا بذ لي منه. وأنا شيخ كبير ضعيف لا قدرة لي على الخركة؛ فبعث الله تعالى من يحملني 
إلبه برفق: ويسوقني إليه أحسن سوقء وأنا لا أرى السلطان وهو لا يراي؛ فطابت نفوسهمء وذهب 
بؤسهم. وعلموا أنه من كراماته؛ فارتحلوا به على أحسن حال حتى وصلوا حوز تلمسان؛ فبدت رابطة 
العباد؛ فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد؛ فمرض مرض هموته؛ فلما وصل وادي ا اشتد به المرض» 
ونزلوا به هناك؛ فكان آخخر كلامه: الله الحق. 

وفاته: وتوفي رحمه الله تعالى سئسة أربع وتسعين و-فسمائة7؟؛ فحُمل إلى العبّاد مدفن الأولياء 
الأوتاد, وسمع أهل تلمسان جنازته؛ فكانت من المشاهد العظيمة واحافل الكريمة وفي ذلك اليوم تاب 
الشيخ أبو [علي] عمر الحباكة*, وعاقب الله تعالى السلطا؛ فمات بعده بسنة أو أقل”2. ونقل المعتسون 
بأخباره أن الدعاء عند قبره مستجاب» وجربه جماعة: ومن حققه سيدي محمد المواري في كتاب التنبيه لل4 

6- صا الزواوي: هو صالح بن محمد بن موسى بن محمد بن الشيخ محي اللدين الحسني الزواوي' 
ولد ليلة الأربعاء ثامن عشر رجب سنة ستين وسبعمائة”: وتوني سادس عشر رجب سنة تسع وثلاثين 
- رجه الل *4 

- أبو بو علي منصور الزواوي: هو أيه و علي منصور * بن علي بن عبد الله الزواوي” 6 ذو الرتبة العالية 
ا والكتابة وغيرهاء له فضل كبير مشهور لا يخفى على أحد في زمانه وفي عصره. 
كه 


8-- محمد الباهلي البجائي: هو محمد بن يحي الباهلي [البجائي» عرف بالمسفر] 5 كان فقيهًا 
49 


عانًا صاكًاء توئي سنة ثلاث وأريعين واسع انق انتهى 
9- منصور الزواوي: هو منصور بن علي بن عبد الله الزواوي أبو علي'5, نزيل تلمسان. 
مناقبه: قال لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة: هذا الرجل- صاحبنا- طرف في الخير 

والسلامة, وحسن العهد, والصّون والطهارة والعفة» قليل التصع, مؤثرٌ للاقتصاد., مُنقبضْ عن 
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الناس» مَكُفوف اللسان واليد, مُشتغل بشأنه. عاكف على ما يعني مستقيم الظاهرء ساذج 
الباطن: مُنصف في المذاكرة؛ مُوجِبٌ لحق الخصم. حريص على الإفادة والاستفادة, مُثابرٌ على 
تعلّم العلم وتعليمه؛ غير أنفي من حمله عمّن دونه, جُملةٌ من جُمل السذاجة والرجولة وحسن 
المعاملة» صدرٌ من 56 الطلبة» له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العقلية والنقلية, 
واطلاع وتقييد؛ ونظر في الأصول والمنطق وعلم الكلام, ودعوى في الحساب والهندسة'”. 

قدم إلى الأندلس”” عام ثلاثة وحمسين وسبعمائةة”؛ فلقي رَحْبّا وعُرف قدره؛ فتقدم مُقرئا 
بالمدرسة*” تحت جراية نبيهة, وحلّق للناس مُتكلمًا على الفروع الفقهية والتفسيرء وتصدّر 
للفتياء وجرّيته”” وصحبته؛ فبلوت منه دينا وإنصافا”” وحسن عشرة. 

محنته: ثم امتحن في هذا العهد بمطالبة شرعية لمتوقف صدر عنه لما اجتمع به الفقهاء للنظر في 
ثوت عقد على رجل نال من جانب الله والنبوءة» وشلكٌ هو في القول بعكفيره؛ فقال القوم 
باشراكه في التكفير, ولحقه منهم أذى بالغا كبيرًا إذ كان كثير المشاحّة لجماعتهم؛ فأجلت الحال 
عن صَرْفِه عن الأندلس في عام مسة وستين وسبعمائة””. 

شيوخه: أخذ عن جماعة منهم والده علي بن عبد الله وعن الإمام امجتهد منصور المشدالي» 
قرأ عليه وان ابن الحاجبء وعن أبي عبد الله ابن المسفر والأستاذ أبي علي بن حسن*”, قرأ 
عليه جملة من الحاصل والعالم الدينية والفقهيه. والخونجي والآيات البينات: وقاضي الجماعة 
ببجاية أبي عبد الله محمد بن يوسف””. وأبي العباس أحمد بن عمرانء» وبتلمسان عن الإمام 
المجمع على جلالته وإمامته. رئيس الكتّاب, العالم الفاضل عبد المهين الحضرمي©”), والمحدّث أبي 
العباس ابن يربوع» والقاضي أبي إسحاق ابن أبي يحي'", وبالأندلس عن إمام الصنعة ابن الفخار 
البيري, لازمه إلى وفاته, وأجازه وأذن له في التحليق بموضع تدريسه. وقاضي الجماعة الشريف 
الحسني السبتي نسيج وحده, لازمه وأخذ عنه تاآليفه. وقرأ عليه تسهيل ابن مالك» وروى عن 
أبي البركات بن الحاج والخطيب أني جعفر الطنجالي, وهو الآن بالحال الموصوفة, أعانه الله 
وأمتعه» وهو من حين أزعج من الأندلس مقيم بتلمسان يُقرئ ويُدرسء انتهى ملخصًا من 
الإحاطة62. 

ذكر السراج له: قال يحي السرّاج في فهرسته: شيخنا الشيخ الفقيه؛ الأستاذ الجليل؛ المقرئ 
المدرّسء الأصولي النحوي أبو علي منصورء كان شيخنا فاضلا فقيهًا نظاراء معدودًا في أهل 
الشورىء, له مشاركة في كثير من العلوم العقلية والنقلية» واطلاع وتقييدء ونظر في الأصول 
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والمنطق وعلم الكلام حريصً على الإفادة والاستفادة مُثابرًا على تعلم العلم و تعليمه سألته 
عن مولدة؛ فقال: في حدود عشرة و ع 53 

وعنه أخذ الإمام أبو إسحاق الشاطبى» قلت: وكات حا قِ حدود السبعين و ا 

3 5 5 1 :65 .5 66 
ووقع النقل عنه في معيار الونشريسي رحمه الله انتهى ‏ . 

أعلام تلمسان الراحلين إلى بجاية: 

1- الحسن أبركان: ذكر ابن مربم في ترجمة الشيخ الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد المزيلي 
الراشدي الشهير بأبركان أنه "قد ارتحل الشيخ إلى المشرق بعد موت والده. وبقي هناك مدة طويلة, ومعظم 
قراءته ييجاية على سيدي عبد الرحمن الوغليسي وطبقته" 67 

2- سعيد العقبابي: هو سعيد بن محمد بن محمد العقبائي التلمسائ©*, علامتها وإمامها. 

شيوخه: ذكره ابن فرحون في الأصلء وقال: إنه فقيه في مذهب مالكء متفسن في علوم مع من ابني 
الإمام وتفقه يمماء وأخذ الأصول عن أب عبد الله الآبلي رغيره؛ وصدارته في العلم مشهورة. 

توليه القضاء: ولي قضاء الجماعة ببجاية أيام السلطان 5 عنان 70 والعلماء يومئذ متوافروت, وولي 
قضاء تلمسانء وله في ولاية الفتيا ما يريد عن أربعين سنة. 

مؤلفاته: ألف شرح الحوفيء ول يؤلف عليه مثلهء وشرح جمل الخوغبي, والتلخيص لابن البناءء وقصيدة 
ابن الياسمين في الجبر والمقابلة, والعقيدة البرهانية 3 أصول الدين» وتفسير سورة الفاتحة, أتى فيه بفوائد 
جليلة» وهو باق بالحياة, انتهى””. 


تلامذته: أخذ عنه جماعة من السادات كولده قاسم العقبائ, والإمام أبي الفضل ابن الإمام والإمام 


الحجة ابن مرزوق الحفيد, والولي العارف سيدي إبراهيم المصمودي, والإمام العارف أبي يحي الشريفء 
والشيخ أبي العباس أحمد بن زاغوء وبالإجازة الإمام امحقق النظار محمد بن عقاب الجذامي. 

أولية العقباب وبعض مؤلفاته: قال بعض أصحابنا حفظه الله: والعقباي نسبة لعقبان» قرية من قرى 
الأندلس؛ أصله منهاء تجبي الدسبء إمام فاضل؛ فقيه متفنن في علوم شت قرأ الفرائض على الحافظ 
السطيء وروى البخاري والمدونة عن السلطان أي عنان المريني عن عر الدين ابن جماعة وغيره؛ ولي قضاء 
بجاية وتلمسان وسلا!” ومراكش, وسمعت بعض الشيوخ يحكي عمّن لقيه أنه كان يقال له رئيس العلماءء 
انتهى. 
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وقال ابن صعد التلمساي: هو الفقيه العلامة» خاتقة قضاة العدل بتلمسانء ألف شرحًا على الحوني لم 
يؤلف عليه مثله وله تفسير سورة الأنعام والفتح: أتى فيهما بفوائد جليلة. 

وفاته: وذكر الونشريسي في بعض تقايبده أن ولادته بتلمسان عام عشرين وسشانة وتوفي 
عام 5 وتاغائة ”7 انتهى 74 

3- ابن مرزوق الخطيب: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب؛ تمس 
الدين» المشهور بالجد وبالخطيب”7, شارح الشفاء والعمدة في الحديث. 

ذكره ابن فرحون في الديياج؛ وأثنى عليه, وذكر شيوخه”, ولنذيله هنا بما لم يذكره فتقول: 

أولية ابن مرزوق: قال ابن خخلدون: هو صاحينا الخطيب أبو عبد الله من أهل تلمسان؛ كان سلفه 
نزلاء الشيخ أبي مدين بالغباد. ومتوارثين [خدمة] 77 تربته من لدن جدّهم خادمه في حياته, وكان جذه 
الخامس أو السادس أبو بكر بن مرزوق معروفا بالولاية فيهم, ونشأ محمد هذا بتلمسان, ومولده فيها آخر 
عام عشرة وسبعمائة””. 

رحلته إلى المشرق وشيوخه: وارتحل مع والده إلى الشرق” سنة عا عشرة وسبعمائة”ة وسمع 

* تبادل الفتاوى بين علماء الحاضرتين: 

النموذج الأول: ذكر ابن مريم العلماء البجائيين حين ترجم أبا عبد الله الشريف حيث قال: وقد قال 
في الشيخ الفقيه. الصالح امجود, الرئيس الزاهد الورع أبو العباس أحمد بن موسى البجائي”) نفع الله به 
وكان رحل للقراءة عليه', وأخذ عنه علومًا جمة, وانتفع به: لا يوجد اليوم من يريد الرحلة عن هذا البلد 
مثل شيخنا أبي محمد في غزارة العلم وسهولة الإلقاء وخفض الجناح, وكان أبو العباس هذا يثني عليه ثناء 
عظيماء ويذكر أنه لم يذكر من شفى غليله في العلم إلا عنده. 

وتبرّز صدرًا من صدور العلماء ومن حفاظ الأئمة» حافظا للمسائل» بصيرًا بالفتوى والأحكام 
والنوازل» غحويّا. جرى منه النحو مجرى الدم؛ حافظا للغة والغريب والشعر والأمثال وأخبار العلماء 
ومذاهب الفرق. مشاركا في جميع العلوم, حسن المجلسء عذب الكلام, فصيح اللسان, مليح المنطق 
وصولا إلى رحمه مُحسنا إليهم؛ مُشفقا على الطلبة: متا في الفتوى”* ومُتحريًا فيهاء ولما أفتى في مسألة 
البجائيين في مسألة أصول الدين» ووقف على جوابه القاضي أبو عثمان العقبابي. كتب تحته ما نصه: شرح 
الله صدرك, ورفع بين أهل العلم قدرك؛ والسلاو”ة. 
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الدموذج الثاي: "وقد كتب له الفقيه العابد الزاهد الناسسك أبو العباس أحمد البجائي الشريف لأمه 
سؤالاء وهذا نصّه: سيدي رضي الله عنكم, وأدام بمنّه عافيتكم ما جوابكم في موضع كثر فيه الظلم 
والأشرار» وانتشر فيه الباطل والسّكر كل انتشارء وذل فيه المسلمون وعرّ فيه الكفارء وارتفع فيه الجور 
والظلم. وائضع فيه أهل المعرفة والعلم» تمكس فيه جل البيعات على المسلمين» وأشكل الأمر على 
المسترشدين؛ ولم يظهر من فضائله ناكر لمنكر. فلا أدري أخوفا على أنفسهم أم استهزاء بالأمر, ثم إن إنسانا 
اضطرٌ إلى أخد العلم من علماء الموضع المذكور, وخشي على نفسه مما هو قبل مسطورء فهل أعزكم الله 
يسوغ له المحكث في ذلك الموضع مع عدم قدرته على تغيير المنكر إلا قليلا ويكون بذلك مغلا لأمر ربه؟ 
وهل يسوغ له الشراء من بعض المبيعات الممكسات إن اضطر إلى ذلك, ويكون آمن من الوقوع في 
المهالك؟ وهل يسوغ له أذ العلم من علمائه مع عدم تغييرهم لما ذكر وإقامتهم بالموضع المذكورء ولا يناله 
توبيخ من المولى سبحانه يوم الدشور, أم يجب عليه أن ينتقل من ذلك الموضع لغيره, لأن الراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيهء بينوا الأمر لمن اضطرٌ إليه في خاصة نفسه. واحتاج إليه كل الاحتياج فلكم الأجر التام, 
والسلام. 

فأجابه سيدي أحمد المذكور بما هذا نصه: الحمد لله الواجب على المؤمن المحقق, الناظر لنفسه نظر 
مشفق, أن يفر بدينه من الفتن, ولا يقيم إلا في موضع تقام فيه السنن, ولا يأخذ من علم دينه ما يحتاج إليه 
0 من تظهر عليه آثار الخشية والخضوع؛ ويطلب ذلك في أقطار الأرض ونواحيهاء بدليل 'ألَمْ كن أَرْضُ 

لله وَاسِعَة جروا أ فِبهَا* هذا مع الإمكان, ووجود بغيته في غير ذلك المكان, فإن تعذر عليه ذلك» 
وانسدت عنه المسالك؛ ولم يجد موضعًا صاخًا مرضي ولا مُعلما ناصحًا مهدي فليقم هناك صابرا صررًا 
جميلا. ويكون من "الْمُستَضْعَفِينَ من الرجَال وَالدساء وَالْلدَان لا يَسمطِيعُونَ جبلة ولا يدون سبيلا"”*, 
وليقل كما قالوا إن لم يجد معينا على الدين ولا ظهيرا: 'ريّنا ينا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْقرية الظالم هلها وَاجعل لَنَا 
من لَدنك وَليّا وَاجْعَل لَنا من لَدْنكَ تَصِير”23, ويأخذ من العلم ما يضطر إليه من كل متصدر للأخذ عنه 
فرُبَ حامل علم أهدى ممن هو أعلم منه, وقد يعالح المريض المؤمن بدواء الطبيب الكافرء وقد يؤيد الله 
الدين بالرجل الفاجر””, ويشتري من البيعات ما يحتاج إليه لباسًا وطعمء ولكن لا يغشم المعيشة غشماء 
وليعط الورع حقه. ويستعمل في ذلك اجتهاده ورفقه. ويتجنب شراء المأخوذ في المكس من غاصبه 
ويشتري مما بقي على ملك صاحبه مع مراعاة قواعد الشريعة المقررة» ومسائل الفقه المسطرة والوقوف في 
حدّ الضرورة؛ وعدم الاسترسال في الشهوات المباحات فضلا عن المحظورات؛ فإن اقتصر على ضرورياته مم 
يخف على دينه اختلالا إذ لو كانت الدنيا جيفة لكان قوت المؤمن منها حلالا9”. 
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خاقة: هذه هي جملة العلماء التلمسانيين والبجائيين المترجمين أو المذكورين عرضًا في كتاب البستان» 
والقي تؤكد الروابط العلمية والثقافية التي كانت بين الحاضرتين طيلة العصور الوسطى, ولا تقتصر هذه 
الررابط على التتلمذ فقط بل تتعداه إلى تبادل الزيارات والاستشارة العلمية بين علماء المدينتين: والتي 
تؤكدها كتب النوازل التي أوردت الكثير من فتاوى علماء الماضرتين» وبخاصة في كتابي المعيار المعرب لأبي 
العباس أحمد بن يحي الونشريسي وكتاب الدرر المكثنونة في نوازل مازونة لأبي زكرياء يحي بن موسى المغيلي 


المازو قي 


الهوامش: 

1 - اعتمدنا هذا العنوان خلافا لما عمل به محمد بن أبي شنب بالنظر إلى أنه العنوان الذي ورد في أقدم النسخ التي اعتمدنا عليها في 
تحقيق الكتاب. وهي التسخة 1736 التي تم نسخها في عام 1049ه/1639م,: أي بعد حوالي إحدى وعشرين سبة من وفاة 
المؤلف التي كانت على الأرجح قبيل سنة 1028ه/1619م. 

2- هو محمد بن أحقد بن محمد الشريف المليتي- انظر ترجمته في ابن مريم المليتي المديوبي- البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
يعلمسان- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1986م - صص270-267. 

3- التجار أو النْجَار هو الأصل والنسب- مجمع اللغة العربية- المعجم الوسيط- مكتبة الشروق الدولية- القافرة- 
06ه/2005م- ص903. 

4- ابن مريم- البستان- ص5 

5- عيسى بن محمد الراسي البطوئي- مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفوز والصلاح- منطوط رقم 1667- الخزانة 
الحسنية- الرباط/عيسى بن محمد الراسي البطوئي- [قطعة من كتاب] مظلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفوز والصلاح- 
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دراسة وتحقيق حسن الفكيكي- مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث- مطبعة النجاح الجديدة- الرباط- يناير 2000م- 
ص 9/نويهض عادل - معجم أعلام الجزائر - مؤسسة نويهض الثقافية - بيروت- ط3- 1403ه/1983م- ص203 هامش1. 
6- مطلب الفوز والفلاح- تحقيق حسن الفكيكي- ص125. 

7- البستان- صص270-267. 

8- نفسه- ص 26-24. 

9- نفسة- ص 104. 

0- نفسه- ص105. 

1-نفسه- ص146-145. 

2- نفسه- 262-261. 

3- نفسه- ص265-264. 

4- نفسه- ص 280-279. 

5- نفسه- 286-285. 

6- البستان- ص 285. 

7- نفسه- ص 286. 

8- نفسه- ص281. 

9- مخطوط مطلب الفوز والفلاح- الفصل السابع من الباب السابع - ص 832/نفسه- ص123. 

0- مطلب الفوز والفلاح- ص 50-49. 

1- البستان- ص315-314. 

2- ابن مريم المليتي المديوي أبو عبد الله محمد بن محمد- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان- ديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزائر -- 1986م- ص 103 -104: لم نعفر على ترجمته في المصادر والمراجع المستعملة في العحقيق. 

3- هو أبو عبد الله محمد بن أبي -مو (1542-1542/949-949م) الذي استعان بالأسبان؛ فساعدوه في دخول تلمسان يقوة 
قدرها تسعة آلاف رجل وحفسمائة فارس من خيرة قوات الملك شارلكان. وبذلك سقطت المدينة في أيدي النصارى؛ فنهبوهاء وقتلوا 
الكثير من أهلهاء ثم ثار عليه السكان, وأغلقوا أبواب المدينة في وجهه فلم يدخلهاء وكانت فايته مع القوات الإسبانية التي معه على 
يد عرب ناحية وهران الذين نصبوا له كمينا وهو في طريقه إليها؛ فقتلوه وقتلوا من كان معه من النصارى. تلمسان في العد الزيابي- 
ج1ص.78 

4- لعله درب ملالة الذي ذكره ابن مرزوق- المناقب المرزوقية- ص 181. 

5- عين السراق: هو اسم مقبرة تقع بضواحي تلمسان- تلمسان في العهد الزياي- ج1 ص.152 

6- تقابل سنة 1543م. 

7- المغطسون: هو الاسم الذي أطلق على الداخلين في طاعة الإسبان من سكان كريشتل وبني زيان والونازرة وقيزة وغمرة 
وحميان وشافع وأولاد عبد الله وأولاد علي وغيرهم من بني عامر الذين صار النصارى يعتمدون عليهم في جلب الأخبار والسير بم 
في الطرق ليلا وفارا وتموينهم بما يحتاجون إليه. طلوع سعد السعود- ج1 ص 209 

8- ابن مريم - البستان- ص 104. 

9- أبو العباس أحمد بن موسى البجائي: ل نعثر على ترحمته في المصادر المستعملة في التحقيق. 

0- بغية الرواد- ج1 ص132. 
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31- انظر ترجمته في الإحاطة في أخبار غرناطة- ج3 ص251-248ابغية الرواد - ج1 ص33- ص132/الدرر الكامنة- ج4 
ص 222/نيل الابتهاج-. ص 613-611 /كفاية المتاج- ص489-487/نفج الطيب- اج 10 ص5 /ضصرة النور الركية- ج1 
ص 336/معجم أعلام الجزائر - ص 166. 

32- الترجمة منقولة عن بغية الرواد- ج1 ص132. 

3- البستان- صص 16-14: وانظر السؤال وإجابته لاحقا في نغاذج الفتارى بين الطرفين. 

4- يعقوب المنصور: هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالتصور الوحدي (595-580ه/1184- 
9 1م,. ولمزيد من التفاصيل عنه انظر ابن سماك العاملي- الخذل الموشية في ذكر الأخبار المراكضية- تحقيق عبد القادر بوباية- دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط1- 2010م- ص243-239/ابن الكردبوس الترزري- الاكتفاء في أخبار الخلفاد.- دراسة وتحقيق 
عبد القادر بوباية- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 2009م-ج1 عر 436/ابن القطان حسن بن علي -- نظم اجمان لترتيب؛ 
ما سلف من أخبار الزمان- تحقيق محمود علي مكي- دار الغرب الإسلامي- يروت- 1990م- ص 170 وما يعدهااين أبي 
زرع- الأنيس المطرب- ص 283 وما بعدها/اين عذاري المراكشي- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- قسم الموحدين- 
تحقيق محمد إبراهيم الكثتابي وآخرين- دار الثقافة للنشر والتوزيع- الدار البيضاء- ط1- 1406ه/1985م- ص170 وما 
بعدها/ابن خلدون- كتاب العبر - ص 1670 وما بعدها. 

5- الإمام المهدي: هناك اختلاف حول نسبه؛ وهو محد بن عبد الله الشرغي مؤسس دولة اللوحدين. المتوق سنة 524ه/130 آم 
ولمزيد من التفاصيل عنه انظر ابن القطان- نظم الجمان- ص 61 وما بعدها/أبو بكر بن ملي الصتهاجي المكنى بالبيدق- أخبار 
المهدي بن تومرت- تحقيق عبد الحميد حاجيات- المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر - ط2- 1986م- ص 29 رما بعدها/نفسه- 
المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب- تحقيق عبد الوهاب بن منصور- دار المنصور للطباعة والوراقة- الرباط- ص12- 
3إين أبي زرع- الأنيس المطرب- ص 217 وما بعدها/ابن سماك العاملي- الحلل الموشية-- عر 173 وما بعدها/صالح بن عبد 
الحليم الإيلابي- مفاخر البربر- دراسة وتحقيق عبد القاهر بوباية- دار ألي رقراق- الرباط- ط2- 2008م- ص212-211- 
0 بن خلدون- كتاب العبر - ص 668 1670-1. 

6- وادي يسّر: فهر صغير يمر شرقي تلمسان ويبعد عنها بحوالي 40 كلم: وهو من روافد فر تافنة. نظم الدر والعقيان- ص 288» 
ويقول ابن خلدون: إن يسّر من كور الحضرة العلية- بغية الرواد- ج1 ص207, ثم يقول: عند ملتقى غري اصطقصيف ويسّر- 
نفسه- ص 237. 

7- تقابل سنة 1197م. 

8- في كل السخ: أبو عمر الحباك؛ والصحيح ما أثبتنا من المصادر التي ترجمنته, وهو أبو على عمر بن العباس الصتهاجي المعرواف 
بالحباك المتوى سنة 613ه/1216م, انظر ترجمته في العشوف- ص437-436/بغية الرراد-- ج1 ص108-107/أنس الفقير 
وعز الحقير- ص 104. 

9- توفي يعقوب المنصور سنة 595ه/1199م. 

0- اليستان- ص13 114-1 نيل الايتهاج- ص198-197. 

41- هو أبو محمد صالح بن محمد بن موسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي مجد الدين الحسني الرياحي المدوكالي المالكي؛ 
ويُعرف بالزواويء ولمزيد من التفاصيل عنه انظر الترجمة الطويلة التي خصّه يما السخاوي- والتي لم يذكر فيها أنه انتقل إلى تلمسان- 
في الضوء اللامع- ج3 ص315- 317:, وانظر نيل الابتهاج- ص 201/ كفاية اتاج- ص 147 /تعريف الخلف - ج2 ص197. 
2- في أ وب وج ود: وقافانة: والصحيح ما أثبتدا من الضوء اللامع الذي قال مؤلفه: ولد فيما قرأته بخطه على رأس الستين 
وسبعمانة بقرية مدوكال من إفريقية- الضوء اللامع- ج3 ص316, وكذا من ش ومن الترجمة الفرنسية- 7.112 ]أ 2:07 
وتقابل سنة 1435م. 
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3- البستان- ص116/وقال السخاوي إنه: مات في رجب سنة 8379ه./1435م بالقاهرة- الضوء اللامع- ج3 ص316: 
وتقابل سنة 1435م. 

4- في كل الدسخ وفي ش وفي الترجمة الفرنسية: علي بن منصور.... والصحيح ما أثبتنا من بغية الرواد- ج1 ص132. 

5- انظر ترجمته في الاحاطة في أخبار غرناطة- ج3 ص 251-248 /بغية الرواد- ج1 ص33- ص132/الدرر الكامنة- ج4 
ص 222 /نيل الابتهاج- ص 613-611 /كفاية اتاج - ص 489-487/نفح الطيب- ج 10 ص5/شجرة النور الزكية- ج1 
ص 336/معجم أعلام الجزائر - ص 166. 

6- الترجمة منقولة عن بغية الرواد - ج1 ص2 13. 

7- انظر ترجمته في أنس الفقير وعز الحقير - صر 60-53 /المناقب المرزوقية- ص302/وفيات ابن قنفد- ص 349/بغية الرواد- 
ج1 ص132إوفيات الونشريسي- ص38/نيل الابتهاج- ص 4)02-401/كفاية انختاج- ص311-310/جذرة الاقتباس- ج1 
ص 297-296 انفح الطيب- ج7 ص 236-232 /أزهار الرياض-- ج5 ص68/شجرة الور الزكية- ج1 ص315/ تعريف 
الخلف - ج2 ص 567-566. 

8- تقابل سنة 1342م: وثال ابن قنفد والودشريسي: سنة 44 7ه - وفيات ابن قنفد- ص 349/وفيات الونشريسي- ص8ة 
وقال مخلوف توق سنة 743 أو 744ه-/1343-1342م- شجرة النور - ج1 ص315. 

9- البستان- ص227. 

0- انظر ترجمته في الاحاطة-- ج3 ص251-248/بغية الرراد-- ج1 ص132/الدرر الكامنة- ج4 ص222/نيل الابتهاج- 
ص611- 613/كفاية اغتاج- صر 489-487 إنفح الطيب- ج10 عن5/شجرة النور الزكية- ج1 ص336ا/معجم أعلام 
الجزائر - ص 1066 . 

1- زاد ابن الخطيب: "والآلات؛ يكتب الشعر فلا يعدو الإجادة والسداد". الاحاطة- ج3 ص248. 

2- يقصد مديئة غرناطة عاصمة بني نصر حككام ما بقي في أيدي المسلمين بالعدوة الأندلسية بعد استيلاء النصارى على معظم 
أراضيها. 

3- يقابل سنة 1352م. 

54.- هي المدرسة العجيبة التي بتيت على غهد السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (733- 
1354-1332-5م, وقد عذها ابن ا.خنطيب بكر المدارس في حضرة غرناطة. ابن الخطيب لسان الدين- اللمحة البدرية في 
الدولة النصرية- دراسة وتحقيق محمد مسعود جبران- دار المدار الإسلامي- ط | - 2009م- ص134. 

5- كذا في الإحاطة وفي ش: وحضرته وف الترجمة الفرنسية: عرفه- 7.283 حااع.0. 

6- قال ابن الخطيب: "وحضر بالدار السلطانية مع مثله؛ جربته وصّحبته؛ فبلوت منه دينا ونصّفة". الإحاطة- ج 3ص 248. 
7- تقابل سئة 1363م وزاد ابن الخطيب أن ذلك تم في أواخر شعبان. الإحاطة- ج3 ص248. 

8- أبو علي بن حسين: هو أبو علي حسن بن حسنء وقيل حسين البجاوي؛ تلميذ ناصر الدين المشدالي وشارح المعالم الدينية» 
لمموفى سنة 754ه/1353م, انظر ترجمته في وفيات ابن قنفد- ص357/شرف الطلب- ص20/وفيات الونشريسي- ص 44- 
5 انيل الابتهاج- ص 158 /كفاية امختاج- ص117. 

9- أبو عبد الله محمد بن يوسف: هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف المنقلاني الزواوي البجائي المشهور باسم الزواوي» 
قاضي بجاية المتوفى يوم الجمعة 2 شوال 730ه/1330-07-19م: انظر ترجمته في نيل الابتهاج- ص190-189/كفاية 
اماج - ص301-300. 

0- عبد المهيمن الحضرمي: هو أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي السبتي» عظيم الرؤساء المتفنن الحامل لواء 
المنظوم والمنثور الإمام في الحديث واللغة والتاريخ, المتوفى بالطاعون الجارف بتونس سنة 749/ه/1348م. انظر ترجمته في ابن 
قنفد- كتاب الوفيات- ص353-352/شجرة النور الزكية- ج1 ص317. 
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61- هو الفقيه القاضي الأعدل أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يحي من القضاة الرؤساء الأعلام دينا وفضلا. بغية الرواد- ج1 
ص121. 

2- انظر ابن الخطيب- الإحاطة في أخبار غرناطة- ج3 ص 251-248. 

3- تقابل سنئة 1310م. 

4- أي في حدود سنة 1368م. 

5- انظر المعيار المعرب- ج6 ص171. 

6- البستان- صص 294-292. 

7- البستان - ص 85. 

8- انظر ترجمته في الديياج المذهب- ص205-204ابغية الرواد- ج1 ص 123/فهرست الرصاع- ص115-114/وفيات 
الونشريسي- ص81-80/درة الحجال- ص 431انيل الابتهاج- ص 190-189/كفاية المحتاج- ص 139-138/شجرة النور 
الزكية- ج1 ص361-360/تعريف الخلف- ج2 ص 162-161 /معجم أعلام الجزائر - ص 237-236. 

9- السلطان أبو عتان: هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عيد الحق المريتي» يكتى أبا عنان بويع بتلمسان منسلخ ربيع 
الأرل سنة 749ه/1348م,: وتوفي مقعولا في النامن والعشرين ذي الحجة سنة 759ه/1357م: ولمزيد من التفاصيل انظر 
جذوة الاقتباس- ج2 ص 510-508 /نظم الدر والعقيان- ص 150 وما بعدها. 

0 ابن فرحون- الديباج المذهب- ص205-204. 

1- سلا: تعرف بسلا الحديثة» وهي على ضفة البحر, وهي منيعة من جهته, ولزيد من التفاصيل عنها انظر نزهة المشعاق- ج1 
ص 239-238 /الروض المعطار- ص 319/وصف إفريقيا- ج1 ص209-207. 

2- ل يذكر الونشريسي تاريخ ولادته في الوفيات؛ وتقابل سنة 1320م. 

3- كذا في وفيات الونشريسي- ص81:؛ وتقابل سنة 1408م. 

4 البستان- 107-106 

5- انظر ترجمته في المناقب المرزوقية- مقدمة التحقيق-- صص91-63/نفسه- صص311-298/المستد الصحيح الحسن- 
مقدمة التحقيق- صص53-22/نفسه- ص 499-479اترجان العبر- ص2055-2053/ بغية الرواد- ج1 ص114- 
5 الإحاطة- ج3 صص98-75/الدر الكامنة- ج3 ص 220-219 /إنباء الغمر- ج1 ص323-320/الديياج المذهب- 
ص396- 399/شذرات الذهب- ج6 ص 272-271 /جذوة الاققباس- ج1 ص227-225ادرة الحجال- ص270/فهرس 
الفهارس- ج1 ص394/وفيات الونشريسي- ص65-64/وفيات ابن قنفد- ص 374-373انيل الابتهاج- ص 450/كفاية 
امختاج - ص 355-352 /بغياة الوعاة- ج1 ص 53-52 /نفح الطيب- ج7 ص365 وما بعدها/الإعلام.- ج5 ص 21-11/شجرة 
النور الزكية- ج1 ص341-340/تعريف الخلف- ج1 ص 148-141 /معجم أعلام الجزائر - ص290-289. 

6- انظر ابن فرحون- الديباج المذهب- صص 396- 399. 

7 زيلاة من ابن خلدون حتى يستقيم المعنى. 

8 تقابل سئة 1310م وفي بغية الرواد منة 711/هم. 

9 في ش: المشرق. 

0- تقابل سنة 1318م. 

1- البستان- صء وناصر الدين البجائي: هو منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي المتوفى سنة 731ه/1331م: انظر ترجمته 
في عنوان الدراية- ص 201-200 /المناقب المرزوقية- ص 294/ابن الأزرق أبو عبد الله- بدائع السلك في طبائع الملك- تحقيق علي 
سامي النشار- دار السلام- القاهرة- ط1- 429 1ه/2008م- ج2 ص747/وفيات الونشريسي- ص26-25 أنيل 
الابتهاج- ص 610-609 /كفاية امحتاج- ص 487-485اوفيات ابن قنفد- ص 345-344/درة الحجال- ص295/الدرر 
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الكامنة- ج4 ص 221 /بغية الوعاة- ج2 ص 252-251 /نفح الطيب- ج7 ص244 /شجرة النور الزكية- ج1 ص 312/تعريف 
الخلف- ج2 ص 1 58/معجم أعلام الجزائر - ص 303-302. 

2- أبو العباس أحند بن موسى البجائي: لم نعثر على ترجنته في المصادر المستعملة في التحقيق. 

3 ني ب: وكان يقرأ عليه. 


4- في ش: التقوى. 
5- البستاند- ص19 120-1: والكلام لأحمد بابا التبكتي الذي تقل عنه ابن مريم هذه الترجمة- انظر نيل الابتهاج- ص226- 
21 


6- سورة النساء- الآية 97. 
7- سورة النساءت الآية 98. 
8- سورة النساء- الآية 75. 
9- في ج: الكافر. 

0- البستان- صص 14 -16. 
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. المد الشيعي في بلاد المغرب . 


ورد : فعل البرير: 7ه إلى 062 
وت 6" .عائشة تازي” 


أولا: الشيعة وأهم فرقها: وردت عدة آيات في القرآن الكريم وكذا أحاديث نويه ابره 
بافتراق المسلمين إلى مجموعة فرقء لقوله تعالى: «إمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون]* كما وردت في كتب الصحاح أحاديث عن افتراق الأمة إلى مجموعة 
فرق» ففي رواية أبو ذاود بإسناد حسن عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) آله قال: (إفْعَرَقَتِ 
اليَهودُ على إحدى أو إِنَيْن وسَبْعِين فِرْقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة» وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»2. وقد عددت كتب الفرق الإسلامية تلك 
الفرق بثلاث وسبعين فرقة”. صنفها الشهرستاي في أربع فرق أساسية: "القدرية والصفاتية 
والخوارج والشيعة"*. 

وتعتبر الشيعة من أكبر تلك الفرق الإسلامية, حيث برزت في التاريخ بنشاطها المكنف 
والمناوئ دوما للسلطة القائمة» سواء في العهد الأموي أو العهد العباسي, بحجة أنهم الأحق 
بالخلافة لأفهم من آل البيت. 

وبدأ الشيعة نشاطهم في بداية الأمر كفرقة واحد ثم انقسموا إلى عدة فرق, تجتمع كلها 
على أحقية علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) في الخلافة بعد الرسول(صلى الله عليه وسلم), 
ولكنها تختلف في ترتيب الأئمة من بعده, فمنهم الشيعة وما هي أهم فرقهم؟ 

ا 
أ- لغة: قال إسماعيل بن حماد الجوهري: شيعة الرجل أتباعه وأنصاره. يقال شايعه ويقال والاه 
من الولي”. وقال الزبيدي. كل قوم اجتمعوا على أمر فهم الشيعة وكل من عاون إنسان 
وتحرب له فهو شيعة له وأصله من المشايعة والمطاوعة والمتابعة” . 


*- أستاذة مساعدة أ في التاريخ الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- شعبة التاريخ - جامعة الشلف. 
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وجاء في لسان العرب الشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع وأشياع؛: واصل الشيعة 
الفرقة من الناس وتقع على الواحد والاثنين والجمع.... وقد غلب هذا الاسم على من يتولى 
عليا وأهله”. 

ب- الشيعة في القرآن”: جاء هذا اللفظ في عدة مواقع من القران الكريم وعلى عدة 
معاب واشتقاقات نذكر منها: 

- "فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه” وتعني الآية الأصحاب والأنصار 
وأصحاب الملة الواحدة والدين والمنهج . 

وقوله تعالى: "ثم لدترعن من كل شيعة أيهم على الرحمن عتيا""", وقوله تعالى أيضا: "ولقد 
أرسلنا من قبلك في شيع الأولين"! أ وهتين الآيتين تعنيان الفرقة والطائفة المتعاونة فيما بينها . 

أما قوله تعالى: "ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر"/, وكذا قوله تعالى: "وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل"”/) تعني الأشباه والنظائر والأمثال في الكفر 
والعكذيب. 

ج-الشيعة في السنة: ورد لفظ الشيعة في السنة في عدة أحاديث مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نذكر منها: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لكل أمة مجوسء ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدرء من مات منهم فلا 
تشهدوا جنازته... وهم شيعة الدجال”**: وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
في قصة ذي الخويصرة التميمي الذي زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل فقال عن 
دعوته: "فإنه سيكون أمة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية"03 
وغيرها من الأحاديث التي يدور معناها حول المتابعة والمناصرة والتحزب حول المذهب والملة أو 
حول رجل معين يتخذ كإمام يتبعه الأفراد في الأمر والنهي والنصرة. وعلى كل حال فالمدلول 
اللغوي موافق للمدلول الشرعي (الكتاب والسنة). 

د- الشيعة في الاصطلاح: تكاد المصادر المتخصصة في الفرق تجمع على تعريف واحد 
للشيعة» فأبو الحسن الأشعري يعرف الشيعة بقوله: إنما قيل لهم الشيعة لأفهم شايعوا عليا 


رضي الله عنه, ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلب6*. 
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وقال الشهرستانئ: الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا 
يامامته وخلافته نضا ووصية إما جليا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده”. 

والمتفق عليه أن مصطلح الشيعة معروف في التاريخ, أطلق على أتباع علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنهم» حيث يقول ابن خلدون: "إعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع» ويطلق 
في عرف الفقهاء والمتكلمين من خلف وسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم””". 

النشاط السياسي للشيعة: منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أصبح آل البيت يرون 
أنهم الأحق بالخلافة دون غيرهم من رجال قريشء وتمسكوا بذلك الحق على أساس أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أوصى في مرضه لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حسب زعمهم 
وظهرت حركتهم بشكل جلي في عهد عنمان (رضي الله عنه), وكثر أتباعهم بعد وفاة علي بن 
أبي طالب, عندما نودي بمعاوية بن أي سفيان19 خليفة على متسل وبعد أن تنازل له 
الحسن بن علي'”(رضي الله عنم عن الخلافة على شرط أن يكون الأمر من بعد معاوية 
الحويدةة 

بعد مقعل علي بن أبي طالب. وتولي معاوية بن أبي سفيان أمر المسلمين بتنازل من الحسن, 
ظل أهل العراق: وخاصة الكوفة» شيعية البرعة, وتفرقت الشيعة إلى فرق متعددة متباينة 
العقائد, بعضها التزم العقيدة والاعتدال» وبعضها الأخر جنح إلى الغلو حتى أن بعضها نادى 
بألوهية علي بن أبي طالب””. 

وبعضهم ذهب إلى أن محمد بن الحنفية حبي لم يحت””»كما انضم إلى حركة التشيع كثير 
من الموالمي وخاصة الفرسء فكانت فارس”- وبخاصة خراسان أميل إلى التشيع كالعراق”*) وبعد 
أن توحد الأمر لمعاوية بن أبي سفيان» عمل على أخذ البيعة لابنه يزيد من أهل البصرة والكوفة 
وقصد المدينة المنورة وهددها فبايعه الافن 7 

ولما توف معاوية خرج الحسين بن أبي طالب*” إلى مكة بعد أن أتاه كتاب أهل كوفة 
للبيعة. فدعوه إلى الخروج على يزيد””؛ فكانت واقعة كربلاء سنة61ه/682م حيث قتل 
ل 

وكانت لتلك الواقعة أثرها البالغ في وسط الشيعة, فبعد مقعل الحسين بن علي لم يعد 
الشيعة إلى الجهر بحقوقهم مثلما كانوا عليه في عهدهم الأول. كما أهم اختلفوا حول الإمام 
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الذي يولونه بعد الحسين إذ يقول ابن خلدون: "وفشا التعصب لأهل البيت في الخاصة والعامة 
جما خرج عن حدود الحق. واختلفت مذاهب الشيعة في من هو أحق بالأمر من أهل البيت» 
وبايعت كل طائفة لصاحبها سراء ورسخ الملك لبني ا 

لقد واجه العلويون أزمات ومصاعب جمة أمام الخلافة» سواء الأموية أو العباسية. وقد 
وقف الأمويون من العلويين وقفة لا رحمة فيها فنارت ضغائن الحقد لهم. وهم ذرية رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)؛ ورأى الناس فيهم شهداء الظلم. فاتسع نطاق المذهب الشيعي» وكثر 
أنصاره””: واستغل العباسيون الموقف, وحاولوا ضمهم إلى صفوفهم في دعوقم إلى آل البيت, 
وما بدأ الملك يستقر للعباسيين غضب العلويون, ووقفوا في صف معارض هم, وشعر العباسيون 
بأنهم حديثي عهد بالدولة» وأفهم بحاجة إلى الشدة والقسوة لدعم ملكهم, فقسوا على العلويين 
بأكثر ثما قسا الأمويين» وكانوا أقدر على تتبعهم””. ما اضطر العلويين إلى العمل في السر 
والابتعاد عن أعين السلطة باتباع مبدأ "التقية" والعدبير المحكم- على المدى الطويل- 
لاسترجاع حقهم المغصوب في الخلافة34- حسب اعتقادهم-. 

والذي ينبغي الإشارة إليه كون الشيعة افترقت إلى نمس فرق رئيسية: كيسانية» زيدية» 
وإمامية وغلاة وإسماعيلية. وهذه أهم فرق الشيعة وأكثرها عددا””, وقد اشتركت فرق الشيعة 
رغم تعددها في مبادئ أساسية أهمها: 
- الإمامة: وهي قوام هذا المذهب. يذكر ابن خلدون نظرية الإمامة عند الشيعة فيقول: "إن 
الإمامة ليست من المصال العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم فيها بتعيينهم, بل هي 
ركن الدين وقاعدة الإسلام؛ ولا يجوز لنبي إغفاله وتفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام 
هم؛ ويكون معصوما من الكبائر والصغائر”6”. 
- والثابت عندهم أن البي (صلى الله عليه وسلم) نص على أن الذي يتولى الأمر بعده هو علي 
بن أبي طالب”*, ويلمح الدارس في تاريخ الشيعة طورين أساسيين: 

الطور الأول؛ كان زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل الفتنة» إذ لم يكن للشيعة 
يومها نفوذ سياسيء أو مبدأ مذهبي, بل كانت الفرقة بمدرلة الجماعة المؤيدة لعلي وأنه أولى 
الناس بالخلافة. أما الطور الثاب فهو طور العمل السياسي الذي نما فيه الشيعة وبرزوا في ساحة 
الأحداث بآرائهم السياسية0 ومن بين هذه الفرق: الشيعة الإسماعيلية. فمن هي فرقة اد 
الإسماعيلية؟ 
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1- تعريف الإسماعيلية: جاء في موسوعة أعيان الشيعة””) أن الإسماعيلية: "هم القائلون 
يامامة إسماعيل بن جعفر الصادق"”*» ويقول الشهرستان: "الإسماعيلية قالوا إن الإمام بعد 
جعفر: إسماعيل؛ نصا عليه باتفاق من أولاده"”. كما يذهب الإسماعيلي المعاصرء عارف تامر 
إلى القول إنه: "من المعلوم أن الإسماعيلية تنسب إلى الإمام إجماعيل بن جعفرء ومن هنا جاء 
الاسم إلا أن بعض علماء الإسماعيلية ذهبوا إلى القول أن اسم الإسماعيلية قديم, وأنه جاء منذ 
عصر إسماعيل بن إبراهيم الخليل لكن هذا الرأي لا تؤيده المصادر التاريخية"2*. 

والمتعبع لعسلسل أئمة الشيعة الإمامية يلاحظ أن الإسماعيلية افترقت عن الإثنا عشرية8 
منذ وفاة جعفر الصادق؛ فحسب عارف تامر أن هذا الانشقاق ظهر بعد الإمام الخامس: جعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتعتيره الإسماعيلية الخامس 
بينما تعتبره الشيعة الإثنا عشرية السادسء باضافة الحسن بن عليء ولا تعتبر الإسماعيلية الحسن 
إماماء وعند وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق الذي ثبتت إمامته بالنص الشرعي العلبي) 
انقسمت الشيعة إلى فرقتين: حسب رأي عارف تامرث*. ولكن الظاهر غير ذلكء إذ أن الشيعة 
متفقون على تسلسل الأئمة من علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم محمد 
الباقر فجعفر الصادق, وهنا وقع الاختلاف في من يتولى الإمامة بعد جعفر الصادق: إسماعيل 
الابن الأكبرء أم موسى الكاظم. فانقسمت الشيعة إلى اثنا عشرية وإسماعيلية *4. 

ولكن الإثنا عشرية تختلف عن الإسماعيلية في القول بأحقية إسماعيل بالإمامة بعد أبيهء فإنه 
في نظر الإثنا عشرية لم يكن الرجل الذي يصلح للإمامة» حيث كان مدمنا على شرب لي 
ولوعا بالنساءء وأنه كان من أصدقاء أي الخطاب الأسدي الفاسق الملحد الذي اذّعى ألوهية 
جعفر الصادق, وأنه- أبو الخطاب- كان رسوله. ثما جعل جعفر الصادق يتبرأ منه ولا يرضى 
عن الصلة التي كانت بينه وبين إسماعيل””*. فحسب الإثنا عشرية أن هذا سبب كاف لانتقال 
الإمامة من نسل إسماعيل إلى نسل موسى الكاظم, رهو ما يعد خخلافا للمعتقد الإمامي في نظر 
الإسماعيلية» الذي ينص على أن الإمامة تورث لأكبر الأبناء مهما كان أمره. ويجب أن يكون 
أكبر أبناء أبيه مهما كان الأمرك حتى لو شرب الخمر فحسب رأيهم أن الإمام وأتباعه لا 
يمنضعون للتكاليف الشرعية”4. 
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وفي سياق آخر يقول مصطفى غالب: "إن الحركة الإسماعيلية نشأت نشأقا الأولى سنة 
8ه/746م كحركة دينية علمية فلسفية تأويلية باطبية في العراق وفي الكوفة بالذات, 
خطط لها ونظمها الإمام جعفر الصادق عميد المدارس الفكرية في الإسلام "30. 

وهذا افتراء نسب إلى جعفر الصادق, إذ تعتير الإسماعيلية فرقة باطنية متطرفة ومغالية) 
والمعروف عن جعفر الصادق أنه قاوم الغلاة والرافضة'”, إذ يقول الشهرستا عن موقف 
جعفر الصادق إمام الخطابية: "فلما وقف الصادق على غلوه [أي أي الخطاب]الباطل في حقه, 
تبرأ منه ولعنه؛ وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلكء, وبالغ في التبري منه, واللعن 
عليه"52, 

وقد بلغ جعفر الصادق مزلة رفيعة في العلم, واشتهر بالفضل والصدق””, فكيف ينسب 
إليه التنظيم والتخطيط لحركة من حركات الغلو؟: إذ يقول "ابن تيمية" مبرئا جعفر الصادق: 
"أما الكذب والأسرار التي يدعونًا عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبا حتى يقال: ما 
كذب على أحد ما كذب على جعفر رضي الله عنه*”. فلو كان فعلا ينسب إليه تأسيس 
الإجماعيلية لسميت الجعفرية» فالفرق تأخذ تسميتها من مؤسسهاء حيث يقول سليمان 
السلومي: "إن تسمية الفرق غالبا ما تشعق من أسماء أصحابا وزعمائهاء فالإسماعيلية نسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق”55. 

فالإسماعيلية اتفقوا على أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه الأكبر إسماعيل لأن: "الإمامة 
لدى الشيعة الإسماعيلية لا تنتقل من أخ لأخ بعد الحسن والحسين عليهما السلام؛ ولا تكون 
إلا في الأعقاب [الابن الكبر]ء فلم يكن لأخوي إسماعيل عبد الله وموسى حق في الإمامة, كما 
لم يكن محمد بن الحنفية حق مع علي بن الحسين "حسب ما رواه النوعنتي””. إلا أنهم اختلفوا في 
موته في حال حياة أبيه» ويعود ذلك إلى غموض الدعوة وباطنيتهاء إذ ينقل لنا "مصطفى غالب" 
قول علماء الإسماعيلية في سبب هذا الغموض فيقول: "إن لنا كتبا لا يقف على قراءقا غيرنا 
ولا يطلع على حقائقها سواناء ولا يعلمها الناس إلا من قبلناء ولا يتعلم فك رموزها ومدلول 
إشاراتها إلا من علمناه, ولا يعرف صور حروفها إلا من عرفناه'””. 

فتضاريبت الآراء التارينية في حال إمامة إ«ماعيل» وظهرت عدة روايات في هذا الشأن بين 
من يقول أن إسماعيل توفي في حياة أبيه وترجع الإمامة إلى ابنه محمدء ومن يقول إن جعفر 
الصادق أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس» وأنه قد ظهر بالبصرة بعد ذلك. أما من أقر 
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بموته فقالوا: "إنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة؛ كما نص موسى على 
هارون؛ ثم مات هارون في حياة أخيه. فانتقلت الوصاية بعد موت موسى إلى أولاد هارون 
عليهم السلام فنص عليه [ابنه إجماعيل] لكي تكون لأولاده. فالنص لا يرجع قهقري والقول 
بالبداء محال"*3. على أن أكثر مؤرخي الإسماعيلية يقولون أن قصة وفاة إسماعيل بن جعفر في 
حياة أبيه إنما كانت قصة أراد بما جعفر الصادق التمويهء حيث جاء في زهر المعائ على لسان 
الداعي الإدريسي» ونقله الدشار: "غيب شخصه في حياة أبيه سرا من أعداءه ومحسة يذو ليائه57 
إذ خاف جعفر الصادق على ابنه إسماعيل من الخليفة العباسي أي جعفر المنصور (137ه- 
8ه الذي كان يطارد أئمة الشيعة, فادعى موتهء وأتى بشهود كتبوا محضرا بوفاته 
وأرسل ذلك المحضر إلى الخليفة العباسي الذي أظهر سرورا وارتياحا لوفاة إسماعيل؛ الذي كان 
عائدا إليه أمر إمامة الشيعة””» ودليلهم على أنه أراد التمويه هو أن إسماعيل رئي في سوق 
البصرة؟” بعد وفاة أبيه بخمسة أعوام©. 

والأرجح أن إسماعيل توني في حياة أبيه, حسبما جاء في كتاب عمدة الطالب في أنساب 
أبي طالب أن: "إسماعيل بن جعفر الصادق توني في حياة أبيه بالعريض» وأنه دفن بالبقيع سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة "©©. وربما توفي قبله يمس سنوات*©. 

كما يذهب بندلي الجوزي إلى أن إسماعيل توفي سنة 145ه/0763©: أي قبل وفاة أبيه 
ودفن في المدينة. ويذكر ابن خلدون أن إسماعيل توفي في حياة أبيه,» وهذا ما أدى إلى تضارب 
الآراء فيما يتعلق بطبيعة الإمامة©" . 

فرغم اختلاف تاريخ وفاة إسماعيل إلا أن المتفق عليه هو وفاته قبل أبيه. ويؤكد لنا هذا 
الرأي أبو الحسن الأربلي الذي يقول: "مات في حياة أبيه [أي إسماعيل بن جعفر] بالعريض» 
وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع» وروي أن أبا عبد الله جزع عليه 
جزعا شديداء» وحزن عليه حزنا عظيماء وتقدم سريره بدون حذاء ولا رداء» وأمر بوضع 
سريره على الأرض قبل دفنه مرارا كثيرة» وكان يكشف عن وجهه. وينظر إليه يريد بذلك 
تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافة له من بعده وإزالة الشبهة عنهم في حياته"”©. 

ولكن رغم ما قام به جعفر الصادق لإثبات وفاة ابنه إجماعيل إلا أن فرقة كبيرة من الشيعة 
الإسماعيلية ترفض فكرة وفاته في حياة أبيه. وذهب البعض الأخر إلى المغالاة في الأمر. 
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وقد دخلت الدعوة الإسماعيلية في مرحلة السرء حيث استتر أئمة الإسماعيلية لفترة تناهز 
قرنا ونصف من الزمان, والسبب في ذلك راجع إلى تخوفهم من الخلافة العباسية» وقد بدأت 
مرحلة السر منذ وفاة جعفر الصادق سنة 148ه/766م,: وانتهى بظهور عبيد الله المهدي 
بالمغرب68. وقد صاحب فترة الستر تلك؛ نشاط بعض دعاة الإسماعيلية في عدة مناطق كاليمن» 
حيث نشط فيها الداعي الحسين بن حوشب حوالي سنة 266ه/880م, والذي نجح في الدعوة 
إلى الإمام الاسماعيلي المستورء وفي نفس الفترة تقريبا قامت حركة إسماعيلية أخرى في الكوفة 
والبحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطة”, وامتد نشاط هذه الحركة إلى بادية الشام. 
وحركة القرامطة هذه شغلت الخلافة العباسية عدة سنوات7؟”. 

لكن سرعان ما خرج القرامطة عن الخلافة الفاطمية. ذات المذهب الإسماعيلي, التي 
ظهرت بالمغرب على يد عبيد الله المهدي حيث اكتشف القرامطة أن الإمام الذي شرعوا في 
الدعوة له في بادئ الأمر. حل مكانه شخص آخر يحمل لقب الإمام. فنازع الشك جماعة 
القرامطة في الإمام ودعوته, "فالقرامطة كانوا دعاة للإسماعيلية, ثم انحرفوا عنهم عندما علموا 
أن الدعوة في سلميّة لم تعد لأولاد محمد بن إسماعيل وإنما لأولاد عبد الله بن ميمون القداح"” 7 
فكان ذلك سببا في خروجهم عليه وانسلاخهم من دعوته””. وشرعوا في الدعوة إلى إهامهم 
المهدي: محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق الذي يزعمون أنه الإمام الغائب. وهذا هو الذي 
ميز هذه الجماعة داخل الإطار الاسماعيلي الباطني العام. كما كان هذا هو سبب الخلاف فيما 
بعد بينهم وبين دعاة الفاطميين وأئمتهم ”. 


115 


عصور الجديدة العدد 877 خريف شتاء 1434-1433ه,2012م/2013م 


جدول أسماء الأئمة عند الشيعة الاثناعشرية والإسماعيلية4”: 
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ثانيا: قيام الخلافة الفاطمية: 

1- الم الشيعي الا“ماعيلي في بلاد المغرب (الدور النظري): تولاها أبو سفيان الحسن بن 
القاسم وعبد الله بن علي بن أحمد المشهور بالحلوابئ”” بعنت يما القيادة في المشرق إلى شثمال 
افريقية سنة 145هس., وقالت ما: "اذهبا إلى بلاد المغرب فإنكما تأتيان أرضا بورا فاحرثاها 
واكرباها وذللاها إلى أن يأ صاحب البذر؛ فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها". كما أمرقما بما 
د 
- بسط ظاهر علم الأئمة ونشر فضلهم. 
- تجاوز افريقية إلى حدود البربر. 
- أن لا يعملا في منطقة واحدة. 

2- الدور العملي وظهور المهدي المنتظر: تعتبر الخلافة الفاطمية امتداد للحركة الإسماعيلية في 
المشرق, والتي تعتبر حركة القرامطة فرعا منهاء لكن العلاقة بين القرامطة والإسماعيلية في سلمية 
تحولت من علاقة ودية تنظيمية إلى المواجهة المسلحة. حيث هاجم القرامطة مديئة سلمية مركز 
الدعوة الإسماعيلية» وهذا بعد النراع الذي حدث بين “مدان قرمط وجهاز الأئمة في سلمية حول 
مسألة الإمامة, فقد كان حمدان وعبدان قد تلقيا تعاليم بأن محمد بن إسماعيل كان لا يزال حيا وأن 
عودته في صورة المهدي باتت وشيكة, وادعى في تللك الأثناء عبيد الله الإمامة لنفسه وأنكر عودة 
محمد بن إسماعيل؛ فغضب عبدان وحمدان لذلك وأوقفا الدعوة له”7) وعليه انفصل القرامطة عن 
الحركة الإسماعيلية الأم, فاضطر عبيد الله المهدي عندما جاءته الأنباء بمؤامرة القرامطة ضدهء 
وعزمهم على قتله هو وأفراد أسرته إلى الهرب من سلمية””. 

لكن أين يذهب؟ إلى اليمن أم إلى المغرب؟ فكلا المنطقتين انتشر فيهما المذهب الإسماعيلي, 
لكن الظروف كانت ممهدة للمهدي في اليمن أكثر ثما كانت عليه في بلاد المغرب؛ لكن طموحه 
الكبير وأمله في النجاح دفعه إلى اختيار المغرب دارا لهجرته رغم الأخطار التي يمكن أن تواجهه ”. 

وقد كانت بلاد المغرب مهيأة من طرف الداعي رستم بن حوشب”ة الذي أوفد أبو عبد الله 
الشيعي””. إلى المغرب وقال له: "إن أرض كتامة في بلاد المغرب قد حرثها الحلواب وأبو سفيان 
وقد ماتاء وليس لك غيرها فبادرها فإفها موطأة ممهدة لك"2*, فقصد أبو عبد الله بلدة كتامة سئة 
8ه/200901) بعدما اتصل ببعض زعمائها في موسم الحج ونزل في ايكجان بلد بني سكتان: 
فأقبل عليه الناس من كل مكان4ة. وأعاد تنظيم جهاز الدعوة وأعد الدعاة الجدد عقائديا 
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وعسكرياء وشرع في التعليم الذي اقتصر في بداية الأمر على أبناء شيوخ القبائل» وقد طرحت 
أفكاره بشكل بسيط تعلقت بحق آل البيت في الإمامة, ثم بفكرة المهدي وقرب ظهوره وشروط 
طاعته المطلقة. وقد تمكن من تشكيل مجتمع هدد النظام السياسي في العالم الإسلامي آنذاك. 

تمكن أبو عبد الله الشيعي من ضم البربر إلى صفوف دعوته بفضل براعته في الكلام وقدرته 
على الإقناع, فنجح إمام العصر الشيعي في الرحيل إلى المغرب بعد أن وردته أخبار نجاح الداعية 
الشيعي في قهيئة الأوضاع وقد انتقل المهدي في جو مهيب من العظمة والإجلال والكرامة. 

وكيفما كان الأمر فقد انتهى المطاف بالإمام المهدي إلى الاستقرار في سجلماسة, عاصمة 
الدولة المدرارية بعد أن تتبعته عيون الخلافة العباسية, لكن ما لبث أن القي القبض عليه وأودع 
السجن هو و ولده””. 

وعندما نجح أبو عبد الله الشيعي في القضاء على دولة الأغالبة سئة 296ه توجه إلى 
سجلماسة لتخليص إمامه من سجنه. وانتهى الأمر بإعلان الخلافة الفاطمية بالقيروان في ربيع 
الثابئ 297ه/910م5*, على رأسها عبيد الله الذي تلقب بالمهدي أمير المؤمنين”*. 

دامت الخلافة الفاطمية فترة زمنية امتدت من سنة 296ه/909م إلى 567ه/1172م, 
وخلال هذه الفترة مرت بمرحلتين: 
- المرحلة الإفريقية: تفرغت الخلافة في هذه المرحلة لتنبيت دعائم الحكم بالمغرب» والقضاء على 
العناصر المناهضة لها من المالكيين والأمويين والخوارج”” الذين ثاروا عليهاء وأهم تلك الثورات 
نورة أبي يزيد””. وهو إطار دراستنا هذه. 
- وتبدأ المرحلة الثانية منذ الرحيل إلى مصر سنة 362 ه/567ه حيث تولى الحكم فيها عشرة 
خلفاء, وتم بناء القاهرة والجامع الأزهر””, وانتقل المعز إليهاء وقد استخلف على المغرب بلكين 
بن زيري الصنهاجي؛ حتى انفصل عنه تماما"” . 
ثالثا: سياسة الفاطميين في بلاد المغرب: رغم التناقض الملاحظ بين الروايات السنية 

والشيعية حول ما أحدثه العبيديون بإفريقية,» فمما لا شك فيه في أن العبيديين حاولوا نشر 
مذهبهم الإجماعيلي على الأقل بين عموم سكان إفريقية: وبذلوا جهودا معتبرة في سبيل تحقيق 
ذلك يمكن تلخيصها فيما يأي: 
- العنف والشدة ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير من أن رجلا يدعى "الشريف" ومعه مجموعة 
من الدعاة جلسوا عقب صلاة الجمعة, وأرغموا الناس على الحضور إليهم, ودعوهم إلى 
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مذهبهم بالعنف والشدة, فرفض جلهم الدخول في دعوقم إلا بعض الناس- وهم قليل- 
فقعلوا الكغير يمن لم يوافقهم على قوهم””. 
- الحوار ويتجلى ذلك خاصة في المناظرات التي كانت تعقد بين علماء أهل السنة ودعاة 
العبيديين. 

وقد ارتكب الفاطميون جرائم بشعة في حق أهل القيروان والمغرب عامة, واشتد سخطهم 
وغضبهم على العلماء خاصة, ولقد لخص تلك السياسة على محمد الصلابي في كتابه الدولة 
الفاطمية”” في النقاط التالية: 
- اضطهاد وقتل أهل السنة في القيروان؛ مثل ما فعل عبيد الله مع الشيخين ابن هذيل وابن 
البردون» حيث أمر أحد خدمه فقال هما: "أتشهدان أن هذا رسول الله؟ فقالا بلفظ واحد: 
والله لو جاءنا هذا والشمس عن بينه والقمر عن يساره يقولان أنه لرسول الله ما قلنا ذلك 
فأمر بذبحهما". 
-كما أن أتباعهم عرفوا بكفرهم حتى ألهوا عبيد الله فقد كانت إبمافهم المغلظة "وحق عالم الغيب 
والشهادة مولانا الذي برقادة". 
- مدح شعراء الدولة العبيدية خلفائهم لدرجة الكفرء وقد ظهر ذلك في شعر ابن هانىئ 
الأندلسي في مدحه للمعز. وقد كان أحد شعرائهم قد مدح عبيد الله فقال: 

حسل برقسادة المسيح حل يما آدم ونوح 

حل ها الله ذو المعالي فكل شيء سواه رايح 
- شن العبيديون حربا نفسية على أهل السنة» وذلك بتعليق رؤوس الكباش والحمير على 
أبواب الحوانيت: وكتبوا عليها أسماء الصحابة رضي الله عنهم. وأظهروا سبّهم وزعموا أهم 
ارتدّوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن كل من يذكر الصحابة بخير يقعل أو 
- عمل العبيديون على إزالة آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين» ولذلك أصدر عبيد الله 
أمرا بإزالة أسماء الحكام الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل اسمه بدلا منهم. 
- حرصوا على منع التجمعات خوفا من الثورة والخروج عليهم. ولذلك جعلوا بوقا يضربونه 
في أول الليل فمن وجد بعد ذلك ضرب عنقه. كما أم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون 
على جنازة من يموت من العلماء. 
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- اتلفوا مصنفات أهل السنة, ومنعوا الئاس من تداوهاء كما فعلوا بكتب أي محمد بن أبي 
هاشم العجيي (ت346ه الذي توفي وترك سبعة قناطير كتبء كلها بخط يد فرفعت إلى 
سلطان بني عبيد؛ فأخحذها ومنع الناس منها كيدا للإسلام وبغضا فيه. 

- حرموا على الفقهاء الفتوى بمذهب الإمام مالك, واعتبروا ذلك جريمة يعاقب عليها 
بالضرب والسجن والقعل» وينكل بصاحبها جزاء وعبرة في الأسواق. 

- منعوا علماء أهل السنة من التدريس في المساجدء ونشر العلم والاجتماع بالطلاب» فكانت 
كتب السنة لا تقرا إلا في البيوت خوفا منهم. 

- أجبروا الناس على الدخول في مذهبهم؛ فمن أجاب تركوه وربما ولوه بعض المناصب» ومن 
رفض سجبوه وقتلوه, قال القابسي: "إن الذين ماتوا في دار البحر- سجن العبيديين- بالمهدية 
من حين دخل عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب, ما بين عالم وعابد ورجل صالح". 
- عطلوا الشرائع واسقطوا الفرائض على من تبعهم. 

- زادوا في الآذان عبارة حي على خير العمل ونزعوا من صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. 
ومنعوا الناس من قيام رمضان» ومنعوا صلاة الضحى, وقدموا صلاة الظهر لفتنة الناس, أما في 
الجمعة فقد اظهروا فيها سب الصحابة وضروبا من الكفر فتركها الناس. 

خامسا: ردّ فعل البربر اتجاه سياسة الفاطميين: إن المتتبع للأطوار التي مرت بما الدعوة 
للمذهب الشيعي الاسماعيلي في المغرب منذ أن استقر الأمر به بقيام الدولة الفاطمية سيلحظ 
حتما ذلك الصراع العنيف الذي وقع بين غالبية السكان وهم مالكي المذهب على رأسهم 
الفقهاء والعلماء من جهة والشيعة الاسماعيلة من جهة أخرى. وسيلحظ كذلك أن ذلك 
الصراع قد اكتسى أشكالا شتى من المواقف سواء أكانت مقاومة سلبية أو ايجابية أو حتق 
مسلحة بالإضافة إلى الجدل العلمي الذي تمثل في شيوع المناظرات العلمية وكنرة المؤلفات بين 
الفريقين. 

1- موقف المواجهة المباشرة المتشددة: وني هذا الصدد حمل الفقيه جبلة بن حمود الصدفي 
رت297ه) عبء تلك المواجهة فقد ارتفع صوته مستنكرا مبادئهم معلنا كفرهم. كما تتسب 
إليه مبادرة قطع أداء صلاة الجمعة في مسجد القبروان وغبره من المساجدء وذلك عندما تبين له 
ما يتم فيها من قبل مؤذبي وخطباء العبيديين» ويعلق المالكي على تصرف جبلة ذلك بقوله: 
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"فمن حينئذ ترك العلماء حضور جمعتهم, وهو أول من نبه على ذلك". ورغم مواقفه المواجهة 
للعبيديين إلا أنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء اتجاهه””. 

وممن وقف من الشيعة ومذهبهم موقفا متشددا مدافعا عن الشريعة الصحيحة عدد من 
فقهاء البلاد الذين عاصرو عنفوان المد الشيعي, فكان أن تصدوا لذلك؛ وقد واجهت الدولة 
العبيدية موقفهم العدائي ذلك بقسوة بالغة فحكمت على عدد منهم بالقتلء وضربت بعضا 
آخر ونكلت به وسجنت فريقا ثالناء ثم ما لبغت أن أجبرقم على ترك الفتوى بمذهب مالك 
وبالتعهد بعدم إلقاء الدروس. 

ومن أهم أسماء أولئك الفقهاء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البردون 
والفقيه أبو بكر بن هذيل. والفقيه محمد بن إبراهيم المعروف بالسنجري وحسن بن مفرج 
حيث ضرب هذين الأخيرين بالسياط؛ ثم قتلا بالرماح عام 299ه لأهما كانا يفضلان بعض 
الصحابة على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين””. 

على أن بعض فقهاء البلاد فضل اللجوء إلى المداراة والتقية لمواجهة الشيعة منهم أبو 
محمد يونس بن محمد الوردابئ ت 299ه حيث فضل الاستتار تحت مهنة رعي البقر على أن 
يسلم للشيعة بمطالبهم. ومنهم كذلك الفقيه أبو بكر القمودي الذي فضل مدارة الشيعة حين 
لمس غضبهم الشديد منه وقديدهم إياه نظرا لمواقفه التي كان قد وقفها من قبل من المذهب 
والدولة 96 

2- المواجهة المسلحة: ومن أوجه مقاومة الفقهاء للمد الشيعي بالمغرب الإسلامي نجد 
المقاومة المسلحة التي تجسدت في الانضمام إلى صفوف الثائر الخارجي أبي يزيد مخلد بن كيداد, 
ويعتبر هذا الانضمام من أخطر مواقف أهل المغرب ضد الخلافة العبيدية حيث عكس بصدق 
نظرة علماء وفقهاء المالكية للمذهب الشيعي, وأتاحت هم السبيل للمواجه المسلحة. على أنه 
في عهد الخليفة المهدي شهدت الخلافة عام 316ه بداية تمرد خارجي إباضي ما لبث ان تحول 
إلى ثورة عارمة قادها رجل بربري إباضي المذهب من الفرقة النكارية التي انفصلت عن 
الإباضية” في المغرب. 

عرفت هذه الثورة تاريخيا بغورة صاحب الحمارء وأيا كانت أسباب الثورة وتمرد أبي يزيد 
على العبيديين فإن الدافع الرئيسي المعلن هو استنكار مبادئ الشيعة الإسماعيلية وتطبيقاهم 
العملية له, وزادت ثورته اشتعالا في عهد الخليفة الفاطمي الثابي القائم بأمر الله وبدا كما لو 
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أن الخلافة الفاطمية توي بين يديه. غير أن ثورته تلك ما لبغت أن قضى عليها الخليفة الفاطمي 
النالث إسماعيل المنصور عام 337ه بعد أن افلح في القبض على أبي يزيد الذي مات بعد 
ذلك بقليل متأثرا بجراحه. 

ولعل الأمر الذي يعنينا من تلك الثورة هو ما وقع إبانها من تحالف بين السنة وعلى رأسهم 
فقهاء المالكية وبين أبي يزيد للقضاء على المذهب الشيعي والدولة الفاطمية» وقد وقع ذلك 
التحالف عام 333ه عندما عول أبو يزيد الاستيلاء على القيروان توطئة للقضاء المبرم على 
العبيديين في المهدية. 

ولقد نظر فقهاء المالكية إلى انضمامهم لأبي يزيد من جهة ومحاربة الدولة الفاطمية من جهة 
أخرى بنظرة دينية» ذلك أنهم رأوا أن الخروج مع أبي يزيد متعين لكفر بني عبيد. ولإن أبا يزيد 
الخارجي الإباضي من أهل القبلة كما يرون, ولذلك وجب الخروج على أولئك الذين لا يمكن 
اعتبارهم من أهل القبلة. ومع ذلك فإن فقهاء المالكية كانوا لا يرون الدخول في طاعة أبي يزيد 
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عنهم . 

3- الجدل العلمي: احتل الجانب العلمي مكانة مهمة في هذا الصراع كونه أثر بشكل 
مباشر على الحياة الفكرية في المغرب في تلك الفترة, والذي مر عبر ثلاث قنوات وهي: حلقات 
العلم والمعرفة والدرسء والمؤلفات والمصنفات العلمية؛ والمناظرات أو الجالس العلمية. 

أ حلقات العلم والدرس: رغم الرقابة الشديدة التي فرضها العبيديون على مخالفيهم 
ومحاولتهم الحد من أنشطتهم العلمية» فقد واصل فقهاء المالكية نشاطهم العلمي حتى في أحلك 
الظروف. ومن ذلك أن أبا العرب أسمع الناس خلال حصار أبي يزيد للمهدية كتاب الإمامة 
محمد بن سحنون وهو كتاب على قدر كبير من الأ*مية حتى أن عيسى بن مسكين قال عنه: "لم 
يؤلف في هذا الفن مثله, كما ذكر ابن الفرضي عن سعيد بن فحلون البجان قوله: "أدركت 
بجامع القيروان ستة عشر رجلا كلهم يقول, حدثني سحنون بن سعيد", ومن بين الذين كانوا 
بجتمعون لبث العلم ومذاكرته أبو بكر بن اللباد وأبو حمد بن أبي يزيد القيروابي وأبو محمد 
التبان» وربيع القطان, وأبو القاسم بن شبلون وأحمد بن نصر وأبو الحسن القابسي, وسعيد بن 
إبراهيم وأبو إسحاق الجبنياني وغيرهم. 
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غبر ان نشاط فقهاء المالكية العلمي في هذه الفترة غلب عليه الطابع السري حيث كانوا 
يجتمعون خفية وبعيدا عن أنظار العبيديين؛ فقد ذكر المالكي أن أبا بكر بن اللباد كان يأنَ إليه 
بعض الفقهاء كأبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد بن التبان خفية, وكانوا أحيانا ربما جعلوا الكتب 
في أواسطهم حتى تتبلل بعرقهم خوفا على أنفسهم من بني عبيد أن ينالوهم بمكروه. وكان 
ذلك سببا رئيسيا في لجوء العديد من فقهاء المالكية إلى اتخاذ بيوهَم أماكن لدشر العلم ومنهم: 
أبو إسحاق السبائي وأبو سعيد بن أخي هشام الربعي وابن أبي زيد القيروابي وأبو الحسن 
القابسي, كما اتخذ أحدهم وهو ربيع القطان حانوته الذي كان يبيع فيه القطن مكانا لدشر 
العلم ”. 

وفي المقابل حشد الفاطميون جهودهم في سبيل نشر مبادئ مذهبهم على نطاق واسع بين 
السكان عن طريق حلقات الدرس في المساجد وقصور الخلفاء, وقد انتهجوا في ذلك أسلوبا 
جديدا في الدعوة يقوم على تشكيك الفرد, ثم التسلط عليه بالحجج العقلية تمهيدا للوصول إلى 
موافقتهم على مبادئ مذهبهم, وجاء ذلك الأسلوب نتيجة التقاء الفكر العربي بالفكر الفارسي 
والعقلية الإفريقية ثما أدى إلى تمحخض أسلوب معين يمكن تسميته بالطابع الفاطمي, وقد اعتمدوا 
على التأويل الباطن في مناظراتم فالمذهب الاسماعيلي مذهب سري باطني يقوم على القول 
بالباطن والعمل بالتقية. والمطلع على أساليب الإسماعيلية وطرقهم الماكرة في الدعوة التي كانوا 
يستعملوهًا إما لاستمالة الناس إلى مذهبهم, وإما للعسلط على إرادقم وإبقائهم تحت طاعتهم 
التامة» ليعجب من مكر هؤلاء الناس وطرق التحايل المستعملة عندهم؛ لهذا فقد اعتمدوا على 
دعاة مراوغين لتحقيق نجاح حركتهم في دور الستر والتخفي ودور الظهور والإعلان أيضا”"". 

ب- التأليف: من أهم المؤلفات كتاب أبي جعفر محمد بن خيرون المعافري بعنوان نسب 
الشيعة, لكن مؤلفه قتل سنة 301ه .كذلك ما فعله أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيري 
القلانسي ت 361ه, الذي ألف كتاب الإمامة والرد على الرافضة من وجهة نظر سنية طبعا 
ما أدى بالخليفة القائم بأمر الله إلى ضربه وسجنه والتنكيل به. أما الفقيه المالكي سعيد بن حداد 
ت 302ه فقد كتب كتابا يرد فيه على عبيد الله المهدي عنوانه المقالات. وكتاب تجديد 
الإبمان من شرائع الإسلام للفقيه أحمد بن عبد الرحمن القصريات 322ه..كما وضع ابن 
اللباد كتاب إثبات الحجة في إثبات العصمة, ويبدو أنه تم تأليفه في سياق الرد على الاسماعيليين 
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القائلين بعصمة الأئمة. وعلى أية حال فإن الشيء المؤكد أن هذه المؤلفات لما الأثر الكبير في 
تغبيت العقيدة الصحيحة في نفوس الناس من منظور سني. 

أما مؤلفات الشيعة فنذكر منها: كتب القاضي النعمان: دعائم الإسلام في ذكر الحلال 
والحرامء والقضايا والأحكام, وهذا كتاب يخدم صراحة المذهب الشيعي2 وكتاب الطهارة 
وكتاب كيفية الصلاة وكتاب الاقتصار ويشمل مسائل فقهية مستمدة من أثمة أهل البيت» 
كما نشط الأئمة كذلك في التأليف مثل الخليفة الغالث المنصور وكتابه بعنوان: تثبيت الإمامة 
لمولانا على بن أبي طالبء والخليفة المعز لدين الله: كتاب الروضة والمناجاة وهي كتب فقهية. 
وعلى كل حال فقد أسهمت هذه المؤلفات في إثراء الدراسات الشرعية السنية عن الشيعة ولو 
بطريق غير مباشر””". 

ج- المناظرات العلمية: حيث كان العبيديون يستدعون أحيانا بعض علماء أهل السنة 
لمناظرتهم حول بعض القضاياء وقد أبدى فقهاء المالكية خلالها قدرة فائقة على الجدل والمناظرةء 
وكانت تدور حول بعض المسائل الخلافية بين أهل السنة والإسماعيلية:» كمشروعية القياس 
والقيام في رمضان, وأيضا فضائل الصحابة وأولاهم بالإمامة» ومن بين أشهر فقهاء المالكية في 
هذا المجال أبو إسحاق محمد بن التبان192. 

والظاهران معظم تلك المناظرات كانت في عهد الخليفة الأول المهدي, ولا غرابة في ذلك 
لأنهم اتخذوا كل الوسائل لدشر وتثبيت مذهبهم المزعوم, وأول ما يصادفنا من تلك المناظرات 
العلمية: مناظرة أبي العباس الشيعي للفقيه المالكي ابن البردون ت 297ه في مسألة التفضيلء 
تفضيل علي عن بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

أما المناظرات العلمية الدامغة التي لقيت شهرة عريضة آنذاك فهي التي تصدى للا الفقيه 
المالكي الأشهر سعيد بن حداد ت 302ه, وكان أبو العباس أحد الأطراف الرئيسية. وتلك 
المناظرات تفاوتت عددا وموعدا ومضموناء وهي التي وفرت لسعيد بن حداد سمعة وصيتا 
عريضا بفضل شجاعته في التصدي للمد الشيعي الخطبر وقدرته العلمية الفائقة في فهم الشريعة 
الإسلامية وتمكنه من قواعد الجدل والمناظ 103, 

وف الأخير لا يسعنا القول إلا أن النشاط الشيعي في بلاد المغرب أعطى دفعة قوية 
للحركة الفكرية آنذاك من خلال نشاط العلماء والفقهاء في مواجهة المد الشيعي بشتى 
الوسائل, فلم تمنعهم سياسة العبيديين الجائرة من عقد حلقات العلم, ولو كان ذلك بشكل 
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سريء. كما اتخذوا طابع المقاومة المسلحة كرد فعل بانضمامهم إلى صفوف الثائر الخارجي أبي 
يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار. 

ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد, وإنما اتخذت من التأليف والمناظرات وسيلة أخرى 
لوضع حد للمد الشيعي في بلاد المغرب. ولم تذهب جهود العلماء والفقهاء سدى, وإنما أعطت 
نتائجها بعد فترة إذ بحفاظهم على المذهب السني مذهبا رسميا للشعب دون الدولة يسر عملية 
الانقلاب على العبيديين بعد انتقالهم إلى مصر حيث بادر حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية 
بقطع الدعوة للعبيديين وإعلان الولاء للخلافة العباسية السنية حوالي سنة 405ه. ويمذا كان 
انفصال المغرب الأوسط عن الدولة العبيدية الشيعية. 

وم يكن من المغرب الأدى إلا أن انفصل عنهم كذلك في عهد المع بن باديس حوالي سنة 
1ه, وهكذا عاد المغرب الإسلامي إلى حظيرة أهل السنة, وتخلص من بطش الشيعة 
العبيديين. لكن ما موقف العبيديين في مصر من هذا الانفصال؟ وكيف كان رد فعلهم إزاء 
سياسة الصنهاجيين, خلفائهم على بلاد المغرب ؟ هذا ما سنحاول تناوله بالدراسة والتحليل في 
مقالنا اللاحق إن شاء الله. 
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| التطورالعقيدي في المغرب الإسلامي أ 
من الفتح إلى نهاية القرن العاشرهسري). 


0 1 : 5 0ن 
كي سحي وو عر حو ل ول ور اس إلى مصبصلفى مغزاوي 


مقدمة: يعتبر التاريخي المذهبي لدى المسلمين بابا- من أهم الأبواب- التي يجسب تدارسسها 
وتداركها والعناية يما تحقيقا و تصحيحا ونشرًا . فالاطلاع على التاريخ المذهبي للأفراد و الأمم 
يُساعدنا - بلا شك - على فهم المواقف وتفسير الأحداث, ودراسة التاريخ المذهبي للمغسرب 
الإسلامي يُجيبئا على الكثير من الإشكاليات التاريخية: لا سيما وأن جل الدول التي قامت في 
المغرب الإسلامي قامت على أساس ديني مذهي. 

فقبل الفتح الإسلامي للمنطقة غلب على معتقد البرب رأ الوثنية على حساب المسسيحية 
واليهودية, وأثبعت الدراسات الأثرية أم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار والجبال والكهوف 
والوديان والمغارات» ويقدسون الأموات ويشيدون هم قبوراً ضخمة, واتفذ بعضهم 
العتسسن بوالكواكبي اكد واسكسض الحال كذلك إلى وصول طلائع الفاتحين المسلمين معصف 
القرن 2ه/6م, فكان التحول العقيدي للبربر المغاربة مسن الوثنية والمسيحية واليهودية 
إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة التي حملها الصحابة والتابعونة وسّرعان ما زالت معالم 
الوثنية في حين استمسرّت بعض الأقليات محافظة على ا لمسيحية واليهودية: لكنها لم تعود 
تلعبُ أي دور في الصراع العقيدي بالمطقة, وكان هذا ل اه 
الفاتحيسن وشايزة العلماء والخلفاىء فلم تستقر العقيدة الإسلامية في المغرب الإسسلامي إلا 
مطلع القرن 2ه /7م, فالتحق بذلك البربر بصفوف المسلمين حماةً لهذا الدين وأسهموا في 
تبليغه إلى الأندلس وصقلية, وبطظات عادة الارتداد التي تكرّرت عندهم أكثر من النتي 
عشر مرة © إلا أنهم- بعد ذلك- عرفوا تحولات مذهبية عقيدية وفقهية “© خلال العصسر 


* - أستاذ محاضر ب في التاريخ الإسلامي- شعبة التاريخ - قسم العلوم الإنسانية-كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف . «رمع.انه سرع )أنه مضقم 
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الإسلامي قبل أن يستقروا على ما هم عليه اليوم منذ الحكم العثماني وفي أثناء تلك المسيرة 
(10 قرون) عرف المغرب الإسلامي أربع تحولات عقيدية كبرى. 

فأولُ تحول عقيدي عَرفةٌ المغرب الإسلامي مَطلع القرن 2ه/6م , حيث تحول أهله 
من العقيدة السئية المأثورة على الصحابة والتابعين إلى مذاهب دخيلة وفدتت إليه من المشسرقء 
حيث تحول المغرب الأدئ من المذهب البق إن عقيدة /لسرلة خلال حك الأغالة "نحي 
اعشق بِعضُ ولأته المذهب تشبّهس بمن إعتنق المذهب من الخلفاء العباسيين مجاملة لهم 
وتزلفاً الهم فعملوا على إقراره في المغرب الإسلامي تزامداً مع سعي العباسيين لإقسراره في 
المشرق (218ه/ 232 هم)ء فلم يتوان الأغالية في شيء من ذلك؛ فكُتبت السجلات بخلق 
القرآن وأمر بقراءقا على المنابر وحمل الناس عليها وتولى الأمير محمد بن أبي عقال ت 223ه 
/840م والأمير أحمد بن الأغلب تب-242ه/ 856م امتحان العلماء والعوام والتدكيل من 
أظهر خلاف ذلك * فتعرض كثيرٌ من علماء السنة للامعسهان والتدكيل والتهجير؛ ومع 
ذلك فقد أظهروا شجاعة علمية وصبراً على الاضطهاد وثباتاً على الأمر” . 

ونج عن ذلك تعرّز مذهب المعتزلة في المغرب الإسلامي, فاعتنقه عدد من الفقهاء 
والعوام 17, وكان من أبعاد ذلك - أيضا - أن تهيأت أرضسية المغرب الإسلامي 
لاستقبال المدارس الكلامية والفلسفية التي لم يكن له عهد بها !!. فقد عرف عن أهله 
سلامة الطوية وبساطة المعتقد ومنافرة علم الكلام وأهله. ولكن الذي يدوا أن الاعتزال 
مهد الأرضية لاستقبال مدارس كلامية أخرى كالمدرسة الأشعرية . 

ومع ذلك لسمٌ بحظ هذا التحول بتجاوب كبير من سكان المغرب الأدنىء لذا لم يرق 
لم لاك دون كول الذي عرفه لغرب الازستط قلقي لتر 

فقد تحول المغرب الأوسط من المذهب السني إلى المذهب الخارجي الإباضي تحت حكم 
الدولة الرستمية, ولأنه أعدل مذاهب الخوارج وأقربها إلى معتقد أهل السنة فقد تزايد 
أنصارةٌ وكثسر أتباعه وقامت لهم دولة وصالت لهم جولة 12 وما يُظهر ذلك ويدل عليه 
قيام الدولة الرستمية على أساس المذهب الإباضي الخارجي في الملغرب الأوسطء 
فاندشرت أفكارهم في الإمامة والحكم, كعدم اشتراط القرشية في الإمام؛ والثورة على أئمة 
الجور متى ظهر منهم ذلك *أ. والتزموا تعاليم المذهب وشرائعه في تعاملاتهم الداخلية 
والخارجية 4!؛ وناصيوا العداء للخلافة العياسية بالمشرق وحُلفائها بالمغرب”1 وأوثقوا صلاقم 
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باباضية المشرق. فكانت كتب فقهاء إياضية المشرق تصل إلى المغرب وتفد إليه باسستمرارء و 
نبغ عددٌ منهم في المذهب» بل كان أئمة الدولة الرستمية فقهاء في المسذهب هسم تمسانيف 
وفتاوى على المذهب ل فأقاموا النظم الإباضية وشيدوا مكتبتهم الشهيرة يأسم "المعصسومة" 
”أ فصار مذهبهم تياراً عقيديا له وزنه وتأثيرةٌ في المغرب الإسلامي. 
وإذا كان السبب في تحول المغرب الأدى إلى المذهب المعتزلى هو الولاء للخخلافة العباسسية 
في المشرق فإن داعي تحوله إلى المذهب الخارجي في المغرب الأوسط هو العسداء للخلافة في 
المشرق» وكسرد فعل على بعض الممارسات التي كان يقترفها عمسال الخلافسة في المغسرب 
الإسلامي *أ, بالإضافة إلى هجرة عدد من خوارج المشرق إلى المغرب طلباً للأمن وفراراً من 
تتبع الخلافة العباسية لهم. 
فانغسرس المذهب الخارجي بسرعة بين البربر؛ وألقى هذا التحول بظلاله على امسداد 

المغرب الإسلامي وترك آثارةُ حتى في الأندلس قلعة المذهب المالكي, وإن لم يكن لها من القوة 
ما يُظهرها بشكل واضح نتيجة لسيطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين. 

وني إطار تحول القرن الثاني الهجري دائماً ظهرت بوادر تحول عقسدي آخسر في المغسرب 
الأقصى من المذهب السني إلى المذهب الشيعي الزيدي الحسيني, وقد برزت معالم هذا التعحسول 
في قيام الدولة الإدريسية على أساس الولاء لآل البيت وحصر الخلافة في ذريتهم واعتبسار أي 
خلافة قائمة اغتصابٌ لهذا الحق, وأنه لا تتم ديانة إلا يامام, ويب على كل مسلم أن 
يعرف إمام زمانه 0 وكلها أبجديات جديدة لوعف في المفكسرة العقيدية لأهل المغصسرب 
الإسلامي مبايسة لسلامة معتقدهم وبساطته. بل أرجع بعض الباحنين الفضسل للأدارسسة في 
تعزيز وتعميق الولاء لآل البيت والمغالاة في حبهم., وبالتالي مهد ذلك لانتشسار المسذهب 
الشيعي الإسماعيلي وقيام الدولة الفاطمية فيما بعدء فرغم الاختلاف والعداء بين الدولتين إلا أن 
قيام الدولة الإدريسية على أساس الولاء لآل البيت مهّسدت ذهنية أهسل المغسرب لتقبسل 
المذهب الشيعي الإسماعيلي المتطراف ودولته العبيدية فيما بعد, وذهب بعضهم إلى اعتبار 
دولة الأدارسة الحموديين الشيعية 27 في الأندلس امعداد فسكري وعقيدي للدولة 
الإدريسية» وثرة من ار الدعوات الشيعية السابقة لها في المغرب والأندلس [2. 

ويذهب عدد من الباحنين إلى أن هذا التحول م يكن ظاهراً جلياً ولا حتى ملموساً. بل 
إن بعض الباحثين لم يعتبره تحولا عقيدياء ذلك لأن المذهب الزيدي أقرب إلى المذهب السبي» 
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وحسرص الإمام إدريس الأول وخلفاؤه من بعده على التمسك بالمذهب المالكي طوعسا دون 
ضغط من سكان المغرب تسبعد عنهم صفة التشيع؛ أما انتساب الإمام إدريس إلى آل البيست 
وخروجه عن سلطة العباسيين وكتابته إسم علي رضي الله تعالى عنه على أحد وجهي العملسة 
الإدريسية؛ لا يعدو أن يكون اعتزاز! بنسبه من جهة:, وليعطي المبرر لقيام دولته مسن جهة 
أخرى, بالإضافة إلى أن المصادر تحفظ لنا نصاً يُعد بمنابة الدستور المؤسس لنظام الحكم الذي 
ستكون عليه دولة آل البيت الأدارسة بالمغرب والموضح لهويتها السياسسية والفكرية: ولا 
يسفهم من ظاهره العشيع 2 . 

وسواءً كان تشيّع الأدارسة عقيديًا أو سياسياً. فإنه مفل -ولاشك- مظهسرًا من 
مظاهر التحول المذهبي العقيدي في المغرب الإسلامي الأقصى . 

وعموما صارت الوضعية العامة في المغرب الإسلامي خلال القرن 2ه/ 6م غير الوضسعية 
التي كان عليها فاية القرن الأول من وحدة فكرية وعقيدية وسياسية وجغرافية» فقد صار 
يجزاً إلى ثلاث دويلات مساقضة فكرياً ومستقلة سياسيساً ومنفصلة جغرافياً. وما إن 
حل القرن النالث ال مجري حتى خيّم على المغرب الإسلامي تحول عقيدي آخر يتعبير 
أخطر ثما سبقه من تحولات عقيدية, ذلك لما كان له من أبعاد سياسيسة وجغرافية 
وعقيدية . 1 

فالتحول العقيدي الثاني الذي عرفه المغرب الإسلامي سجله فاية القرن الثاني ومطلع القرن 
النالث الحجري, حيث خضع المغرب الإسلامي بأقطاره الثلاثة إلى سيطرة المسذهب الشسيعي 
الإسماعيلي”2 تحت إمرة الدولة الفاطمية, وكان مخاض التحول أشدء باعتباره مذهباً أكثر انحرافا 
وضلالا من كل المذاهب التي عرفها المغرب الإسلامي؛ وأسباب هذا التحول والمنعرج الكسبير 
في التاريخ الفكري للمغرب الإسلامي يرجِعٌ إلى سببين رئيسين يُشكلان في الغالب أسباب 
التحولات المذهبية في أي قسطسرء أوهما قوة الدعوة وحُسن تخطيطها والصبر عليهاء والفا 
غياب قاعدة عقيدية مستقرة لمسلمي المغرب الإسلامي الذين ما إن استقرٌ الإسلام بينهم حق 
عرفوا توالي الحركات المذهبية من المشرق والتي وجدت ف المغرب ضالتها بعد فرارها مسن 
سطوة الخلافة في المشرق . 

وقد ظهر هذا التحول جلياً في المغرب الإسلامي بفعل طول أمد الدولة الفاطميسة 
وسعيها الحنسيث لتعميم المذهب في جميع لسار ارت الإسلامي. واستطاعَ الفاطميون 
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القضاء على الدويلات الثلاث والإطاحة بمذاهبهاء فقرر الفاطميون لعن الصحابة وتأليه الإمام 
24 


ومحارية السنة وإقامة البدعة 

وككان من نتانج هذا التحول تلك امجازر التي راح ضحيتها جموعٌ من أهل السنة في المغسرب 
الإسلامي”, ويسستبت التاريخ أن التقتيل والتذبيح ميزة الخركات الباطنية ولاسيما الشسيعية 
منها 26 بالإضافة إلى ذلك تأسست في المغرب الإسلامي نواة شيعيّة رافضيّة من جهسة, 
وباطيّة إلحاديية من جهة أخرى, حيث سيعرف المغرب الإسلامي عدداً مسن الحم ركسات 
الباطنية المشايمة بعد أن تعمق البربر في فهم رموز الشيعة الباطنيسة ( الإمامة: الرجعة, 
العصمة, المهدوية ) وتأثروا يماء و لعل في الحركات المتكررة التي قام ما مُدَّعو المهدوية ما 
بلقي ضوء على هذه الحقيقة» ففي الفترة الني أعقبت حكم الفاطميين انتشسر بين البربسر 
انتحال مستبي لوال اكير الشيعي”” . 

بنهاية القرن 4 ه/10 م تقهقر تقهقسر المعتقد الشيعي الإسماعيلي المنطرفء مسسنيتاً حقيقسة 
يخية أخرى هي أن ١‏ لمغرب نَم بي يقبل التشيع, ولم يتشسرّب هذه العقيدة التي لم تكن إلا نقطة 

ره المغرب في مرحلة ضجه الفسكري والعقيسدي. 

أما التحول العقدي الثالث فقد تأخر إلى مُسنتصف القسرن الراء بعالمهجري عناما 
تحول المشهد العقيدي في المغرب الإسلامي برمّته إلى المذهب السني قمة وقاعدة, بداية من 
العهد الزيري وجهود المعز بن باديس 275 وانتهاء بالدولة المرابطية التي رسّمتة وقتّسة 
وتكفلت برعايته وتقريسرو والذودٍ عه 27 . 

فقد قامست الدولسة المرابطية (542-448ه/1056م- 1147م وفق منهج 
عقيدي سني بنوب سلفي علسى معتقد أهل الحسديث37 من السسلف الصاح ل 
مقدمتهم إمام دار ع مالك بن أنس تل179 هل /795م: وقد برز ذلك من 
خلال مواقفهم- أمراء وفقهاء- من الصسفات الإلاهيسة والغيبيسات؛ والمسائل الكلاميسة 
والفلسفية, بالإضافة إلى مواقفهم من الإمامة والخلافسة. 

وقف المرابطون موقف الإمام مالك من الصفات الإلاهية بالإهان بما كما جاءت 
"على مذهب أهل السنة والجماعة مُقلدين للجمهور من السسلف رضي الله عنهم في 
الإمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل مع الدزيه عسن الظاهر"1, متمثلين قسول 


الإمام مالك "الاستواء معلوم والكيف مجهو| ل)؛ والسسؤال ل عله بدعة032 فأثبتوها مسن 
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غير تشبيه ولا تنيسل؛ ونرٌهسوا مسن غيسر تأوبسسل ولا تعطيسل”2, وهو مسا اعتبرته 
الأقلام المعادية للحركة المرابطية تجسيماً لذات الله تعالى وتشبيهاً له بخلقسي34 

وهذا الزعم الخالي من أي حجة أو دليسل» حلقة مسن سلسلة مشوهة اصطنعها 
الناقمون على الحركة المرابطية قديما وحديثا اعتمادا على كتابات تاريخية قديمة, دُونت 
زمن خصومهم التقليديين -الموحدين- حتى "ساد في أفهام النساس وتكسرس لسديهم مسن 
خلال هؤلاء المؤرخين أن المرابطين كسانوا على عقيسدة التجسسيم والتعشبيه. كما أن 
مجتمعهم كان من طبيعة أمومية تسيطسر فيه المرأة على الرجل"35. 

ولم يستبعد الباحث عبد امجيد النجار في بحثه عسن الوضع العقيدي في العصسر 
المرابطي "نهو تيار تجسيمي بين البدو السذين لم يَحظوًا بتقافسة دينية منينة27 وهو في 
الواقع تخمين بعيد عن الحقيقة, إذ استدل الباحث بقول الرحالة ابسن حوقل البغدادي 
البضيي المتوفى أواخر القرن 4ه/10م (قبسل قيام الدولة المرابطية في وصفه لأهل 
السوس إذ يقول: "والمالكيون من فظاظ الحشسوية"37. 

وما يرز عسك المرابطين هج السسلف تقهقر التيارات الشسيعية والباطنية في 
دولتهم, فلم تسجل لدا المصادر المتقدمسة والمسأخرة- رغم عداء بعضها للمسرابطينَ- 
شيئاً من تقدم تللك التيارات العقيدية بالمغرب الإسلامي» فلا حسديث- علسى المسستوى 
الرمي- عن مهدوية أو عصمة أو إمامة, فصمُسيّق علسى الطوائف المتشسيعة وطوردت في 
المغرب والأندلس38. 

وبالمقابل اعتبرت السلطة المرابطية بمعية الفقهاء المالكية محاربسة التيسار الشسيعي جهادًا 
مؤكداً. فقد سار أمير المسرابطين يوسف بسن تاشفين ت500 ه/1106م إلى 
تارودنت قاعدة بلاد السوس وفتحها وكان با طائفة مسن الشيعة البجليين نسبة إلى 
مؤسسها علي بن عبد الله البجلي, وَقَملَ المرابطون أولئك الشيعة وتحول مسن بقي مهم 
على قيد الحياة إلى السنة”3. 

واستميٌ الخال على ذلك إلى أن فاية القرن السادس الهجري حيث دب الضعف 
السياسي في أركان الدولة المرابطية مُخلفا تقهقرا اجتماعيا وتراجعا علمياء وهو مسا فستح 
الباب لمعارضي الدولة المرابطية سياسيا وعقيديا مسنذرا بتحول عقيدي آخسر في المنطقسة. 
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فقد كان التحول العقيدي الرابع والأخير الذي شهده المغرب الإسلامي واسستقرٌ عليسه 
منتصف القرن السادس الحجري, حيث تحول المغرب الإسلامي من المذهب السني (مذهمب 
أهل الحديث) إلى المذهب الأشعري الكلامي””؛ وذلك بنورة محمد ابن تومرت على الدولسة 
المرابطية وجهود خلفائه من بعده في الدولة الموحدية 1 

وقد تحدث المؤرخ المغربي ناصر الدين السلاوي عن هذا التحول حاكياً عن أهل 
المغرب: "...وأما حامهم في الأصول والاعتقادات فبعد أن طهّرهم الله تعالى مسن نزعة 
الخارجية أولا والرافضية انيا أقاموا على مذهب أهسل السنة والجماعة مقلدين 
للجمهور من السلف رضي الله عنهم في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل مع 
التتزيه عن الظاهر- وهو والله أحسن المذاهب وأسلمها -... 2“ واستمر الحال علسى 
ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المائة السادسة. 
فرحل إلى المشسرق وأخذ عن علمائه مذهب أنبي الحسسن الأشعسسري ومتأخري 
أصحابه"43, 

إن الحديث عن نجاح العقيدة الأشعرية ني المغرب الإسلامي مو حديث عن نجساح تلك 
الشخصية السياسية الدينية المغربية شخصية محمد بن تسومرت الذي تتلمذ في المشرق على 
كبار أئمة الأشعرية 44 إلا أن إقامته المشرقية جعلت عقيدته انتقائية من مذاهب إسلامية 
مختلفسة ومتاقضسة أحياناء فنجد بينها آراء أشسعرية, إعتزالية” © وبجانبها أفكسار شسيعيةة 
وخاريع1* وتدى باطليةة. 

لكن يبقى أهم ما طبسع معتقد ابسن تسومرت هو الصسيغة الأشسعرية في التوجد, 
لحمله- أي بن تومرت- الآيات والأحاديث التي يْشظليٌُ أنها تسوهم التشسبيه علسى 
التنزيه المطلسق'”؛ ومن جهة أخسرى لاعتبساره أول مسن فقح الاب عُسوة في بلاد 
المغرب لدخول التأويل الكلامي!”, وما كان قبله إنها هو مسن قبيل المحاولات 
الأولى التي لم تجد سند سياسيا ولا إقبالا علميا”” . 

ونسب العلامة ابن خلدون ابن تومرت إلى الأشعرية””, وقبله يقول المؤرخ 
الموحدي عبد الواحد المركشي في شيئ من الثقة والحسم والقطيع: "كان حابن 
تومرت- على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثسر المسائلء إلا في إثبات الصسفات 
فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها"؛”. 
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وقد دافع السُبكي عن ابن تومرت ونفى كل العسهم الموجهة إليه. ومن ذلك قوله في 
رد قمة الاعترال عنه بأنه " لم يصح عندنا ذلكء والأغلب أنه كسان أشسعرياً صسحيح 
العقيدة أميرا عادلا داعيا إلى طريق الحق "55 

بينما يرى المفكر المغربي عابد الجابري أنه من الخطاً اعتبار المذهب الأشعري سو 
مذهب الدولة الموحدية إذ كانت الدولة في الحقيقة ذات مذهب خاص, مذهب يعتمد 
على الكتاب والسنة مع انفتاح على الفلسفة والعلوم, وسطدل لاحت ونان ابفين رشة 
الفيلسوف الذي عاش في كنف الدولة الموحدية وفي بلاطها قد تصدى لنقد المسذهب 
الأشعري بلهجة حادة أحيانًا*5 . 

ولعل إقامة ابن تومرت في المشرق وتنقله بين حواضره قد أكسبنه ذهنية نقدية, ما 
جعله متحررا من الالتزام المذهبي الكامل الذي يتقيد فيه أتباع المذهب بكل قواعده 
وأصوله وأحكامه, فعندما نتمعُن في آراء ابن تومرت في مختلف المسائل يتبييّن نا أن هذه 
الآراء لا تقوم على وحدة مذهبية وإنما هي آخذة مسن مختلف السذاهب مسففيدة مسن شكى 
الأفهام العقدية والأصولية التي توضّل إليها الفكر الإسسلامي إلى أواثل القسرن السادس 
الهجري, حيث اطْلع على تلك المذاهب عن قرب في البيئة المشسرقية ثم اقفبس مها مسا رآه 
أقرب إلى الحق من جهة, أو أنفع لتحقيق مشروعه الثوري مسن جهسة أخصرىء وهذا كانت 
الصبغة الانتقائية واضحة في فكره ومذهبه . 

وعمومًا عاد ابن تومرت بأشعريصه إلى المغرب؛ وهو يمتلسك نظسرة ويحمل قناعة بسأن 
الإسلام في المغرب لم يُّفهم كما ينبغي, ورأى أن السلطة المرابطية التي لمسك زمام 
السلطة في المغرب قد أغرقت أهله في التجسيم والضلال: كما رأى أنه من الضسروري أن 
يُسحدث انقلاباً في الوضع, وأن لا يدّخرٌ جهداً في سبيل ذلك7” . 

ولم يكن هدف ابن تومرت من هذه الآراء أن يقررها للنساس في مؤلفات يتداولوفما 
كنا تدازل نائر الكتب يكل كنان مذنة أن ستول عد رهسا عقيسدة رامت نا 
وسياسة إلى واقع في حياة الناس تصورا وسلوكاء وهذا الغفرض اضطلع بالدعوة إليها 
والعمل على إنفاذها في حياة أهل المغرب ني نورة شاملة أسس هو أركاها ومفض 
باستكماها أتباغه من تو 1 
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لقد تكوّنت لدى ابن تومرت قناعة بأنه لن تقسوم للأشعرية قائمة بالمغرب مادام 
با مغرب سلطة قائمة تقف بالمرصاد للمسذهب الأشعسري. وأن جهودة الدعرية مهمسا 
كانت إن تسونسي غاره””. 

ونجح ابن تومرت في إقامة دولعته على انين عفيونت» بخصة ولا جنوك تتشي 
مجهوده الكبير في إقامة دولته تفسيراً سياسيا كما قد يّفهم بل كانلها"رنين ديبي" 
59 فإن تسمية دولعه بالموحدية وأنصاره بالموحدين تحمل دلالات ومعسان تؤكد الصسبغة 
العقيدية لحركته ودولته. فلم ينسبها إليه وإنما أعطاها الصبغة العقيدية التي كانست 
لحمعها وسّداها", ويُمكن الجزم بأنه ما مسن دولة قامت في المغرب الإسلامي 
طيلة الحقبة الإسلامية إلا على أساس مذهب ديني» بل لابمكسن العأريخ لكثير من هذه 
الدول دون البدأ بعسجيل الآراء الدينية أو الأفكار المذهبية لداعية أو فقيه قامت الدولة 
على هدي من أقواله أو اجتهاداته, وكيف يُمكن السأريخ لدولة المرابطين دون ذكر الفقيه 
غيذ اذ إن يتين الخووق اردعولة الوخادين دوت دك نهلك أبن تودركة» 

وإلى جانب امجهود السياسي» أسهمت جهود فقهاء المغرب الدين عادوا من المشرق بقواعد 
المذهب الأشعري في انتشار المذهب في المغرب الإسلامي وتعززه في المنطقة. كأبي الحجاج 
يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي المراكشي الضرير (تب520ه/1126م) المشهور 
بمنظومته العقيدية الأشعرية المسماة ب"الإرشاد والتنبيه في علم الإعتقاد 0 وأبو بكر بن 
العربي الإشبيلي نت 520ه/1126م)" الذي فَجّم على فقهاء المرابطين واهمهم 
بالعجز””» ووصفهم بأوصاف شنيعة, فجعلهم تمن كاد للإسلام, وأنه لا فهم لهم وليس لهم 
قلوب يعقلون يماء ولا آذان يسمعون باء فهم كالأنعام بل هم أضل, وعدهم من الغافلين 
الجاهلين في موقفهم من الصفات6. 

إلا أن الدور السياسي في هذا التحول العقيدي كان أنفذ من الدور العلميء, حيسث 
كان الأول حاماء والثاني ثانويا فرعياء ويصحّ القول أن الأشعرية شقت طريقها إلى المغرب 
بالسيف والقلم, السيف الذي مثله محمد بن تومرت والقلم الذي مثله أبو بكر ابن العسربي» 
والذي يبدوا لنا أن حد السيف كان أقوى وأمضى من مداد القلم 67 

وعموما أقرّت الدولة الموحدية المذهب الأشعري مذهيا رسميا وأعدت الفقهساء 


وشيّدت المدارس وعبأت العامة فاستقر المذهب وانتشر وساد 68 
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وقسدّم لنا السلاوي (ت 1319ه/1901م) نتيجة جهود ابن تومرت ودولته في تقرير 
مذهبه. قائلا: "... إلى أن ظهر ابن تومرت مهدي الموحدينء فرحل إلى المشرق وأخذ عسن 
علمائه مذهب الشيخ أني الحسن الأشعري ومتأخري أصحابه ثم عاد ابن تومرت إلى المغسرب 
ودعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة, وجزم بتضليل من خالفهاء بل بتكفيره. وى أتباعه 
بالموحدين تعريضاً بأنْ من خالف طريقته ليس بموحد, ومن ذلك الوقت أقبل علماء المغسرب 
على اعتناق المذهب الأشعري وتقريره وتحريره درسا وتأليفاء وإن كان قد ظهر بالمغرب 
فظهورً! ما"69. 

وسبقه في تقرير ذلك ابن خلدون ت-808ه/1405م في أن ابن تسومرت أخسل بسرأي 
الأشاعرة "في تأويل المتشابه من الآي والحديث, بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في 
التأويل والأخد برأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإمرار المتشامات كما جساءت» 
فطعن على أهل المغرب في ذلك, وحملهم على القول بالتأويل» والأخذ بمذاهب الأشعرية في 
كافة العقائد وأعلن إمامتهم ووجوب تقليدهم" 0 

وقال الحسن الوزان (ليون الإفريقي) تب-873 ه/ 1468م "والواقع أنه لا يوجد في 
عصرنا غير مذهبين هذه الديانة (الشريعة الإسلامية) أحدهما المذهب الأشعري المنتشر في كل 
إفريقيا ومصر والشام والجزيرة العربية وتركيا كلهاء والفابي مذهب الإمامية المنعشر في 
جنيع بلاد فارس وبعض مدن خرسان اي 

واستمرت الخالة العقدية في المغسرب الإسلامي بعد تفكك الدولة المسوحدية وانقسسام 
المغرب الإسلامي من جديد إلى ثلاث دويلات ( المرينية في المغرب الأقصى, الحفصية في المغرب 
الأدى» الزيانية في المغرب الأوسط ) والتي أقرّت المعتقد الأشعري 72, واستمر الخال إلى 
أن جاء العثمانيون وتبنّوا العقيدتين الأشعرية والماتريدية كذلك 75, وكان أن استقسرٌ المغاربة 
على المستوى الرسمي على معتقد الأشعري أصولا ومذهب مالك فروعا وتصوف الجنيسد 
سلوكاء وسعيهم الحثيث - متواصل - لإنزال ذلك إلى العامة متمثلين قول الفقيه المالكي عبد 
الواحد بن عاشر الفاسي (1040-990ه/1631-1583م): 
في عقد الأشعري وفقه مالك #8 # وفي طريقة الجنيد السالك 74 . 

لعل من أهم النتائج التي تستوقفنا أيضً هو ذلك الترابط التاريخي بين الجانبين السياسسي 
والعقيدي في تاريخ المغرب الإسلامي, إذ أن الوحدة السياسسية للمغسرب مقرونة بوحدتسه 
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الفكرية» حيث إن مرافقة تلك التحولات العقيدية تحجولات سياسية يعزز حقيقتين: أولهما 
أن الدول التي قامت على أرض المغرب الإسلامي قامت على أساس دينبي. والدول تقوى 
بالدعوة الدينية وتزيدٌ في أصل قوقا كما ذكر ابن خلدون, والحقيقة الثانية أن وحسدة 
المغسرب الإسلامي السياسية تابعة لوحدته الفسكرية والمذهبية: وهو تلازم تقسرره 
الحقائق التاريخية وتثبة. 


الإحالات والهوامش: 

*- يسقصد بالبربر الجماعات التي أقامت منذ أحقاب في الشمال الإفريقي من برقة شرقا حتى انخيط الأطلسي غرباء يسُرجع ابن خلدون كلمة 
بربر إلى كثرة بربرتهم: و البربرة بلسان العرب هي اخصلاط الأصوات غير المفهومة؛ ويسرجعهم البعض الآخر إلى كلمة بربروس؛ وتعني 
الرافضين للحضارة الرومانية: بينما يسنسبهم البعض الآخر إلى بربن بن قيس: وأصوهم من فلسطين وملكهم جالوت, فلما قتله ني الله داود جلت 
البربر إلى المغرب؛ وانعشروا في أرجائه أنظر ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون؛ بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1401ه/1981م 
ج6: ص89: الذهبيء سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الطبعة 09. بيروتء مؤسسة الرسالق 1413ه/1992م: ج 18 
ص428- 429. 

2- مبارك الميلي, تاريخ الجزائر في القديم والحديث, المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر ج 01, ص: 75-74 . 

3- محمد بيومي مهران, المغرب القديم: دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 1410ه/ 1990م ص: 203 وما بعدهاء ومبارك 
الميلي» المرجع السابق» ج 2,01 ص: 75-74 . 

4 - ذكر صاحب الإستقصا أكثر من عشرين صحابيا دخلوا المغرب. أنظر: السلاويء الإستقصا في أخبار المغرب الأقصىء تحقيق: 
جعفر الناصري رمحمد الناصري الطبعة01) الدار البيضا دار الكتاب, 1418ه / 1997 م؛ ج 01؛ ص: 141 - 144. 

5- نفسه ص: 156 . 

6- سنتطرق خلال هذا العرض إلى التحولات العقيدية (الأصول وما يرتبط بالعقائد والغيبيات) لما ها من أثمية, أما فقهيات 
الفروع- فقد تركز في المغرب الإسلامي المذهب الأوزاعي ثم الحنفي: كما تواجد المذهبيين الشافعي والظاهريء لكن الغلية 
والسيطرة كانت في النهاية للمذهب الالكي؛ انظر مثلا: نجم الدين النتايَّ. تطور المذهب المالكي بالغرب الإسلامي, دار تبر الزمان؛ 
تونس» 2004م ص: 107 - 114 . 

7 تسرب المذهب العتزلي إلى المغرب قبل ذلك في زمن واصل بن عطاء الذي أرسل دعاته إلى المغربء أنظر: أحمد أمين؛ فجر 
الإسلام؛ الطبعة 10. دار الكتاب العربي؛ بيروتء لبنان. 1969 مء ص 300. وقد استطاع هذا الداعية جمع الأتصار حوله ثما جعل 
ياقوت الحموي يذكر أن "مجمع الواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء ) كان قريبا من تاهرت وحان عددهم نحو الثلاثين ألفا في بيوت 
كبيوت الأعراب يحملوفا" .انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, دار الفكر, بيروت» دون ت.ط, ج : 02: ص: 27 9 . 
8- أنظر أبو العرب المالكيء انحن» تحقيق ع. سليمات العقيلي؛ ط1: دار العلوم: السعودية» 1404ه/1984م, ص 451-449 
9- أنظر مثلا: إبراهيم التهامي, جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة, الطبعة 01, دار الرسالة 
1422 ص :265 - 289 . 

0- منهم ابن صخر المعتزلي (أنظر: أبو بكر المالكي» رياض النفوس؛ تحقيق بشير البكوش, دار الغرب الإسلامي بيروت 
3هء ج1:ص264): ومنهم البهلول بن عمرو التجيي ( أنظر: أبو العرب التميمي: طبقات علماء إفريقيا وتونس» تحقيق: علي 
الشابي» الدار التونسية» ط22 1985م.ص157)» ومنهم: معد بن عقال (أبو بكر المالكي, المرجع السابق» ج1.ص477., والقاضي 
عياضء ترتيب المدارك, تحقيق: عبد القادر الصحراوي, ط2, وزارة الأوقاف. المغرب. 1403هس. ج2.ص511- 512). 

1- المعروف عن أهل المغرب آنذاك البساطة في المعتقد ومنافرة علم الكلام وأهلهء ولكن يبدوا أن الإعتزال مهد الأرضية 
لاستقبال مدارس كلامية أخرى كالمدرسة الأشعرية» قال السلاوي حاكيا عن معتقد أهل المغرب 'مقلدين للجمهور من السلف 
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رضي الله عنهم في الابمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر وهو والله أحسن المذاهب وأسلمها" , السلاريء 
المصدر السابقء ج:01) ص: 63 . 

2- قامت دولة بني مدرار على المذهب الخارجي الصفري في سلجماسة في المغرب الأقصى لكنها كانت دولة صحراوية داخلية م 
يكن ها تأثير عقيدي يذكر. 

3- ولا أدل على ذلك من مبايعتهم لعبد الرحمات بن رستم و هو من الفرس. 

4- محمود إسماعيل عبد الرزاق» الخوارج في بلاد المغرب حت منتصف القرن الرابع هجريء دار الثقافة, الدار البيضاءء المغرب؛ 
5 / 1406ه ط 02 ص: 154 - 183. 

5 من ذلك أفهم وطدوا علاقاقم مع الأمويين في الأندلس. 

6- أنظر: عيسى الحريري؛ الدولة الرستمية با مغرب الإسلامي حضارتا وعلاقاقاء دار القلم للدشر والتوزيع؛ البعة: 03» 
8ه-هم/1987م: ص: 236 - 237 . 

7- محمود إسماعيل المرجع السابق» ص: 292 - 300 . 

8 ابن عذارى المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة 
2 1983م ج01 ص: 52, ابن خلدون المرجع السابقء ج06, ص: 111-108 . 

9- ومن أهم معتقداقهم أيضا جوزو!: خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال؛ ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. 
أنظر: الشهرستانء الملل والنحلء تحقيق: أمير علي مهنا - علي حسن فاعورء الناشرء دار المعرفة الطبعة 03 
4هم1993م: ص: 42. 

0- نسبة إلى خلفاء بني حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن علي بن أبي طالب. وقد 
امتد حكمهم على مدينة الجزيرة الخضراء وطنجة وسبتة وملقة, انظر: ابن حزم: جمهرة انساب العربء دار المعارف. ص: 43 - 
4 ابن عذارىء المصدر السابق» ج 3 ص: 22. ومحمد عبد الله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس, مكتبة الخانجي, القاهرة, 
الطبعة 02 1411 ه/ 1990 م ج 02 ص: 657 . 

1- انظر: محمود مكي, التشيع في الأندلسء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: المجلد الثان, العدد الثائ 1383 هب 
/1954 م ص 162 . 

2- نص نشره الأستاذ علال الفاسي رحمه الله تعالى في مجلة التضامنء بالعدد الثالث من السنة الأولى» سنة 1974/1393 ص: 
18-15. 

3- من معتقداقم أنه لن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم: إما ظاهر مكشوفء وإما باطن مستور. فإذا كان الإمام ظاهراً؛ جاز 
أن يكون حجعه مستوراً. وإذا كان الإمام مستوراً؛ فلا بد أن يكون حجعه ودعاته ظاهرين» ومن مذهبهم: أن من مات ولم يعرف 
إهام زمانه: مات ميتة جاهلية. وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات هيتة جاهلية؛ وأشهر ألقاهم الباطنية؛ والقرامطة 
والمزدكية؛ والملحدة. أنظر: الشهرستاي؛ المصدر السابق. ج 01, ص: 56, وقد أخرجها ابن حزم من طوائف المسلمين؛ الفصل في 
الملل والأهواء والدحل تحقق: محمد إبراهيم نصر - عبد الرحمن عميرة الناشر: دار الجيل» ج 01 » ص: 199 . 

4 - هذا أشهر من أن ينكر في تاريخ بنو عبيدء أنظر مثلا: القاضي عياض: المصدر السابق» ج3: ص 318. . 

5 - فأول ما فعل المهدي بعد أن استعب له الأمر: (أنه أمر يوم الجمعة أن يذكر اسمه قي الخطية: و يُلقب بالمهدي أمير المؤمنين في 
جنيع البلاد. فلما كان بعد صلاة الجمعة جلس رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة» وأحضروا الناس؛ ودعوهم إلى مذهبهم: وقتل من 
م يوافق) أنظر: المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال؛ مجلس الأعلى للشنون الإسلامية 
الطبعة 01 القاهرة. 1416ه/1996م: ج01: ص: .17 
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6- أنظر مجازر القرامطة الشيعة في المشرقء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, تحقيق, أب الفداء عبد الله القاضيء الطبعة 02 بيروت» 
دار الكتب العلمية,» 1415 ه / 1995 ف ج 3 / ص 370 462: و ابن كثير, البداية والتهاية, مكتبة المعارفء بيروت» بدون 
تبط ج 11ص 175. 

7- من أدعياء المهدوية في الأندلس على سبيل المثال حركة أحمد بن معاوية القط الثائر 288 هب أنظر: محمود بن علي مكي: 
التشيع في الأندلس مد الفتح حبى فاية الدولة الأموية؛ مكتبة الثقافة الديئية -- القاهرة - الطبعة 01, 1424 هبء ص: 12. وف 
المغرب حركة المهدي محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية: كما تذكر كتب المصادر طائفة الجبليين أو العكازيين بمنطقة 
السوس في المهسرب الأقصى التي قامت على أساس الفكر الشيعي والمهدي المنتظر. أنظر: عبد امجيد النجارء المهدي بن 
تومرت: حياته أراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب, دار الغرب الإسلامي؛ 1403ه/ 1983م ص: 417 -418 . 

28- السلاوي. المصدر السابق؛ ج01. ص: 194. 

9- أنظر: محمد بن عبد العزيز الدباغ؛ دور المرابطين في توحيد المغرب وإقرار الدعوة السلفية: مجلة دعوة الحق» العدد 07 السنة 
الثانية عشرء جوان 1969م, المغرب, ص: 227 - 228 . 

0- يعرف الشهرستابي أهل الحديث يقوله: “هم أصحاب مالك بن أنس» وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي: وأصحاب سفيان 
الثوري: وأصحاب أحمد بن حنبل؛ وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهايني: وإنما سُّموا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل 
الأحاديث وتقلى الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس اللي والخنفي ما وجدوا خيرا أو أثرا ". الشهرستاي» 
الملل والنحلء مؤسسة الحلبي: سورياء د.ت.ط؛ ج:2: ص:.11 

31- السلاويء المصدر السابقء ج:1. ص:196 . 

2- الشاطي؛ الاعتصام؛ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي, الطبعة 01. دار ابن عفان؛ السعودية. 1412ه/ 1992م ص: 173. 
ومس الدين الذهبي, العرش, تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي؛ الطبعة 02)) نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, 
المدينة المنورةء المملكة العربية السعودية, 1424ه/2003م, ج:آاص: .189 

33- الذهي؛ العبر في خبر من غبرء تحقيق: صلاح الدين المنجد. الطبعة 02. مطبعة حكوهة الكويتء الكويت؛ 1368ه / 
8 م ج: 2 ص: 422. والذهبي؛ سير أعلام النبلاء. تحقيق: مجموعة من امحققين باشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة 
3), مؤسسة الرسالة, 1405 ه / 1985م ج: 19 ص: 550 . 

4- ذكر البيذق مناسبة هذه التسمية, في كتابه : أخبار المهدي, فقال إن المهدي أطلقها على المرابطين أثناء غزوته التاسعة إلى 
"سدرم ان الغز": "... فقال ( المهدي ) للموحدين: ما يقولون؟ (أي المرابطين)؛ قالوا له لقبوناء قال وكيف ؟ قالوا: يقولون خوارج؛ 
قال سبقونا بالقبيح, لوكان خيرا أحجموا عنه وما سبقونا إليه؛ لقبوهم أنتم فإن الله ذكر في كتابه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
مل ما اعتدى عليكم". قولوا لحم أنتم أيضا: امجسمون: ففعلنا": أنظر: البيذق» أخبار المهدي بن تومرتء تحقيق عبد الحميد 
حاجيات. الشركة الوطنية للدشر والتوزيع. الجزائرء 1396ه/1975م. ص: 71. وابن القطات المراكشيء نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار الزمان, تحقيق: محمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي: بيروت. لبنان؛ 1409ه/ 1989م ص: 132-131 . 
البيذق ص: 37 و 77. 

5- حسين مؤنس, سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين. صحيفة المعهد المصري, امجلد 2) العددين: 1و2: ص:.56 

6- عبد اتجيد النجار, المهدي بن تومرت حياته أراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
لبنان» 1403ه/ 1983م ص: .57 

7- ابن حوقل النصيي؛ صورة الأرضء منشورات دار مكتية الحياة؛ بيروت: 1412ها/ 1992م ص: 90 . 

8- الفضل في قيئة البيئة السنية للمرابطين هو جهود الدولتين الزيرية في المغرب والأموية في الأندلس التي طاردت التشيّع وضيقت 
عليه أنظر: إبراهيم التهامي؛ جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل الستة؛ دار الرسالة: الجزائر: 1422هس/ 2002 م 
ص: 439-436 . 


143 


عصرر الجديدقة العدد 877 خريف شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


9- السلاويء المصدر السابق» ج:2» ص:14. وعبد الله عنان, دولة الإسلام في الأندلسء مكتية الخانجي» القاهرة» الطبعة 02» 
1ه1990م: ج:2: ص:305. وعباس سعدون نصر الله دولة المرابطين في المغرب والأندلسء الطبعة 01: دار التهضة 
العربية؛ بيروتء لبنان» 1405ه/1985م: ص:.39 
40- ابن خلدون, المرجع السابق» ج: 6 ص: 300. السلاوي؛ المصدر السايق» ج: 1 ص: 63 . 

41- أنظر تفصيل ذلك: عبد المجيد النجار, المرجع السابق» 400 - 473»: وأنظر: مصطفى مغزاويء دور العامل السياسي في 
انتشار المذهب الأشعري, رسالة مجستيرء معهد التاريخ يجامعة الجزائر, 2008 م ص :38 - 48 . 

2- السلاوي, المصدر السابق» ج: 1 ص: 63., وأردف ذلك بأبيات للشيخ سيدي باب الشنقيطي رحمه الله تعالى» 
نقلها عنه تلميذه الشيخ محمد ابن أبي مدين في كتابه: سن القارات على أهل وحدةٍ الوجُودٍ وأهل الميّةِ بالذّات-لايزال مخطوط- 
تعكس استحمان مالكية المغرب في عصره عقيدة السلف في الأسماء والصفات. ْ 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته **** ولا ذاته شيء عقيدة صسائب. 

سلم آيات الصفات بأسرها **** وأخبارها للظاهر المتقفارب. 

ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا **** وتأويلنا فعل اللييب المراقسب. 

ونركب للتسليم سفن فإفها **** لعسليم دين المرء خير المراكب. 

3 السلاويء المصدر السابقء ج: 1 ص: 63 . 

44- تتلمذ ابن تومرت على أيدي شيوخ كبار أمثال القاضي عياض امالكي ت544ه/1149م الذي قرأ عليه في قرطبة والإمام المازري تب 
6ه/1141م الذي أخذ عنه في المهدية قبل أن ينتقل إلى بغداد ليلتقي يكوكبة أخرى من الفقهاء أمثال أبي حامد الغزالي ت-505ه/ 
1 : والكيا الهراسي ب567ه/1171م وأبي بكر الطرطوشي ب521ه/1126م وأبي بكر الشاشي ب-528ه/1133م الذي أخذ 
عليه شيئا من الأصولء وني المشرق سكن النظامية ببغداد أين التقى بأئمة الأشعرية وكبار علمائها وفحول نظارهاء واشتغل بالعلم وتبحر في علم 
الكلام, وعاد إلى المغرب لينشر العلم الذي جاء به من المشرق؛ أنظر ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج5»ص46. والصفديء المصدر السابق» 
ص482. والمراكشيء المعجب. ص178. القلقشتدي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج5.ص132. وابن خلدون, تاريخ بن خلدون, 
ج6:ص300:؛ وابن كثير المصدر السابق» ج12,.ص186. الذهي. العبر في خبر هن غبر. ص 247:246. والسبكي, المصدر السابق» ج06» 
ص219. وابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص172. 

5- تحدث ابن تيمية عن ذلك في بعض كتبه أنظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سام الطبعة 202 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المملكة العربية السعودية: الرياضء السعودية» 1411 ه / 1991 م ج:3. ص: 438. 
وشرح العقيدة الأصفهانية: تحقيق: إبراهيم سعيداي» الطبعة 201 مكتبة الرشدء الرياض» 1415ه/ 1994 م ج:1: ص: 41. 
وبيان تلبيس الجهمية؛ ج: 1 ص: 470. مجموع الفتارى» ج: 26 ص: 617 . 

6- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ج: 6, ص: 300 . 

7- قال ابن الخطيب في رقم الخحلل في نظم الدول: " له باع في علم الكلام, وغلبت عليه نزعة خارجية ". ابن الخطيب» رقم 
الخلل» ص: 57 . 

8- يعكس تأثر بن تومرت بالفرق الباطنية بالمشرق في اعتماده على كتاب الجفر المكذوب. والمعلوم أن الباطنية قتم اهتماماً كبيراً 
هذه الطلاسم والخزعبلات. أنظر: السلاوي. المصدر السايقء ج: 01. ص: 81. و بن ابي زرع» المصدر 
السابقء. ص: 180. وابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ تحقيق موسى سليمان الدويشء الطبعة 
1 مكتبة العلوم والحكم: 1408, ص: 321. وأنظر تفاصيل أكثر في المبحث السابق. 

9- أنظر: ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون؛ ج:6» ص:302. ومحمود صبحيء في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق 
الإسلامية في أصول الدينء المعتزلة والأشاعرة. الإسكندرية؛ مؤسسة الثقافة الجامعية. 1406 ه / 1987م ص: 671 . وعبد 
الله كتون: التبوغ المغربيء ص: 102 . 

0- عبد الجيد النجارء ابن تومرت, ص: 430 . 
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1- الصلابي محممد عليء الدولة الموحدية» دار البيارقء الأردن, الطبعة01, 1419 ه / 1998م, ص: 4. واعتبر سلطة بن 
تومرت السبب في الحسار مذهب أهل السنةء وفشوا مذاهب المتكلمين. 

2- عبد الله كنون, النبوغ المغربي. ص: 121 . 

3- ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج:6: ص :302 

4- المراكشي. المصدر السابق؛ ص188. ويبدو أن ابن تومرت قد أستعار عبارة التوحيد تلك من 0 امم 
التوحيد في تعريفهم لفكرة اللهء يقول الشهرستان عن المعتزلة: "راتفقوا على 7 رؤية الله تعالى بالأيصار في دار القرارء ونفي العشبيه 

عنه من كل وجه. جهة ومكانا وصورة: وجسما وتحيزا وانتقالا وزرالا وتغيرا و تأثراء وسموا هذا النمط توحيدا". ص 209. 

5- السبكي: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. ج: 8 ص: 185. 

6- محمد عابد الجابري مقدمة كتاب: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة, لابن رشكء مركز دراسات الوحدة العربية, 
الطبعة 01) بيروت. لبنان, 1998م ص: 45 . 

7- وعدد عبد الله كنون أن بن تومت كانت تراوده فكرة الغورة على الواقع المغربي قبل رحلته إلى المشرق. انظر: عبد الله كبون: 
المرجع السايبق, صض: 99 , 

58- عبد امجيد النجار. ابن تومرت. ص: 145 و77 

9- مغزاوي مصطفيء المرجع السابق» ص:.36 

0- أنظر مقدمة كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصولء أي الحجاج يوسف بن محمد المكلاي» تحقيق وتقديم: 
فوقية حسين محمود, الطبعة 01: دار الأنصار, القاهرة, مص 1977م ص: .31 

61- انظر: عبد امجيد النجارء ابن تومرت. ص: 4001. وعز أئدين موسيى. الموحدون في المغرب الإسلامي. ص: 86. وأيضا ألفرد 
إل ارصع اللنايسو عر ن: 2489. ويوسف احاناء تطور المذهب الأشعري؛ ص: 812:80 . 

2- أنظر: محمود صبحيء في علم الكلام: ص: 641.: ومحمد ريئرء حول بعض الوقائع الموحدية؛ يجلة البحث العلمي: يناير - 
إبريل 1967م / شوال - رم 1387هب.؛ ص: 47 . 

3- يوسف احباناء تطور المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي» همدشورات وزارة الأوقاف و الشؤوت الإسلامية» المملكة المغربية. 
4 هم 2003 ىا ص: 83 . 

4- الإمام العالم القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المكنى بأبي بكر بن العربي المعافري, قاضي قضاة كورة إشبيلية, كان 
مولده ليلة يوم الخميس لثمان بقين من شعبان 468ه / 1075 م رحل إلى المشرق مع أبيه مستهل ربيع الأول منة 485ه / 1092 م 
ودخل الشام والعراق وبغداد, وسمع يما من كبار العلباى ثم حج في 489ه / 1096 م وعاد إلى بغداد م جرع إلى دمشق سنة 491 ه/ 
8 م ثم عاد إلى الأندلس 493همس/ 1100 م مرورا بمصر. وقدم إشبيلية يعلم كثيرء وكات ؛ موصوف بالفضل والكمال: وولي القضاء 
ياشبيلية: ثم ضرف عنه. توي غيلة عقربة من هديئة فاسء ودفن بما في ربيع الآخر سنة 543ه / 1148 م. أنظر عنه مثلا: المقريء نفح الطليب 
من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس بيروت» دار صاد 1388م / 1968 م ج : 2: ص: 26: 43 . وابن أي بكر القضاعي 
لبلدسي, التكملة لكتاب الصلة. تحقين: عبد السلام الخراس؛ دار الفكر, بيورت. 1416 ه / 1995م. ص: 192 . 

5- أنسظر: يوسف إحناناء المرجسع ١‏ السابق» ص: 101. ر عن أشعريتة يسنظر أيضًا: عمار طالبي» آراء بن العربي الكلامية 
و نقده للفلسفة اليونانية؛ الطبعة 02) الجزائرء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. 1981م 

6- أنظر: أب بو بكثر بن العربي. العواصم من القواصسم. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1981. ص288-282. 
وخالد كبير علال. الأزمة العقسيدية: دار الإمام مالك, البليدة, الجزائن: 1426 ه / 2005 ى ص: 239 43 44 . 

7- أنظر: مصطفى مغزاوي: المرجع السايق؛ ص: 89 . 

8- التهامي إبراهيم: الأشعرية في المغرب وموقف العلماء منها. مجلة الموافقات. العدد 04. نحرم 1416 ه / 
جوان 1995 م, المعهد الوطني لأصول الدين - الخروبة؛ الجزائره ص: 25 . 

9- السلاوي؛ المصار السابسق؛ ج: 1 ص: 63. 
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0 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ج: 6 ص: 300 . 

1 الحسن بن محمد الوزات (ليون الإفريقي)؛ وصف إفريقياء ص: 273. ومع ذلك يسسلاحظ بوضوح المبالغة في كلام إلا أن 
الأشاعرة كانوا يتمعون بسلطات سياسية واسعة في تلك المناطق. 

2- أنظر حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشد- مصرء 2004 مء ص210: إبراهيم حركاتء احياة الدينية 
في عهد بني مرينء مجلة دعوة الحق» السنة السابعة- العدد 02: ص11-07: والخحسن السايح: الفكر المغربي في عصر بني مرين» 
مجلة دعوة الحمق, السنة السادسةق- ع8. ص42-35. وأبي أويس محمد بوخبزة الحسني» حوار هادئ مع الأستاذ عبد السلام ياسين؛ 
مجلة الصوفية, العدد 07 صفر 1429ه - فيفري 2008م ص: 04 - 05. 

3- انظر مثلا: عبد العزيز سليمان؛ الشعوب الإسلامية؛ دار الفكر العربي» بيروت» لبنانء ص: 124. وليس ثمة اختعلاف كبير بين 
المذهبين الأشعري والماترديء أنظر: غالب عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام: المكتبة العصرية الذهبية جدة, 1422ه)/ 
1 م ص: 1231 -1232. 

4- منظومته المعروفة "بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين": آلفها للعلاميذ المبتدئين لتعلم المبادئ الأرلى في العقيدة والفقه 
والأخلاق. وهي مبدوءة بقول الناظم: 

يقسول عبد الواحد ابن عاشسر) مبتدأ باسم الإله القسادر 

الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنسا 

وبعد فالعسون مسن الله امجيسد 0 في نظم أبيات للأمي تفيد.أنظر ابن عاشرء الدر الثمين والمورد المعين» شرح محمد بن احمد بن 
احمد المالكي, مكتبة مصطفى البابي الخحلبي وأبنائف 1373ه 1954م ص: 04 - 12 . 

5 ابن خلدون. المقدمة, منشورات دار الهلال؛ ييروت. لينان, 2000م؛ ص: 110. 
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الحياة الزراعية الجزائري 
في أواخرالفترة العثمانية. 2 | 


كر سم م ممم مت بح . ميحمد د إد 6 


مقدمة: دف هذه الدراسة إلى معرفة الحياة الاقتصادية في الريف الجزائري قبل الاحتلال 
الفرنسي غير أن المشكلة التي تعترض سبيلنا في محاولة التعرف إلى الحياكل الاقتصادية في امجتمع 
الزراعي الجزائري هي نظام ملكية الأرضء فإن كانت كتب الأوروبيين تمدنا ببعض المعلومات 
عن المناخ؛ وعن النشاط الزراعي في بعض جهات البلاد» وعن أنواع الزراعات» وعن تربية 
الماشية, فَإنهًا لا تفيدنا بشكل واضح عن الاستغلال الزراعي وعن نوع ملكية الأرضء وأوجه 
انتقاها. 

ونود في هذا الصدد الإشارة إلى أن الكتابات الاستعمارية قدمت صورة عن الجزائر» هي 
كوفا بلدا شبه فارع متخلف. يعمه الخراب والجهل؛ وكل ذلك لإضفاء صورة إنسسانية 
وتهدينية على الاحتلال' . 

وحتى نبين زيف الإدعاءات الاستعمارية, تطرقنا إلى حالة ملكية الأراضي الزراعية 
وأصنافهاء وتعرضنا إلى بعض القضايا المتعلقة يما مثل كيفية استغلانها وأسلوب الانتفاع يما مسع 
الإشارة إلى أهم المميزات والخصائص التي اتصفت با أنواع الأراضي دون إ*صال الإنعقاج 
الفلاحي ومناطقه ببلاد الجزائر قبل الاحتلال. وكل ذلك لنبين بالإدالة الإحصائية والشهادات 
التاريخية أن الجزائر لم تكن كما صورها المستعمرون؛ بل كانت أراضيها خصبة ومستغلة أحسن 
استغلال وإنتاجها وافر ومتبوع. 

يعد الإلمام بموضوع الملكية في الجزائر خلال الفترة العثمانية من المواضيع المهمة والشائكة 
في آن واحدء فأهميتها تكمن في الأشكال المختلفة للاستغلال الفلاحي والمبادئ الخاصة بماء التي 
تتصل بطبيعة الإنتاج وكيفية الاستغلال وتؤثر في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
للريف الجزائري. أما صعوبة التعرض إلى وضعية هذه الأراضيء فتعود إلى تداخل العوامل في 


*- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية- جامعة وهران. 
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تحديد أوضاعهاء نتجت أساسا عن تحكم الشروط الجغرافية والطبيعية, وتغير الظروف التاريخية, 
لمدة تريد على ثلاثة قرون؛ أي مند القرن السادس عشرء وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. 

م يطرأ أي تغيرات جذرية أو تحولات عميقة على وضع الأراضي بالجزائر خلال الفصسرة 
العنمانية, فقد دأب حكام الجزائر؛ على إبقاء وضع الأرض كما كانت عليه في القرن السادس 
عشر, وبالرغم من التأثيرات العثمانية في مجال الإدارة والحكم فإفهم حافظوا على الأوضساع 
القائمة: فأبقوا في غالب الأحيان ملاك الأرا ضي وأقروا العشائر المتعاملة معهم على الأراضسي 
البي استحوذوا عليهاء بغية الحصول على تأييد شيوخ القبائل ومساندة رؤساء الطرق الصوفية 
هم. وهكذا نبايدت الملكية الزراعية خلال هذه الفترة: ويمكن رصد خمسة أصناف رئيسة منسها 
وهي: 

1- أراضي العرش العرش: وهي التي كانت مستغلة جماعيا من قبل سكان القبيلة أو العسرش» 
وكان الفلاحون- كما يشير "لينود" (1[2هلالاظ.1)- ”الذين قبلوا بالأرض لا بمكنهم بسأي 
حال من الأحوال أن يتمتعوا بأي عقد له صبغة التأخير أو التبديل أو الرهن؛ أو غير ذلسك 
يعطيهم حتق الملكية, فبعد وفاهم ترجع الأرض إلى الجماعة التي لما الحق التصرف فيها. "2 كما 
تعود الأرض إلى الجماعة أيضا في حالة تغيب أحد الأفراد أو إماله لحصته من الأرض المشاعة, 
ويتولى أعيان الجماعة بتسليم الأرض لمن يقوم بخدمتهاء وعادة ما يتولى شيخ القبيلة تنفيذ ذلك. 
ويقدر تقرير "فاري" مساحة العرش بخمسة ملايين مكار 

أما من حيث المطالب المالية المتوجبة على الأراضي المشاعة؛ فقد كان الحكام يستخلصون 
من مستغلي هذه الأراضي ضريبة سنوية تتغير تسميتها حسب الجهات» وهي المعروفة بالغرامة 
والمعونة و اللازمة» وكانت هذه الضريبة السنوية تدفع نقدا في الغالب» وني بعض الأحيان: 
كانت تستخلص من الخاصيل الزراعية. هذا بالإضافة إلى مطالبة الحكام لمسستغلي الأراضي 
المشاعة ببعض الضرائب الفصلية التي كان الفلاحون يطلقون عليها تسميات مختلفة. فهي 
المعروفة بضيفة الدنوش» وضيفة الباي» وخيل الرعية» وحق البرنوسء ومهر باشاء والفسرس. 
والفرح وغبرها. وقد بلغت هذه العوائد الفصلية والضرائب السنوية مبالغ كسبيرة في أواخر 
العهد العنماي؛ ودفعت سكان الأرياف إلى الثورة على العثمانيين*. 

2 أراضي الملك: ساد الاعتقاد لدى المستعمرين الفرنسيين أن أراضي الملك أقسرب إلى 
التصور الأوروي للملكية الخاصة. وحسب "دبموت" (1(51401211105): فقد كان أصحاب 


149 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف شتاء 1434-1433ه,2012-/2013م 


الأرض يستغلوفها مباشرة, "وكان لحم الحق في التصرف فيهاء وذلك ببيعها أو نقلها للغسير أو 
إتلافها أو إهدائها أو تركها للورانة"ة. غير أن هذه الملكية لا يتوجب ملكيتها في حال غيساب 
الاستغلال والإحياء. ولا بمكن التصرف فيها إلا إذا أقيم فيها الإصلاح. ويقدر 'فاربي" أراضي 
الملك بثلاثة ملايين هكتار في الشمال (وهي المناطق التي كانت مراقبة من السسلطة العنماية 
بصفة عامة)؛ وثلاثة ملايين هكتار في الواحات والقصور (المناطق الني لم تراقبها السلطة إلا في 
جزء بسيط منها)". 

أما الضرائب المفروضة على أراضي الملك؛ فهي تنحصر في فريضي العفسر والركاة: 
الأولى على المخصول. والغالية اعلن المواشئ ي؛ وهي في العادة تحسب حسب عدد الجابدات أو 
الزويجات”. إن كانت أراضي الحبوب. 

3- أراضي الوقف: أدَّى طمع الحكام العثمانيين بأراضي الملك إلى لجوء أصحاها إلى 
وضعها في مأمن عن المصادرة والحيازة وتحويلها إلى أوقاف أهلية حتى لا يضع ذوي اللنفسوذ 
والسلطة يدهم عليها عليها. وهي هذا المعنى غير قابلة لأن تنقل للغير أو تباع: ولا يمكن للسلطة أن 
تلجأ إلى مصادرقاء لأن الوقف يقوم على مبدأ شرعي وعلى صيغة قضائية ملزمة. فالأحكام 
الاسلامية تشترط في الوقف بصفة عامة أن منفعته تعود مبدئيا على المصلحة العامة. وكل 
ذلك؛ كان عاملا مساعدا على التشار الأراضي الموقوفة بالجزائرء فقد أصبحت مع مطلع القرن 
الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة؛ وتشكل إحدى أصسناف الملكيات الزراعية 
الشائعة؛ والتي لا بماثلها من حيث الأهمية والاتساع سوى ملكيات الدولة أو الملكيات المشاعة 
ففي الجزائر أصبحت أراضي الوقف تستحوذ على ما يزيد عن نصف الأراضي المسستغلة 
زراعيا # 

4- أراضي المخزن: وهي الأراضي التي منحت للقبائل المتعاونة مع السلطة: والمعروفة 
بقبائل المخزن. وكانت هذه القبائل تشكل تجمعات سكانية اصطناعية متمايزة في أصوهاء 
مختلفة في أعراقهاء فمنها من أقره الحاكم بالأراضي التي وجدت عليهاء لتكون سندا لهم ومنها 
من أعطيت لا الأرض لتستقر عليهاء ومنها من استقدم كأفراد مغامرين أو متطوعين من جهات 
مختلفة لتؤلف جماعة شبه عسكرية تربط مصالحها بخدمة السلطة العثمانية من حيث مشاركتها 
في المحافظة على الأمنء ومعاقبة المتمردين على السلطة؛ إذ السعت صسلاحيتهاء فأصبحت 
تشارك في الحملات العسكرية لاستخلاص الضرائب من السكان”. 
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ومقابل هذه الخدمات, كانت قبائل المخزن تحظى ببعض الامتيازات وتنال بعض الحقوق 
دون بقية سكان الأرياف. وبالإضافة إلى تمتعها بالحماية: كانت معفية من المطالسب المخزنيسة؛ 
والضراتب الإضافية, والاكتفاء فقط بتقدم بعض المساهمات العينية الخفيفة, في حسين كانت 
قبائل الرعية الخاضعة مباشرة للسلطة العدمانية تدفع الضرائب الإضافية بجانسب أداء الضريبة 
الشرعية كالعشور والركاة"!, 

ولكن, وبالرغم من الامتيازات الالية: والأراضي التي انتفعت بما قبائل المنحزن. فإن 

لطة العنمانية لما حق الملكية على أراضيهاء ويامكانها استرجاعها في حال عدم تعاون هذه 
القبائل معها' '.. 

5- أراضي البابليك: وهي الأراضي لني تعود مباشرة للدولة» ويحق للحاكم التصرف 
فيهاء وهذا ما جعل أغلب أراضي الدولة تند تنعشر في السهول الخصبة الملائمة لإنصاج احيسوب. 
ويقدرها تقرير "فاري" (18/4123/11:12) عليون ونصف المليون من المكصارات2!؛ وكاننت 
الدولة تسنازل عنها لصا 
- كبار الموظفين الدين يوكلون أمر زراعتها إلى الفلاحين. 
- قبائل الشرق الجزائري العاملة في أراضي العر لعرز ل التي رضيت بتقديم المقاتلين والولاء للدولة, 
بالإضافة إلى تخصيص جزء من محصوها للباي. 
- مزارعين بعد أن يدفعوا الرسوم المفروضة عليهم عينا. 
- قبائل المخزن للاستفادة منها دون ملكيتها. 

وقد حصلت الدولة على هذه الأراضي بطرق المصادرات المتعددة: ولا سيما في أوقفات 
امتناع الفلاحين عن دفع الضرائب أو قيامهم بالغورات» يقول "بويان 4101/1 /20171) 
خصوص ذلك: "اعتمد البايليك طريقتين لتموين قطاعه من الأراضي, إما عن طريق المصادرات 
وإما عن طريق الحيازة» وذلك باعتماده على الحملات العسكرية في أغلب الأحيان..."13. 

ومن الواضح أن طرق الإنتاج المتبعة تختلف من ملكية إلى أخرى. فالدولة هي التي كانت 
تشرف مباشرة على الاستغلال عن طريق نظام الخماسة الذي مكن الفلاح من العمل في 
الأرض لفائدة الدولة مقابل حمس الإنتاج, بعد أن توفر له الأرض واغخراث والبهائم والبسذور. 
ويبدو أن خصوبة الأراضي ووفرة الإنتاج هي التي جلبت الكثير من العائلات إلى الاستقرار في 
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أراضي العزل أكثر من 15 ألف عائلة4! 

وبخصوص النظام الضريي المطبق على أراضي العزلء فقد كانت الدولة تأخدذ منها رسم 
سنوي لا يتجاوز أربعة ريالات عن كل جابدة: باعتباره عشورا أو كراءا منختفضا وعسلاوة 
على ذلك؛ كانت القبائل تكلف غالبا بتربية قطعان البايليك مقابل الحصول على الأرضي 
والإعفاء من الضرائب باستثناء المعو ش 

وهكذاء يظهر من خلال العطرق إلى مختلف أنواع الأراضي الزراعية؛ أن أراضي البايليك 


أراضي البابليك؛ حيث تقدر الإحصاءات الرسمية عدد الأسر الجزائرية التي كانست تعسيش في 


كانت تشكل قطاعا فلاحيا مهماء كان له تأثيره الكبير في الحياة الاقتصادية بالريف الجزائسري. 
وكان استغلانها يختلف حسب طرق الإنتاج المتبعة في استغلالها, إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة 
ا جميع الحالات, كانت هذه الأراضي تعود للدولة؛ التي كانت بسدورها 
تأمر بتوزيعها على القبائل المتعاونة معها. 
-النشاط الفلاحي: قدمت الجهات الرسمية الفرنسية أثناء تحضير عدواهًا على الجزائر» صورة 
مشوشة عن هذا البلد؛ لا تخرج عن الصور الاستعمارية التي يريد أصحاب المشروع الاستيطاني 
بواسطتها تسويغ غروهم واحتلال البلاد, التي في نظرهم "متخلفة اقتصاديا وحضاريا". وفي 
هذا الصدد., لم يتقاعس "برتراند" ((185:1811241011) عن الإقرار بأن التاريخ سيضفي طابع 
المشروعية على غزوناء لأننا لا نقوم إلا باستعادة عمل متوقف©". 

ليس في نيتنا التدقيق في هذه النقطة؛ هدفناء أن نبين التعسف الكبير في هذا الكلام, وذلك 
بتقديم صورة حقيقية وصادقة عن الوضع الفلاحي للجزائر قبل مجيء الاستعمارء اسسعادا إلى 
الشهادات والإحصاءات التي تؤكد صراحة على أن أرض الجزائر لم تكسن خالية, وذلك 
باعتراف "قو" (62114101©) الذي يقر بأن أراضي الجزائر كانت بكاملها بيد أصحابما مسن 
الجزائريين» ولكن "ولما كانت هذه الأراضي مستغلة بعدة طرق, فقد تطلب هذا تدخل الدولة 
الفرنسية التي لم تتردد في الاستيلاء عليها"”1. 

كانت الجزائر في الفترة ما قبل الاستعمار بلدا فلاحيا بالدرجة الأولى: مناخها جيل 
وأرضها خصبة توجد مراعي شاسعة, وسهول فسيحة تكثر فيها المنتجات من كل نوع» كما 
ها تنج كميات هائلة من القمح والشعير والصوف والجلود والشموع والزيتون. أما مزارعها 
فترخر بأنواع الحيوانات المختلفة مثل الأبقار والأغنام والماعز والبغال. 
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وتذكر المصادر أن الجزائر كانت تشمل على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي 
كانت مستغلة أحسن استغلال مما يجعلنا نبطل زعم رجال الاحتلال الذين أنكسروا النشساط 
الاقتصادي في الجرائر» ونسبوا إليهم الأعمال المهمة في ميدان تحسين الأراضي والحافظة عليهاء 
ذلك لأن الأراضي الجزائرية لم تكن تحتاج سسسنة 1830 إلى أي اعتنساء خاص. إذن قصة 
استصلاح الأراضي وتجفيف المستنقعات هي نفس قصة نقل الحضارة إلى المناطق المتخلفة. 

إذا أردنا أن نقدم صورة صادقة عن الحالة الاقتصادية ما علينا إلا أن نبين الشهادات التي 
ذكرها الأوروبيون الذين عاصروا الفترة» ومن بينهم القنصل الأمريكي "شالر" الذي خلف 
مذكرات حول وجوده بالجزائر, فيها أكد على أن الفلاحة كانت مزدهرة» ولا سيما في سهول 
متيجة التي كانت تعد من أجمل الأراضي وأوسعها في العاله» وذلك نظرا لمناخها وخصبة 
موفعهاء رهي تمتد على مساحة قدرها مائة ألف ميل مربع؛ ويحوي على عدد لا يحصى مسن 
الينابيع التي تول من الجبال امجاورة وتسقيها بمياهها. وفي رأيه أن هذه السهول تستطيع أن 
توفر الغذاء لعدد من السكان أكبر ثما تستطيع أن تعوله أية بقعة ممائلة على وجه الأرض 19 . 

كانت أحسن الأرضي المنتجة بطبيعة الحال» هي البساتين والحقول, والزراعات المروية 
حول المدن التي تعرف بالفحوص, وكانت قتلكها الأرستقراطية العنمانية والحضرية, وبعسض 
الميسورين من مختلف الطوائف. وعلى مسافة قريبة من مدينة الجرائرء يصف "روزي" 
(120211) هذه المنطقة. بقوله: "إن هذه الأراضي التي صورت لنا وكأها فقيرة وخيالية مسن 
السكان, كانت مغطاة بالمنازل الريفية الجميلة: تحيط با البساتين» وكلها مبنية على مرتفعسات 
تتناقص حركتها المتموجة مع شواطئ بروفدس الفرنسية القاحلة. وكانست أراضسيها الجميلة 
تتصف بالخضرة, وكثرت فيها العيون والسواقي ومجاري المياه. ونوافرت فيها الخضر والفواكه 
بكدرة»19, 

وأبدى الكاتب نفسه ما كان من متعة عند رؤيته للبساتين» وهي تقدمإحدى الصور 
البالغة التأثير عما يمكن تصوره من الخصب الوفير. حيث توافرت امجاري المائية التي قام على 
العناية يما بمهارة أهل الجزائر20. ويحدثنا أحد القادة العسكريين, بما هو أشد دلالة» عن منطقة 
سطوالي: "أحاطت هذه المنطقة, منازل بيضاء وبساتين وأشجار الزيتون والتين وأشجار السرو 
والرمان» ومزارع الكروم التي كانت ذات جمال نادر تسر الناظرين إليها ولا سسيما العيونء 
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وهذا الجمال النادر يدل على غنى السكان في هذه الأراضي التي هي محاطة بأشجار البرتقال 
والقوارص"!”. 

وكانت منطقة البليدة تتمتع بالأوصاف نفسها من جمال الطبيعة وخصوبة الأرض؛ حيسث 
كانت محاطة بأشجار البرتقال التي قدّرت بأكثر من 400 هكتارء وكانت ذات إنتساج غزير 
بسبب وفرة المياهى وهذا ما لاحظه "روزي" الذي امتلأته الدهشة عندما شاهد العناية الفائقة 
التي أعطاها الفلاح الجزائري لخدمة الأرضء فيقول: "كانت أراضي البليدة تستغل بعناية فائقة 
وتتوافر فيها الكميات الحائلة من الفواكه التي ينتجوفاء كما كان سكانها يقومون على خدمة 
مساحات شاسعة من الكروم"22. 

وغير بعيد عن منطقة البليدة» يصف الكاتب نفسه المساحات الزراعية: حيث يقول: 
"كانت هناك عناية كبيرة بالأشجار المثمرة» وبنكش الأرض التي توجد با الأشجارء وحوها 
كانت تحفر الأحواض بعناية فائقة لتوصيل المياه عبر السواقي بين صنفين من الشجرء وهسي 
أشجار لا مثيل لحاء ولا تنافسها أشجارنا بأوروبا وغيرها"””. 

ويبين الكاتب نفسه ثروة هذه المنطقة من الفواكه, ولا سيما البرتقال الذي كان بكمية 
كبيرة» ويروي حادتة تقدم الدليل على هذه الوفرة» فيقول: "لقد كنا بها فريقا من العساكر يعد 
بكوالي 8000 جنديء كان يأكل كل واحد منا 50 برتقالة أو يتلفها. فكان مجمسوع ذلك 
0 برتقالة, إن هذه الحالة لا تتبادر إلى أذهاننا عند رجوعناء ولم يبد ذلك على الأشجارء 
وبعد شهر عندما عدنا من المدية صار سكان البليدة يبيعون سحة برتقالات بردهم واحد"24. 

وقد ترك لنا أحد الرحالة الأوروبيين» الذي زار الجزائر قبل الاحتلال. وتجول في مناطقها 
شرقا وغرباء انطباعاته التي لا تخلو من الدهشة, حيث يصف بكل وضوح المنساظر الطبيعيسة 
الخلابة بمريد من التفاصيلء» ويبين أن أراضيها كانت شاسعة وخصبة: تستج مختلف أنواع 
المزروعات؛ مثل الحبوب ومختلف أنواع الفواكه. وني رأيه أفها لم تكن تختلف عما هو معصسروف 
في البلاد الأوروبية. ويصف مثلا أراضي الشرق الجرائري من دلس إلى عنابة: "سهول شاسعة 
ومسقية من كل جانب”"؛: ويصف العيون المائية التي كانت بكثرة في منطقة مليانة والشلف 
وبجاية والتيطري؛ وشاهد سهول متيجة إلي "كانت مروية عبر مجاري مائية متعددة, وكان 
سكان مدينة الجزائر بمتلكون فيها منازل ريفية جميلة. وهذه السهول هي التي كانت تموّن تقريبا 
العاصمة. حيث تنتج مختلف أنواع الحبوب والأرز والخضر والفواكة والعنية 2 
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وعلاوة على شهادات القناصل والرحالة والعسكريين: كانت هناك التقارير الرسمية التي 
وضعتها المؤسسة الاستعمارية بعد تمركرها في مختلف مناطق البلاد. وكانت هذه التقارير 
تتحدث عن الأرضي الزراعية ومنتجاتا. فالحبوب التي كانت تعد محصولا رئيسا معدا 
للاستهلاك الداخلي والتصدير الخارجي, اشتهرت به سهول غريس ووهران ومجانة وقسنطينة. 
وكانت أملاك الدولة ببواحي مدينتي قسنطينة ووهران تغطي وحوالي أربعة وثمانين ألف هكتسار 
عشية الاحتلال 26 

ومن جهة أخرى تذكر التقارير أن إقليم الجزائر كان ينتج الحبوب من قمح وشعير وذرة 
ولا سيما في بلاد حجوط والخشنة» حيث وجود المطامير لخزن الحبوب في سكوات الوفرة 
لسنوات امجاعة. أما الأرزء فكان يزرع في المروج إلى الشمال من سوق علي (بالقرب من 
بوفاريك), وهي مروج تظهر يما المستنقعات وتتوافر فيها مياه العيون. وبالإضافة إلى ذلك, 
كان إقليم الجزائر ينتج أصنافا مختلفة من الفواكه مثل الجوز واللوز والعنب الذي كان ينتج منه 
قُ ضواحي الجزائر سبعة أصناف 27 

وقد ورد في أحد التقارير أيضاء أن منطقة مستغائم التي كانت أراضيها شاسعة وخصبة 
ومروية بعدة طرق توجد فيها العيون والآبار والأحواض والنواعر, زيادة علسى البسساتين 
والأشجار المثمرة وأشجار الكروم التي تمعد على مساحة 8000 هكتارء وهذا يدل على وجود 
زراعة غنية ومنظمة في هذه المنطقة. وينطبق الوصف على أراضي شرشال وتدس وجيجل وميلة 
ومليانة وندرومة التي تعد من أخ غنى المناطق في الإنتاج ا ا ا ل 
تلمسان تبيع كميات كبيرة من الزيت إلى المغرب ال قصى 2# 

أما عن الثروة الحيوانية- الجانب الآخر من 0 الفلاحي- فإها كانت مزدهرة في 
الجرائو. فالإحصاءات التي قامت هوا الإدارة الاستعمارية, تذكر أن عدد البقر لا يقل على 
مليون رأس, وعدد الأغنام يزيد عن انية ملايين رأ 29 

وينبغي أن نبين هناء الأرقام التي قدمت في ميدان الصادرات, التي تعطينسا فكسرة عامة 
وكافية في الوقت نفسه عن الإنتاج الفلاحي في الجزائر قبل الاحستلال. فييذكر "ماصون" 
(01455013) أن الشركات اليهودية صدّرت عن طريق موانئ الجزائر في أواخر الفتسرة 
العثمانية كمية تتراوح ما بين 100 و130 ألف قنطار من القمح, إضافة إلى ما يصدره باسسم 
الوكالة الإفريقية إلى مرسيلياء إذ تراوحت كمية الحبوب المصدرة في سنة 1794 وحدها ما بين 
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مائة وعشرين ومائة وثلاثين ألف قنطار. وهكذا فإن مجرد عملية حسابية تبين لنا أن معدل ما 
استوردته مرسيليا سنويا من موانى الشرق الجزائري في الفترة الأخيرة» يتراوح ما بسين 230 
260 ألف قنطار من القمح0”. 

أما صادرات الأصواف, فقد بلغ ما صدرته الجزائر سنة 1789 إلى أوروبا حوالي العشرين 
ألف قنطار, منها حوائي 8 ألف قنطار خرجت من ميناء الجزائر إلى ليفورن ومرسسيلياء و12 
ألف قنطار خرجت من ميناء عنابة إلى مرسيليا فقط. فقد بلغ 30 ألف قنطار في بعسض 
السنوات. كما صدرت الجزائر إلى مرسيليا حوالي 25 ألف قطعة من جلود الأبقار الأغنام 
والإبل والماعزء وهو ما قيمته ماثة ألف جنيه إسترليني '*. 

ولم تنقطع الصادرات عن طريق البحر بالرغم من الحصار البحري؛ فهي متواترة بسوهران» 
التي كانت مشهورة بتصدير الحبوب نحو إسبانيا وجبل طارق على وجه الخصوص. فمثلا كسان 
ميناء أرزيو يخرج منه سنويا كمية تتراوح ما بين 250 و300 حمولة من الحبوب. كما صدرت 
من الميناء نفسه في سنة 1814 كميات كبيرة من الحبوب, وأكثر من 40 ألف بقرة لفائدة 
الجيش الإنجليزي بإسبانيا””. 

وهكذاء فإن هذه الأرقام التي قدمناها في ميدان الصادراتء تدلنا على أهمية الجزائر 
الاقتصادية, من حيث كمية الإنتاج الفلاحي والحيوابي» كما تدلنا أيضا على أن أرض الجزائر 
كانت خصبة ومراعيها كثيرة؛ تكثر فيها أنواع المواشي ولا سيما منها البقر الذي كان يزيد 
عن الحاجة, فيصدر منه إلى الخارج. ومهما يكن من أمر, فإن البلاد كانت دائما تنتج ما يكفي 
سكافاء ولم نعثر على مصدر واحد يذكر بأفها كانت تستورد كمية ضئيلة مسن المنتجات 
الفلاحية. 

أما عن نوعية الاستغلال: فإنه كان مرتبطا بالاحتياجات العامة للسكان, حيث إن تعدد 
أشكال الملكية الزراعية لم يؤثر في الوضع الفلاحي المحلي. فالسلطة العثمانية لم تحاول أن تحتكر 
لوحدها الأراضي على الرغم من أنها كانت تعد المالكة الفوقية لكل الأراضي حسب المفهوم 
الإسلامي؛ إذ أنما لم تتدخل بتنظيم الإنتاج - إلا في قطاعها > ولم تفرض على القبائل أغاطا 
محددة للزراعات: وكان تدخلها يحدث على مستوى تخصيص المنتوج من خلال استقطاع جزء 
منه في شكل ضريبة في أكثر الأحيان تكون عينية. 


156 


عصور الجديدة العدد 877 خريف. شتاء 1434-1433ه/2012م,/2013م 


وهكذاء فمن خلال ما تقدم يتضح أن الجزائر لم تكن بلدا خرابا (اللهم إلا إذا تحدثنا عن 
إثمال السلطة العثمانية وعدم عنايتها بالمشاريع الاقتصادية), وعندئذ تغدو أوضاع الجزائر 
الفلاحية انذاك: أوضاعا جيدة نسبياء إذا ما قيست بممقاييس تلك الفترة, وأن أراضيها كانت 
صالحة للزراعة والسكن وإنتاجها وافرء باستشاء بعض الفترات التي تعرضت فيها البلاد إلى 
الجفاف الذي كان في أغلب الأحيان مصحوبا بغزو الجراد وانتشار الأوبئة» وقد تسبب ذلك 
في نقصان الإنتاج الفلاحي وفي عدد السكان. وبالرغم من المحاولات التي قامت يما السلطات 
الحاكمة, في أواخخر الفترة العثمانية, بمدف تحسين الفلاحة الجرائرية, فإن هذه المحاولات جاءت 


متأخرة ولم يكن المحدف منها أكثر من ضمان موارد لخزيئة الدولة. 


*- يركز منظرو الاستعمار على خخطاب فيه استمرار "فرنسا مجددة تراث روما والعالم اللاتيني", فرنسا وضرورة استحضار رمالة 
روما القديمة واستكمال مشروعها الحضاري", فرنسا 'واجبها التمديني". نقرأ ذلك في عناوين التآليف وطبيعة الموضوعات المكنونة 
.ا سرب درك التاسع عشره لمزيد من التدقيق أنظر: 
- 1920 وع الآ نال ععسفمدتموعت ول ركوط بعلوتهمامء عبلمأكلط'ل عل واسمعصقاة 165 :(6) تزلسيول1 
.1938 ,الشاكلهظ] ركوط بسمتاعم أء عستاعمل بععتصرمب 'ل عسوكتامم عسه منمط 1 -ظ) عتم مين 
17 5 ,1900 رآملة 1١‏ متعولة بعسغولق ته ع«غاعممو! نكنم جمترم وا عسو ءء 01ل :(1) (اللهلالاضا -2 
896 ,تنه لتطتدوكل عطمامل4 متعولة ,غأمسسة عتغولخ '! عل عل0و2 بظاطناظظ رآ 4ه 5510118101378 -3 
.404 -395 22 (1895 -1830) 11 
بأعقطممظ عأاأعاطة! لع ,كلوط ,لعولا ندل عوتكخ'! عل متقصدا معسمعاعمم 1 :(ط) لالط -4 
.40 -22 طط ,1925 
31 3,2 1 ,1943 بعمسعتعولق تمصا سعولك ,عسوتسمهمئءة عتمفولح هآ )٠(:‏ 21851031155 -5 
.4 -399 ط2 بأأن) .و0 ول انا ظظ اكلارآ أء 5510108160131 -6 
7- الجابدة أو الزوجية؛ هي عبارة عن مساحة أرض زراعية بمكن أن يقوم بحراثتها ثوران وتقدر مساحتها بحوالي 10 هكتارات في 
المتوسطء تنقص في الم ب 1اللة. 
لآ 1 ,188 سملت نولك معولخ برمعمغولة كصممستتاكسس اتوعل عل عستدامعصغلة غائد1 :رط) 15 
1 
للا تال غأغزمم عتغتصسععم هل كتسوعل بعتغولم م كعزعة زوم كسطتن معط" :3) تعلاط 
.50 -44 8 ,1966 ,01 15 رمسم كه كتللحك رعق غ6اع50 روعسو تسو صوعة وعلمصسج درل "عأعؤزك 
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2 ,1947 10-عاءعطعهكًا رمصوط بعتغعلخ '! عل ممتعتطتل أء ممتامتعوء2 بكلظ اللطه لا اه 151115خل4) 
48 
رلآط0 نعولف علقتسماوءةمم عممعتفولة علمقود ممكمسته؟ هآ :لذ) خاطنا50 -مخطط ك8 -11 
,198120 
4 -400 طط باك 02 بلهنا8 رآ اع اماظن 8510 -12 
وعلى الرغم من صعوية تحديد مساحة أراضي البايليك لتضارب الإحصاءات» فإن الدولة الفرنسية استطاعت وفي سنوات قليلة أن 
تستولي على أكبر كمية من هذه الأراضي بحجة إلحاق أملاك البايليك بأملاك الدولة الفرنسية مع انقراض السلطة العثمانية. وهكذاء 
وبعد ثلاثة عقود من الاحتلال؛ كانت الإدارة الاستعمارية مازالت توزع أراضي البابليك؛ التي لم تنضب على الإطلاق. 
20 ,1900 رههل نناول ك رمتععلخ عتذعلف د عسغاعمهة نومام هآ :(81) تالجالم لا نان0ط -13 
عل رمععتمه اأسفمافسمى معلمسنك عسممتاه لومم عل عتبر عل سمعطلم عا “نيد عأفسومظ :لذ) :للأذنا0لة -14 
81 1961-2 ,لألاط روسوط ,1919 هع 'موعنز عتفسودق دا 
15- سعيد ري (ناصر الدين): المرجع السابق: ص 214. 
بللخن)رلم “رطترا بوعوط رعلساة عسبكل علغئءع مسيم وعاعة؛ عل عتمطء عتسؤولة 1 :(!) طاللهم8 8881 -16 
.3 19712 
عل علتدمعامعع وك وسعتطقى ص ,1930 3 1830 عل عمذولخ '! عل ممكسلوج نآ باط .11) 51 !1 لله -117 
,23 © :( أل مصه؟5) عصوة! 0 06 أن مأأعاعولم مسا د عسوء كه"( 
8 شالو روليام: مذكرات وليام شالرء قصل أمريكا ف الخزائر» (1816- 14 تعر يبا إماخيل العربي, الخزائرء الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع. 2 ص 106. 

هم ممدعع0 وجقم هل ممعم معععل يه عولم 0 ععمعوم ع1 مول ععديره7؟ :له ن) 802111 -19 
.25-30 ط2 ,11833 أو رلسمععظ8 -وسطاية ركصدط يعسوتظف د عمتمعمى8 عغصمد؟"ا 
80-81 ططط ,ونط1 -20 
تامعاقط يال “نمدا تعطق .عناوتكة '0 عمعدديسيع ها عل كتتوع يوك برقا .1]1) وعطقطع قن -21 
.6 -45 22 ,1831 
0 -198 طط ,© .م0 ,701111 برخ ) 10711 -22 
202 5 1 .02 ,رأولا رلأطا -23 
.203 -202 25 ,لثطآ1 -24 
-ل عنقم كتفاعسة'! عل غتسلهم) رععلخ '0 ععدعوة؟ هآ كصول عودزه؟ :لماعو ع0 25-5114011 
7 -284 <ط ,330 -325 طط ,19-20 255 ,1981 خالة. 80151 80 ,كتسصسا' ,واسوعع ملح 
أء ع"اللمء عط وعتتوعول ركمو ركأسعصفاة ععد عتغولخ'! عل ومأكوكتهماقى هآ :(ل) 1)0101طلناحظ -26 
19 ,1856 رع 
رهط بعالت ها عل اع عمسدرمك نيل عسوامم)ئزةآ أ عموتطموععممه1 عككتسو5ظ :(4.81) أمصعط 
.10 269-27 ,1830 ,1لخ04) 0 اطشا 
540 رمتسبوط بامععفدم اع عمو بعتمفعاخ .1 :(97) 605315 شآ -(ه) 81101051911 -لهى) '[الحات1 8ط -28 
.4 -203 21 ,1960 روع50012[1 

9- الزبيري (محمد العربي): التجارة الخارجية للشرق امجزائري؛ الجزائر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 1979 ص 60. 
ها عل وعلممصمة) 1916 رعسوكموز؟ علسفظ , م1 1789 وتسوعل عالتعورج11" :(©) اللككماة -30 
.513 2 ,علخ 'ل وع27ه1 ععل 16أناعة1 
الث ممعك كتمعمة؟1 عع تعصسصضمع ندل أء كتسمعددع ومتاطهاة معلل عمتمؤول برط) الوق 51 اد 
28 ظ ,1903 بعأأعطعهة] ,مقط ,(1793 -1560) رعسودع وطعوظ 
طط ,1868 رعمعمع هآ رتعولة رعتععلف نه عسعاستمود'! عل وغوم"م دل عسأماكنل :رط) كتلطفاقة -32 
.15-16 
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الداي مصطفى باشا وعصره 


.1805-1798( 


يعبر الداي مصطفى باشا (1805-1798) من أكثر دايات الجزائر الذين عرف عهدهم 
أحداثا متميزة. سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي: كما أن شخصيته يكتعفها الكثير من 
التناقض والغموض. وهذا ما جعل العديد من الكتابات التي أرخت له ولعهده يشوها كثير من 
التناقض» فبعضها بمجد عصره وأعماله في حين أن بعضها الآخر يعتبره مجرد ألعوبة في يد جماعة 
من اليهرد استغلته لخدمة مصالحهاء ثما جعل فايته تكون مأساوية بعدما اغتيل رفقة اليهودي 
بكري. 

إن عهد الداي مصطفى باشا كان فاتحة لمرحلة خخطيرة عرفتها الإيالة بمكن أن نطلق عليها 
"مرحلة الفوضى" التي لم تقتصر على امجال السياسي فحسب بل امتدت إلى ث شتى نواحي الحياة, 
وكان من مظاهرها اغتيال ستة دايات من مجموع ثانية تولوا حكم الإيالة في هذه الفترة من 
تاريخ الجزائر العثمانية''", وتواصلت هذه الفوضى إلى عام 1830 ل انهار النظام السياسي 
ومعه الجزائر أمام القوات الفرنسية التي تمكنت من دخول المدينة وإجبار الداي حسين على 
توقيع معاهدة الاستسلام؛ فهل كان عهده حقا مرحلة ضعف سياسي هيمن خلاها اليهود على 
مقاليد الحكم؟ كيف نفسر ما أنجزه هذا الداي من منشآت, خاصة العسكرية منها؟ 

4 تعيينه وشخصيته: من بين القضايا التي أثارت خلافات بين المؤرخين كانت كيفية 
وصوله إلى السلطة, 06 يعتبره من أولئك الدايات الذين قُرض عليهم عرش الإيالة رغما 
عنهم. حيث بعد وفاة الداي حسن (1798-1791) يوم 14 ماي 1798: غُرض عليه المنصب 

لكنه رفض توليه بشدة» ربا لعدم توفره على خبرة في تسيير شؤون الحكم؛ فحسب بعض 
المصادر عمل مصطفى فحاما ثم كناسا قبل أن يُعيّن خزناجيا - لا يمكننا الجزم يذه المعلومات- 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة الميلالي ليابس (سيدي بلعياس). 
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؛ ويعود الفضل في توليه لمنصب الداي إلى اليهود2. ربا لأنه كان أنسب شخص يُمكن هؤلاء 
من تحقيق مآرهم. 

تبين بعض الكتابات أن مصطفى باشا كان رجلا صا حا وعارفا بخبايا الحكم, ومن همؤلاء 
ما ذكره الحاج أحمد الشريف الزهار عند الحديث عن عهد هذا الداي فيقول: "وما توفي حسن 
باشاء تولى حفيده مصطفى الخزناجي, وكان رجلا صالحاء حليما كرما حبا للعلماء والصلحاءء 
رحيما بالفقراء والأيتام, محبا للمجاهدين والغزاة وكان شجاعا رحمه الله "00, ومنو خيية 
للجهاد كان بخرج بنفسه من حين لآخر مع الرياس ليلا إلى البحر الحراسة سواحل المدينة مسن 
أي هجوم مباغت. 

وإذا كانت بعض الكتابات تؤكد على صلاحية مصطفى باشا لتولي هذا المنتصبء فإن 
الكتابات الغربية» وخاصة الفرنسية منهاء تطنب في وصف هذا الداي بأوصاف منحطة, رما 
بسبب العلاقات المتميزة بين البلدين التي طبعت عهده ودور اليهود في ذلكء» إذ تبينه رجلا 
جاهلا وخشنا في معاملاته مع الغير, ومن حين لآخر ينتابه نوع من الجنون ممزوج ببالخوف20, 
أما "ديبوا تانفيل ©1[1عصزع11 1005015" فنعته في تقريره الذي بعنه إلى نابوليون بونابرت في 
عام 1800» والذي سماه "مختصر لعمليابي بإفريقيا", بأوصاف منحطة لا اعتبره جاهلا إلى أبعد 
الحدود لا يحسن التصرف مع الغير حيث لا يتوفر على اللباقة السياسية المطلوبة في من يعولى 
ذلك المنصبء وكان همه الأكبر جمع المال وتخزينه ولذلك أهمل شؤون الحكه. أما "جون بون 
سانت أندري 6ولدصه-غدلة5ك ووطصوءعل" القنصل الفرنسي في الجزائر ما بين جوات 1796 
وديسمبر 1798 - أي قبل تولي مصطفى باشا الحكم-. فبدوره كتب تقريرا عسن الجزائر 
بطلب من نابوليون, تحدث فيه عن أمور كثيرة ومنها ما ذكره من معلومات حصول الداي 
مصطفى لا كان يشغل وظيفة الخزناجي في حكومة سابقه الداي حسن, وحكمه لا يختلف عن 
حكم تانفيل حيث يقول عنه أنه "رجل أبله إلى أبعد الحدود: متصلب الرأي» وشرس 
الطبع"27. 

لا بمكننا أن نسلم بما جاء في هذه الأقوال من أحكام في حق الداي مصطفىء فهي تخلو 
من الموضوعية وتحكمت فيها ظروف العلاقات بين البلدين التي شهدت فترة من التوتر الخطير 
خاصة بعد قيام نابوليون بحملته الشهيرة على مصر ما بين 1798 و1801. فتانفيل كان قد 
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طَرد من الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الحملة وخضوع السداي مصسطفى 
لضغط السلطان العثمابيء وبالدالي يمكن أنه اعتبر هذا العمل نوعا من الإهانة في حقه. 

ب)ثروته: امتلك مصطفى باشا ثروة طائلة نائجة عن معاملاته التجارية واستعانته باليهود 
لهذا الغرض بعدما منحهم جزءا من أمواله يستثمروفا لصالحه بسبب علاقاتهم الواسعة في موانئ 
البحر المتوسط. كما أن الظروف الدولية السائدة آنذاك ساعدت الجزائر على جمع أمسوال 
كثيرة, خاصة بعد توتر العلاقات في أوربا وترايد الطلب على القمح الجزانري ثما أدى إلى 
ارتفاع سعره. كما أن غنائم الأسطول الجرائري تزايدت بشكل ملحوظ في هذا العهد. وكان 
للداي نصيب منها على غرار بقية المسؤولين والجنود. 

وإذا عدنا إلى وثائق المحاكم الشرعية يمكننا أن نأخذ نظرة حول حجم هذه الممتلكات» 
وخاصة العقارات كالقصور والجنات والدكاكين وغيرهاء ونظرا لأهميتها أتخذت بعد الاحتلال 
كمؤسسات رهمية ومنها ذلك القصر الذي اتخذ كمكتبة عمومية؛ وآخر كملجاً للأييام ثم 
متحفا للفنون الشعبية وغيرها كثير» كما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع لورثة هذا 
الداي إيجار البيت الذي اكترته منهم لاتخاذه مقرا لإقامة قنصلهاء وكان هؤلاء بملكون نروة 
ورثوها عن أبيهم, قدرها شالر بنصف مليون دولار©. 

ونظرا لضخامة متلكاته أولاها مصطفى باشا أثمية كبيرة» ومن ذلك مثلا سعيه لإايصال 
الماء إلى قصوره وجناته, خاصة وأن الماء اكتسى أهمية كبرى بالنسبة للسكان آنذاك. حت أن 
سلطات الإيالة عينت موظفا يشرف على صيانة العيون والخزانات يدعى "خوجة العيون", كما 
خصصت له مداخيل للقيام بذلك تقتطع من عائدات الأوقاف امحبسة على العيون التي كان 
كبار الموظفين والسكان يوقفون من أجلها عقارات من دكاكين ودور وغيرها للإنفاق عليهسا. 
غير أن بعضهم كان يشترط مقابل ذلك أن يستفيد من ماء هذه العيون الداخل إلى داره وهذا 
ما اشترطه الداي مصطفى باشا لما أوقف حانوتا على ساقية للماء تنبع من عيون حيدرة وتصب 
في داره حيث ورد في عقد الوقف عبارة "...في مقابلة الماء الداخل للدار المسطورة على أن لا 
يمنع أحد الماء المذكور من دخوله للدار المسطورة طال الأمد أو قصر أصلا بوجه أو حال"©. 
كما تطلعنا الوثائق الشرعية على جانب آخر من ثروة الداي مصطفى باشاء إفها تلك التي 
أوقفها وقفا أهليا على نفسه وأهل بيته وغرضه من ذلك الانتفاع بعوائد الوقف مع ذريته ومن 
سيولد لهم من أبناء, لأن هذا النوع من الوقف لا يوجه إلى الغاية التي حبس من أجلها إلا بعد 
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انقراض الورثة الذين ورد ذكرهم في عقد الحبسء فعلى سبيل المثال أوقف هذا الداي حانوتا 
يقع بسوق الحاشية الثانية على يسار الحابط من سوق السمن؛ على أن ينتفع بعائداته طيلة 
حياته: وبعد وفاته يعود ذلك وقفا على أبنائه وهم: إبراهيم ومحمد وعائشة وعلى زوجته عائشة 
بست عبد الله التي تصبح بعده وصية على أولاده وعلى من سيولد له من أبناء, ثم على ذريتهم 
وذرية ذريتهم, فإذا انقرض الجميع يرجع ذلك الحانوت وقفا على فقراء الحسرمين الشسريفين» 
ولكن بعد المبادرة بترميم الوقف حتى تدوم منفعته”19. 

ج) الأوضاع الداخلية في عهده: 
1 ترايد النفوذ اليهودي: لعل من القضايا التي ميزت عهد الداي مصطفى باشا وكانت سببا 
في مقتله. ذلك الدور الخطير الذي مارسته بعض العائلات اليهودية في المجال السياسي 
والاقتصادي للإيالقه حتى أضحى هؤلاء يتحكمون ني صادرات وواردات السبلاد ويقسسررون 
سياستها الداخلية والخارجية, كما أشرفوا على صك النقود ومراقبتها وتبديلها وأصسبحوا 
وسطاء بين دول أوربا والجزائرء وتحكموا في مصائر السكان من خلال قيامهم بدور "جهاز 
للمخابرات". إذ كانوا يتعجسسون عليهم ثم يجمعون معلومات يقدموفا إلى الدايات» وخاصة 
اليهودي نفتال بوشناق الذي امتلك شركة ظاهرها شراء الوب من السكان وباطنها 
التجسس وجمع المعلومات عنهم, وهكذا أصبح هؤلاء تحت رحمة اليهود الذين زادت حظطوقم 
ومكانتهم داخل الحكومة! !1 حتى أصبح الجزائري لا يبيع دجاجتين إلا بوساطة مسن أحد 
اليهود'2'. واستطاع هؤلاء بفضل هذا التقارب من الحصول على حظوة لسدى الأتسراك 
العثمانيين الذين ساندوهم ودافعوا عنهم في كثير من الأحيان 0130 

غير أن ما يجب الإشارة إليه أن تأثير اليهود وخطرهم برز في عهد الداي حسن باشا 
(1791- 1798) وازداد في عهد خليفته الداي مصطفى باشاء أين أصبح اليهوديين يوسف 
بكري ونفتال بوشناق يتصرفان في الشؤون الداخلية والخارجية للإيالة بكل حرية, فكان فرع 
شركة بكري- بوشناق في باريس بمثل مصالح الجزائر لدى الحكومة الفرنسية في عهد الداي 
حسن باشالة!), أما في عهد الداي مصطفى باشا فإن بوشناق أصبح الحاكم الفعلي لإيالة 
الجزائر» حيث كان يعيّن من يشاء في وظائف الحكومة ويحدد قيمة الضرائب وأسعار السلع, 
وقد دفع هذا الوضع قنصل إسبانيا أن يطلق عليه "نائب ملك الجزائر "150 
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وبظهر أن المصاح المادية هي التي تحكمت في هذه العلاقة, فحاجة الداي إلى البهود جعلته 
يخضع هم خضوعا مطلقاء فأضحى لا يتخذ قرارا حتى يستشيرهم. فإعلان الحرب أو توقيع 
السلم كان من صلاحياتقمء وإذا تمرد الداي على سطوقم فإن كل مشاريعه يكون مصيرها 
الفشل؛ ومثال ذلك أنه لم يبادر إلى إعلان الحرب على فرنسا بعد حملتها على مصر عام 
8م بفعل التأثير اليهودي. ولولا ضغط وقديد الباب العالي بتوقيف تجنيد المتطوعين من 
المقاطعات العثمانية لما أعلن الحرب عليها. 

2) امجاعات والجوائح: ربما من سوء حظ هذا الداي أن الجزائر عرفت في عهده جوائحا 
هددت السكان في قوقم وحياقم. فكان ذلك إيذانا بانتشار الفتن والاضطرابات في أنحاء شتى 
من الإيالة. فلقد توالت أعوام القحط والجفاف وارتفعت الأسعار بسبب عوامل مناخيسة 
وأخرى سياسية بعدما سادت الفوضى والاضطرابات. فمجاعة عام 1800 أدت إلى انعدام 
الأقوات بعدما عمت أنحاء واسعة من البلادء وارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعا فاحشا وندرت 
في الأسواق, ثما اضطر الداي إلى استيراد كميات من القمح من موانئ البحر الأسود. وحدد 
سعر الصاع منه بثمانية وعشرين فرنكاء كما لجأ إلى وضع حرس على أبواب المخازن حت لا 
تتعرض للسطو أو هجوم السكان©1. 

أما مجاعة 1805 فارتكزت آثارها بشكل خاص في بايلك الشرق؛ حيث يُرجع ابسن 
العنتري ذلك إلى سببين أساسيين؛ الأول طبيعي ويتمثل في الجفاف وغزو الجراد, أما الناي- 
ورا الأكثر تأثيرا- فينحصر في انعدام الأمن والاضطراب الذي عرفته المنطقة نتيجة ثورة ابسن 
الأحرش, فأهمل الناس حراثة الأرض وزراعتها وبالتالي أضحت بورا7). لقد كانت ذه 
الجائحة آثار وخيمة ومنها ارتفاع سعر الصاع من القمح إلى خمسة عشر ريالا بعدما كان يباع 
قبل ذلك بريال أو ريالين ونصف للصاع الواحد*"؛ كما أن الناس اضطروا أمام قلة القوت 
إلى أكل لحوم موتاهه”!) - حسيما يذكر ابن العنتري لأننا لم نعثر على مصدر آخر يؤكد هذا 
القول-. 

وفي ظل هذه الظروف الصعية التي كان يعيشها السكان, ارتكب الداي مصسطفى خطاً 
كبيرا لما ترك اليهود يواصلون تصدير الحبوب إلى أورباء وخاصة فرنساء عسوض عرضها في 
السوق اخلية» ما جعل الئاس يعتبرون ذلك سببا رئيسيا في ندرقاء فزاد حقدهم على الداي 
واليهود. 
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3 الغورات امحلية: على الجبهة الداخلية واجه الداي مصطفى باشا خلال فترة حكمه 
سلسلة من النورات المخحلية اندلعت في مختلف جهات الايالة» ومن هذه الغورات على سبيل 
المثال تلك التي اندلعت بمنطقة جرجرة خلال أعوام 1804., وثورة ابن الأحرش في شمال 
قسنطينة عام 1804» وثورة درقاوة في الغرب الجزائري عام 1805. 

فمع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي» عرفت الجحزائر سلسلة من الثورات الدينية قادها 
مجموعة من المرابطين وشيوخ الزواياء أرهقت الجيش الانكشاري وهددت التواجد العثمابي بل 
وساهمت في زواله. ويمكن أن نحصرها فيما يلي: 
- ثورة ابن الأحرش: تدسب هذه الثورة إلى محمد بن عبد الله الشريف, فكلف الداي مصطفى 
باشا عثمان باي قسنطينة بالقضاء على ابن الأحرش وأتباعهء وكان هذا الأخبر قد تحالف مع 
مرابط يدعى "الزبوشي" لما كان للمرابطين من تأثير على السكان, غير أن عثمان باي قل مع 
عدد كبير من جنوده ني واقعة وادي الزهور "2 

لما علم الداي مصطفى بأخبار الهزيمة» قرر الخروج بنفسه على رأس قوات من الجيش 
لقتال ابن الأحرشء لكنه تراجع عن قراره بتأثير من حاشيته: ومقابل ذلك كلف الآغا علي 
يذه المهمة. وفي الأخير بفضل قوات عبد الله بن إسماعيل باي قسنطينة الجديد والقوات 
الانكشارية وقبائل المخزن تم القضاء على ابن الأحرش وحر كنه'!2. 
- ثورة درقاوة: تنسب هذه الثورة إلى عبد القادر بن الشريف. ويعرف لدى العامة بابن 
الشريف الدرقاوي. نسبة إلى الطريقة الدرقاوية التي ينتمي إليهاء وهو من أولاد سيدي 
اليل 22 

حضّر مصطفى باي وهران جيشا ضخما لقمع هذه النورة» فنعج عن ذلك مواجهة كبيرة 
بين الطرفين بمنطقة فرطاسة بين وادي مينا ووداي العبد عام 2.1805 وانتهت يمزيمة الباي 
مصطفى الذي اضطر إلى التراجع إلى وهران تاركا كل عتاده للدرقاوي37©. 

مكن هذا النصر ابن الشريف الدرقاوي من فرض سيطرته على معسكر وانطوى تحت 
لوائه سكان المناطق الداخلية» كما فرض سيطرته على كل المنطقة الممتدة ما بين مليانة شرقا 
ووجدة غربا» وبعد استكمال استعداداته العسكرية قرر مهاجمة وهران, لكنه فشل في 
اقتحامها أمام استماتة السكان في الدفاع عنهاء ما جعله يكتفي بمحاصرقًا فقط. بسبب تفوق 
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الدرقاوي قرر الداي مصطفى باشا إرسال قوات إلى مدينة الجزائر عن طريق البرء بعدما عيّن 
عليها الآغا علي الذي كلفه بمهمة فك الحصار عن وهران. 

غير أنه اضطر إلى الرجوع إلى مدينة الجزائر, بعدما وجد الطريق إلى وهران مسدودا. 
وهكذا قام الداي بعزل مصطفى باي وعين مكانه محمد بن محمد بن عثمان المعروف بالمقلش, 
والذي تمكن من دخول وهران عن طريق البحر. ثم فك الحصار عنهاء واستطاع الانتصار 
على الدرقاوي بعدما استعان بقبائل المخيز ن(25. 

ما زالت هذه الثورات التي اندلعت في عهد هذا الداي بحاجة إلى دراسات معمقة لرفع 
اللبس والغموض عن الكثير من جوانبهاء وخاصة تحديد أسبايما وأهدافها ومعرفة الجهة التي 
كانت تحركهاء فالمصادر لا تتفق حول إجابة واحدة عن هذه الإشكاليات, فهل كانت ثورات 
وطنية مثلت رد فعل على الواقع الذي كان يعيشه الجزائريون تحت الحكم العثماي؟ أم كانت 
ثورات دينية محضة؟ هل احتوت على برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي واضح؟ هل كانت 
نابعة من الداخيل أم وجدت أطراف خخارجية محركة لها؟ 

إن هذه التساؤلات ما زالت بحاجة إلى إجابات عند دراسة هذه الثورات فلا يمكننا تحديد 
أسبابما وغاياتها وطبيعة محركيها بشكل قاطع. فبعض المصادر تؤكد وجود أطراف خارجية 
تحركة لماء ونعنيى بذلك سلطان المغرب مولاي سليمان, خاصة وأن كلا من ابن الشريف 
الدرقاوي وابن الأحرش عاشا فترة من الزمن في المغرب وتشبعا بمبادئ الطريقة الدرقاوية التي 
اتخذت من هذا البلد مقرا لها كما يقال أن حمودة باشا باي تونس حرض ابن الأحرش للثورة 
على العثمانيين لا التقى به أثناء عودته من ا ا 

يذكر أبو حامد المشرني في هذا الإطار أن عبد القادر الدرقاوي لما أحكم سيطرته على 
وهران. راسل مصطفى باشا السلطان سليمان يطلب منه التدخل لدى الدرقاوي لإيقاف 
ثورته لأن المدد يأتيه من شيخه بالمغرب "فرأس الحية عددكم وذنبها عند نا "270 فما كان من 
السلطان إلا أن بعث شيخ الطريقة العربي الدرقاوي لقابلة الغائرء غير أن البعض يذكر أنه 
عوض أن يطفأها شجع أتباعه على مواصلة الثورة لما رأى ما لحقهم من ظلم العثمانيين 
وجورهم. وهذا ما ينفيه المشرني حين رد على اقامات الشيخ الكنسوس التيجايء والتي 
مضموفها أن العربي الدرقاوي أشعل نار الحرب عوض إطفائها " فويح ابن الكنسوسي الذي 
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تعرض لسخط الله و سخط رسوله حيث تعرض لسب هذا الشيخ المبارك وقال إنه لما بعنه 


السلطان المرحوم لإطفاء نار الفتنة أوقدها فمعاذ الله أن يوقدها"9©. 


4) اهتمامه بالمدشات العسكرية: عمل الداي مصطفى باشا على تقوية نحصينات مدينة 
الجزائرء حيث أنفق على كانه رات فثمها وتجهيزها أموالا طائلة من ماله الخاص» وهذا ما 
نستخلصه من وثائق امحاكم الشرعية التي تبين لنا تماذج من هذه الأعمال وما أنفقه عليها من 
أموال: غير أننا لسنا ندري إن كان غرضه من هذه الأعمال نيل رضا الله وثوابه كما ورد في 
وثائق الوقف, أم أنه فعل ذلك لأغراض دنيوية من خلال البحث عن الشهرة وتأييد السكان, 
كحال كثير من الدايات» وفيما يلي نماذج من هذه الأعمال: 

1- وضع من ماله الخاص به مبلغا قدره أربعمائة دينار ذهباء يصرف على فرق الجيش» 
واشترط مقابل الوقف والبلغ المالي "ألا بمبع أحد الماء المذكور من دخوله للدار المسطورة طال 
الأمر أو قصر أصلا بوجه أو حال "29, 

2- قام ببناء برج قرب قلعة الفول خارج باب الوادي "خاربة أعداء الدين النصارى",؛ ثم قرر 
أن يأ بالماء إلى البرج من عين ماء جنته بفحص زغارة المعروفة بجنة السناجي» ولإيصال الماء 
كان عليه أن بمرره عبر مساحات من الأراضي منها ما هو ملك خاص وآخر محبسء فاضطر إلى 
تعويض أصحابما على الشكل التالي: 

- الأولى: جنة تقع أسفل جنته, حيث احتاج لتمريرها إلى ستة أذرع من أرض هذه الجنة) 
فاشترى ذلك من مالكيها عزيزة وابنها اسماعيل الانكشاري الخياط بثمن قدره ستون دينارا 
ذهبا سلطانية. 

- الثانية: أرض حبسها المدعو الحاج عبد الرحمن بن الوزان عليه وعلى ذريته وذرية ذريته 
(وقف أهلي), سمح الورثة للباشا بتمرير الساقية عبر الأرض مقابل اثنين وعشرين دينارا ذهبا 
سلطانية ليستعينوا بما على عمل الأرض من حرث وغيرها. 

- النالثة: أرض محبسة على ذرية الحاج عبد الحادي الوزان, محمد وخدوجة وعائشة وابن 
اختهم نفوسة ومحمد بن أحمد بن القاضيء فأذنوا له بعمرير الساقية مقابل مبلغ قدره عشرون 
دينار ذهيا سلطانية لخدمة الأرض امحبسة. 
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- الرابعة: أرض موقوفة على السيد محمد التاجر ابن الاج حميدة وشركائه, فأذن له بتمرير 
الساقبة ودفع له مقابل ذلك سعة عشرة ديار ذهبا سلطانية يستعين بها على خخدمة الأرض. 

- الخامسة: أرض محبسة على فقراء الحرمين الشريفين؛ فأذن له وكيل الأوقاف السيد الحاج 
إبراهيم خوجة التركي بن السيد عبد الرحمن في ذلك مقابل ثلانين دينارا ذهبا سلطانية 0 
وهكذا تمكن هذا الباشا من إيصال الماء إلى البرج المذكور, بعد الاتفاق مع أصحاب الملكيات 
والأوقاف ودفع مبلغ مالي قدره مائة وثّانية وأربعون ديئارا ذهبا سلطانية» قاصدا بذلك "وجه 
الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم". 

3- أوقف مصعطفى باشا حانوتا يقع قرب سوق السمن على حصن باب الوادي؛ وكان قد 
اشتراه من يهوديين كانا بمارسان فيه حرفة الصياغة بثمن قدره 'أربعمائة ديار كلها ذهبا 
سلطانية صرف كل دينار تسعة ريالات دراهم صغار", واشترط أن تصرف عائداته "في مصالح 
البرج...من زيت وخبر وحصور غيره ثما يحتاج إليه كما هي العادّة القائمة بالأبراج بالبلد 
المذ كور اضيا 810 

4- في كثير من الأحيان كانت المصلحة العامة تستدعي إلغاء الوقف واستبداله بآخر لإقامة 
مشاريع مدنية أو عسكرية تعود بالنفع على البلاد والعباد ثما يتطلب تدخل القضاء لإيجاد مخرج 
شرعي لذلك؛ فلم يكن يامكان الباشا إنجاز المشروع العسكري إلا بعد الحصول على موافقة 
المفتي أو القاضي. وهذا فإن كثيرا من العقود القضائية كانت تستهل بعبارة "رام" والتي معناها 
نوى أو أرادء وليس قررء لأن هذه الأنواع من المشاريع لا تطبق إلا بعد موافقة السلطة 
الدينية. 

ومن ثماذج هذا النوع من القضايا قرار مصطفى باشا بناء دار للبارود فوق أرض بملكها 
والواقعة قرب ضريح الولي الصالح سيدي يعقوب. غير أنه احتاج إلى الاستحواذ على عين 
للماء محبسة على عدّة أطراف: سدسها وقف على الجامع الأعظم, وسدسان وقف على 
الولدين دحمان وإبراهيم وثلاثة أسداس وقف على مسجد الشواش؛ كما احتاج إلى جانب 
العين إلى قطعة أرض تستغل كممر لمرور الماء ونقل البارود عبر هذه الأرض الملاصقة لأرض 
المحمل» فعرض على المعنيين بالوقف استبدال وتعويض العين والممر الموقوفين بحانوت بملكه قرب 
فرن البطحاء, فما كان من المعنيين وهم: الحاج علي مفتي المالكية تمثلا للمسجد الأعظم ومحمد 
السراج نائيا عن ولديه والسيد أحمد إمام مسجد الشواشء إلا أنْ توجهوا إلى القاضي الحنفي 
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السيد إبراهيم أفندي وأخبروه باقتراح مصطفى باشا طالبين منه حكما شرعيا يجيز المعاوضة» 
فوافق على ذلك لأنه يخدم المصلحة العامة وبموجب هذه الموافقة أصبحت العين والممر ملكا 
من أملاك مصطفى باشا وخرجت من طائلة الوقف. أمّا الحانوت فأصبح وقفا على من سبق 
ذكرهم يقتسمون مردوده حسب نصيب كل واحد منهم في الوقف السابق2©. 

5- وفي قضية أخرى أراد نفس الباشا بناء برج للحراسة فوق أرض مقبرة أوقفها المدعو أحمد 
خوجة الذي كان يعمل دفتردارا بدار الإمارة لدفن أموات عائلته وذريته من بعده. وكانت 
هذه المقبرة تقع خارج باب عزونء فلما ققدم برج تافورة قرر مصطفى باشا بناء برج جديد 
فوق أرض المقبرة لصِدّ هجومات الأعداءء, فاستفتى القاضي الحدفي أبو الحسن السيد إبراهيم 
أفندي طالبا منه منحه فتوى شرعية تبيح له ذلكء باعتبار أن من دفنوا هناك قد اندثئرت جئتهم 
ولم ببق في تلك القبور لا عظام ولا غيرهاء فأفتاه بجواز ذلك لأن فيه مصلحة ومنفعة 
للمسلمين. وبعد ذلك تحصل الباشا على إذن من ورثة المرحوم أحمد لإقامة البرج في مكان 
المقبرة مقابل مبلغ مالي قدره "مائة دينار واحدة كلها ذهبا سلطانية على وجه الصدقة وجبرا 
-خاطرهم ويستعينوا بما على بناء جبانة أخرى لدفن أمواقم”037. 

د) سياسته الخارجية: واجه مصطفى باشا على مستوى السياسة الخارجية مشاكلا خطيرة 
استطاع أن يجد لما حلولا ثما جنب البلاد والعباد عواقب خطيرة, ولعل أ*مها توتر العلاقات مع 
الدولة العثمانية ثم فرنسا بسبب الحملة العسكرية التي قادهَا هذه الأخيرة ضد مصر في عام 
8. 
1) العلاقات مع الدولة العنمانية: إن أهم ما بعيز السياسة الخارجية في عهد هذا الداي سسعيه 
لإبقاء العلاقات قائمة مع الدولة العنمانية رغم ما كان يشوبما من توتر بين الحسين والآخرء 
خاصة وأن الجزائر كانت بحاجة إلى السلاح وتجنيد المتطوعين للانخراط في صفوف الجسيش 
الانكشاري بعدما منعت القوانين انخراط السكان المحليين في هذه الفرقة. 

كما أن الباب العالي كان بدوره يحتاج إلى دعم ومساندة الجزائر» وخاصة أتناء الحروب 
التي كان يخوضها ضد القوى المسيحية, ولغهذا نجده يلجأ إلى استعمال وسائل ضغط عديدة 
لإبقاء الجزائو تحت سيطرتهء ومنها على سبيل المثال استخدامه لورقة التجنيد لإجبار الإيالة 
على التراجع عن الكثير من مواقفها السياسية والعسكرية؛ كما استغل فرصة التجنيد للتخلص 
من كل المجرمين والمشوشين الذين هددوا الأمن العام فخلال عام 1219ه/1804م وَجَه 
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تقرير إلى السلطان سليم الثالث يطلب منه السماح بارسال حوالي سين شخصا من الأشقياء 
أحدنوا الفوضى في قرية "درمنجلير" بجزيرة قبرص إلى الجزائر على مان سفيئة جزائرية حضرت 
لتجنيد المتطوعين ويرى التقرير أن الهدف من ذلك هو دفعهم إلى الجهاد في سبيل الله وإصلاح 
أنفسهم ييا 
2)احتلال نابوليون لمصر وموقف مصطفى باشا: لعل أهم حادثة واجهت الداي مصطفى باشا 
فيما يخص السياسة الخارجية كانت غزو نابوليون لمصر وما ترتب عنها مسن اضطراب في 
العلاقات بين الجرائر وكل من فرنسا والدولة العنمانية. ففي عام 1798م بعد احتلال " نابليون 
بونابرت 801314241271 58/420150137” لمصرء أصدر السلطان أمرا إلى الداي مصطفى باشا 
بإعلان الحرب على فرنسا إلى جانب "القبض على كل الفرنسيين وسجنهم. كما طالبهم 
بالاستيلاء على سفنهم أو إغراقهاء وسجن قنصل فرنسا في الجزائر"(5©. 

ولكن القنصل ل يُسجن إلا شهرا واحدا وأطلق سراحه. ربما بضغط من اليهود؛ ثما سبب 
غضب السلطان الذي رفض ههدايا الداي التي بعنها إليه عن طريق وفد يتكون من المدعو 
يوسف خوجة ومصطفى خوجة؛ كترضية له حتى يبيح للجزائر تجنيد المتطوعين للجيش 
الانكشاري, كما أصدر قرارا بمنع سفن إيالات كل من تونسء طرابلس والجزائر من الدخول 
إلى الموانئ التركية, وفي حالة قيامهم بذلك يتم القبض على رؤسائها وسجنهم؛ كما أصبح 
الباب العالي يهدد بطرد وكلاء الجزائر المكلفين بالتجنيد من أزمير وإيقاف وصول امجندين إلى 
الإيالة. ونتيجة لحذا الضغط اضطر الداي بعد كثير من التردد إلى إعلان الحرب على فرنسا في 
يوم 19 ديسمبر 1798 وقام بطرد المبعوث الفرنسي وكثير من رعايا هذا البلد وحطم المركز 
التجاري الفرنسي بالقالة. 

وبسبب قطع العلاقات بين الجزائر وفرنساء لجأ نابوليون إلى أسلوب المفاوضات؛ وهذا 
الغرض كلف "ديبوا تانفيل" بالتفاوض مع الداي والديوان مع منحه مطلق الصلاحية للعتوصل 
إلى اتفاق: وانطلقت المفاوضات بين الطرفين يوم 15 جويلية 1800 بوساطة اليهودي بكري. 
وخلالها قدم تانفيل تعهدات من الحكومة الفرنسية ومنها أن تسدد فرنسا ما عليها من ديون» 
وآخر معاهدة وقعت بين البلدين كانت بتاريخ 17 ديسمبر 1801 والتي تضمنت 19 بندا©©. 
3) ترايد نشاط الجهاد البحري: عرف نشاط البحرية في عهده تزايدا ملحوظا نتيجة الأوضاع 
التي سادت منصطقة البحر المتوسطء فلقد كانت معظم دول أوربا منشغلة بمشاكلها الداخلية 


169 


عصور الجديدة العدد 877 خريف_ شتاء 14342-1433ه/2012م/2013م 


وبالحروب القاريةء ثما ل يبمكنها من مواجهة نشاط الأسطول الجرائوري2» وسعت إلى إصلاح 
علاقاها بالجزائر. ونلمس هذا النشاط المتزايد للأسطول من خلال تزايد قيمة الغنائم كما هو 
موضح في الجدول لك 


ف إعدصم إمسشعد | خاصم 000000 
1/08 12029 أكثرها إسبانية و إيطالية 
2ظ*2ظ1 6 بتندقية» 5 نابولية» 2 برتغالية» 1 مالطية» 1 


سويدية) 1[ أمريكية, 1 بروسية, 4 مجهولة 


2214 
530118ذ3 
2053153 
4568 
22*50 
3ا00ذ'ظ1 


7 تابولية» 1 بندقية» 1 مجهولة 


3 نابولية» 1 مجهولة 
9 نابولية» 1 برتغالية 
5 أسيرا من داخل الأراضي» سفينة مجهولة 
7نابولية. 21 مجهولة مجهولة 
6نابولية» 1 بندقية» 1 برتغالية 


ه) مقتله: إن أكبر خطأ ارتكبه الداي مصطفى باشا كان منحه حرية واسعة لليهود 
للتصرف في شؤون الإيالة الجرائرية» وقد ولد هذا العمل سخطا بين السكان والانكشارية 
ضده. وانتهت الأوضاع بثورة عارمة للإطاحة بالداي والنفوذ اليهودي, نتج عن ذلك مقعل 
اليهودي بوشناق في 25 جوان 1805 من قبل أحد الجنود يدعى بحي, ولم يتوقف الأمر عند 
ذلك الحد بل امتد إلى كل يهود المدينة. فقعل عدد كبير منهم قدر حسب بعض المصادر 
بخمسين قتيلاء في حين قدرته أخرى ب107 قتيلاء واضطر الكثير منهم إلى مغادرة البلاد بعدما 
فبت ممتلكاتهم, فكان من نتائج ذلك أن انخفض عددهم إلى حوالي أربعة ألاف فقط 08 

غير أن ما يستدعي الانتباه في هذه الأحداث, موقف الداي مصطفى باشساء فعسوض أن 
يعمل على قدنة الأوضاع وكسب ود الجنود والسكان. حسب بعض المصادرء فإنه راح يأزم 
الوضع لا قرر معاقبة كل شخص تنبت مشاركته في هذه الأحداث, فكان يعدم كل يوم عشرة 
من المتهمينء ما زاد في حقد الئاس عليه حتى لقبوه "حامي اليهورد»90©, إلا أننا لا نمجرم بأن 
الداي كان وراء هذه الإعدامات, خاصة مع ضعفه السياسي وعدم تحكمه في الوضع. كمالا 
يجب أن مل دور الخزناجي الذي كان حليفا لليهود وتأثيره البارز على الداي0*, فربما كسان 
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وراء هذه الإعدامات. كما يخبرنا -تمدان خحوجة أن الدفتردار المعزول أحمد خوجة كان وراء 
الفتنة التي اندلعت ضد الداي لما أصبح يسعى بين الجنود ويردد عبارة " ل نعد نبغي حكومة 
مصطفى باشا! واستجابة لتلك المتافات تجمعت المليشياء فحطمت عظمة الداي مصطفى وقتلته 
دون أن يكون قد ارتكب أدئ خط41, 

وهكذا اغتيل الداي مصطفى يوم 30 أوت 1805 بعد هذه المؤامرة التي دبرها له مد 
خوجة الخيل. وكان مصطفى باشا قد حاول النجاة بنفسه بعدما ترجى قاتليه السماح له 
بمغادرة الجزائر إلى إسطنبول ولكن طلبه رفضء وعندما حاول الهروب إلى ضريح الولي الصاح 
ولي دادة العجمي. كما هي عادة كل مذنب أو هارب من العدالة لما كان لهذه الأضرحة مسن 
حرمة يحرم معها الدخول إليها والقبض على من فيهاء وجد أبوابه مغلقة» فقبض عليه من قبل 
الجيش حيث قتل ومثل بجنته التي ألقي يما عند باب عزون42. 

وخلاصة القول أن عهد الداي مصطفى باشا كان متميزا على المستوى الداخلي 
والخارجي, كما أنه كان فاتحة لعهد من الفوضى وانعدام الاستقرار, لكنه لا يمكننا أن نحمل 
هذا الداي مسؤولية ذلك, فالاغخطاط كان ظاهرة عمت كل العالم الإسلامي» كما أنسه ورث 
عن سابقه, الداي حسن, مشاكلا عديدة ومنها توغل اليهود في دواليب الحكم وتحكمهم في 
القرارات المصيرية للجزائر, إلا أن هذه الميمنئة ازدادت بشكل ملحوظ في عهده. كما لا ندكر 
ما قام به هذا الداي من أعمال جليلة خاصة من خلال تقوية دفاعات المدينة ببناء الحصون 
والأبراج وترميم المتدهور منهاء وذلك من ماله الخاص وتخصيص الأوقاف لها للنفقة عليهاء 
رغم أننا لسنا ندري إن كان ذلك بدافع أعمال البر والصدقات أو من أجل الشهرة. وعموما 
فإن شخصية هذا الداي وعصره ما زالا بحاجة إلى بحث ودراسة لرفع الغموض عنه اعتمادا 


على ما يتوفر من وثائق ومصادر. 
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بسسسسم سس و. ين عتو بلبروات” 


تحتاج مدينة بجاية وضواحيها إلى دراسات تاريخية أكاديمية خلال الفترة الحديثة وبأقلام 
جزائرية تساول النفوذ الحفصي التونسي في اقليم بجاية, وملابسات الهجرة الجنوبية والبندقية إلى 
بجاية قبل الاحتلال الاسبابي سنة 1510 وعلاقة البجاويين بالاسبان من جهة وبالأتراك 
العثمانيين من جهة أخرى, كما يتوجب نقد ما كتب حول بجاية سواء كانت كتابات تركية أو 
كتابات غربية وفي مقدمتها الاسبانية,» وهذا ما لاحظباه عند تناولنا للاحتلال الاسبابي لبجاية 
وضواحيها وتدخل الإخوة بربروس ومن جاء بعدهم من الأتراك العثمانيين لتحريرهاء 
فالمعلومات المتوفرة في المصادر لا تحقق ذلك السياق التاريخي الدقيق للأحداث؛, وتتضارب في 
التفاصيل بحيث يجد القارئ نفسه أمام تساؤلات واستفهامات. 

ولعل أبرز التساؤلات التي نطرحها يمذا الصدد. تدور حول الأسباب الحقيقية التي كانت 
وراء حرص الاسبان على احتلال بجاية سئة 1510 مباشرة بعد احتلالهم لوهران سنة 21509 
وما موقف سكان بجاية من الاحتلال؟ ولماذا فشل الاخوة بربروس في تحرير بجاية مرتين متعاليتين 
ونجح صالح باشا في مرته الأولى؟ 

1-وصف طوبوغرافي لمدينة بجاية وضواحيها: 

مدينة بجاية: تقع مديئة بجاية بالشرق الخزائري على خط ساحل البحر المتوسط. يعود 
تاريخها إلى العصر القديم, أسسها الفنيقيون وسموها صلدة, ثم احتلها الرومان ودعوها صلداي 
التي تعني الحجر الصلد أو الصلب. ونظرا لموقعها الحام اتخذها الوندال عاصمة هم قبل وصوهم 
إلى قرطاجنة؛ ثم فقدت أهميتها لتردهر من جديد عندما اتخذها الحماديون الصنهاجيون مقرا 


لحكمهم سنة 1076م وسماها الناصر الحمادي بالناصرية: ثم سميت بجاية باسم قبيلة بربرية تقطن 


* - أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس (سيدي بلعباس). 
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حوها. وقد تداولت عليها الدولة الموحدية المغربية والدولة الحفصية التونسية؛ وهاجر إليها تجار 
البندقية وجنوة واستقروا يما حتى بداية الاحتلال الاسبائبئ سنة 1510 فقد كان فم فيها خافهم 
الخاص وحماماتهم وكنيستهم ومقبرقم 00 

وكتب الحسن الوزان أفها مبنية في منحدر جبل شاهق على ساحل البحر المتوسطء تحيط بما 
أسوار عالية متينة» وتوجد قرب الجبل قلعة كبيرة متيئة الجدران مزخرفة بالفسيفساء واليص 
امجرع والخشب المنقوش», وعندما احتل الاسبان المدينة سنة 1510 شيدوا بسرعة قلعة قرب 
البحر في موضع ملاتم للشاطئ» كما رموا وحصنوا قلعة قديمة مجاورة للبحر بجانب دار 
الصناعة (2) 

عبدئذ نلاحظ أن مديئة بجاية في ظل الاحتلال الاسبائي كانت محصنة بأسوار عالية وثلاث 
قلاع موزعة بطريقة ذكية؛ الأولى هي قلعة الجبل (جبل قورايا) ومن خلاهها يتم مراقبة البر 
والبحر بحكم إطلاله على البحر والمدينة معا. والثانية والثالثة تشرفان على الشاطى, وهما القلعة 
القديمة والقلعة الجديدة التي نعتقد أنها هي التي تحتضن الحصن الامبراطوري, وبعد القلاع 
والجبل تأي المدينة ويمذا التحصين, عجز الاخوة بربروس عن تحريرها سنتي 1512 و1515م . 

وفي مدينة بجاية يقول مارمول 31815101: "بجاية مدينة عظيمة كانت في عهد ازدهارها 
تحتوي على أكثر من عشرين ألفا من الدور العامرة. بناها الرومان على سفح جبل كبير ينظر 
إلى البحرء على بعد ثلاثين ميلا شرقي الجزائر وعلى بعد اثنى عشر فرسخا من جيجل في الجهة 
الأخرى... كانت محصنة بأسوار عالية...وهي مبنية على تلال تمتد فوقها إلى أن تبلغ أعلى الجبل 
حيث يوجد حصن حصين وقصور على النمط الموريسكي”” ليس ها من المنعة قدر ما لها من 
الرونق والجمال. ويوجد في الجهة الموالية للبحر حصن آخر له ثلاثة بروج. ودور المدينة جيدة 
البناء. ويما عدد من المساجد وعدد من المدارس العتيقة تدرس يما العلوم"9©. 

ب-ضواحي مدينة بجاية: تحدث مارمول كربخال عن ضواحي بجاية» مبرزا تضاريسها 
وطبائع قبائلها وثرواقهم قائلا:”ليس في هذه الجهات سوى جبال وعرة تنبع منها الجداول 
والأهارء وفيها عديد من مساكن زواوة والبربر الأشداء الممتلئين عزة ونبلاء وهم أغنياء 
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بمختلف أنواع الماشية» وفيهم عدد من الخاربين حملة البنادق» ومن الفرسان. وجبالهم موحشة 
صعية المساكن. لذلك فمعظم سكافها قبائل طليقة لا تقيم وزنا لسطوة الملوك. وتسكن السهول 
جناعات من العرب ومن زواوة» عيشهم على نمط واحد هو تمط النعجة؛ وإذا رحلوا سكنوا في 
الخيام. وهم متصفون بالشجاعة, بأيديهم كثير من أسلحة النارء وإن كان جلهم من صناع 
الأقمشة والفرشات والزرابي على الطراز المغربي الأندلسي. يعيشون على دقيق الشعير واللحم 
والتين والجوزء وهم يجففون ما يحتاجونه من هذه المأكولات لسنة كاملة"0©. 

ثم استطرد قائلا: "وني أرضهم عدد من مكامن الحديد الذي يصنعون منه في بعض محلاتهم 
قطعا صغيرة يستعملونها نقودا يتعاملون بماء وإن كانوا يستعملون أيضا نقودا من الذهب 
والفضة. وفي أرضهم كميات من الكتان والقنب يصنعون منها ثيايهم. نساؤهم حسناوات يغار 
عليهن الرجال غيرة شديدة. أما الرجال فهم أقوياء الأجسام نشيطون ولكنهم غير متعودين 
على النظام, لا يكفون عن التقاتل فيما بينهم: وهم يغلون كميات وافرة من القمح التي تنبتها 
سهوهم."© لكن الحسن الوزان» يقول أن الأراضي الزراعية لإقليم بجاية غير خصبة لا تستطيع 
أن تنتج حبوبا.”© وإذا عدنا لمارمول في هذا السياق نجده يشي إلى أن بجاية تحيط بحا البساتين 
ولاسيما من جهة الشرق؛, وتوجد على مسافة منها غابات متكائفة الأشجار بما كثير من 
الأسود والقرود. ولا تأي أرض هذه الجهات بقمح كثيرء ومع ذلك فالسكان في سعة من 
عيشهم بفضل ما لهم من التجارة مع أوروبا."7© ويشاطره الحسن الوزان حيث كتب أن سكان 
مدينة بجاية وضواحيها مغمورون بالثمار إذ يحيط بالمدينة عدد لا يحصى من الحدائق العامرة 
بالأشجارة , . ش 

2-دوافع الاحتلال الاسبائ لبجاية: تأي دوافع الاحتلال الاسباني لبجاية وضواحيها في 


سياق دوافع الاحتلال للمدن الساحلية بشمال افريقياء ونبين ذلك كالآي: 


أ-الدوافع الدينية: هي وليدة الصراع مع المسلمين خلال حرب الاسترداد وقد اشتدت 
تجاوبا مع دعوات البابا إلى الحرب الصليبية في النصف الثاني من القرن 15م إثر سقوط 
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القسطنطينية سئة 1453م: وقد لعب المتعصبون من رجال الدين الاسبان. وعلى رأسهم 
الكاردينال حمينيس 85فدة5 دورا بارزا في الاعداد للحملات الاسبانية وتوجيهها. وفعلا 
فقد وجه حمينيسء القائد بيدرو نافارو 512072280 26320 لاحتلال وهران سنة 1509 
وبجاية سئة 1510 107) 

وما يثبت النرعة الدينية للاحتلال الاسباي بمنطقة بجاية ما كتبه الرحالة الألماي هاينريش 
فون مالتسان في النصف الثابي من القرن 19م قائلا: "أرسل الكاردينال “ميئيس سنة 1510 
حملة بقيادة بيدرو نافارو إلى بجاية, فاستولى عليها بعد مقاومة قصيرة قام بما الأمير التونسي عبد 
الرحتمن. فكانت فرحة الكاثوليكيين كبيرة. يمذا النصرء إلا أن أهالي جنوة والبندقية لم يفرحوا 
باحتلال بجاية ذلك أن هذا الاحتلال قضى على الحركة التجارية دفعة واحدةء فقد طرد 
الاسبان المسلمين كلهم تقريباء وعينوا أسقفا في المدينة التي لم يعد يسكنها غير الجنود تقريباء 
وأرسلوا عددا من الرهبان ومفتشا لتنصير اليهود ومطاردة اللي 0 كما ورد عند 
مارمول ما يفسر الترعة الدينية للاحتلال الاسبابي فقد ذكر أنه لما عاد بيدرو نافارو من ريف 
بجاية غانما سالما واقترب من المدينة وجد في استقباله القس الجديد مع جميع أعضاء هيئته 
تخدراة الصادة :02 ا 

ب-الدوافع السياسية والاستراتيجية: 

وه امقر السياسي في اقليم نجاية: استغلت اسبانيا ضعف الدول الثلاث الحاكمة في 
المغرب الإسلامي: وهم الدولة الخفصية: الدولة الزيانية» والدولة المرينية, ولما كانت بجاية تحت 
حكم الخفصيين قبل الاحتلال الاسباني هاء فقد تأئرت بالتوتر لبوا الذي عرفته المنطقة 
برمتها ورغم أن مارمول لم يفصح عن توتر سياسي بين الأمراء ببجاية إلا أنه قد يظهر للمتمعن 
في تطور الأحداث عندما نلاحظ أن أححد أقارب الأمير الحفصي حاكم بجاية» تقدم بين حضرة 
بيدرو نافارو وعرض عليه مساعدته ليكون دليلا للجيش الاسبائي في ملاحقة الأمير الفار 
وأنصاره. ولعل النصوص التاريخية المصدرية الآتية تؤكد اعتقادناء فهذا مارمول كريخال يكتب 
مقطعا مفاده أن إقليم بجاية كان تابعا مدة من الزمن لمملكة تونس عندما استطاع أحد أمرائها 
فرض الاتاوة على تلمسان, وكان عند رجوعه قد ترك أحد أبنائه المسمى أبو فارس أميرا على 
بجاية, ليخلفه بعد وفاته ابنه عبد العزيز, بدعم من أخيه عثمان حاكم تونسء وكان عبد العزيز 
أميرا لينا يلقي المودة إلى جميع الناس: ولذلك عاش أهلها في السلم المديد وملكتها بعده سلالته 
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إلى أن استولى عليها الكونت بيدرو نافارو ونعتقد أن هذه السلالة التي حكمت بجاية هي التي 
شهدت صراعا على كرسي المكم 0150 

لكن نلاحظ أن مارمول يستدرك الوضع ويفصح عن هذا التوتر السياسي على كرسي 
الحكم عندما تطرق إلى نجاح بيدرو نافارو في احتلال مدينة بجاية وعزمه على ملاحقة الأمير 
الفار بالضواحي حيث قال: "وقد لقي الكونت بيدرو نافارو تعاونا من طرف أحد أقارب الأمير 
المسلم الفار من المدينة حيث دله على مكان نسيبه الأمير ومن فر معه من السكان ذاكرا أفهم 
يوجدون في مخابئ بين الجبال» ثم عرض على الكونت بيدرو معونته ليكون دليلا للجيش 
الاسبابي إذا قرر مباغسسهو (14) 

أما العلامة المعسكري أبي راس الناصري فقد أورد في عجائب الأسفار أن الاسبان دخلوا 
بجاية وقت تلاشي أمر آل أبي حفص وافتراق كلمتهم وتعداد أمرائهم. ولم تؤخل منهم إلا في 
سنة 961هجرية (ما يوافق سنة 1554م) ومنذ الاحتلال سنة 1510 إلى التحرير النهاني سنة 
4 كانت بجاية عامرة بالكف 13(5) 

-التصدي لقراصنة بجاية في الحوض الغربي للبحر المتوسط: نشطت القرصنة البحرية 
الإسلامية بشمال افريقيا والتي كان يساهم في تمويلها مسلمي الأندلس بدافع الربح من جهة 
وبدافع الانتقام من طردوهم من موطنهم من جهة أخرى. ©" وكانت بجاية من ضمن المدن 
الساحلية الشمال افريقية التي كانت تبعث بقراصنتها إلى البحر لتنفيذ هجماقا العسكرية 
الخاطفة على السواحل الاسبانية؛ وفي هذا السياق يذكر مارمول أن: "سكان بجاية قد جهزوا 
سفنا حربية صغيرة للقيام بالقرصية في سواحل البلاد المسيحية؛ فأدى ذلك إلى قيام الملك 
فردينائند 161018320 بالرد على ما يقومون به من الإفسادء فأرسل الدون بيدرو نافارو في 
سنة 1510م باتجاه بجاية ومعه أربع عشرة سفينة كبيرة محملة بالجنود ولم يشعر به أحد ولا 
استعد له في مدينة جاية» 0170 وجاء كلام هايئريش مطابقا لرواية مارمول حيث قال: "وني 


القرن الخامس عشر بدأت بجاية تفقد سمعتها عند التجار المسالمين» إذ بدأ سكافها يسسلمون 
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للقرصنة» عدوة كل حركة تجارية: ويبدو أن الاسبان كانوا أول من عابئ من قرصنة 
-الدوافع الاقتصادية: اشتهرت الحركات الاستعمارية في العصر الحديث برعتها 
الاقتصادية وأطماعها في استغلال خيرات الشعوب أو البلدان المغلوب على أمرهاء وقد نجد أن 
الاحتلال الاسباني لسواحل مال افريقيا لا يشد عن هذه القاعدة, فكانت تسعى اسبانيا إلى 
تأمين نشاطهاء خاصة التجاري: في البحر المتوسط. من خلال إحكام سيطرتًا على قلاع 
المسلمين على طول سواحل شمال افريقياء من بينها قلعة بجاية الخفصية وقتذاكء ناهيك عن 
ثروات اقليم بجاية التي تعرض إليها كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال كما سلف ذكره. 
فهي ترخر على سبيل التذكير ببساتينها وما قدره من كار مختلفة, وبحديدها الخام. ومواشيها.. 
وأفادتنا الكتابات التاريخية أن الاسبان لا احتلوا بجاية سنة 1510 ثبوها ونقلوا جميع ما 
فيها من تحف ونفائس إلى اسبانيا في ثلاثين مركبا غرق أكثرها في الطريق بسبب العواصف 
البحرية الهوجاء.57) كما غدموا من ريف يباية الجمال والبقر والخيل والبغال والغدم والماعز 
وقدرا كبيرا من الذهب والفضة ولباس الخحرير ونجموع جهاز الملك وأحجاره الكربمة. 59) 
3-الحملة الاسبانية وسقوط مدينة بجاية (05 جانفي 1510م): سخر الكاردينال «مينيس 
كل قواه لتوجيه حملة عسكرية بحربة تتكون على الأرجح من أربعة عشر سفينة كبيرة بقيادة 
بيدرو نافارو ضد بجاية كأحد أكبر معاقل القرصنة الإسلامية في الشمال الافريقي» ولعل ما 
حفزه على ذلك هو نجاحه في احتلال المرسى الكبير سنة 1505م وقلعة وهران سنة 1509م 
والعأييد المطلق الذي حظيه من لدن الملك فرديناند. 
لما بلغت القوات الاسبانية مياه مدينة بجاية في اليوم الخامس من شهر يناير 1510م: تفاجاً 
سكان بجاية حسب مارمول لكنهم أبدوا مقاومة حيث كان الرمي المدفعي للمقاومين البجاويين 
من القلعة القديمة امحاذية للبحر وقلعة جبل قورايا المطل على المدينة, إلا أن نيران المدفعية 
الاسبانية من على هتن السفن كانت أقوى وأشد. وفتحت الطريق للجنود الاسبان للتقدم نحو 
الساحل وإلى الجبل. وأمام هذا المعطى الذي لم يكن في صال البجاويين: اختار أميرها وأعياهًا 
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دعوة السكان إلى إخلاء المدينة والتراجع نحو الجبال والغابات امجاورة للمدينة ولم يبق سوى 
حاملي السلاح. 

على أية حال انتهت المعركة الأخيرة بانتصار الاسبان على البجاويين الذين راح ضحيتهم 
أكثر من أربعة آلاف قتيل؛ وعاث الاسبان فسادا في المدينة إذ هدموا منارة قصر اللؤلؤ البالغ 
طوله سبعين ذراعا والذي يعتبر من أعظم آيات فن المعمار الجزائري الجميل» وحطموا قصر 
الكوكب والمسجد الجامع الأعظم (21) 

بمجرد سيطرة الاسبان على مدينة بجاية بعث قائدهم بيدرو نافارو برسالة إلى الأمير 
وحاشيته يدعوهم فيها إلى الاستسلام لكنهم رفضوا وصمموا على المقاومة» وحينها قام 
الاسبان ببناء حصن على الشاطئ (القلعة الجديدة) وجعل حامية بالحصن القديم (بعد ترميمه) 
الذي كان بشاطى البحر. وقد جاء بيدرو بخمسة عشر ألف مقاتل استعملهم في تحصين المدينة, 
وكان يفكر في استعمالهم في فتوح جديدة 682 

ويعتبر تحصين بجاية من قبل الاحتلال الاسبائئ عملية تكتيكية؛ الغرض منها جعل المدينة 
بقلاعها الثلاث قاعدة خلفية أو نقطة ارتكاز للتوسع في دواخل بجاية» وتصفية المقاومة القادمة 
من هناك, ولهذا نجد مارمول قد كتب المقطع الآ: "... فقام القائد الاسبابي باستطلاع المنطقة 
الجبلية التي فر إليها الأمير وأنصاره, ثم خرج إليهم ليلا بصحبة فرقة 115 جنديا والأمير 
المستجير ومن كان معه من الأتباع, وفي بداية الصباح وصل العساكر الاسبان إلى المروج؛ بعد 
اجتيازهم وادين عميقين بسبب ذوبان النلوج في ذلك الوقت. لكن انكشف أمرهم ففر 
البجاويون وطاردهم الاسبان داخل الجبال وتمكنوا من القبض على عدد منهم ومن فقتل 
آخرين, وغنموا الجمال والبقر والخيل والبغال والغدم والماعز وقدرا كبيرا من الذهب والفضة 
ولباس الحرير ومجموع جهاز الملك وأحجاره الكريمة» وأشعلوا النار في المحلة التي كانت 
بالسهلء وعاد الكونت بيدرو سالما غانما رغم مناوشته من قبل البجاويين من جميع 
بيات (63 

3-محاولات الإخوة بربروس تحرير بجاية من الاسبان: 
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أ-امحاولة الأولى: وتعمثل في تلك المعركة الأولى التي جرت وقائعها سئة 918هس/أوت 
2م بين مقاتلي الإخوة بربروس المنقذين وايش الاسبابي الختل؛ وقد اختلفت الروايات 
التارينية في سبب قدوم الإخوة بربروس إلى بجاية» فخير الدين يذكر أن جهادهم البحري في 
البحر المتوسط وإلحاق الضرر بمصاح الأوربيين جعل الدول الأوربية تتفق على مطاردقم حيث 
أعدوا عشر قطع بحرية من نوع قادرغة همععتلهمء! 3 إعدادا جيدا للقبض عليهم. فتوجه 
الإخوة بربروس إلى جنوة لكن بدلوا وجهتهم بسبب الرياح ليقرروا الإرساء أمام قلعة بجاية, 
فلاحقتهم السفن الاسبانية إلى هناك؛ ليقرر عروج الانسحاب واستدراج سفن الأعداء إلى المياه 
والاشتباك معهاء وكانت النتيجة أن غنم بربروس ثلاث سفن أسبانية وكذا سفيئة القيادة» بينما 
لاذت السفن الأخرى بالفرار محتمية بقلعة بجابة. وهنا لاحظ الاخوة بربروس أنه من الضروري 
الاستيلاء على قلعة بجاية. (25) 

أما المؤرخ التركي إلعر 11662 فيرى أن سبب التفات الإخوة بربروس إلى بجاية هو الطلب 
الذي تقدم به عبد الرحمن (الخفصي) 1 لمساعدته من أجل استعادة حقه من حكومة بجاية» فلى 
عروج على الفور طلبه وتوجه على رأس أربع سفن إلى بجاية ووجد عبد الرحمن بانتظاره ومعه 
ثلاثة آللاف شخص.ء وأثناء تحرك عروج إلى بجاية. شوهد من قبل الأسطول الاسبان؛ فبدأ 
بتعقبه وملاحقته. فتصدى عروج لسفن الأسطول الاسبائ, بكل شجاعة: وتمكن من إغراق 
واحدة بالمدافع: وأسر اثنتين» وفرت السفن الباقية. 26) 

وبعد استيلائه على السفن الاسبانية؛ وضعها جانبا ونزل عروج مع خمسين مقاتلا وبعض 
المدافع» وباشر فورا بقصف الاستحكامات الاسبانية حتى فتح ثقبا في جدارها في اليوم الثامن 
من القصف ومن ثم هاجم القلعة27) رغم معارضة خير الدين لذلك لأن قلعة بجاية كانت تعج 
بالاسبان وبحوزتهم مدفعية تنتظر الحجوم التركي وفعلا أمطرت قوات الإخوة بربروس بوابل من 
القذائف المدفعية لتصيب إحداهن الذراع الأيسر لعروج فجرحته جرحا بليغا. 2290 فحاصرها 
بألف من الفرسان الأتراك وعشرين ألفا من أهل الجبال حسب مارمول كريخال 29 أوقف 
رفاق عروج المعركة التي انتهت بمقعل ستين مقاتلا من العثمانيين وعدد كبير من الجرحى, أما 
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مارمول فيزيد عنه إلى مائة من الأتراك وأكثر من ألف من سكان المنطقة: وف الصف الاسباي 
تم قعل ثلاثمائة وأسر مائة و«فسين. 
لقانم 0 2 ل ا 6 00006 
انسحبت قوات بربروس إلى تونس- حسب خير الدين-” ' وقد غدمت عشرة سفن 
اسبانية. وتم معالجة جراح عروج وقرر الخراحون قطع ذراعه. وبعد معافاته توجه الإخوة 


بربروس إلى سواحل الأندلس لإنقاذ المسلمين المضطهدين من بطش الاسبان ونقلهم إلى ا مغرب 


ب-انخاولة النانية: تصادف المعركة المتجددة بين الاخوة بربروس الذين أصبحوا يحظون 
بدععم الدولة العثمانية» والتي جرت وقائعها سئة 921ه/1515م, وتطاعنا الكتابات التاريخية 
أنه لما هم الإخوة بربروس بالتوجه إلى سبعة للمرور إلى الأندلس بغاية إنقاذ المسلمين» ورد 
عليهم وفد من مدينة بجاية حاملا رسالة جاء فيها: "إن كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها 
امجاهدون الأبطال. لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم ا نلقاه 
من ظلم الاسبان . فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم. جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسليمه إيانا 
إليكم؛ فتفضلوا بعشريف بلدنا وعجلوا بتخليصنا من هؤلاء الكفار "077 

وفي هذه الأثناء وصل كتاب من السلطان العثمابي إلى السلطان الحفصي بتونس فيه: "إلى 
أمير تونس إذا وصلك كتابي هذا عليك أن تعمل بى واحذر أن تخالفه وإياك أن تقصر في 
تقديم أي عون لخادمينا: عروج وخير الدين.". ومنذ هذه اللحظة تحول الإخوة بربروس من 
قراصنة مجردين من أي حماية, إلى خدام السلطان العنمابي سليم الأول ما يعني تحول نظرة 
الملوك المسلمين وغير المسلمين تجاههم 090 

تدارس عروج مع أخيه خير الدين الوضع؛ فصمما أولا على احتلال المدن الساحلية» بدءا 
بيجل القريبة من بجاية, وحالما بلغهاء باشر بقصفها وبعد مقاومة بسيطة استسلمت المدينة. 
وألقى عروج القبض على الجنود الجنويين والبالغ عددهم ماثة جندي 04 

ومن جيجل توجه الإخوة بربروس إلى ميناء بجاية في ألفين وثلاثة وثلاثين بحارا وعشرة 
سفن قادرغة؛ ومائة وحمسين مدفعا وآلاف الأسرى الذين يقومون بالجدف37) ويساعدهم 
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عشرون ألف متطوع من الأهالي الذين كانوا لا يعرفون الفنون القتالية جيدا. وبدأ حصار بجاية 
من البر والبحير دام أربعة وعشرين يوما. وخلاله أنزل عروج بعض سفنه بعساكرها بوادي 
الصومام الذي يصب في البحر المتوسط. كما قام بنقل مدفعيعه إلى البر. وترك الباقي في البحر 
وبعد اشتباك في معركة دامت ثلاث ساعات ونصف» قتل فيها أكثر من صفوف الاسبان؛ 
تمكنت قوات عروج من دخول ميناء بجاية» لتتوحمه بعد ذلك إلى تطويق قائد القلعة دي فانتيرا 
2 ع1 مع شرذمة من الاسبان الموجودين بالقلعة الداخلية: وبعد قصف استمر أربعة 
أيام, سقط الخصن الخارجي وقدمت الاستحكامات الرئيسية للقلعة, فاندفع المتطوعون 
البجاويون لمهاجمة القلعة, واستولوا على القلعة الداخلية, وأسروا مسمائة شخص عدا القعلى 
والجر حا 0360 

خلال هذه المدة؛ فرغ البارود من قوات عروج. ولم تصله كميات البارود التي طلبها من 
سلطان تونس الحفصية, الذي بدأ يظهر عداوته للأتراك والسعي لنصرة الاسبان وذلك لما كان 
بين جده عبد الرحمن وأحمد بن القاضي المعروف ببوقطوش. الموالي للأتراك: من العداوة 067 
ووسط هذه الضائقة» وصلت حمس سفن حربية من اسبانيا بقيادة دي مارتين 106 
16215 لنجدة القوات الاسبانية ببجاية. 

أما البربر الذين تطوعوا لمساعدة عروج, انسحبوا بعد حصوهم على الغنائم, وفي المقابل 
أصبح عروج مجبرا على فك الحصار بسبب اقتراب موسم العواصف البحرية, والذي يبدأ مع 
فاية شهر جويلية كما اضطر عروج إلى إحراق السفن لكي لا تبقى غنيمة للأعداء فالسفن التي 
تركها في وادي الصومام. جفت مياهها وغدت على اليابسة وهذا ما دفعه لإحراقها والتخلص 
منهاء وذهب سيرا على الأقدام حتى وصل أسوا ار جيحل (08 أما خير الدين, فقاد القوات 
التركية الملازمة للبحر وسحبها نحو جيجل التزاما بالاتفاق مع أخيه عروج وأخذ يترصد 
القوات الاسبانية القادمة من مينورقة, إحدى جزر البليارء لنجدة بجاية. ولما ظهرت في الأفق 
عشرة سفن كبيرة من نوع قادرغة, مشحونة بالأسلحة والمعدات العسكرية, تم تنفيذ ال هجوم 
عليها تحت صيحات التهليل والتكبيرء ووقع الاشتباك في معركة كبيرة انتهت بالاستيلاء على 
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السفن العشرة وقتل الجنود الاسبان, ولم يبق سوى ثمانية وسبعين جنديا أخذوا أسرى وتم 
تقييدهم للعمل في الحدف 0397 

وما دامت الحرب خدعة: فقد نشر خير الدين بربروسء الرايات الاسبانية على السفن 
العشرة ودس حمسمائة حار عثمابي في السفن واتجهت إلى بجاية,» وكان الاسبان المتحعنون بقلعة 
بجاية ينتظرون القطع البحرية العشرة القادمة من مينورقة لإمدادهم: ولا رأوها بدأوا يلوحون 
بقبعاهم فرحاء ففتح الاسبان أبواب القلعة وتدفقوا على قصورهم الساحلية لاستقبال السفن 
البيى جاءت لنجدقنم. وفجأة خرج البحارة العنمانيون إلى الساحل مهللين فتراجع الاسبات 
واضطربت صفوفهم فتمكن خير الدين من فتح القلعة وراح الاسبان يصرخون طالبين 
الأمان 40) 

بعد فتح القلعة جاء جنيع الشيوخ وقواد المناطق امجاورة لبجاية مبايعين نخير الدين على 
فوزه على الاسبان, وانتصب عروج وخير الدين ملكين على هذه البلاد الجزائرية» ثم رجع خير 
الدين إلى جيجل لمقابلة أخيه عروج الذي هنأ خير الدين على فمحه لقلعة بجاية. 

استولى خير الدين بربروس في هذه الحملة على ثمائماتة برميل من البارود وعدد لا يحصى 
من الغنائم. أما الاسبان فقد أبدوا سخطا كبيرا على ضياع قلعة بجاية منهم, وأصدر بالمناسبة 
ملك اسبانيا وألمانيا شارل الخامس /8361©51© أوامره بوجوب تخليص بباية» وإنقاذ الأسرى 
من الأتراك العثمانيين (41) 

بعد هذا الفوز للإخوة بربروس في بجباية وما سبقه من انتصارات في عرض البحر المتوسطء 
تعالت أصداء هذه الجماعة الجاهدة, فبدأت تصلهم بجيجل وفود عديدة من المدن الجرائرية» 
كان أهمها وفد مدينة الجزائر التي كانت تمذل مركز البلاد. 2 وهنا يلاحظ الدكتور محمد 
دراج من جامعة الجزائر أن خير الدين لم يفتح بجاية ولم يطرد الاسبان منها بالكاملء إذ لم 
يتحقق ذلك إلا في عصر البايلرباي صالح رايس (رئيس) سنة 1555) والذي يفهم من 
مذكرات خير الدين بربروس أنه فتح قلعة واحدة فقط بالمديئة . وحسب مارمول بقيت بجاية 
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تحت حكم ملوك قشتالة مدة 45 سنة وكانت لهم بما حامية من 500 جندي في ثلاث قلاع 
يتطلقون منها للقيام بالغارات في الجهات المجاورة, ضد قبائل مدربة على القتال. 
4-صالح باشا والتحرير النهائي لمديئة بجاية سنة 1555م: قاد عملية تحرير بجاية بشكل 


ائي البايلرباي صالح رايس باشا (1556-1552), حيث جهز قوة ضتغيرة من الانكشاريين مع 


43 


ثلانة آلاف مقاتل من القبائل خاصرة بجاية وتحريرها من الاسبان: وكان الحصار من جهة البر 
ب40 ألفا من المقاتلين» كان بينهم 10 إلاف من الفرسان المسلحين بالبنادق» ومن جهة البحر 
ب 22 من السفن الحربية الصغيرة والقادرغات الحاملة للمدفعية, وتمكدت النشويين دخيون 
واد الصومام لأنه كان فائضا. وفي 16 جويلية 1554 تمركزت قوات صاخ رايس أمام بجَاية 
ونصب الجزائريون بطاريات مدفعية ذات قطر كبير أمام القلعة وباشروا قصفها بشدة, وبعد 
قصف مركز تمكنوا من هدم قصر الامبراطور في حصن موسىء أما قصر البحر في حصن عبد 
القادر فلم يتمكنوا من ضربه. 

وبعد أن اقتحم الحصن الإمبراطوري الذي غادره الاسبانيون لتعذر الدفاع عنه, حاصر 
حصن البحر ول يكن بداخله سوى 40 جندياء وبعد أن رماه بالمدفعية مدة خنمسة أيام تمكن من 
أخذه عنوة. وبعد ذلك حاصر الحصن الأعظم الذي هأ إليه قائد قوات حرس بجاية» الدون 
ألونزو دي بيرالعا 81212 عل 0م410 13205 مع من بقي من الجنود, وبعد ضربه مدة 22 
يوما أدرك الحاكم الاسبابئ عدم جدوى المقاومة ولكنه لم يعلن استسلامه ثما شدد صالح رايس 
قصفه على المواقع الاسبانية والمقاومة امخحلية على حد سواءء ثما دفع الاسبانيين والأهالي 
المسيحيين على الاستسلام. أما دون ألونزو المذكور فقد تمكن من النجاة مع مائة وعشرين 
شخصا بعدما رموا أنفسهم على سطح سفينة من نوع كرافل الشراعية السريعة» نقلتهم إلى 
أليكانت إحدى المدن الاسبانية 448) 

أما مارمول كربخال كمصدر اسباني فيذكر خلاف ذلك حيث يروي أن دون ألفونس دي 
بيرالتي قد لاذ بالحصن الأعظم مع نفر من الجنود, وبعد ضربه مدة اثنين وعشرين يوما تعذر 
الصمود على من بداخله فصالح عليه الحاكم الاسبانئ أملا في إنقاذ حياة النساء والأطفال 
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واستسلم بعد أن أخذ العهد بإخلاء سبيله هو وجميع من كانوا معه بداخل الحصنء وبتمكينه 
من سفن يجوز بما إلى اسبانياء ولكن التركي أي صالح باشا لم يوف بوعده. بل إنه استرق 
واستعبد جميع من كانوا بالحصن ما عدا الدون ألفونسو وعشرين من الأشخاص وقع عليهم 
اختياره. ولما عاد الدون ألفونسو إلى اسبانيا سجنه الامبراطور هو والذين نصحوه بالاستسلام, 
وقد صدر عليه الحكم وقطع رأسه أمام الملا في ساحة بلد الوليد.””/ بعد اتهامه بالخيانة وعدم 
قدرته على إدخال نصوص في وثيقة الاستسلام يستفيد منها رجال الحامية» ويقال أن هذه 
الحادثة المهينة بالنسبة لاسبانيا هي التي حملت شارل الخامس على التنازل عن العرش. 

وفي 28 جويلية دخل صالح باشا بجاية وألقى القبض على ستمائة شخص كما غنم 


الأسلحة والذخائر الاسبانية» وتبريرا لما حدث أعدم الاسبان دون ألونزو ككبش فداءء مع أنه 


46١ 


أبدى مقاومة شديدة, وقد نفل فيه حكم الإعدام بساحة فالا دو ليدين صنك1[ 46 12ه؟ أو 
ساحة بلد الوليد. . 

لدى خخروج الاسبان من بجاية سيطر عليهم الأسى والحرن؛ وشاركهم الامبراطور شارل 
الخامس وجميع قادته هذا المصاب. وليؤكد الامبرطور حزنه قدم دون ألونرو قربانا بريئا مع 
العلم أنه قدم أثناء محاكمته الوثائق والأدلة التي تؤكد اضطراره لتسليم القلعة, وعخروج الاسبان 
من بجاية لم يبق بأيديهم سوى وهران والمرسى الكبير ومليلية وسبعة. 

ترك صالح باشا في بجاية "علي ياردو" مع ستمائة انكشاري وكلفهم بامحافظة عليها بصورة 
دائمة ومستمرة, ومن ثم عاد إلى الجزائرء وقد قام علي ياردو بترميم ميناء المدينة وزاد من 
الاستحكامات, وفي سنة 1556 توفي صالح رايس باشا على إثر إصابته بالوباء عن عمر يناهر 
فبغن خاب 470 

وخهاما تجدر الإشارة إلى أن سكان مدينة بجاية من البربر والعرب قد قاوموا الاحتلال 
الاسباني طيلة فترة احتلاله للمدينة رغم إصرار المصادر الاسبانية على تغييبه, وجعل الصراع في 
بجاية يدور بين الترك والاسبان2 كما يعد تحرير بجاية سئة 1554 وليس 1555 على يد صالح 
باشا تشجيعا للعثمانيين والعرب والبربر بالجرائر على تحرير مستغاهم سنة 1555 ووهران 
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والمرسى الكبير سنة 1732 ون 2 وهي السنة التي حققت فيها الجزائر وحدقا العرابية 
قبل أن يداهمها الاحدلال الفرنسى الذي استفاد كثيرا من أخطاء الاحتلال الاسباني والوجود 
التركي العثماني بالجزائر. 
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|اهمديني دك وأعلامها في الكتابات المغريي بيه 


روص 7000 


مقدمة: تعد مدينة وهران عبر التاريخ حاضرة العلم والجهاد بأعلامها ومعلمها. استقطبت 
اقيق .اولقن فيها فعرفت كغيرها من المدن الإسلامية المتوسطية تقلبات سياسية 
واجتماعية وثقافية وفترات من السلم والحرب أثرت في المدينة وساكنتها بالسلب والإيجاب. 

واشتهرت مديئة وهران نتيجة ذلك في الكتابات العربية والأجنبية واعتنى المغاربة بتاريخ 
المدينة وأعلامها. ويشكل ذلك مظهرا من مظاهر التواصل بين الأقطار المغاربية وتعبر هاته 
الكتابات عن نظرة المغاربة إلى مديئة وهران وساكنتها وأعلامها الذين ساهموا في الفكر 
والتصوف والجهاد. 

إذ عانت مدينة وهران المسلمة من ويلات الاحتلال الاسبانن والفرنسي, واكتوت بنار 
الإطماع المسيحية وحب الانتقام من الحواضر الإسلامية المتوسطية بعد استسلام غرناطة ونقض 
المتعصبون الكاثوليك لعهودهم 7 أعطوها للمسلمين في الديار الأندلسية: فقرروا تنصيرهم 
بالحديد والنارء وأقاموا محاكم التفتيش والحرق؛ وطردوا في الأخير من بقي على دين الإسلام. 
وس واج ول الحد بل شنوا حمللات شرسة وبدون رحمة على ثغور الغرب 
الإسلامي في العدوة الإفريقية سواء في السواحل المتوسطية أو السواحل الأطلسية» مستغلين 
الانقسام والتناحر والتسابق على الحكم في الأقطار المغاربية. وكانت وهران من المدن التي 
سقطت في قبضة الاسبان كما كانت من بين المدن التي لقيت العناية من طرف العامة والخاصة 
لتحريرها. 

وذاع صيت المدينة في مشارق الأرض ومفغاربًا نتيجة حدث الاحتلال وحدث التحرير 
وظهر ذلك في الكتابات المغاربية والمشرقية والأجنبية. كما عانت وهران من الاستعمار 


الفرنسي مرة أخرى. 


*- أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر- معهد الدراسات الإفريقية- جامعة محمد الخامس-السويسي الرباط. 
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1- صدى احتلال وتحرير مدينة وهران في الكتابات اللمغاربية: اهتم الكتاب المعاصرون 
لحدثي الاحتلال والتحريرء أو الذين أتوا بعدهم بالتوثيق لذلك؛ وتركوا لنا نصوصا بعضها لا 
زال مخطوطا وبعضها منشورا. وجاءت هاته النصوص في كتب الحوليات التاريخية» و كتب 
الرحلات:؛ والكتب الأدبية. 

ويدل ذلك على رصد أخبار الحوادث التي تقع في أقطار الغرب الإسلامي بصفة خاصة 
بحكم الدين واللغة والجوار والمصير المشترك. لان ما يهب على المغرب الأوسط من نسمات 
عليلة أو عواصف هوجاء تصل بعد ذلك إلى المغرب الأقصى. 

وسأقدم في هاته الورقات نماذج أولية لهاته النصوص التي رصدت الحدث في شقيه السلبي 
والإيجابي المتعلق بمدينة وهران: 

- النص الأول من كتاب وصف افريقيا للحسن الوزان (ت 1552/960)': ويقول: 
"وهران مدينة كبيرة فيها ستة آلاف كانون بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسطء 
بعيدة بنحو مائة واربعين ميلا من تلمسانت ويما من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة 
متحضرة. من مساجد ومدارس وملاجئ وحمامات وفنادق, محاطة بأسوار عالية جميلة يقع جرء 
من المدينة في السهل, والجزء الآخر في جبل شديد الارتفاع» وكان معظم سكانها من الصناع 
والحاكة: ويعيش الكثير من أهلها من مدخوهمء لكنها لم يسد فيها الرخاء. إذ لم يكن يؤكل 
فيها سوى بز الشعير. ومهما يكن من أمر فإن أهلها ظرفاء كرماء يحبون الغرياء. 

كانت وهران مهبط التجار القطلونيين والجنويين» وما زال يما الآن دار تسمى دار 
الجنويين لأهم كانوا يقيمون يما. وكان الوهرانيون دائما أعداء لملك تلمسان:, لم يقبلوا قط أي 
وال من ولاته ما عدا أمينا للمال وقابضا يستلم مداخيل الميناء. 

وكانوا ينتخبون رئيس مجلس ينظر في القضايا المدنية والجنائية: كما كان التجار فيما مضى 
يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى مسلحة بمارسون يما القرصنة, ويجتاحون سواحل 
قطلونية وجزر يابسة ومنورقة وميورقة» حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى المسيحيين. 

وقد أرسل فرنالد ملك اسبانيا أسطولا كبيرا إلى وهران نخاربة أهلها وتخليص المسيحيين 
من مصنيبة عظيمة تتكرر بدون انقطاع. فافهزم الأسطول بسبب أخطاء في العمل. 

ثم أعاد الملك الكرة بعد شهور, فجمع بمساعدة بعض الأساقفة وكردينال اسبانيا أسطولا 
أهم من الأولء تمكن في يوم من الاستيلاء على المدينة: لأن السكان خرجوا يقاتلون بغير نظام 
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وتركوا المدينة خالية» فعلم الإسبان بذلك وأرسلوا قسما من جنودهم إلى الجانب الآخر من 
وهران؛ فلم يجدوا من خصومهم غير النساء وقد صعدن على الأسوارء فدخلوا المدينة بسهولة, 
بيدما كانت المعركة على أشدها في الخارج, ثم غادروها فجأة وركبوا ظهور عدوهم. 

ولا أخذ المغاربة يتراجعون نحو المدينة لصد العدو عنهاء أبصروا الرايات المسيحية ترفرف 
على الأسوارء ووقعوا بين الفريقين الإسبانيين: فضيقوا عليهم الخناق حتى لم ينج منهم إلا 
القليل. 

وهكذا استولى الإسبانيون على وهران عام 916 للهجرة. 

كان الاحتلال يوم الجمعة- محرم 8/915 ماي1509 بخيانة يهودي من مهاجر الأندلس 
(تعليق المترجمان). 

-النص الثابئ للتمكرونَ علي بن محمد الجزولي الدرعي (ت 1594/1003م في كتابه 
الرحلة المسكية في السفارة التركية”: سفيرا لأحمد المنصور السعدي الى السلطان العثماي في 
الاستانة. 

"واجتزنا على مديئة وهران وفيها النصارى دمرهم الله وأعادها للإسلام, قال ابن عبد ربه 
هي مدينة حصينة بناها محمد بن أبي عون وجماعة من الأندلسيين سنة 290ه...؛ وبينه وبين 
تلمسان مرحلتان واجتزنا عليه في وسط النهار وهو في جون كبير داخل البحر ما بان لنا منه 
إلا الأبراج" ص 13-.14 

2- قصائد شعرية قيلت في الحث على تحرير وهران: كان لحدث الاحتلال دوي في باقي 
الأقطار الإسلامية وكان له بالغ الأثر في نفوس العامة والخاصة خاصة في المغرب الأقصى الذي 
عائ بدوره من مرارة طعم الاحتلال؛ وتجلى ذلك في القصائد الشعرية التي جادت با قرائح 
الأدباء قيلت في الحدث وتحث الأمة الإسلامية على فك وهران من الأسر ومن هاته القصائد: 

* قصيدة للفقيه الثائر ابن أبي محلي أحمد ابن القاضي السجاماسي وهو أشهر من نار على 
علم لأنه كان أديبا وفقيها ثار ضد السلطة السعدية وسعى إلى الملك وهزم السلطان السعدي 
ودخل إلى مدينة مراكش ونصبه نفسه سلطانا وتوف في إحدى المعارك عام 1613/1022 وقيل 
عنه أنه قام طيشا ومات كبشا وهو معروف بكتابه اصليت الخريت وفيه رسائله حول التبغ 
ومراسلاته مع علماء المشرق .يقول ابن أبي محلي: 

يا معاشر الإسلام في كل موطن رفي كل ناد سالف ومعاصر 


191 


عصرر الجديدة العدد 877 خريف ‏ شتاء 143421433ه/2012م/2013م 


يسا سادة العربان من آل هاشم وغيرهم بالله مسا صبير صابر 
يا معاشر الأتراك يا كل عالم وكل ولي حافظ للأوامر 
أناش دل كسم بالله ما عذر جتعكم لدى الله في وهران لأمر اخنازر 3 
* قصيدة لأديب فاس ومفتيها عبد الواحد بن محمد الشريف البوعنابي: نظمها بعد تحرير 
المولى إسماعيل العلوي لمدينة العرائش من يد الاسبان في شهر محرم عام 1101, ويحنه على فك 
وهران من محنتها”: 


ووهران تنادي كل يوم 
مت يأ ويفتحها سريعا 


متى يأيّ الإمام متي يزور 
ويلحق أهلها منه بسور 


فيهز مهم ويقتلهم و يسبي وسيف الحق في يده ينور 
أمولاي قم وانهض وشمر لأندلس أنت نا الأمير 
وجاهدهم وحارمقم وفرق جموعهم فر بكم النصير 
ولا .ممع بفضا الله مبها كما قد قيل بر أو بحور 


لسان الحال ينشد كل يوم ومعنى الخال تفهمه الصدور 

3- فك أسر مدينة وهران: يظهر أن أولي الأمر قد أولوا العناية لتحرير وهران وهذا ما 
بحن إن فالا التتر ص 

النص الأول للزيابي في الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا”: أديب ومؤرخ ورجل 
سياسة قام برحلات عدة إلى المشرق وبلاد الروم في عهد السلطان سليمان العلوي. 
(1796/1210) 

"فقطعت جبل بني يزناتن لناحية البحر وقصدت مدينة وهران التي با الباي محمد بن 
عثمان ولما اجتمعت به...؛ وأمر كاتبه الكبير أن يتوجه معي حتى يريني قصبة وهران وأبراجها 
ومدافعها ومخازنها لأنها فتحت على يده تلك السنة؛ فمضى بي وأوقفني على ذلك كله ورجعنا 
إلى مزله ... 

وهذه وهران من بناء الروم قبل الإسلام ثم فتحت في الإسلام واستولى عليها بني يفرن ثم 
الأدارسة بعدهم ثم الشيعة ثم زناتة ثم صنهاجة ثم لمتونة ثم الموحدون ثم بنو عبد الواد ثم بنو 
مرين ثم الاصبنيول ثم فتحها الترك أيام السلطان سليمان العثمائي ولا زالت بأيديهم". 
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النص الا ينعقل الزيابي في رحلته إلى ذكر تحرير وهران” في رسالة مطولة عن الخليفة 
العنماني وثما جاء فيها: ”ثم حصن تغور المسلمين بالصقائل والأبراج وعمرها بالمدافع والمهارز 
على طبقات تحاكي الأدراج وملا خزائن النغور بالبارود والكور والبحب والسلاح من 
المكاحل والسيوف والأسنة والرماح وأكثر من الجواري المنشئات في البحر كالأعلام وشحنها 
بكل من عساكر الإسلام, للتضييق على أعداء الدين برا وبحراء زاده الله عزا ونصراء إلى أن 
صيرا أجناسهم تحت الغلبة والقهرء ووفدوا على أعتابه صاغرين من كل قطر يطلبون مهادنته 
على ما يطلب من الأموال: والكون عند أمره ني الأقوال والأفعال» فوظف على كل جنبس 
منهم ضريبة يؤديها في كل عام كالجزية» ولا يسرح أسراهم إلا بضعاف المسلمين في الفدية؛ 
وفي كل سنة يأتوًا بالهدايا والوظائف, والتحف الغريبة واللطائف, أبقاه الله محفوظاء وبعين 
عنايته ملحوظا ثم صرف همته لجهاد مدينة وهران. وإخلائها من عبدة الصليب أهل الضلال 
والخسران, ووجه لها عساكره رجالا وركباناء وأمدهم بالقبائل عجما وعرباناء ووجه معهم 
المدافع والمهارز وألة الحرب. وبكل ما ينفع للطعن والضرب. 

ونزلت عليهم العسكر من كل جانب؛ وكلهم للشهادة طالب راغب؛ وحاربوهم حرب 
المهاجرين والأنصارء ووقع بالكفرة ما لم يقع بمصر من الأمصار, إلى أن صار البلد عليهم دكاء 
وحديث خلاصهم أفكاء فطلبوا الأمان لأنفسهم على أن يسلموا البلاد ولا يحملون إلا 
نسائهم والأولاد. فأنعم لهم بذلك ووف, وقرأ عليهم حسبي الله وكفى. 

فما أعظم هذا الفتح الذي لم يحصل لملك من الملوك؛ وحصل به السرور للغتني والصعلوك, 
وشاع بلاد الكفر والإسلام, وتحدث به أهل اليمن والعراق وخراسان ومصر والشامء ورفع له 
المسلمون أيديهم في المشرق والمغرب, يدعون له بالعز كل أعجمي ومعرب. فالله يطيل سعادته, 
ويديم مجادته. 

ثم توجه نظره في فكاك أسري المسلمين من جميع ايالة الكفارء والبحث عنهم في القرى 
والأمصار, قاصدا بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته, عملا بقول نبينا عليه من الله أفضل صلواته: 
"من فك أسيرا من أيدي الكفار. حرم الله جسده من النار", وجازاه الله في الآخرة بالحور 
العين» وأسكنه في الغرف التي في أعلا العليين. " 

النص النالث: يقول القادري في كتابه نشر المثابي لأهل القرن الحادي عشر والثابن في 
حوادث عام 1120: "ورد الخبر إلى فاس بأن العرك فتحوا وهران"7. 


1063 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف_ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


ونلاحظ من خلال هاته النماذج أن أصحاب هاته الأخبار كان بعضهم تمن شاهد المدينة 
عن بعد وبعضهم زار معالمها وبعضهم وصله خبر عنهاءوحز في نفسه ما أصابما وصاغ ذلك 
شعرا أو نثرا وذلك أهون ما يمكن فعله تجاه مدينة وهران؛ ومعروف عن هؤلاء أنهم من الثقاة 
ومن أصحاب التآليف العتبرة والموضوعية. تاركين لرجال الحرب والجهاد العمل على تحرير 
المدية. 
مصادر أخرى عن مدينة وهران: 

- شرح أرجوزة الحلفاوي التلمساني في فتح وهران 

لعبد الرحمن الجامعي الفاسي نزيل الجزائر والمتوق بتونس. 

مخطوط خ س14028: وقد قام الأستاذ الجيلالي سلطائ بقراءة للأرجوزة نشرها في امجلة 
الجزائرية للمخطوطات- جامعة وهران- العدد4-3 السنة 2005-04. 
- التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر امحمية». 

لمحمد بن ميمون الزواوي الجزائوي. كان حيا سنة 1122ه-/1711م. 
وهو في سيرة الداي محمد بكداش خوجة والي الجزائر» ووصف معارك تحرير وهران عام 
9 وووقصائد التهنئة ومنها قصائد الجامعي عبد الرحمن الفاسي تحقيق محمد بن عبد 
الكريم بيروت 1972/1392. 
- طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن 13 للمسلمين مع الكفار. 

للعربي المشرفي الغريسي نزيل فاس مخطوط الخزانة العامة المكتبة الوطنية بالرباط.رقم496 
والخزانة الحسنية بالرباط رقم1476. 
يتحدث فيه عن احتلال وهران (الفصل 3) 
يقع في سبعة فصول وخاتمة: 
- الفصل الأول في سبب ظهور هذا الجدس من الافرنج هو الفرنصيص دمره الله. 
- الفصل الثاي في ذكر السنة التي خرج فيها للجزائر. 
- الفصل الثالث في ذكر دخوله وهران ومن قاده لها حتى فرق بالتشتيت أهلها. 
وتحدث في هذا الفصل عن استعدادات حسن باشا لمناصرة باشا الجزائر بعد وصول الخير 
بالهجوم الفرنسي على مدينة الجزائرء وجمع القبائل الحاربة. وقال: "خرج الوكيل حسن باي 
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وبنا فساطيطه بواد اقليلات» فاتفق أهل دولته على المسير ليشدوا عضد الباشا الكبير فأمر 
القبائل بجعل الزار ويجمعون فرساهم للتأهب والاستعداد”". 

لكن بلغه ان الروم انهزموا فسرح القبائل ودخل حصن وهران وبعد ذلك وصله خبر انهزام 
باشا الجزائر فتقاعس عن الحرب بعد مشورات سلبية. 

وتمكنت فرنسا من الاستيلاء على مرسى وهران بالحيلة وبدون حرب في صفر 1246 وسفروا 
حسن باي إلى الاسكندرية في شهر جمادى الأولى سنة 1248. وبقيت وهران تحت الاحتلال إلى 
أن نال القطر الجزائري الاستقلال بفضل عزعة أبنائه وجهادهم. 

4- نصوص عن وهران في عهد الاحتلال الفرنسي: 

- الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية لأحمد بن العربي الوزابي ابن حسون. حيا بعد 
0 وهي عن حجته عام 1269. 
دخل عند إيابه الجزائر ووهران. 
مخطوط الخزانة العامة المكتبة الوطنية ك 1012 (52 - 110) أول الرحلة فقط. 

خماعف: ع 349 (150 صفحة) وهي تامة. 

- الرحلة الحبيبية الوهرانية لأحمد سكيرج الفاسي نزيل سطاتات 1944/1363. 

دون فيها رحلته التي قام يما عام 1911/1329 إلى وهران ومستغائم وتلمسان وبلعباس. 

طبعة حجرية فاسية د.ا ت 139 ص. وقد عرف با الأستاذ محمد بن معمر. 

- بعض أعلام وهران في الفكر والتصوف: أنجبت مدينة وهران شخصيات كان لما عطاؤها في 
الفكر والتصوف ولعبت دورا ايجابيا في التواصل بين الأقطار المغاربية وتركت بصماقَا واضحة 
في البلاد التي زارهًا أو استقرت يما وكان لها حظوة لدى الحكام ومن هاته الشخصيات: 

_ محمد بن عمر الحواري: وهو أشهرهم: وواسطة عقدهم., العالم الفقيه الصوفي الرحلة, أخذ 
عن شيوخ عدة منهم عبد الرحمن الوغليسي وأحمد بن ادريس. 

ورحل بعد ذلك إلى المغرب وأخذ بمدينة فاس عن موسى العبدوسي والقباب» وسافر من فاس 
إلى المشرق للحج وزار دمشق وبيت المقدس وأخذ عن علماء القاهرة أمثال الحافظ العراقي. 
وكان ابراهيم بن محمد التازي من أصحابه وتلامذته وخليفته في وهران” توف الشيخ ابن عمر 
المحواري بوهران سنة 1439/843. 
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- أحتمد بن محمد بن جيدة الوهران: فقيه صوفي مالكي. أخد عن الشيخ محمد بن يوسف 
السنوسي مقدمته الصغرى في العقائد لما قدم الشيخ على وهران وعن تلميك السنوسي محمد 
بن موسى وعن الكفيف ابن مرزوق. وأخد التصوف عن ابن تاغزوت وعن إبراهيم التازي عن 
الهواري. دخل مدينة فاس وأخذ عنه بفاس شيخنا أحمد المنجور وذكره في فهرسته. كما ذكر 
ابن القاضي. 
تولى كرسي ابن غازي في مادة الحديث في القرويين ودرس الفقه والعقائد لكبار الطلبة. 
توفي بمدينة فاس سنة 951 هب. 
ترجمته في دوحة الناشرء وفهرس المنجورء جذوة الاقتباس, درجة الحجال. لقط الفرائك. 
- إبراهيم بن محمد التازي: نزيل وهران. أديب وصوفي. أخذ عن أحمد زروق الفاسي, ومحمد 
السنوسي التلمسائن, والحافظ التدسي الجزائري, ومحمد بن عمر الهواري. رحل الى فاس الى 
وهران. 
توفي عام 1461/866. قال عنه ابن عسكر أنه سلطان الأولياء ص. 67 ومن تلامذته محمد بن 
يجبش التازي. 
- شقرون بن هبة الله الوهرائ 1576/983 
دخل مدينة فاس سنة 967. فعظمه سلطان المغرب وولاه الفتيا. وكان يحضر مجلسه أعيان 
الفقهاء والسلطان نفسه. خطب أولا بجامع الكتبيين من مراكش ثم خطب بجامع المنصور. توي 
سئة 983. دوحة الناشر لابن عسكر ص 116: الخركة الفكرية ج 2 ص377 
- محمد بن أحمد الوهرابئ: يقول عنه القادري: "ومنهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الوهرا» ناب في القضاء والخطابة مرات» وكانت وفاته في أوائل ربيع الثاب من سنة 1013 
هكذا ورد في المطمح ول يزد عليه"”. 

وهناك العديد من أبناء وهران الذين ساهموا عبر التاريخ في حركة التواصل الفكري 
والروحي بين المغربين الأوسط والأقصى وساهموا في استمرارية الحركة الثقافية في القطرين 
وأفادوا واستفادواء وربطوا الماضي بالخاضر إلى جانب إخوائم في المغرب. 

وبعد فهذا غيض من فيض»ء وقليل من كثير ثما قبل عن مدينة وهران وأعلامها ثما ذكرته 
النصوصء ويبقى الكثير خاصة ما جاء في كتب التراجم المشرقية» وما ذكر عن مدينة وهران في 
الرحلات الأجنبية. 
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الموامش: 

1- ترجمة محمد حجي ومحمد الاخضر - الجزء2 ص 31-30 الطبعة الثانية بيروت 1983 . 

2- طبعت بالاوفسيط باريس 929 [عن مخطوطة خ ع الرباط ص 14-13 

3-'بمجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبان كيني عامر" للمشرفي انظر شوقي الجمل المغرب العربي الكبير 1997 
4- اليفربئ نزهة الحادي بأخيار ملوك القرن الحادي الطبعة الثانية ص 308 

5- صفحة 141-1409 تحقيق عبد الكرم الفيلالي الرباط 1867/1387 

6- نفس المصدر صفحة 376 

7- الجزء 3 ص 204 تحقيق محمد حجي و أحمد التوفيق الرباط 1986-1407 

8- التبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ليبيا 1989 

9- نشر الما م س ج1ص111 

مصادر ومراجع: 

وردت في المتن جملة من المصادر والمراجع: 

سس العربي المشرفي: طرس الأخبار مخطوط المكتبة الوطنية 496 بالرباط والطخزانة الحسنية 1476 

عبد الرحمن الجامعي الفاسي: شرح أرجوزة الحلفاوي التلمساني ممخنطوط الخزانة الحسنية بالرباط 14028 
أحمد بن العوبي الوزابي: الرحلة الوؤانية الممزوجة بالمناسك الالكية. عنطوط المكتبة الوطنية بالرباط ك 1012. 
سس أحمد سكيرج: الرحلة الحبيبية الوهرانية. طبعة حجرية فاس بدون تاريخ . 

ب الحسن الوزان: وصف إفريقياء ترجمة وتعليق محمد حجي ومحمد الاخضر. 

الطبعة الثانية بيروت 1983 

التمكرويّ: النفحة المسكية في السفارة التركية, طبعة باريس 1929 

القادري: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والتابي , تحقيق محمد حجي و امد التوفيق 

ابو القاسم الزياي: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحراء تحقيق عبد الكريم الفيلالي 

الرباط 1967/1377. 

امد بابا التنبككتي: نيل الإبتهاج بعطريز الديباج. طرابلس 1989 . 

س محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين, الرباط 1977 

ل ابن عسكر: دوحة الناشوء نشر محمد حجي الرباط 

س محمد بن ميمون الزواوي الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر امحمية. تحقيق محمد بن عبد الكريم» 
بيروت 1972/1392 
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مقدمة: لا يخامرنا الشلك أن الجزائر قد أنجبت العديد من العلماء الأفذاذ الذين خاضوا في 
ال 2 شتّى, ولم يكتفوا بعطاءاتهم الفكرية والتي كانت لهم فيها إسهامات جليلة لا 
يمكن إنكارهاء بل تعدّت مجهوداتهم من مجرد الخوض في هذا العلم أو ذاك؛ فلقد توجهت 
حممهم إلى الخوض في غمار التأليف في شتى العلوم, فكل هذه المحاولات الجادة قد أرهصت 
لميلاد ثقافة وطنية يزخر بما كل من ينتمي إلى هذا الوطن, فأنجبت هذه الأرض الطيبة ثلة من 
العلماء الجلّة الأخيار والذي يعتز بمكانتهم كل من اطلع على ما جادت به قريحتهم, ولنا في 
التاريخ الثقافي الجزائري عدّة أمثلة لو ذكرناها كلها لكان لنا في ذلك غنية لأنها أكثر من العدّ 
والحصر. إذ شملت مشاركة هؤلاء كل مناحي الحياة الثقافية وهذا ما تشهد لهم به كتب 
التراجم بأنواعها المختلفة. 

فمن أمثلة هذه العلوم, العلوم الدينية التي ملت الفقه والحديث والتفسير وعلومه, إضافة 
إلى الأدب بشعره ونثره وعلوم اللّغة العربية» والعلوم العقلية والتطبيقية» والتي شملت علم 
الكلام والفلسفة والطب, وكذا التاريخ وغيرها من العلوم الأخرى التي شهدقا الساحة الثقافية 
ببلادنا الجزائر. 

فمن هؤلاء العلماء الجلة الذين ظهروا على الساحة الثقافية الجزائرية "الرّماصي الذي 
خاض في ميادين معرفية شتى, وقبل الخوض فيما جادت به قريحته في هذا الميدان» فلا مناحة من 
أن تكون لدينا ولو إطلالة مختصرة حول أهم المراكز التعليمية التي اشتهرت ها المنطقة القريبة 
من مواطن هذا العالم الجليل. 

أهم المراكز التعليمية بالغرب الجزائري: فمن هذه المراكز التي اشتهرت في الغرب 
الجرائري مركزين وهما: 


*- أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- شعبة التاريخ- جامعة معسكر. 
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- الراشدية وحاضرقًا معسكر, والتي تخصّصت في تدريس الفقه المالكي وعلم التوحيد 
وعلوم اللغة العربية, وقد تخرّج منها عدّة علماء ذكرهم المزاري بقوله: "وأهل الراشدية وهم: 
الشريف السيد مصطفى بن عبد الله الدحاوي مؤلف "فتح وهران؛ والشريف السيد الحاج 
محمد بن البشير الحريزي الزياي» والشريف السيد أحمد بن يوسف الزيابي... والشريف السيد 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الجيلالي الفيقيقي. "أ 

- مازونة والتي تُعَد من المراكز المهمة في المنطقة والتي اشتهرت هي كذلك في تدريس 
الفقه المالكي, كما اهتمت بتدريس المذاهب الصوفية”. وقد لعبت هذه المدرسة دورا رائدا في 
انتشار علوم الشريعة مند تأسيسهاء وذلك منذ القرن التاسع المحجري (15م) وذلك بفضل 
مجموعة من العلماء المغاربة والأندلسيين4 وظلت هذه المدرسة محافظة على سمعتها حتى بعد 
انتقال كرسي الحكم من مازونة إلى معسكر”. 

فمن أولئك الذين تتلمذوا يما ثلّة من الطلبة, كان على رأسهم المازوي وهذا ما يفهم من 
قوله: "وما ذكر لي الطلبة» مازونة وكثرة مجالسهاء وقريحة أشياخها سافرت إليها"” إضافة إلى 
الشيخ محمد بن علي السنوسي صاحب الطريقة السنوسية المولود بمستغائم الشلفي الأصل” ولم 
يشد الرماصي عن هذه القاعدة, فكان هو كذلك من طلبة مدرسة مازونة التي عمّت شهرقا 
الآفاق وسيظهر كغيره من العلماء الذين سبقوه كالمازوبي أو الذين سيأتون بعده من أمثال: 
قدور بن محمد بن سليمان المستغانمي المتوفى سنة 1322ه/1913م. 

إذن تلك هي أهم المراكز التعليمية التي اشتهرت في تلك الفترة وكانت مازونة إحدى 
هذه المراكز المهمة التي تلقى بما الرّماصي دروسه. وللإحاطة بجوانب هذه الشخصية الثقافية 
كان لزاما علينا في هذه الورقة الإجابة على عدّة تساؤلات وهي: 

من هو الرّماصي؟ وإلى أي منطقة أو مدينة ينتمي إليها هذا العالم؟ وما هي الميادين الثقافية 
التي خاض فيها؟ وهل اقتصرت مشاركته في العلوم على مجرد تلقيها أم كانت له فيها تآليف؟ 
هذه جملة من التساؤلات التي طرحت نفسها بقوّة, وسنحاول الإجابة عليها من خلال هذه 
الورقة» لدكشف يما عن بعض جوانب هذه الشخصية الفدّة, والتي تعتبر رمزا من رموز تراثنا 
الثقافي الذي يجب إعادة الاعتبار إليه» ولا يبقى حبيس كتب التراجم, وحتى نكشف عن بعض 
ما خلفوه. ولا يبقى عبارة عن مخطوطات قد تضيع كما ضاع الكثير منها أو تعبث به أيادي 


العابتين, فننقدذ ما استطعنا إنقاذه. 
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التعريف به: لقد اختلف كل من ترجم لهذه الشخصية في إعطاء اسم موحد لاء فهذا 

مخلوف يذكره على هذا النحو: مصطفى بن عبد اللّه بن موسى الرّماصي: وكتاه بأبي 
الخيرات”؛ وتبعه في ذلك الكتابي وأضاف قوله: بآله قلعي معسكري"”. وعلى الرّغم من أن 
البعض الآخر قد اتفقوا معهما في التسمية إلا أهم اختلفوا في تسمية الجدء فبدلا من موسى 
ذكروا "مؤمن"”. 

وهناك من المؤرخين ممن ذكره تحت اسم محمد بن عبد اللّه بن محمد, منهم البغدادي” 'ونحا 
نخوه محمد رضا كحالة 13, في حين ذهب البعض الآخر إلى إطلاق عليه اسم أبي عبد الله محمد 
المصطفى” 6 وهذا ما نبّه إليه الحفناوي حين قال: "وقد يدعى عند بعضهم بأبي عبد الله تحمد 
بدل مصطفى, لكن خلاف الجاري على ألسن العلماء وعملهم في الرّمز إليه. "15 

ولكن عند اطلاعنا على الموسوعة القيّمة لتاريخ الجزائر الثقافيء نجد مؤلفها أبا القاسم 
سعد اللّه يذكره في مواضع مختلفة, تارة تحت اسم: محمد مصطفى أو المصطفى الرّماصي) 16 وفي 
أحايين أخرى يذكره على هذا النحو. مصطفى الرّماصي»”1 وقد يعزى ذلك لاعتماده على 
مصادر مختلفة ومتنوعة حين رام التأريخ هذه الشخصية ثما أضاف إلينا معلومات جديدة عن 
الرُماصي, والتي قد لا نحصل عليها في مصدر واحد. 

أما نسبته الرّماصيء فتعود إلى قرية صغيرة من قرى مستغانم, هذا على حدّ قول 
الحفناوي, والذي أردف قائلا: "هذا هو الأشهر في عنوانه".”أوتبعه في ذلك عادل نويهض 
حين قال: أنه "من أهل رمّاصة إحدى قرى مستغانم. "في حين ذهب آخرون على أنها بلد أو 
فرية قريبة من مازونة "2 

وعند مطالعتي لمعجم رضا كحالة؛ فقد أورد النسبة على هذا النحوء "الرماحي" واكتفى 
بذلك ول يفدنا بأصل هذه النسبة, هل هي إحدى مدن الغرب الجزائري؟ أم هي غير ذلك؟ 
فعودة سريعة إلى كتب الأنساب سنفهم السبب الذي ذهب برضا كحالة ليعتمد هذه الدسبة, 
والتي تعود في الأصل إلى الرّماح بن ميّادة بن برد بن ثوبان بن سراقة بن حرملة بن سلمى بن 
ظال 21 

هذا ما ورد بخنصوص هذه النسبة والتي اتفق على هذه الأخيرة: وهي: "الرماصي" كل من 
ترجم لحذه الشخصية بدون استشاء. عدا محمد رضا كحالة الذي أنبتها بالحاء -كما مر معنا- 
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بدلا من الصاد. وقد يكون ذلك من هتاة هذا المؤرّخ الذي لم يكن على اطلاع ببعض المدن 
الجزائرية: فما بالك بقراها. 

مولده ووفاته: من الصعوبات التي واجهت كل من ترجم للرماصي؛ هو تحديد السنة التي 
ولد فيهاء فهذا الحفناوي يذكر بأنه لم يقف على سنة ميلاده: إلا أنه يحدد الفترة التقريبية التي 
عاش فيهاء فيقول بأنه كان في حدود أوائل القرن الثابئ عشر الهجري الموافق للقرن الثامن 
عشر ميلادي, وهذا استنادا إلى وثائق عارية من كل شائبة, وهذا ما يفهم من قوله: "بيقين 
بمستددات لا شبهة فيها وله مين2”".22في حين سكتت باقي المصادر والمراجع التي ترجمت لهذا 
العالم الجليل عن ذكر سنة ولادته, ولم تقم بذكرها ولو كان ذلك على وجه التقريب 24 

هذا فيما يتعلق بولادته, أما وفاته فقد اتفقت المصادر على سنة واحدة وهي سنة 
6ه الوافق ل: 1724م,: وتبعتها في ذلك بعض المراجع والتي تكون قد استقت 
معلوماتًا من ذات المصادر,”2في حين نجد الحفناوي قد شد عن هذه القاعدة حين قال: بأنه م 
يقف له لا على سنة الميلاد - ونحن معه في ذلك- ولا على سنة الوفاة, ونحن نختلف معه فيهاء 
أي: أن سنة الوفاة كانت معلومة, بدليل أن المصادر التي ترجمت له والمذكورة أعلاه قد 
حدّدقاء وقد يكون مرد ذلك أن الحفناوي لم يكن يحتكم عليها أو بعبارة أخرى لم يطلع عليهاء 
واكتفى بالقول: على أنه كان حيّا في حدود أوائل القرن الثابئ عشر الحجري (18م)“”وهذا 
الكلام يدنسحب كذلك على رضا كحالة, إلا أن هذا الأخير ذكر بأنه كان حيًا في حدود سنة 
4ه 27.1712 

هذا كل ما يتعلق بميلاد ووفاة الرّماصي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدّة, هل 
بمكن لنا تحديد السّنة الي ولدت فيها هذه الشخصية العلمية؟ 

إن البحث في مضان المصادر قد أرشدنا إلى الطريقة التي يمكن بواسطتها معرفة سنة الميلاد 
ولو بصفة تقريبية, فالتص الذي جاء به مخلوف والذي جلب انتباهي, ذكره للمدة التي عاشها 
الرّماصي, فقال: بأنه توفي عن نيف وتسعين سنة,*”وذهب نفس المذهب ابن ميمون في 
29 
ولتحقيق هذه الغاية» فلا مناحة من إعطاء شرح لغوي لكلمة "نيف" والتي يعني يما 
أصحاب المعاجم, على أنها كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثابئ."”فإذا قمنا بإضافة 
ست سنوات إلى العسعين على أقصى تقدير: ثم نقوم بعدها بعملية حسابية بسيطة, وهي: طرح 
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ست وتسعين سنة التي عاشها الرّماصي من السنة التي توفي فيها (1136ه- 6و9سنة) لتحصلنا 
على سنة 1040ه الموافق ل: 1630م. (1136ه- 96سنة - 1040ه) وتبقى دائما سنة 
الميلاد هذه مجرد سنة افتراضية:؛ إلا أنها لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة. 

شيوخه: تذكر المصادر أنه تعلم على شيوخ مازونة وأكابر أهلها من أسلاف السادات 
الرّاسيين فكان جل أخذه العلم بمساجدهاء وهذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مازونة كانت قد 
احتضنت العديد من الطلبة والذين أصبحوا فيما بعد من الشيوخ الجلّة الذين تصدروا للإقراء 
والتأليف, فكان منهم المازوئ صاحب الدرر المكنونة في نوازل مازونة وسبرث هذه المرتبة بعده 
الرماصي, والذي سيشار له بالبنان بسبب علو مرلته في العلم» والذي لم يكتف بأخذه العلوم 
على شيوخ بلده. بل ستكون له رحلة إلى مصر لطلب العلم واكتساب الآداب, فأخل بالقاهرة 
من علمائهاء واقتنى منها نفائس الكتب 31 

- الخرشي: (1010ه - 1101ه/ 1601م - 1690م): هو محمد بن عبد اللّه بن 
علي الخرشي””المالكي, كان من الفقهاء الورعين الفضلاء العلامة القدوة الفهامة» شيخ المالكية 
وإمام السالكين وخاتمة العلماء العاملين إليه انتهت الرئاسة بمصرء وتولى مشيخة الأزهر جماء 
فمن الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم والده وغيره وممن أخل عنه محمد بن عبد الباقي33 
الزرقاي34. 

ولعلو مترلته في العلم» فقد جادت قريحته الثقافية بإنتاج تشهد له بذلك مؤلفاته, نذكر 
منها: "الشرح الكبير على متن خليل" والذي يذكره مخلوف على هذا النحو: "شرح كبير على 
المختصر وصغير" ثم يضيف قائلا: 'رزق فيه القبول."”* وهو في فقه المالكية» و"منتهى الرغبة في 
حل ألفاظ النخبة" لابن حجر, وهو في المصطلح, والشرح الصغير على متن خليل؛ و"الفرائد 
السنية شرح المقدمة السنوسية." وهو في علم التوحيد 36 

- الزرقاني: (1020ه - 1099ه/ 1611م- 1688م): هو عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن محمد بن علوان المكنى بأبي محمد المالكي "الفقيه الإمام العلامة النظار العمدة المحقق 
الفهامة" كان أحد مراجع المالكية الفضلاء. أخذ عن الأجهوري الذي لازمه وشهد له بالعلم» 
وأجازه جل شيوخه. وعنه أخذ جماعة منهم: ابنه محمد أبو عبد اللّه 37 

فمن مؤلفاته» "شرح على المختصر" أو كما ورد عند رضا كحالة "شرح على مختصر 
خليل بن إسحاق" وهو كتاب يشتمل على أربع مجلدات؛ ولأ“ميته فقد كانت تُشّد إليه الرّحال 
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ما يدل على سعة اطلاعهء و"شرح العزية" وهو شرح على مقدمة العزية للجماعة الأزهرية, 
وكلاهما في الفقه المالكي, ورسالة في الكلام على 'إذا" وهي في النحو وشرح على خطبة خليل 
الناصر اللقائي» وأجوبة على أسئلة رفعت إليه وثبت 38 

-المشرفي: (كان حيًا على عهد مصطفى الرُماصي ولا نعلم له تاريخا للميلاد أو الوفاة): 
هو عمرو بن أحمد بن أبي جلال بن محمد بن محمد بن محمد بن مشرف بن عبد الرّحمن بن 
مسعود بن عبد الله بن سيدي يوسف بن عيسى, وهو ينتمي إلى أسرة علمية عرفت بعائلة 
المشارف. وهذا ما يذكره المزاري بقوله: "والشرفاء الثلاثة المشارف" ويتعرّض لغلاثة أسماء من 
هذه العائلة فقط.” كان من العلماء المحققين» زاهدا متديّناء ومن الشيوخ الجهابذة المحققين» ذاع 
صيته في كل الأصقاع حتى صار شيخا من شيوخ عصره "4 

لقد عدّه الرماصي من الشيوخ الأئمة الذين يقتادون به لما تحتويه قريحته من معارف شتى» 
ولتمكنه في العلم. حتّى أصبح يشار له بالبنان» ويتنافس الطلبة للجلوس في حلقاته العلمية 
للاستفادة منه 41 

تلامذته: لم ينقطع الرّماصي عن مهنة التدريس حتّى في أحرج الظروف التي كان يمر جاء 
فالمصادر التي عنيت بسرد جانب من أخباره أطلعتنا على تلك الظروف القاسية التي كان 
يحياهاء إذ كان يسكن في أخطر الأماكن منها: بيوت الشّعر التي كانت تقام في أعلى الجبل» 
يطالع بما الكتب ويقرئ طلبته. وكان سبب اتخاذه هذه المناطق الوعرة خشية من المجومات 
الإسبانية؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون جانبهم في الدورء لذلك خرجوا لسكنى مثل هذه البيوت 
لتسهّل عليهم عملية الفرار من الأخطار امحدقة ف 

أما بخصوص تلامذته فالحظ لم يحالفنا -كما هو الشأن بالنسبة لشيوخه- فالمصادر لم 
تطلعنا على كل من أخذ عنهم حتى يمكن لنا التعرّف على مكانتهم العلمية» وما مدى إفادة 
شيخهم الرماصي لتلامذته, وما هي العلوم التي أخذوها عنهء فعن طريق هؤلاء الذين تتلمذوا 

يديه يمكن لنا معرفة العلوم الأخرى التي خاض فيها هذا العالم الجليل؛ والتي لم تفدنا يما 
المصادر القليلة التي ترجمت له. فهذه الأخيرة لم تطلعنا سوى على واحد منهم؛ وهو: 

- المنور التلمسابي: (تب-1137ه/1760م): هو محمد بن عبد اللّه بن أيوب دفين مصرء 
المكنى بأبي عبد الله كان من امحدثين الكبارء علامة أديب, فكان بحق "العالم الفاقد للأشباه" 
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رحل إلى المشرق وأخذ عن كثير من علمائه, رحل إلى المشرق وأخذ عن كثير من علمائه”؛ 
فمن مؤلفاته: مجموعة في إجازاته ومشايخه 44 

فكل هذه الأوصاف التي أطلقت على هذا التلميذ ما هي إلا نتاج تلك الحلقات العلمية 
التي استفاد فيها من شيخه الرّماصي» فأصبح كشيخه هذاء يشار له بالبئان, فهذا محمد مرتضى 
الزبيدي يقول في تحليعه: "العالم الفاقد للأشباه... عالم قطر المغرب." وذلك كله بسبب باعه 
الطويل في الحديث وال © 

مكانة الرّماصي العلمية: إن مكانة التلميذ من مكانة الشيخ, فقد أخذ الرّماصي عن عدّة 
شيوخ أكفاء خاضوا في ميادين معرفية شتّى, فنهل هذا التلميذ من معين هؤلاء وارتقت متزلته 
العلمية إلى مصاف باقي الشيوخ الكبارء وهذا ما يشهد به بعض هؤلاء الذين عنوا بذكر 
أخباره. 

لقد قال في حقه الشيخ عبد الرّحمن الجامعي عند قدومه للجزائر بكتبه ومذكراته 
وأشعاره: في شرحه” لرجز المفتي الحلفاوي في فتح وهران الأول "كنت وفدت عَقِبة الفتح 
بقليل على نادت النقاد, سراج التحقيق الوقاد منهل العلوم الأصفى أي عبد اللّه محمد 
المصطفى الرماصي »17 

وني الرّفع من منزلته قال الحفناوي: "العلامة المتفنن والجهبد””النقاد المدقق" إذ لم يختلف 
كل من ترجم له على فضله وسعة علمه وأذعنوا له؛ ولعلو مترلته في العلم فقد نعت ب 
"الشيخ الإمام القدوة". إضافة على اشتهاره بالتحقيق في كل ما كان يقع بين 0 ولذا 
وصف بشيخ الشيوخ. وعدّمن علماء الرباطات في الفتح الأول لمدينة وهران سنة 1119ه/ 
97 والثابي سنة1205ه/ 521790 

إسهاماته الثقافية: لقد أمدنا بعض من ترجم له ببعض ما جادت به قريحته, إذ شملت 
عطاءاته الثقافية ميادين معرفية شتى, منها علوم الشريعة والأدب وعلم الكلام. 

ففي علوم الشريعة كانت له فيها إسهامات جليلة» وبخاصة الفقه. إذ كان من الفقهاء 
البارزين في وقتهء وهذا ما يتضح لنا جليا من خلال ما حلاه به صاحب شجرة النور الزكية 
بقوله: "الإمام الفقيه العلامة امحقق العمدة الفهامة. "3”ونحا نحوه عبد الرّحمن الجامعي الفاسي*”. 
ولتمكنه في الفقه. فمدار الفتوى كانت عليه؛ فعلى الرغم من أنه كان ليّن الجانب وربما يُظهر 
بعض التودد لمن كان محيطا به إلا أنه عند تناوله للفتوى, كان فيها صارماء إن ل نقل أكثر 
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صرامة, وهذا ما يفهم من قول من ترجم له: "فإن امعنلت وإلا فسهام الشريعة صائبة مسمومة 
وعادة الله يمتك من أعرض عنها واضحة معلومة." 
وما يدل على تمكنه في الفقه وأنه احتل فيه الصدارة بين أقرانه. فذات يوم خرج منّجها 
مع بعض آقرانه”” إلى مازونة لقراءة الفقه على أحد شيوخه. فأذن لهم هذا الأخير في 
الانصراف. وأمر كل واحد منهم بالرجوع إلى وطنه؛ ثم قال الشيخ للرماصي: "أنت المذهب" 
فهذه الشهادة يعتز بما الرماصي ويطير لها فرح 36 
وأما علم الحديث, فيظهر أن الرّماصي كان له فيه حظ, وهذا ما بمكن لنا أن نستشفه من 
خلال أولتك التلاميذ الذين تخرجوا على يديه. كان منهم المنوّر العلمسابي الذي كان له علم 
بالحديث رواية ودرايةةة 57 
ويظهر أن هذا العالم الجليل قد خاض في ميدان الأدب. وبخاصة الشعرء وهذا ما يتوضح 
لنا جليا من خلال تلك القصيدة التي يرثي فيها شيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي السالف 
الذكر, فهذا التوع من الأغراض هو أصدقهاء فإذا كان المدح موجه للأحياء فكذا الرثاء هو في 
حد ذاته مدح موجه للأموات 59 
وما يدل على صدق عاطفة الرّماصي اتجاه شيخه هذاء طول القصيدة والتي وُصِفَت 
بالجيّدة» إذ احتوت على 150 بيت, ويقال: إن الرّماصي قد نسج فيها على منوال أبي حيان60 
في رثاء شيخه'" في وزنها وقافيتها وعدد أبياقاء وتبدأ قصيدة الرّماصي يمذين البيتين : 
خليلي عوجا بي على طلل عفا معالمه قد غيّرت ومعاهده 
وأسفت عليه السافيات بعيدنا دقاق الحصا فانحط منها أجالده2© 
إلى قوله: 
وصلي على المختار من آل هاشم مسن أجله طاب فرعه ومحاتدة63 
نحمد المبعوث للخلق رحمة شفيعهم في موقف الحشر فارده 
عليه صلة الله ثم سلامه وآله والأصحاب كل مسانده 
تدوم مدى الأيام ما رنح”“الصبا ‏ بالأسحار رندا ناعم القصر مائده5© 
أما علم الكلام فقد كان له فيه نصيبء إذ شاع لدى الجزائريين استعمال تعبير علم 
الكلام وعلم التوحيد على حد سواء, وهذا ما يؤكده محمد السنوسي بن يوسف,*" بقوله: 
"ليس علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته, إلا علم التوحيد وبه يفتح له في فهم 
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العلوم كلها." فهو في نظره. أن العالم كلما تعمّق في هذا العلم - أي علم الكلام- كلما زادت 
خشيته من اللّه سبحانه وتعالى. 67 

أما عن مشاركة الرّماصي في علم الكلام» تظهر لنا جليا من خلال إعطائه تعريفا دقيقا 
هذا العلمء والذي كان يعتبر من أهم العلوم إن لم نقل أهمهاء وهذا ما يؤكده الرّماصي بقوله: 
"علم الكلام أوثق العلوم دليلا وأوضحها سبيلاء وأشرفها فوائد, وأنجدها مقاصدء إذ به تُعْرَفْ 
ذات الحق وصفاته, ويصرف عنه ما لا يليق به ولا تقبل ذاته. »68 

وعلى الرّغم من الحاح الرّماصي على ضرورة تَعَلُم علم الكلام؛ فإن الورتلان الذي عاش 
في نفس العصرء قد روى أن علماء الخنقة كانوا لا يتعلمون علم الكلام لأنه في نظرهم لا 
يحتاج إلى دليل: ولعل بعض العلماء كانوا يتهربون من التعمّق في هذا العلم, لأن ذلك يؤدي في 
نظرهم إلى الكفر أو الخروج عن الدين؛ وهذه الظاهرة شهدها المغرب الإسلامي في العصور 
الوسطى وخير من مثل هذا الاتجاه العدوة الأندلسية» فهي لم تقتصر على علم الكلام بل شهلت 
بعض العلوم العقلية الأخرى, ما جعل إقبال الناس على تعاطيها ضعيفاء فبيعت مثل هذه 
المؤلفات وبخاصة الفلسفة بأوكس الأثمان 67 ش 

مؤلفاته: لقد اعتبر كل من ترجم لهذا العلم الجليل أن تآليفه اكتست مكانة مرموقة من 
زد لذت عي وهذا ما يؤكده الحفناوي بقوله: "وتآليفه -- رضي اللّه عنه- بديعة عزيزة 
المنال» لا زال الأفاضل يقتنوفكًا مستصغرين فيها نفائس الأموال.""” ثم يضيف مخلوف أنه كان 
من المحققين في تآليفه 714 

فمن مؤلفاته نذكر: 
-كفاية المريد على شرح عقيدة أهل التوحيد: فرغ منها في شعبان 1124ه/ 1712م 57 
- حاشية على شرح شمس الدين عامر بن ضرب العدوا التتائي على متن أبي الضياء سيدي 
خليلة”: 
ويذكرها صاحب القول الأعم بشكل مختصر على هذا النحو: "صاحب الحاشية المشهورة على 
شرح التتائي: ويضيف قائلا: "وله معه حكايات مشهورة. "74 

هذه الحاشية هي في فقه مذهب مالك بن أنس- رضي اللّه عنه- قال في طالعتها: بعد 
البسملة والصلاة وتعريفه بنفسه: "لما كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب اللّه وسنة رسول 
الله إذ به تُعْرَفُ الأحكام, ويتميّر الحلال من الحرام, وقد صنّف فيه الأئمة الأعلام دواوين لا 
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تحصى."”” وقد أثنى عليها مخلوف بقوله: "غاية في الجودة والنبل."75 أما عن أهمية هذه الحاشية 


كوا مصدرا من المصادر التي اعتمدها بعض علماء الجزائر نخص بالذكر منهم: محمد 
الطالب.”77 

لقد اعتبرت هذه الحاشية من أهم مؤلفات الرّماصي فعن طريقها اعتبر شيخ المحققين, 
ولأهميتها فقد اعتمد عليها كثير من علماء المغرب مثل محمد بن الحسن البنالي77 75 
- حاشية على شرح صغرى السنوسي:”” بعد أن أشار إلى أن الصغرى عظيمة الفائدة "لبركة 
مؤلفها" وأن السنوسي أشهر من ألّف في علم الكلام رغم كثرة المعتزين به ثم يذكر سبب 
تأليفه هذاء فيقول: أن بعض من عاصره من إخوانه قد طلبوا منه وضع حاشية على شرح 
صغرى السنوسي هذاء فأجابهم إلى طلبهم. 

إن الرّماصي لم يذكر المنهج الذي سار عليه في تعليقه- على حد قول أبي القاسم سعد 
الله- ثم يضيف قائلا: بل دخل مباشرة في عمله؛ فبدأ يبين ألفاظ ومعاني كلام السنوسي 
فكلامه إذن ليس بالتقليدي -كما جرت عليه العادة- وإنها أضاف إليه معارفه الخاصة 
وأسلوبهء وهذه الحاشية تعتبر جهدا ضخما إذا ما قسناها بحجمهاء إذ بلغت عدد صفحاتا 
حوالي 300 صفحة, والتي انتهى منها سنة 1105ه / 21693 81 
- شرحه على متن السنوسية: 
ذكر فيه أنه أشبع فيه الكلام على ما يتعلق بالبسملة والحمدلة 82 

الخاتمة: إن الدارس لإسهامات الرّماصي َنم عن حقيقة تمكن هذا العالم في بعض اللميادين 
الثقافية التي خاض فيهاء إلا أن مَرَدَ ذلك قود بال إلى شيوخه الذين امتازوا هم كذلك 
بمكانة علمية رفيعة في مجتمعاتهم» فأخذ ينهل من معين علمهم الذي لا ينبض, حتى أصبح هو 
بدوره من الشيوخ الذين يشار لهم بالبئان. 

لقد أصبح هذا العلم الجليل من العلماء التي تزخر مم الجزائر سواء الذين سبقوا عصره 
أو عاصروه أو أتوا بعده والتي زخرت مكتباتنا بما خلفوه من آثار في شتّى الميادين الثقافية» 
فكان الرّماصي أحد هؤلاء العلماء الذين تركوا بصماتهم في حقول معرفية شتّى» وللحفاظ على 
هذا التراث؛ فمن أولى أولويات أي باحث مهتم بمصادر تاريخ الجزائر أن يحافظ عليه؛ وبخاصة 
إذا كان هذا الأخير لازال مخطوطا في طي النسيان. 
وبناء على ما تقدم ذكره؛ يمكن الخروج بالنتائج العالية: 
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- وقوع بعض الاختلافات بين بعض المؤرخين الذين ترجموا للرّماصيء والمتمئلة في عدم إعطاء 
اسم موحد له. فكثيرا ما يؤدي ذلك إلى وقوع ارتباك لدى كل من رام التعرّف على هذه 
الشخصية؛ فيتوهم بعضهم أن الاسمين لشخصيتين مختلفتين» فالتحقق من الأسماء وضبطها قد 
تؤدي إلى عدم وقوع الباحئين في اللّبس والشّكء: أو وقوعهم- رهذا ما يعرف في أدبيات 
العاريخ- في: هتات المؤرخين. 

- إن تشابه الأسماء وعدم ضبط المواليد والوفيات- وبخاصة إذا كان الأمر يتعلّق بمثل هذه 
الشخصيات الثقافية- فهذا سيؤدي إلى الخلط في نسبة تاليف هؤلاء العلما, فكثيرا ما يدسب 
مؤلف لغير صاحبه بسبب عدم ضبط أسمائهم ومواليدهم ووفياقم؛ وأنسابهم. 

- عدم اتفاق بعض المؤرخين في تحديد المنطقة التي ينسب إليها الرّماصيء فكثيرا ما نجد بعض 
العلماء يُنْسّبون إلى نفس المنطقة, فهذا في حد ذاته يَصّعْب علينا تحديد المعني يمذه الترجمة في 
كتب التراجم وغيرها من المصادر التي ترجمت لهذه الشخصية أو غيرها من الشخصيات. وإن 
كانت الأصول الأولى له هي القلعة» وتقصد با القلعة الراشدية بمعسكر. 

- إن أخذ الرّماصي عن شيوخ من موطنه الأصلي ومواطن أخرىء يَنمُ عن حقيقة لا يمكن 
إغفالهاء وهو ذلك التبادل الثقاني الذي كان موجودا بين الشرق والفرتك الإسلاميين. 

- لقد تنوّعت إسهامات الرّماصي الثقافية» فقد شملت ميادين معرفية شتى؛ منها العلوم 
الشرعية وبخاصة الفقه باعتباره من العلوم التي قافت المغاربة على تعاطيها بسبب تلك المكانة 
التي كان يحظى بما الفقيه في المجتمع, إضافة إلى باقي العلوم الأخرى, فهذا إن دل على شيى 
فإغا يدل على اتساع مداركه العلمية. 

- لقد تنوع إنتاج الرّماصي الثقافي- والمتمغل في مؤلفاتقه-, فجادت قريحته بمؤلفات خاضت في 
علوم الشريعة وعلم الكلام وغبرها من العلوم. 

- لم يكن الرّماصي مجرّد مؤلف. بل كان من المحققين في كل ما يطلع عليه من مؤلفات, 
بالإضافة إلى تَحَقَقِه في كل ما يدوّنه من معلومات في شتّى الميادين. 

- لم يكن الرّماصي رجل علم فقط. بل كان من المجاهدين بطريقة مباشرة ضد الأعداءء فكان 
الجهاد في سبيل الله صفة تحلى بما العلماء والصلحاء. 

الموامش: 
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1- المزاري: طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر- تحقيق ودراسة يى 
بوعزيز- دار الغرب الإسلامي- بيروت- 1990م- ج1- ص 99. 

2- هي من أحسن البلاد وأكثرها فواكه وخخصباء تتوفر بما المزارع والبساتين والأسواق, الأمر الذي أدى إلى استقطاب العلماء 
إليها. الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار- تحقيق إحسان عباس - مكتبة لبنان - بيروت- ط2- 1984م- صص 521. 
ص196. وقد وصفها حسن الوزات بقوله: أنها كانت مند القدم متحضرة وأن سكافا فلاحون ونسّاجون, وأن أراضيها خصبة إلا 
أن الأعراب كثيرا ما كانوا يثقلون كواهلهم بالأتاوات.حسن الوزان: وصف إفريقيا- ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد 
الأخضر- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2- 1983م- ج2- ص36 

3-أبو راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار- تقديم وتحقيق محمد غالم- منشورات- ©08288©- وهران- الجزائر- 
5م مقدمة الحقق - ج1- ص 9 . 

4-المازو أبو زكريا يحبى: الدرر المكنونة في نوازل مازونة- تحقيق مختار حسابي- دار الكتاب العربي- القبة- الجزائر- 2009م- 
مقدمة امحقق- ج1- ص 13. 

5- أبو القاسم سعد اللّه: تاريخ المزائر الثقائي دار البصائر- الجزائر - ط6 - 2009م - ج1- ص 183. 

6- تنظر ترجمته عتد التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج- تحقيق: علي عمر- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ط1- 
3ه 2004م- ج2- ص 340. الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف- مؤسسة الرسالة- بيروت- و المكتبة العتيقة- 
تونس- طظ2- 5هم/ 1985م- ص 189. وينظر عبد القادر بوباية: المؤنس في مصادر من تاريخ المغرب والأندلس- 
كوكب العلوم للنشر والتوزيع- الجزائر- ط1- 1432ه/ 2011م- ص 235 وما يليها. 

7- أبوراس الناصر: نفسه- مقدمة الحقق- ص 11 

8-تنظر ترجمته عند رضا كحالة: معجم المؤلفين-اعتنى به وجنعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1- 
4ه/ 3- ج3- ص 514. ابن سودة عبد السلام بن عبد القادر: دليل مؤرّخ المغرب الأقصى - دار الفكر- لينان- 
ط1- 1418ه/ 1997م- ص 196. 

9- مخلوف محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - دارالفكر- بيروت- دت- ص334. ولكن محقق كتاب التحفة المرضية 
محمد بن عبد الكريم يكنيه بأبي الخيرات. ينظر ابن ميمون الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية- 
تقديم وتعليق محمد بن عيد الكريم- الشركة الوطنية للدشر والتوزيع- الجزائر- ط1- 1392ه/ 1972م- مقدمة المحقق- 
ص77 ْ 

0- الكتانٍ عبد الحي: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات- باعتناء إحسان عباس- ج1 ص 
507 

1- ينظر الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف -مؤسسة الرسالة- بيروت- المكتبة العتيقة-تونس- ط2- 
5هم/1985م-ج2-ص 8 واليغدادي: هدية العارفين-أسماء المؤلفين وآثار المصدفين من كشف الظنون- دار الفكر- 
بيروت- 1402ه/ 1982م- مج2- ص 311. نفسه: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون- دار الفكر- 02هم/ 1982م- مج4- ص 374. محمد رضا كحالة: معجم المؤلفين- -ج3- ص 459. 

2- اليغدادي: هدية العارفين- مج6- ص 311. نفسه: إيضاح المكنون- مج4- ص374. 

3- كحالة محمد رضا: نفسه- ج3- ص 459. 

4- أبو راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار- تقديم وتحقيق محمد غالم- منشورات -02280©- ط 2005 م ج1- ص 
29. 

5 الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

6- ينظر أبو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقافي-ج1- ص202-ج2- ص 71. 
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7- نفسه: ج1- ص272- 295- 326- ج2- 91-34- 96- 138- 279. 

8- الحفتاوي: نفسه- ج2- ص 578. 

9- عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر- من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر- مؤسسة نويهض الثقافية- بيروت- ط3- 
3ه 1983م- ص 152. 

0- مخلوف: نفسه- ص 334- ابن ميمون الخزائري: نفسه- ص 77. 

1- ابن حرم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب - واجع النسخة وضبط أعلامها عبد المنعم خليل إبراهيم - دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط4- 1428ه- 2007م- ص 254. ابن السائب الكلبي: جمهرة النسب- تحقيق ناجي حسن- عالم الكتب --م 
5هم/ 2004م- ص 421. السمعاي: الأنساب- وضع حواشيه محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية- بيروت- 
ط1419-1هم/ 1998م مج3- ص 95. 

2 المين: من مان بمين أي: كذب» معناه بدون كذب وافتراء. الفيروزآيادي: القاموس المحيط- ضبط وتوثيق يوسف الشيخ 
البقاعي- دار الفكر- ييروت- 1425ه 1426ه/ 2005م- ص 1114. 

3- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 1 

4- ينطر الكتاي: نفسه- ج1- ص 507. ابن ميمون الجزائري: نفسه- ص 77. كحالة محمد رضا: ج3- ص 456. 

5- الكتاي: نفسه- ج1- ص 507. ابن ميمون الخزائري: نفسه- ص 77. مخلوف: نفسه- ص 334. 

6- الحفتاوي: نفسه- ج2- ص 579. 

7- كحالة محمد رضا: نفسه- ج3- ص 459. 

8- مخلوف: نفسه- ص 334. 

9-- ابن ميمون الخزائري: نفسه- ص 77. 

0- الفيروزآبادي: نفسه- ص 773. الزخشري: أساس البلاغة- تحقيق عبد الرحيم محمود- دار المعرفة- بيروت- دت- ص 
406 

1- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. عادل نويهض: نفسه- ص 152. 

2- هذه النسبة إلى قرية يقال ها أبو خراش بمصر. الزركلي: الأعلام- دار العلم للملايين- بيروت- ط17- 2007-ج6- ص 
1. كحالة محمد رضا: نفسه- ج3- ص 431. ولا يجب أن تخلط هذه النسية بنسبة أخرى توافقها في رسم حروفها "الخرشي" 
إذ أن هذه الأخيرة هي اسم لد خالد بن سليمان» وهو "خرشة' فنسب إليه. ينظر السمعاي: الأنساب - وضع حواشيه محمد عبد 
القادر عطا- دار الكتب العلمية - بيروت- مج2- ص 397. 

3- هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان, توفي بمصر سنة 1122م- الكتائ: نفسه- ج1- ص 456. 

4- مخلوف: نفسه- ص 317. 

5- نفسه: نفس الصفحة. 

6- الزركلي: نفسه- ج6- ص 241. 

7- هو محدث الديار المصرية العلامة ذائع الصيتء الذي وصف بخاتقة الحفاظ والمحدثين. سمع الحديث عن والده وهو شارح 
المواهب في ثانية أسفار وشارح الموطأ في ثلاثة أسفار, كما شرح البيقونية في الاصطلاح وغير ذلك. الكتاي: نفسه- ج1- ص 
56. 

8- مخلوف: نفسه- ص 304. كحالة: نفسه- ج2- ص 45. الزركلي: نفسه- ج3- ص 272. البغدادي: هدية العارفين- 
مج5- ص 496. 

9- وهؤلاء المشارف الثلاثة هم: السيد الطاهر بن الشيخ المشرفي صاحب التآليف العديدة, وابن أخيه السيد محمد بن عيد اللّه 
سقاط بن مصطفى بن الشيخ المشرفيء وابن عمهما: السيد الحاج عيد القادر بن مصطفى المشرفي الذي توفي بمصر سنة تسع وستين 
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ومائتين وألف. المزاري: طلوع سعد السعود -ج1- ص 99. ولمزيد من المعلومات عن هؤلاء المشارفء ينظر هامش رقم 6 من 
نفس المصدر صص 101-99. 

0- المشرفي الزاوي الجيلائي بن محمد: - نافدة على بعض علماء معسكر > رثاء الشيخ مصطفى الرماصي لشيخه عمرو التراري 
المشرئي- امجلة الجزائرية للمخطوطات مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في مال إفريقيا-جامعة وهران- الجزائر- العدد الثانئ 
والغالث 2004م- 2005م حص 90. 

1- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

42- أبو راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار- تقديم وتحقيق محمد غانم- ج1- صص 129- 130. وينظر أبو القاسم 
سعد اللّه: نفسه- ج1- ص 203- ج1- ص 326. 

3- ينظر عنهم الكتاي: نفسه- ج2- ص 570. 

4- نفسه: نفس الجزء - نفس الصفحة. كحالة: نفسه- ج3- ص 431. نويهض عادل: نفسه- ص 79. 

5- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 34. 

6- لازال هذا الشرح مخطوطاء وهو مليء بالأخبار عن الحياة الثقافية في الجزائر خلال القرن الثابئ عشر المهجري (18م) أبو 
القاسم سعد اللّه: نفسه: هامش رقم 1- ص 295. 

7- ينظر عن هذا الفتح الذي كان سنة 1120ه/ 1708م. المزاري: نفسه- ج1- ص 235 وما يليها عبد الرّ>من الجيلالي: 
تاريخ الجزائر العام- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر 1415ه/ 1994م- ج3- ص212. 

8 الراوية لغة: نقل الكلام إلى شخخص آخر وحمله إليهء واصطلاحا: نقل الحديث وإسناده إلى من عُِيَ إليه بإحدى صيغ الأداء» 
مثل: حدثناء أو أخبرناء أوء سمعت. أوء عن. اخير آبادي محمد: معجم المصطلحات الحديثية- مؤسسة الرسالة ناشرون- بيروت- 
ط1- 1426ه/ 2005م- ص 43. ولمزيد من المعلومات ينظر السيوطي: تدريب الراوي ف شرح تقريب النووي- تحقيق محمد 
أعن بن عبد اللّه الشيرازي- دار الحديث- القاهرة-1431ه/ 2010م- ص 507- 508. 

9- أبو راس الناصر: نفسه- ص 129. 

0- الجهيذ: بكسر الجيم وسكون الاء وفتح ما بعدهاء يقصد بما: النقاد الخبير» وجمعه. جهابذة. الخير آبادي: نفسه- ص 33. 
1- الخفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

2- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص71- ج1- ص 272. 

3- مخلوف: نفسه- ص 334. 

4- هو أبو زيد عبد الرتمن بن محمد الجامعي, كان من رجال أوائل القرن الثاني عشر. كان حيا سنة 1132ه اموافق ل 
9م الفاسي المولد والدارء والعالم الأديب والمؤرخ الأريب؛ كان إماما عارفا بشتى العلوم والمعارف, أذ عن والده وغيره من 
الشيوخ: دخل قستطينة وأخذ عن الإمام المحدث المسند أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الله البوي (1063ه/ 1139ه) دخل 
تونس وتصدر للتدريس. له تآليف عدّة منها: الرحلة المسماة ي: الدرر المديحية في محاسن الدولة الحسنية» أو نظم الدرر المديحية أو 
التاج المشرقء الجامع ليواقيت المغرب والمشرقء وتاليف في فتخ قلعة وهران وغيرها. مخلوف: نفسه- ص 351. الكتاي: نفسه- 
ج1- ص 236. ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى- دار الفكر- بيروت- ط1- 1418ه/ 1997م- ص 231. 

5- منهم: سيدي عمر بن دوبة وسيدي العربي بن الخطاب. 

6- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

7- الدراية: هو علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث؛ وعن المراد منهاء مبنيا على قواعد اللغة العربية وضوابط 
الشريعة؛ ومطابقا لأحوال النبي ( صلى اللّه عليه وسلم), محمد أبو اللّيث الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية. صص 62-61 


8- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 34. 
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9- عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس- دار النهضة العربية- بيروت- دت- ص 194. 

0- هو علي بن محمد بن العباس التوحيديء شيرازي الأصل وقيل: النيسابوري. ولمزيد من المعلومات عن هذه الشخصية الفذة» 
ينظر ياقوت الحموي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب- تحقيق عمر فاروق الطباع- مؤسسة المعارف- بيروت- ط1- 1420هس/ 
9م مج5- ص 335 وما يليها. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والبحاة- تحقيق محمد عبد الرحيم- دار الفكر- 
بيروت- ط1- 1425ه- 1426ه / 2005م- صص 637- 639. 

1- وتبدأ قصيدة ابي حيات يهذا البيت: هو المعلم لا كالعلم شيء تراوده *** لقد فاز ياغيه وأنيح قاصده 

2- هذه القصيدة هذكورة في كناش أبي حامد المشرفيء ك 471- الخزانة العامة بالرباط ص 435- 438- وني الخزانة العامة 
نسخة أخرى منها برقم 2787» هذا ما ذكره أبو القاسم سعد اللّه: ينظر كتابه تاريخ الجزائر الثقافي-ج2- ص 279. وينظر 
هامش رقم 3- من نفس الصفحة. 

3- محاتده: من حتدء ونقول: هو كريم المحتد ء وقوم كرام انحاتدء مستسدون إلى المجد الواتد. الزمخشري: أساس البلاغة- ص 73. 
4- رتح: رئح فلان وترئح, إذا دير به وتمايل كالأسن والسكران. الزمحشري: نفسه - ص 180. 

5- ينظر القصيدة عند المشرف الجيلالي بن محمد: المرجع السايق- صص91- 94 والذي يذكر في آخرها أنه سلّم نسخة مصوّرة 
هن الأصل لمخبر المخطوطات بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. 

6- تنظر ترجمته عند رضا كحالة: نفسه- ج3- ص781. 

7- ابن مريم: البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان- تحقيق عبد القادر بوباية- مكتبة الرشاد للطباعة والدشر والتوزيع- 
الجزائر- ط1- 1432ه/ 2011م- ص 412. وينظر أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج1- ص 95. 

8- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 91. وينظر هامش رقم 2 من نفس الصفحة. 

9- نفسه: ج2- صص 91- 92. وقلة تعاطي علم الكلام كانت كذلك موجودة بالأندلس وهذا ما أكله لنا ابن حزم في 
وسالته: "وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم, ولا اختلفت فيها النحل, فقل تصرّفهم في هذا الباب." 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب- تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي- دار 
الفكر- بيروت- ط1- 1419ه/ 1998م- ج4- ص21. 

0- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 

1 مخلوف: نفسه- ص 334. 

2 البغدادي: هدية العارفين- ج6- ص 311. نفسه: إيضاح المكتون- ج4- ص 374. رضا كحالة: نفسه- ج3- ص 
9. عادل نويهض: نفسه- ص 152. 

3- كان فقيها أصولياء فرضيا ولي القضاء بالديار المصرية, من تواليفه: فتح الجليل في شرح مختصر الخليل في فروع الفقه المالكي. 
توفي سنة 937ه/ 1434م. التنبكتي: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج- وضع حواشيه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية- 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس- ليبيا- ط1- 1989م- ص 588 وما يليها. البغدادي: إيضاح المكنون- مج3- ص 
1- 431-334- مج4- ص 449. 

4- الغريسي المختاري الطيب بن محمد: القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم- المطبعة الخلدونية التلمسانية- 1381ه/ 
1م -ص 331. 

5 الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 

6- مخلوف: نفسه- ص 334. وينظر أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 69. 

7- أبو القاسم سعد الله: نفسه- ج2- ص71. 
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8- هو محمد بن الحسن بن مسعود بن علي الفاسي, المكنى أبا عبد اللّه (1133ه - 1194/ 1721م - 1780م فقيه 
منطقي, مشارك في بعض العلوم من تآليفه: حاشية على شرح عبد الباقي- الزرقاي على مختصر خطليل في فروع الفقه المالكي, وهمّاها 
بالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني؛ وحاشية على شرح السنوسي. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين - ج3- صص 237- 238. 
9- الزاوي الجيلالي: رثاء الشيخ الرّماصي- امجلّة الجزائرية للمخطوطات-العدد الثاني والنالث 2004- 2005م ص 89. 
0- هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الحسني الستوسي: به عرف. التلمسابي عالمها وصالحها وفاضلها, العلامة المتكلم: العارف 
باللّه الجامع بين العلم والعمل: ولد بعد 330هس/ 941 م ولمتوق سنة 895هس/ 1489م. مخلوف: نفسه- ص 266. ابن 
القاضي المكناسي: ذرّة الحجال في غرة أسماء الرجال-- حققه وعلّق عليه مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية-1 بيروت- 
ط1- 1423هس/ 2002م ص 204. 

1- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 96. وينظر نفسه- هامش رقم 1- ص 97. 

2- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 
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مقدمة: لقد خلفت لنا الفترة العثمانية الكثير من الآثار المعمارية وفي مختلف مدن الجزائر 
كرت تماقا واضحة جلية على المبابي المشيدة فيها خصوصا الدينية والمدنية منها. ونكاد 
نجرم أن ما خلفته هذه الفترة من العمائر يفوق كثيرا ما خلفته لنا الفترات التي سبقتء فمدينة 
الجزائر لوحدها مازالت تحتفظ بالعديد من المساجد والزوايا والأضرحة؛ إلى جانب العشرات 
من القصور والدور والحمامات وغيرهاء كما لازالت مدن أخرى تحتفظ إلى الآن بمعالم دينية 
ومدنية كثيرة على غرار قسنطينة ووهران ومعسكر ومستغاتم. وما يلاحظ لأول وهلة على 
هذه المعالم جميعها هو ذلك التمازج الواضح بين الطابع المحلي والطراز العثمابي الوافد في الجانبين 
المعماري والفني والذي جعلها تتفرد بمميزات خاصة. 

وللعلم فإن هذه المنجزات مازال الطابع الأصلي للبناء فيها شاهدا على مرحلة من مراحل 
البناء الحضاري التي مرت يما بلادناء فهي تعتبر بالتالي إرثا معماريا وفنياء ورصيدا حضاريا يجب 
دراسته والحافظة عليه لاسيما إذا علمنا أن الكثير من هذه المعالم في حالة متقدمة من التدهور. 
ومن بين أهم هذه المدشآت المعمارية تلك الموجودة في وهران والتي يعود تشييدها لأحد أبرز 
بايات الجزائر وواحد من الشخصيات التي حفل بها تاريخ بلادناء سجل حضوره القوي في 
الربع الأخير من القرن الثامن عشرء وارتبط اسمه بتحرير وهران من الاحتلال الإسبابي؛ إنه 
الباي محمد بن عنمان الكبير الكبير بفتح وهران والكبير أيضا بمنجزاته المعمارية العظيمة. 

ولد الباي محمد الكبير بمليانة في أواخر الثلاثيبات من القرن الثامن عشر على الأرجح., كان 
والده عثمان الكردي حاكما لتلك المدينة, ثم صار بايا بتيطري”» وعقب مقتل والده تكفل به 
أبو إسحاق إبراهيم المليابي الذي ولي إدارة بايلك التيطري. وحين انتقاله لولاية بايليك الغرب 
أخذة معهة وهذا بعد أن زوجه ابنيه: ونظرا لما كان يتمتع به محمد بن عثمان من خصال 


*- أستاذ مساعد أ في الآثار الإسلامية- معهد الآثار- جامعة الجزائر2. 
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وصفات حميدة ومقدرة على الإدارة عينه صهره قائدا على قبائل فليتة” عام 
8ه/1764م-1765م: واستمرت قيادته لها إلى غاية 1181ه/1768م2. وفي ذات 
السنة رقاه الباي إبراهيم إلى منصب خليفة حيث أسندت له مهمة تسيير وإدارة شؤون الرعية 
المستقرة في القطاع الشرقي لبايليك الغرب, واتخذ مقره بمليانة. وفي تلك الأثناء شارك خليفة 
باي الغرب في صد الهجوم الاسبائي البحري التي تعرضت له الجزائر على عهد الباشا محمد 
عنمان بقيادة الكونت أوريلى (12لفع0”2) عام 1189ه/1775م”. 

بعد وفاة الباي إبراهيم عام 1185ه/1771م: خلفه في منصبه الحاج خليل» وعقب وفاة 
هذا الأخير الذي لم يستمر في الحكم إلا قليلا عين الباشا محمد عثمان مكانه محمد بن عثمان 
وذلك في 20 جمادى الثانية عام 1193ه / 5جويلية 1779م9. 

ومباشرة بعد تعيينه شرع الباي الجديد في إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية والتقافية, 
فمعسكر التي كانت عاصمة بايليك الغرب قبل تحرير وهران بلغت أوج عظمتها وشهدت 
أزهى أيامها تحت حكم الباي محمد بن عثمان الذي مكث فيها إلى غاية عام 1206ه/ 1792م 
وما شيد المساجد والمدارس وأنشأ مختلف المرافق”. 

ويعتبر تحرير وهران والمرسى الكبير أعظم منجزات الباي العسكرية, فهذه المدينة كانت 
خاضعة للاحتلال الاسبائي ما يقارب الثلاثة قرون, وبالرغم من أن الباي مصطفى المسراي 
فتحها عام 1120ه/1708م إلا أنها احتلت من جديد عام 1145ه/1732م. 

ولا تسلم الباي محمد الكبير بايليك الغرب شرع في محاربة الأسبان والعضييق عليهم 
ومحاصرقهم دون انقطاع, وفي محرم 1205ه /أكتوبر 1790م وقع زلزال عنيف دمر أغلب 
لمباب في مدينة وهران” فاستغل الباي حالة الفوضى والاضطراب التي عمت المدينة في مهاجمة 
الأسبان الذين رغم التعزيزات التي وصلتهم من اسبانيا اضطروا في الأخير إلى طلب الصلح 
ووقف القتال مستجيبين لمعظم شروط الجزائر” . 

بعد جلاء الأسبان عن وهران مباشرة دخل الباي على رأس امجاهدين يوم الاثنين الخامس 
من رجب عام 1206ه/29 فبراير 1792ه** واتخذ وهران عاصمة لبايليكه. وحاول أن يعيد 
لهذه المدينة مجدها بعد أن كانت عبارة عن قلعة محصنة شبه مغلقة» وبذل جهودا معتبرة لتعميرها 
وإصلاح ما تخرب منها واستقدم إليها السكان من كل مكان. 
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توق الباي محمد بن عثمان الكبير في قيطنة أولاد الخديم ببلاد صبيح بالشلف عام 
13هم/1799م4! عند عودته من الجزائر بعد أن أدى دنوشه. نقل جثمانه بعدها إلى 
وهران؛ حيث دفن بمدرسة خنق النطاح بأمر من ابنه وخليفته على القطاع الشرقي للبايليك 
عثمان بن محمد الذي ولاه حسن باشا بايا للغرب خلفا ليد : 

لقد أنشأ وأصلح الباي محمد الكبير الكثير من المباني الدينية والمدنية والعسكرية”” في 
معسكر وتلمسان ومستغائم والجزائر ومليانة والبرج. أما في مدينة وهران فقد بنى الجامع 
الأعظم المعروف بجامع الباشا وبنى بخنق النطاح مدرسة حوها إلى مسجد يعرف إلى اليوم باسمه 
وبنى بالمدينة القديمة جامعا المسمى حاليا باسمه كما بنى أيضا القصر المعروف باسمه وهو قصر 
الباي. 

1- جامع حسن_باشا: يقع على الضفة اليمنى لوادي الرحى عند شارع عمر بوتخيل 
(شارع فيليب سابقا) قبالة قصر الباي شيده الباي محمد الكبير بأمر من الباشا حسن بعيد فتح 
وهران تخليدا هذه الذكرى, وتوجد كتابة تذكارية تذكر تاريخ تأسيسه وتعطينا قائمة الحبوس 
الموقوفة على تسيير الجامع نقشت على لوحة رخامية محفوظة الآن بمتحف وهران أحمد زبانة. 
شرع في بناءه مباشرة بعد فتح وهران عام 1207ه /1793-1792م وأشرف على أعمال 
البناء أمين البنائين محمد الشرشالي بن تدبيرت”أوتم الانتهاء منه سئة 1210ه/1796م. وعلى 
الرغم من الترميمات والتعديلات التي تعرض لا المبنى منذ إنشائه إلا أنه حافظ على طابعه 
الأصيل. 

بمتد الجامع من الشرق إلى الغربء تبرز منه للعيان واجهتان؛ الواجهة الغربية مشكلة من 
مستويين نظرا للانحدار الذي يتخذه الموقع, أما الواجهة الشمالية الشرقية فهي عبارة عن سور 
نصف دائري طوله 55م يزيد علوه كلما توجهنا نحو الغرب. يتخلل السور في منتصفه المدخل 
الرئيسي وهو عبارة عن مدخل تذكاري حظي -كما يبدو- بعناية المعماري واهتمامه, 
فواجهته الأمامية غنية بالزخارف المنتظمة حول عقد منكسر متجاوز محمول على عمودين 
مزدوجين يستندان على قاعدة مرتفعة. 

نلج عبر المدخل مباشرة إلى حجرة شبه مربعة تتوسط رواقي الصحن ا بابين أخريين 
واحد غربي والثانئ شرقي يفضيان إلى الرواقينء أما من الناحية الجنوبية للحجرة فتوجد شبه 
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شرفة تطل مباشرة على نافورة الصحن تكتنفها أربعة أعمدة رشيقة تحمل ثلائة عقود ثلائية 
الفصوص. 

أما صحن الجامع فيأخذ شكلا نصف قرص تقدر مساحته ب 397م2 يوجد على جانبيه 
رواقان اثنان, يتكونان من عقود منكسرة متجاوزة. وقد زين الصحن - إضافة إلى النافورة 
الجميلة البي تكللها قبة مثمنة - بجنينتين صغيرتين. 

ندخل بيت الصلاة عبر مدخل يقابل مباشرة حجرة المدخل الرئيسي مزدان بدعامتين 
مزخرفتين تعتمدان على قاعدتين عاليتين يتوجهما عقد نصف دائري ذو شراشف يعلوه شريط 
كتابي. 

أما بيت الصلاة فيتخذ شكلا مربعا تقدر مساحته ب 0781 تقوم في وسطه قبة مركزية 
عظيمة ثانية الأضلاع يحيط يما من الجهات الأربع اثنتا عشرة قبة أصغر حجماء ونجد أسفل 
هذه القبة المركزية الدكة حيث يقوم المؤذن بإقامة الصلاة والمقرئ بترتيل القرآن الكريم: وهي 
مبنية من الخشب ذات درابرين مزخرف محمولة على أربعة أعمدة من الرخام. وقام سقف 
المسجد على مجموعة كبيرة من الحوامل» حيث وصل عدد الدعامات التي ترتكز عليها عقود 
منكسرة متجاوزة إلى 16 دعامة ذات مسقط ثماي. وقد استخدمت هذه الدعامات منفردة كما 
استخدمت جنبا إلى جنب مع الأعمدة. وقد وصل عدد الأعمدة داخل المسجد إلى 54عمودا 
من بينها 24 عمودا مزدوجا. 

يتوسط جدار القبلة المحراب الذي حافظ على الكثير من أصالته. يتكون من حنية غائرة 
خخماسية الأضلاع يكتنفها عمودان رخاميان, تعلوها قبيبة. 

والمؤكد أن الزخرفة الأصلية للمحراب طمست واستبدلت بمربعات خزفية حدينة» وم يبق 
منها إلا الشمسيات الثلاثة المخرمة التي تعلو إطاره والمصنوعة كما يبدو من مادة الجص. 

ويتشابه محراب جامع الباشا في تكوينه المعماري بصفة خاصة مع امحاريب الزيانية والمرينية 
بعلمسان, هذه امحاريب التي تتخذ شكلا حماسي الأضلاع تغطيها قبيبة ويكتنف كل محراب 
عمودان ولا يبدو الاخعلاف إلا في شكل العقد والزخرفة””. 

وكان الحهدف من عمل النخحراب المجوف يتمثل في دخول الإمام فيه للصلاة وفي تضخيم 
الصوت بالإضافة إلى تحديد اتجاه القبلة”*, وعليه فإن السبب الوظيفي هو الذي يكون قد دفع 
المسلمين في صدر الإسلام إلى بناء امحاريب مجوفة””. 
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مئذنة الجامع: تقوم في الركن الجنوبي الشرقي بعيدة بأمعار عن بيت الصلاة, ذات مسقط 
مثمن الشكل طول ضلع قاعدقا 1.4م ويبلغ ارتفاعها نحو 34م وهي بالتالي تعد ثاب أعلى 
مئذنة في الجزائر بعد مئذنة جامع المنصورة البالغ علوها 38م. نصل إلى داخلها عبر باب 
تواجهه نواة مركزية على هيئة دعامة شبه مربعة يلتف حوفا درج صاعد عدد درجاته 147 
درجة: نصل عبره إلى سطح البرج الرئيسي الذي يتوسطه جوسق المئذنة وهو ذو مسقط مثمن 
أوجهه النمانية مزدانة في نصفها العلوي بشريط من المربعات الخزفية. غطي الجوسق بقبيبة ذات 
أخاديد ثبت في أعلاها وتد حديدي ذي ثلاث تفا فيح من البرونز ينتهي بملال. تغطي أوجه 
البرج الرئيسي الثمانية زخارف متشاية قوامها عناصر معمارية وهددسية بسيطة. 

إن المئذنة تعتبر من أهم عناصر المسجد- إضافة إلى بيت الصلاة والصحن والمحراب- وتمثل 
دورها الأساسي عموما في النداء إلى الصلاة, وقد أعطت للمسجد طابعا جد مميز بل كان" لها 
معنى ومغزى أوسع من مجرد رمز للحضورء ونادرة جدا هي الحالات التي يخلو فيها مسجد من 
وتعد المئذنة الجزء الأكثر مقاومة في المساجد والأكثر اهتماما من طرف المعمار 
المسلم» حيث اختفت الكثير من المساجد واندثرت بيئما ظلت مآذفا قائمة كما هو الخال 
بالنسبة لجوامع القلعة وأغادير والمنصورة”” إضافة إلى جامع محمد بن عثمان الكبير بوهران. 

2- مسجد الباي: يقع بعيدا إلى الشرق من جامع الباشا عند فج طرابلس (لورون فوك 
سابقا) شارع الجيلالي داي فلاح, غير بعيد عن الواجهة البحرية, في المكان المسمى قديما خنق 
النطاح. تحيطه العمارات من ثلاث جوانبء بناه الباي عام 1207ه/1793م ليكون مدرسة 
وضريحا له ولأفراد أسرته بعد وفاتم. وقد أشار إلى ذلك الزياي- عرضا- قائلا: "...وى 
المدرسة العظيمة بختق النطاح التي يما ضريحه وتعرف للآن دري حوها الباي عام 


و 
ميذنة" 


8ه/1794م إلى مسجد بعد أن انتقل إليها هربا من وباء الطاعون الذي أصاب وهران. 
غداة الاحتلال حول المسجد إلى حمام للقوات الغازية. ورغبة في شق طريق جديد همت سلطات 
الاحتلال دمه, إلا أن احتجاجات السكان حالت دون هدمه؛ وقررت إدارة الاحتلال الإبقاء 
عليه كمعلم تاريخي وملكا عاما يستعمله المسلمون لأداء شعائر الصلاة كما كان سابقا؟”. 
يعتبر هذا المسجد أقل حجما من جامع الباشا على غرار العديد من المساجد التي تعود إلى 
الفترة العنمانية””. اختط على شكل شبه منحرف أقرب ما يكون إلى المستطيل تقدر مساحته 
ب 265 م ويبلغ ارتفاع حيطانه 5م وسمكها 0.5 م, ويتكون من أربع واجهات؛ الجنوبية منها 
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لما مدخلان, الأكبر يتوسط الخائط تقريباء يبدو أنه أصليء إلا أنه أحدثت به تغييرات مست 
شكله: أما الأصغر فيقع قريبا من الزاوية الجنوبية الغربية. تتوزع على طول الواجهة فتحات 
مستطيلة ضيقة تستعمل للإضاءة والتهوية. وتزدان الواجهة الغربية بعقود منكسرة متجاوزة 
مصمتة, فتح في أحدها باب يؤدي إلى الميضأة والتي تقع في الجهة المقابلة لجدار القبلة. أما 
الواجهة الشمالية فشتمل على باب فتح في المدخل الأصلي المصمت الذي مازال يحتفظ بعقده 
المنكسر المتجاوز المرتكز على دعامتين» ويتوزع على طول الواجهة فتحات مستطيلة أيضا. 
وترتفع في الجدوب الشرقي المئذنة ويظهر إلى جانبها قبة الضريح وتسقيف الصحن. 

بيت الصلاة والصحن: يضم بيت الصلاة حاليا إضافة إلى بيت الصلاة الأصلي الصحن 
والمجنبتين والمؤخر وهي العناصر التي اعتدنا رؤيتها في معظم المساجد منذ صدر الإسلام وإلى 
غاية الفترة الحدينة, أما بيت الصلاة الأصلي - كما نعتقد- فيتخذ شكلا مستطيلا عل غرار 
الكثير من مساجد الجزائر يبلغ عرضه 11.20م وعمقه 5.5م بينما يبلغ ارتفاعه 4م ندخله من 
ثلاث أبواب كما ذكرنا سابقاء يتكون من بلاطتين موازيتين جدار القبلة وحمسة أساكيب 
عمودية, وهذه البوائك ذات عقود منكسرة متجاوزة تستند على أعمدة حجرية ضخمة ذات 
عقود منكسرة متجاوزة. 

أما صحن المسجد فكان مكشوفا في الأصل؛ ثم غطي بعد الاستقلال بسقف لتفادي مياه 
الأمطار يأخذ شكلا مستطيلا عمقه 5.5م وعرضه 4.5م يكسفه يمينا ويسارا مجنبتان تتشكل 
كلاثما من رواق واحد هو امتداد لأسكوب بيت الصلاة المتطرف؛ ويشرف كل رواق على 
الصحن ببائكة من عقدين. أما مؤخر المسجد فيتكون من رواق به باب مسدود في منتصف 
الخائط الغربي كان يفتح على الميضأة. والمعروف أن معظم مساجد الجزائر ذات مؤخر يتكون 
من رواق واحد أيضا كما هو الخال في مساجد القلعة والمنصورة وغيرهاث” ويشرف المسجد 
على الصحن ببائكة من ثلاث عقود. ونشير هنا أن واجهات الصحن الأربعة تنتهي في أعلاها 
بطنف بارز من القرميد نصف الأسطوابي وضع بطريقة متراكبة. 

وكان صحن المسجد النبوي مستطيلا عمقه أكبر من عرضه بعد التوسيعات”” ومنه 
استوحت جميع المساجد الأولى الشكل العام لصحوفًا ومن ذلك المسجد الأموي بدمشق الذي 
تميز صحنه بالاستطالة حيث عرضه أكبر من عمقه. 
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أما صحن جامع القيروان فكان عمقه أكبر من عرضه. وفيما يخص مساجد المغرب الأوسط 
فإن صحوفها المستطيلة جاء عرضها أكبر من عمقها””. 

وكان بحيط بالصحون في الغالب من جهتيها الشمالية والجنوبية أروقة تتكون من بلاطة 
وأكثر هي امتداد لبلاطات بيت الصلاة. وبمكن أن نسجل أن بعض المساجد احتوت على أكثر 
من صحن كما في مسجد حمسن الموحدي بمراكش غبر المكتمل6”: إلا أنما حالات نادرة جدا. 
وفي المقابل خلت بعض المساجد ذات المساحة الصغيرة من أي صحنء كما خلت منه مساجد 
واسعة أخرى لاسيما في الفترة العنمانية. 

قبة المسجد (الضريح): نصل إلى القبة عبر مدخل يفتح في منتصف جدار القبلة يعلوه عقد 
منكسر متجاوز. والقبة عبارة عن حجرة مربعة ترتفع قليلا عن بيت الصلاة مغطاة بقبة منمنة 
الأضلاع محمولة على عقود مصمتة منكسرة متجاوزة ترتكز على أربعة دعامات مدمجة في 
الحائط. يوجد على بمين هذه الحجرة غرفة صغيرة يبدو أها كانت تستعمل كمطبخ لوجود 
المدخنة, بينما يوجد على يسارها غرفة تستعمل حاليا كمكتبة خاصة بالإمام. 

ومعلوم أن مسجد الباي بني أصلا ليكون مدرسة كما يتبين من النصوص التاريخية”7, 
وأضيفت له القبة الضريحية ليدفن بداخلها الباي محمد الكبير وأفراد عائلته. 

وقبة مسجد الباي لا تختلف في تخطيطها- كما يبدو- عن تصاميم القباب الضريحية التي 
وجدت بلاد المغرب في عهوده السابقة, علما أن أقدم نموذج للعمارة الضريحية عبارة عن قاعة 
مربعة ذات قبة يفتح باب في واجهاقا الأربعة, هذا التمط يتردد في المغرب كما في المشرق. 
وبالتطرق إلى المساجد الضريحية التي بمكن أن ندرج مسجد الباي ضمنها؛ فإن الجزائر لازالت 
تحتفظ بالكثير منها كمسجد وضريح سيدي عبد الرحمن التعالبي ومسجد وضريح سيدي محمد 
بوقبرين بالجرائر وفي وهران مسجد وضريح سيدي الحواري. 
والجدير بالملاحظة أن ما يميز قبة مسجد الباي عن قباب مساجد الجزائر عامة هو احتواءها على 
ضريح المؤسس نفسه على غرار مساجد تونس التي تعود لنفس الفترة. أما الميزة الثانية وهي 
الأهم في اعتقادنا فتتمثل في أداء القبة لوظيفتين, فمعلوم أن الباي محمد الكبير شيد هذا المبنى 
ليكون مدرسة ثم ضريحا له ولأفراد عائلته بعد وفاتم, وفي عام 1208ه /1794م حوها إلى 
مسجد., فالغرفة أصلا - حسب تصورنا- كانت عثابة قاعة للدرس تتقدم بيت الصلاة مباشرة. 
وقد صارت هذه الغرفة (القبة) ضريحا لمؤسسها ولبعض أفراد عائلته وهي الوظيفة الثانية لها. 
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مئذنة المسجد: تقع في الركن الجنوبي الشرقي من المسجدء وهي على طراز المآذن المغربية 
الأندلسية, ذات مسقط مربع يبلغ طول ضلع قاعدقا من الخارج 3.5م بينما يصل ارتفاعها إلى 
9م عند الدخول إليها تواجهنا نواة مركزية عبارة عن دعامة مربعة» ونصل إلى سطح البرج 
الرئيسي عبر درج صاعد يلتف حول تلك الدعامة يتكون من 53 درجة. ويقوم وسط هذا 
السطح جوسق مربع المسقط تغطيه قبيبة ثمانية الأضلاع ينتصب في أعلاها وتد ذي ثلاث 
تفافيخ كبيرة من البرونز يعلوها هلال. وتزدان واجهات الجوسق الأربعة في الأعلى بشريط من 
البلاطات الخرفية» في حين تتوج جدرانه بشرفات تحتل الأركان. ويعكون البرج الرئيسي من 
حيث الزخارف من الواجهات الأربعة التي تنقسم إلى أربع قطاعات» الأول منها خال تماما من 
الزخرفة, أما باقي القطاعات فزخارفها بسيطة عبارة عن مجموعة من العقود المتنوعة. 

نفذ بناء هذه المئذنة وفق طراز معماري مألوف انتشر في بلاد المغرب والأندلس والذي 
يكون قد انتقل إليها من جامع دمشق عبر القيروان واستمر العمل به لقرون عديدة إلى غاية 
بداية العهد العثمابئ حيث أخذت في الظهور طرز جديدة. 

إن المئذنة في الجزائر خلال العهد العثماني لم تكن تختلف في نظامها المعماري عن مآذن 
الزيانيين والمرينيين على الخصوصء إذ كانت تتكون من برج رئيسي وجوسق متوج بقبيبة 
مثبت فوقها وتد يحمل تفافيح. أما من حيث زخرفة واجهات مئذنة مسجد الباي فإن التأثير 
الزيابي والمريني لا يكاد يخفى على العيان لاسيما من حيث استخدام العقود المفصصة, إلا أن 
هذا التأثير جاء محدودا. 

جامع محمد بن عثمان الكبير: أنشئ في المدينة القديمة على يسار ضفة وادي الرحى بنهج 
النابلسي حالياء حيث يقول الزياي: "...وبنى ( يقصد الباي محمد الكبير) بالموقف الذي وقف 
به فرسه عند الباب للمواقف مسجدا للصلاة الخمس والجمعة, ويعرف عند الناس للآن بجامع 
بالناصف. ."28 استغل غداة الاحتلال كقاعة تابعة للمستشفى الذي بني في عين المكان 
وطمست بالتالي الكثير من معالمه الأثرية» وأنشئ حوالي بيت الصلاة العمارات والغرف 
والمخازن وأحيط بالمئذنة التي سلمت من الطمس والتخريب جدار فصلها عن باقي البنايات . 
رمم المسجد وافتتح من جديد للمصلين يوم 11 ربيع الأول 1400ه/ 29 جانفي 1980م 
كما تدل اللوحة المثبتة عند المدخل. 
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أما المئذنة فأنشئت عام 1207ه /1793-1792م من قبل الباي محمد الكبير وهذا ما 
تطالعنا به الكتابة العذكارية الموجودة بالواجهة الجنوبية للمئذنة. 

بيت الصلاة: يأخذ حاليا شكلا مستطيلا قريبا من المربع حيث يبلغ عرضه 23م وعمقه 
9م وتقدر مساحته بحوالي 450م2) يتكون من ست بلاطات عمودية وست أخرى موازية 
لجدار القبلة» ونلاحظ وسط بيت الصلاة فراغا مسقوفا على غرار مسجد البايء أما البلاطات 
فمغطاة بأقبية نصف دائرية ترتكز على عقود نصف دائرية محمولة على دعائم ضخمة يبلغ 
عددها 23 دعامة مربعة في أغلبها. يتصل بيت الصلاة من ناحية الشمال بميضأة ومسكن 
وظيفي حديثين؛ ويقع المدخل الرئيسي قريبا من الركن الشمالي الغربي وإلى جانبه يوجد مدخل 
ثان؛ كما يوجد مدخل ثالث يربط بين بيت الصلاة والميضأة, أما النوافذ المفتوحة على الخارج 
فعددها ثمانية تتوزع على جدران المسجد الأربعة. ويتوسط محراب حديث حائط القبلة فيما نجد 
في الزاوية الشمالية الشرقية مقصورة الإمام التي تعتبر من الملحقات الحديثة للجامع. 

والجدير بالذكر أن بيت صلاة جامع محمد بن عثمان حافظ- وفق اعتقادنا- على 
تصميمه الأصلي بنسبة كبيرة جدا وهذا بالاعتماد على وصف مقتضب لأحد الكتاب 
الفرنسيين ومخطط قديم أدرجه في مؤلفه. يعود إلى السنوات الأولى للاحتلال؛ فالكاتب يشير 
إلى أن "شكل المسجد شبه مربع طوله حوالي 23م وعرضه 22م وتقدر مساحته بحوالي 500م5) 
يتألف من 24 دعامة ذو سطح مستو كانت تقوم في وسطه قبة أزيلت حاليا وأقيم مكافما سقف 
من الخشب”2. "ويضيف قائلا: "وعلى بعد أمتار في الركن الشمالي الغربي من الجامع تقوم 
مئذنة جليلة هي اليوم مصنفة كمعلم تاريخي"””. 

وبناء على ما ذكره الكاتب ونشاهده على المخطط فإن التغييرات مست أكثر ما مست 
عناصره المعمارية ومنها القبة التي أزيلت من طرف المحتلين ل" قوية بيت الصلاة" التي صار 
قاعة من قاعات المستشفى العسكري”؟” ويقوم مكانها اليوم سقف جما لوء ومنها كذلك 
المحراب وبعض المداخل التي تكون قد أضيفت أو سدتء إضافة إلى العقود وحواملها التي نعتقد 
أنها غير أصلية وعلى أقل تقدير مسها تغيير كبيرء وقد تم جانب من التغييرات والإضافات 
خلال فترة الاحتلال لاسيما حينما ألحق بيت الصلاة بالمستشفى الذي أقيم في الموقع وأصبح 
بالتالي أكبر قاعاته التي ضمت 100 سرير علاجي””) بيدما تم الجانب الآخر من هذه التغييرات 
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والإضافات بعد الاستقلال حيث رمم على نحو غير مدروس وأضيفت له بعض الملحقات ومنها 
مقصورة الإمام والميضأة والمسكن الوظيفي . 

ويبدو لنا أن تخطيط جامع محمد بن عثمان ينتمي إلى الطراز المغربي الأندلسي على غرار 
مسجد الباي وبالتالي فبييت صلاته تخضع أيضا لنظام التخطيط القائم على الأعمدة وذلك على 
الرغم من وجود تلك القبة التي لم تكن بذات حجم قباب بعض المساجد التي تعود إلى الفترة 
العنمانية» حيث تشكل فيها القبة المركزية عنصرا جد مهم وتأخذ مساحة أوسع من بيت 
الصلاة وتحيطها قباب من أكثر من جهة. 

ومهما يكن فإن الجزائر تنفرد عن باقي البلدان الإسلامية بسوع مخططات بيوت صلاة 

مساجدهاء حيث نجد بيوت صلاة ذات بلاطات عمودية على جدار القبلة» وذات بلاطات 
موازية لجدار القبلة» وذات بلاطات عمودية وموازية في ذات الوقت, إضافة إلى البيوت ذات 
القبة المركزية والتي ظهرت خلال الفترة العدمانية3ة. 

مئذنة الجامع: تحمل المتذنة الجهة الشمالية الغربية من الجامع وتتشابه من حيث شكلها 
ونظامها المعماري مع الآذن المغربية الأندلسية عامة والمآذن الزيانية والمرينية خاصة, لما شكل 
مربع» طول ضلع قاعدقا 6م ويصل ارتفاعها إلى 30م تتكون من طابقين» البرج الرئيسي 
والجوسقء يبلغ ارتفاع البرج الرئيسي حوالي 24م له أربعة وجوه تزخر بالزخارف المتنوعة 
تتوزع على أربعة قطاعات زخرفية تتشكل من شبكة المعينات إضافة إلى مجموعة من العقود 
المصمتة المتنوعة الأشكال كالمفصصة والمقرنصة. يفتح باب المئذنة في الضلع الغربي ويقابله 
مباشرة الدرج الصاعد الذي يلعف حول النواة المركزية وهي عبارة عن دعامة مربعة صماء 
طول ضلع قاعدقًا 1.5م أما عدد درجات السلم الصاعد فهي 128 درجة. 

نصل إلى جوسق المثذنة وسطح برجها الرئيسي عبر باب معقود بعقد نصف دائري. 
للسطح نمشى ملتف محاط بجدار ينتهي بشرفات مسننة عددها أربعة في كل ضلع؛ أما زخارف 
الجوسق فهي الأخرى عبارة عن حشوات مستطيلة قوامها تشبيكة من المعينات قائمة على 
عقود مفصصة ومقرنصة: يحيط يمذه الحشوات شريط زخرفي من ثلاث جوانب عبارة عن 
بلاطات خرفية ملونة. 

قصر الباي: يقع القصر ضمن المجمع المعماري المسمى بالقصر الجديدة” الذي يضم أيضا 

البرج الأحمر الذي بئاه أبو الحسن المريني والأبراج الاسبانية والقطاع العسكري ومنتزه ابن 
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باديس والفندق غير مكتمل البناء. غداة جلاء الأسبان اختار الباي المنطقة الأهم من القلعة 
الحصيئة وهي المنطقة الجنوبية لبناء قصره. حيث يشرف على المدينتين القديمة والجديدة”” في آن 
واحدء كما يشرف على الجهة الجنوبية والشرقية, وأيضا على الواجهة البحرية» وقد ورد ذكر 
هذا القصر في الكثير من النصوص التاريخية؛ العربية والأجنبية؛ والتي أجمعت على ذكر مؤسسه 
وهو الباي محمد الكبير فاتح وهران. وفي هذا الصدد يقول صاحب دليل الخيران: " .ثم بنى في 
السنة السابعة والمائتين والألف قلة البرج الأحمر..."6. 

أصبح القصر مقر حكم وإقامة الباي محمد الكبير والبايات من بعده طيلة 38سنة» ونظرا 
لأهمية هذا القصر التارعنية والإستراتيجية اتخذه الاحتلال الفرنسي مقرا للحكام العسكريين 
وثكنة عسكرية تضم- إضافة إلى العشرات من الجنود - مسؤولي معظم القطاعات العسكرية 
وقد أطلق عليه اسم "فندق الفرقة العسكرية ". 

بعيد الاستقلال صار مجمع القصر الجديد- بما في ذلك قصر الباي- تابعا لمؤسسة الحيش 
إلى غاية 1970م, ثم ترك بدون وصاية معرضا لمختلف أشكال النهب والتخريب. 
في عام 1990م صنف القصر كمعلم تاريخي وأصبح مقرا للدائرة الأثرية بوهران. 

وصف القصر: بمتد القصر من الجنوب إلى الشمال على شكل شبه منحرف, تقدر 
مساحته بنحو 4000م2) وهو يتكون من عدة أقسام (أجنحة) هامة وهي الديوان والمبنى المفضل 
ودار الإقامة ودار الضيافة والحمام؛ إضافة إلى حديقتين واحدة كبيرة وأخرى أصغر مساحة, 
وهما تعدان عنصر ربط واتصال بين مختلف الأقسام. نصل إلى هذه الأقسام عبر مدخل غير بارز 
يتوسط تقريبا الضلع الشمالي للقصر يتقدم حجرة شبه مربعة مفتوحة من جهة الجنوب على 
الحديقة الكبيرة. 

الديوان: يعد أهم أجنحة القصر باعتباره مقرا للحكم وقاعة استقبال ودارا للقضاءء يقع 
في الناحية الشرقية ويشرف على الحديقة الكبرى: يتقدمه رواق من صفين من الأعمدة 
الرخامية الجميلة» وعبر مدخل متوسط الاتساع نلج إلى قاعة الديوان وهي ذات شكل 
مستطيل مساحتها 115م2) يقوم في منتصفها صف من ستة أعمدة مزدوجة رشيقة من الرخام 
تحمل عقودا منكسرة متجاوزة. هذا الصف من الأعمدة يقسم القاعة إلى قسمين متقايسين 
ويضفي عليها الكثير من الانسجام والتناغم. يكسو جدرانها بلاطات من الزليج الأصيل وذلك 
إلى ارتفاع قامة الإنسان تقريباء ونجد في أعلى الجدران رسومات جدارية مختلفة» كما زخرف 
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السقف الخشبي هو الآخر برسومات متعددة تتخللها بعض الكتابات من الشعر على أرضية 
جصية رفيعة وجميع هذه الرسومات استحدثت خلال العقود الأولى للاحتلال» وطمست بالتالي 
الزخارف الأصلية. 

المبنى المفضل: يحتل هذا المبنى الجهة الجنوبية من القصر مفصولا تماما عن باقي الأجنحة, 
تقدر مساحته ب 46م0) يتكون من ردهة وغرفة وشرفة» نرتقي إليه من الحديقة الصغرى عبر 
درج صاعد. واجهته مزدانة ببائكة من ثلاث غقود نصف دائرية تسسد على عمودين 
رخاميين. نصل مرورا بردهة مستطيلة الشكل إلى الغرفة التي تمغل الجزء الأهم من هذا المبنى 
وهي مربعة الشكل تتخلل جدرائما نافذتان وأربعة خزائن جدارية. زينت حوائطها العليا 
بزخرفة جصية تبدو حديئة» أما سقفها فهو خشبي تكسوه زخارف نباتية وهندسية جميلة تعود 
كلها إلى الحقبة الاستعمارية, يحيط ذه الغرفة من الخارج ومن ثلاث جهات شرفة ذات 
درابرين معدنية حديثة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البنى يحل موقعا استراتيجيا هاما من خلال إشرافه على المدينة 
من كل جهاقاء وتعتبر غرفته أهم الغرف حيث تأخذ اتجاها تاليا يسمح بتلقيها نسمات البحر 
الرطبة وتمنع عنها هبوب الرياح الساخنة الآتية من الجنوب صيفاء ونظرا لأهمية هذا القسم من 
القصر اتخذه الباي مبناه المفضل حيث كان يقضي به الكثير من الوقت. 

مبنى الإقامة: يحتل الجهة الغربية من القصر قبالة الديوان, تفصل بينهما الحديقة الكبرى» 
يتربع على مساحة تقدر بحوالي 870م7؛ مكون من طابقين كان مخصصا لإقامة الباي وعائلته, 
أطلق عليه امختلون الفرنسيون "الإقامة الزرقاء"””. تعرض هذا القسم الام من القصر إلى 
تغييرات كثيرة أفقدته صورته الأصلية تقريبا وخاصة الطابق العلوي منه بحيث أصبح من 
الصعب إعادة تصور تقريي لا كان عليه سابقا. للمببى مدخل بسيط يتوسط حائطه الشرقي» 
نصل من خلاله إلى ردهة مربعة مفتوحة مباشرة على صحن مستطيل الشكلء أرضيته مبلطة 
بقطع مربعة زرقاء ترجع إلى الفترة الاستعمارية, تتوسطه نافورة من الرخام الأبيض تبدو غير 
أصلية» ويحيط بالصحن من جهاته الأربعة أروقة ذات أعمدة أسطوانية من الحجر الكلسي 
مزدانة بتيجان بسيطة محلية الصنع, تحمل هذه الأعمدة عقودا نصف دائرية غير متجانسة فيما 
بيبهاء تتوزع حول هذه الأروقة 15 غرفة مختلفة المساحة والشكلء وإن كان معظمها يميل إلى 
الاستطالة, تفعح على تلك الأروقة من خلال أبواب وتوافذ. 
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إن هذه الأروقة الأربعة الموجودة بالطابق الأرضي والتي تفصل ما بين الصحن ومرافق 
المبنى لا تعكرر بنفس الشكل في الطابق العلوي باستضناء الرواق الجنوبي الذي حافظ على بعض 
عناصره المعمارية. 

ومهم أن نشير أن عدد غرف الطابق العلوي يصل إلى 17 غرفة مختلفة المقاسات» معظمها 
حديثة تعود إلى زمن الاحتلال. 

الحمام: عادة ما تتوفر القصور والدور في الجزائر خلال الفعرة العثمانية على الحمامات» 
والتي كانت تتكون من غرفة فأكثر, ومنها قصر الباي الذي كان حمامه يقع في الجهة الشمالية 
الغربية متصلا بمب الإقامة: يتكون من أربعة غرف يتقدمها رواق معقود, يمتد هذا المبنى من 
الجبوب إلى الشمال ويشغل مساحة تقدر بحوالي 20350: تأخذ الغرفة المتصلة مباشرة بمبنى 
الإقامة شكلا مستطيلاء تليها غرفة أخرى ها نفس الشكلء وتعتبر أكبر هذه الغرف. أما من 
حيث الوظيفة فإننا نرجح أن تكون القاعة الباردة بالنظر إلى موقعها وحجمها وقياسا على 
تصاميم الحمامات عامة والعثمانية منها خاصة. ومن هذه الغرفة نصل إلى غرفة مربعة, حوائطها 
ذات سمك معتبر تعلوها قبة مثمنة الأضلاع, ومن دون شك فإن هذه الغرفة كانت تمثل القاعة 
الدافئة. ومنها ننتقل عبر دهليز إلى الغرفة الأخيرة» وهي ذات شكل مربع تحمل قبة ثهانية 
الأضلاع, ويبدو من خلال الدلائل المعمارية التي لا تزال موجودة أنها تمثل القاعة الحارة 
(الساخنة) حيث يتم بداخلها الاغتسال. 

ورغم أن هذا الحمام حافظ على طابعه الأصيل مثلا في تركيبته المعمارية إلا أنه في المقابل 
فقد معظم مرافقه الضرورية ولاسيما الفرناق (موقد النار) وأحواضه الرخامية ومخرن الخشب 
وخزانات الماء. 

دار الضيافة (الدويرة): يقع هذا المبنى إلى اليسار من المدخل الرئيسي للقصر, يتقدمه 
رواق من ثلاثة عقود منكسرة متجاوزة يسندها عمودان أملسان, ومن هذا الرواق ندخل إلى 
غرفة مربعة ذات قبة ثمانية الأضلاعء وبجانب هذه الغرفة نجد غرفا أخرى تختلف من حيث 
الشكل والمساحة, إحداها نعتقد أن تكون مطبخا لوجود مدخنة ما تزال تحمل آثار الاحتراق. 

وكان عادة ما تضم القصور والدور الكبيرة- بما في ذلك الموجودة بالضاحية- مسكنا 
إضافيا يعرف محليا ب"الدويرة" يخضص لإقامة كبار الزوار والضيوف*” أو مسكنا للخدم 
وربما أتخذ منه مباتا للجند القائمين على الحراسة- على الأقل بالنسبة لقصر الباي هذا- خاصة 
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إذا علمنا بأن بعض غرف البنى تتصل مباشرة بالمدخل الرئيسي الذي يقوم على فتحه وغلقه 
الحراس. 

وكانت الدويرة في قصور مدينة الجزائر ودورها الكبيرة عبارة عن مسكن يتألف غالبا من 
صحن مركزي محاط بالأروقة التي تتوزع حوها الغرف. إلا أنه أصغر مساحة من المبنى الرئيسي 
سواء كان قصرا أو دارا كبيرة. 

وقد ضم القصر بالإضافة إلى هذه الأقسام المهمة الحديقتان والإسطبلات التي كانت في 
الأصل إقامات للجنود الأسبان والمكونة من 10 حجرات تقع إلى الشمال من القصرء إضافة 
إلى الصهاريج والتي تقع إلى اليمين من المدخل الرئيسي هباشرة» وهي عبارة عن خزانات كبيرة 
للمياه بيت بطريقة محكمة خلال الاحتلال الإسباي. استغلها الباي للتزود بالمياه بعد أن أجرى 
عليها الكثير من الإصلاحات والترميمات: ويبقى الإشارة إلى التغييرات والإضافات التي مست 
قصر بشكل عام ومن ذلك الغرف والملاحق التي بنيت والتي حلت ربما محل بنايات أصلية, 
حيث لا يجد الباحث أي صعوبة تذكر في تحديدهاء خاصة من خلال مواد البناء والتصاميم 
المعمارية المختلفة والمتميزة عن الأصلية. 

الخاتمة: لقد انعشر في الجزائر خلال الفترة العثمانية نمطان مختلفان في تخطيط المساجد؛ أما 
الأول فينسب للطراز المغربي الأندلسي الذي ساد لفترة طويلة جدا والمستمد أصلا من المسجد 
النبوي, الذي قام التخطيط فيه على الأعمدة والدعامات في حمل السقفء وإليه نضم مسجد 
الباي وجامع محمد بن عثمان الكبيرء أما النمط الثابئ فهو الذي تشكل فيه القبة العنصر 
الأساسي في التسقيف وهو النمط الذي حمله العثمانيون معهم إلى بلاد المغربء ويعتبر جامع 
الباشا من أحسن النماذج التي تمثل هذا الطراز في الجزائر. 

أما فيما يتعلق بالعمارة المدنية السكنية فقد حافظ قصر الباي في عموم عناصره على 
التصميم الذي عرفته قصور ومساكن الجرائر وقسنطيئة ومستغائم والمدية ومليانة وغيرها خلال 
العهد العثمابئ, والذي لا يختلف عن البيت الإسلامي سواء من الناحية المعمارية أو الفنية. 

والأكيد أن الباي محمد الكبير لم يسجل اسمه في صفحات التاريخ فقط من خلال فمح 
وهران والمرسى الكبيرء إنما سجل امه أيضا في ميدان العمارة من خلال منجزاته المعمارية التي 
لا تزال قائمة والتي تضمدت العديد من العناصر المبتكرة, هذه المنجزات المامة تستحق منا 
الكثير من الاهتمام والرعاية باعتبارها إرثا حضاريا وتاريخيا يجب امحافظة عليه. 
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ماعتصه 1" -عممط انقبط عومعتوتاء ‏ ععمماءعنتطععق:1 عمدو تهموو 8‏ بارستحام© -24 
1970.226 موتعو2 عاعءأ ذدعك ستلكطا سده تلظ ,و6غتلمءغمة © 
.20 -لعتمفولة *1 عل واعممدق -.]1 وطتنامعسم8 -25 
2.45 ,1 عدده'!' ,عسمتسل مكاحم عسمعتوتاءء عمننمععغتطءعق '[ عند تددوظ رارستداه © -26 
7أنظر: - الزيابئ» المصدر السابق. ص 203. 
- المزاريء المصدر السابق» ص.294 
8- الزياي؛ المصدر السابق» ص 202. 
1 1910 ,ه01 ,سوع0 *0 ومسبسمختمقط وع1 ععزمء 1115 ,© مومعلل 522 -29 
0- نفسه. ص 91. 
1- نفسهف ص 96. 
2- نفسه. ص 102. 
01-21).م0) -هطاتتامعتده8 -33 
4- القصر الجديد هي التسمية الاسبانية له, وما تزال متداولة إلى اليوم. أما المسلمون فكانوا يسمونه أحيانا قصر الأمحال ( برج 
اللقالق) وأحيانا البرج الأحمر. وهما تسميتان عربيتان. 
5- يقصد بالمديتة القديمة الأحياء التي بنيت قبل 1792م على الضفة الغربية من وادى الرحى. والتي أتى الزلزال على معظم 
مبانيهاء أما المدينة الجديدة فهي التي شرع الباي محمد الكبير في بناءها على الضفة الشرقية من وادي الرحى. 
6- الزيابي, المصدر السابقء ص 202. 
7- يعتقد البعض أن الصحن كان عبارة عن حوض مائي كبير تربى بداخله الأسماك, إلا أن هذه المعومة غير الموثقة لم نأخذها بعين 
الاعتبار. وربما سمي هذا المبنى ب"الإقامة الزرقاء” نظرا للبلاطات الزرقاء التي مازالت تغطي أرضية الصحن والتي ترجع بدون شك 
إلى فترة الاحتلال. 
و©010121 ع5100عغم 19[ ذم ع«عولة' ل و5ع«نعصعل أء كتولوط ,لآ رصتكاه©© -38 
7--2.779. 02.7.1988 
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تمثل الصورة الفوتوغرافية لأي شخص أحد أهم علامة تضعه أمام الراغب في التعرف 
عليه حاضرا أو مستقبلاء فتتضح سماته وتقاسيم وجهه بكل وضوح. ويعتمد رجال الأمن, في 
تحرياتهم وبحنهم عن الأشخاص المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم, على الصورة الفوتوغرافية 
بشكل أساسي. 

ويشتاق الكثير من الناس, غالباء إلى التعرف على صور رجال بارزين في المجتمع, أو لبعض 
ذويهم الذين عاشوا في سالف الأزمان. وإذا لم يجدوا لهم صورة حئوا إلى الخيال يستلهمون 
صورة من مخيالهم يضعوفًا نصب أعينهم كلما ذكروا الشخص المعني. 

وإذا كان العصر الحاضر قد تطور فيه العلم» حيث تمكن الإنسان من اختراع آلة التصوير 
التي تطورت منذ النصف الثاني من القرن العشرين تطورا ملحوظاء وبعد أن أصبح بإمكان 
الفرد الحصول على صورته في الحين سواء بواسطة آلة التصوير أو بواسطة الماتف النقال, فإن 
إنسان العصور القديمة يصعب التعرف على صورته. باستثناء من كانت له أوصاف محددة 
مكتوبة أو متوارثة شفاهة, كما أن بعض الحضارات القديمة خلدت بعض عظمائها بواسطة 
التماثيل في أغلب الأحوال. 

وزعماء الجرائر في تاريخها القديم والحديث في حاجة إلى تمحيص وبحث في هذا امجال. 
والشيخ بوعمامة (1908-1881) أحد أعلام الجزائر المجاهدين خلال مرحلة المقاومة الشعبية 
للاستعمار الفرنسيء ما تزال صورته الفوتوغرافية بين أخذ وردء وهي غير ثابتة للناس. ويعود 
هذا إلى أن الشيخ بوعمامة لم يخضع للسلطات الفرنسية التي كانت تسيطر على البلاد» والتي 
كانت تملك الوسائل الحضارية المتعددة منذ احتلالحا للجزائرء واستطاعت أن تترك صورا 
للعديد من الزعامات الوطنية» وبخاصة منهم الذين استطاعت أن تخضعهم أو أن تلقي القبض 
عليهم. أما الشيخ بوعمامة فقد ظل يقاومها من بعيد إلى أن وافاه الأجل سنة 1908 وهو 
بشرقي المغرب الأقصى, حيث وجد الأمان من متابعاقم له. 


*- أستاذ التعليم العالي- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية-جامعة وهران. 
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وقبل أن نعطي رأينا الأرجح عن صورة هذه الشخصية الجزائرية علينا أن نستعرض بعض 
المؤلفات والجهات التي عرضت لنا صورة ماء وهي تعتقد أنها للشيخ بوعمامة. 

1-كتاب "أعلام المغرب العربي" لعبد الوهاب بن منصور: للمؤرخ المغربي عبد الوهاب 
بن منصور كتاب ضخم عن "أعلام المغرب العربي"؛ يتكون من عدة أجزاءء توفي الكاتب قبل 
أن يُكمل طباعة كل أجزائه, حيث وافاه الأجل في غغاية سئة 2008. وقد تعرض المؤلف لترجمة 
الشيخ بوعمامة في الجزء الثاني من كتابه هذا ! 

نشر المؤلف. في الجزء الأول من كتابه هذاء صورة لرجل واقف بلباس تقليدي. وقد 
كتب تحت الصورة العبارة التالية: "أبوعمامة بن العربي البوشيخي خليفة أبي حمارة". وهذا أثناء 
تعرضه لترجمة الثائر المغربي بوحمارة” وأشار إلى المصدر الذي استقى منه الصورة, وهو جريدة 
الليستراسيون 101115141846101 في عددها الصادر يوم 1903-10-31, موضحا من جهة 
أخرى أن الصورة نفسها نقلها المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان العلوي في كتابه "إتحاف أعلام 
الناسء" ونسبها لأبي حمارة الثائر المغربي. 

وقد تفطن عبد الوهاب بن منصور في الجزء الثاني من كتابه إلى أن تلك الصورة ليست 
لبوعمامة, بل هي لأحد أبناء عمه (هامش ص72). 

والنتيجة أن المؤرخ المغربي لم يتوصل إلى معرفة الصورة الحقيقية لحذه الشخصية رغم 
الإمكانيات المادية والمعنوية التي كان يمتلكها بسبب المنصب الذي كان يحتله في السلطة 
المغربية» وبخاصة وأنه عمل مديرا لإحدى أكبر دور للمخطوطات بالرباط في المغرب منذ 
منتصف القرن العشرين حت وفاته سنة 2008. 

وقد كتب المؤلف عن الشيخ بوعمامة باعتباره رجلا مغربيا من أولاد سيد الشيخ الغرابة) 
الذين اعتبرقم اتفاقية لالة مغنية» بين الفرنسيين وسلطة المخزن المغربي؛ لسنة 1845 مغاربة» 
وهي التي قسمت قبائل أولاد سيدي الشيخ إلى شراقة وجنسيتهم جزائرية وغرابة وجنسيتهم 
مغربية. 

2- كتاب "أكتشف شعبي" لأرليت ويلتي دومون: ألفت الصحفية الفرنسية أرليت ويلتي 
دومون المولودة بمدينة الجزائر سئة 1929: مجموعة من الكتبء, منها كتاب: 

عاطناعم سمصر نومروغوء جوز:ل3 الصادر سنة 1995, وهو عبارة عن رواية تاريخية 
حدثت وقائعها في فماية القرن التاسع عشرء حيث تتبعت المؤلفة مسيرة أحد أسلافها مذ 
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استقراره بالجرائر حوالي سنة 2.1870 وقد شهد بطل الرواية أحداث مقاومة الشيخ بوعمامة 
وهو في بلدة عين الحجر بمنطقة سعيدة: ما جعل الكاتبة تتعرض لتلك الأحداث بطريقة مفصلة 
في أحد أقسام كتابًا المذكور تحت عنوان: نروك[ 5عل وسمعتده1 وع1". 

وقد تعرضت للحديث في هذا الجرء عن المدعو "الدقلة", وهو أحد خدام الشيخ 
بوعمامة؛ حيث أشارت إلى أن هذا الخادم تقدم إليه ذات يوم صحفيان أوربيان كان أحدهما 
إسبانياء وطلبا منه إبلاغ الشيخ برغبتهما في مقابلته لدشر الحديث معه في جريدقما. وكان 
الشيخ بوعمامة متواجدا آنذاك بمنطقة دلدول بالجبوب الجرائري. وقد اعتذر الشيخ عن تلبية 
طلب الصحفيّيّن وأوصى خادمه بالعناية يإقامة الضيفين وتسريحهما في اليوم الموالي. 

وفي الغد, وقبل مغادرة الصحفيّيّن للمكان, وهو مخيم الشيخ بوعمامة, أجريا حوارا مع 
الدقلة وأخذا صورة له. سواء كان ذلك ظنا منهما أنه الشيخ أو أنُما قصدا ذلك عمدا. وفي 
طريق العودة والصحفيان يستقلان القطار قال الأول 7904© لزميله المصور 12م3]16: لم أكن 
أتصور أن هناك زعيما عربيا ذا شفاه غليظة كهذا الرجل!* وفي الشهر الموالي ظهرت صورة 
الدقلة الزنجي ضمن مقال في مجلة 10110561820108 وكتب تحت الصورة التوضيح التالي: 
"بوعمامة زعيم انتفاضة الجزائر من خلال صورة للسيدين 0304© ور 6زمء1لا بأليكونت"3. 

وقد أشارت هذه الصحفية الفرنسية في الصفحة 116 مرة أخرى إلى الشخص نفسه. 
حين ذكرت 'أن الدقلة خادم بوعمامة الأسود وصل وهو يلهث ليخبر بوعمامة بقدوم وفد من 
سكان عين صالح." وقد نفتء في اعتقادهاء وجود صورة لبوعمامة(ص: 134) في قوها: 


5 ,]هم عنانأ011 18022121312 نا )لوعة ع0تمخط ع1 ]0غ رعتتنعط '! متتوظ 
...عأسع06 ع1 )0102م عم عسسمسسيعم 


وإذ ذكرنا أن "الدقلة", خادم الشيخ, كان أسود البشرة, فهذا لا يعني أن خدام الشيخ 
كانوا من هذه الفئة من السكان, بل إن الخادم قد يكون أسود البشرة كما قد يكون أبيض أو 
أشقر, لأن المهم أنه من أتباع الشيخ, ومن المقربين منه الذين يثق فيهم, أما هم(الخدام)؛ الذين 
اشتغلوا معه. فقد ندبوا أنفسهم لخدمة الشيخ وتوفير حاجياته ليتفرغ هو للعبادة من جهة, 
ولقيادة أتباعه في الجهاد والمقاومة من جهة أخرى. ويقال إن هذا الخادم كان أحد القعلى الذين 
وضعت رؤوسهم المقطوعة على أحد أبواب مدينة وجدة في مطلع القرن العشرين» خلال 
الصراع القائم بين السلطات المخزنية ومقاتلي يوحمارة الذي كان يدعمه الشيخ بوعمامة. 
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وما يؤكد ما ذهبنا إليه. من أن الشيخ بوعمامة لم يكن يعتمد على فئة دون أخرى, ما 
ذكرته بعض الجحرائد الجزائرية التي زارت أحد خدام الشيخ سنة 1981 (حمدوي فراجي بن 
حمو) ببلدة فندي الواقعة جنوب غربي بلدة بني ونيف من ولاية بشار بمناسبة إحياء الذكرى 
المنوية لاندلاع مقاومة 5.1881 وكان يبلغ من العمر آنذاك 117 سنة؛ وهو من ذوي البشرة 
البيضاء, وقد توني بعد ذلك بقليل في 19837-07-08 والرجل من عشيرة أولاد عبد الله من 
قبيلة العمور التي تعود أصوطا القديمة إلى قبائل بني هلال العربية» وهم من ذوي البشرة 
البيضاء. 

3-كتابنا "المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة": عرضنا في هذا الكتاب ثلاث صور 
مسوبة للشيخ بوعمامة» ووضعناها في الملحق» وهي كالتالي: 
أ- صورة الدقلة السابقة الذكرء ذو البشرة السوداء. 
ب- صورة أحد أبناء عم الشيخ بوعمامة وهو واقف بلباسه التقليدي. 
ج- صورة بخط اليد. تسلمناها من السيد دربال الساسي بن حمزة من بلدة مشرية من ولاية 
النعامة, والذي استلمها بدوره من صديق والده الشبوكي معمر من عرش الرزاينة» والذي كان 
والده أحد مقدمي الشيخ: والرسم هو لأحد أسرى الشيخ من الإسبان. 

4-كتاب "الشيخ بوعمامة" للكاتبة سليمة كبير”: هو جزء من سلسلة "أعلام الجزائر” 
كتبتها المؤلفة المذكورة (صادر عن المكتبة الخضراء بالشراقة الجزائر العاصمة), وقد وضعت 
صورة "الدقلة" على الغلاف الخارجي للكتاب على أنها صورة الشيخ بوعمامة. 
5-كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي:19 

جاء في كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي(سابقا) وضمن محور المقاومات الشعبية 
دراسات مختصرة عن تلك المقاومات التي خاضها الشعب الجزائري؛ إلى جانب صور لبعض 
الزعامات التي قادتا ضد الاستعمار الفرنسي طيلة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» 
وقد وُضعت صورة "الدقلة", خادم الشيخ بوعمامة, عندما جاء الحديث عن مقاومة الشيخ, 
وكتب تحتها "الشيخ بوعمامة". 

كما تكرر الخطأ نفسه في كتاب السنة الخامسة في النظام الحالي؛ حيث ورد شرح مبسط 
لمقاومة الشيخ بوعمامة وفوقه صورة المدعو "الدقلة" على أنها للشيخ بوعمامة, وذلك في 
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الصفحة (41) من الكتاب المذكورء "المصادق عليه من طرف لجنة الاعتماد والمصادقة للمعهد 
الوطني للبحث في التربية", الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية» 2011-.2012 

6- جريدة الشروق: ورد في الصحيفة الجزائرية اليومية الصادرة يوم 14 جانفي 2010: 
في الصفحة الثانية» عمود عنوانه: "اكتشاف الصورة الأصلية للشيخ بوعمامة." أوضح فيه 
الصحفي أن المتحف الوطني للمجاهد تسلم صورة أصلية للأمير عبد القادرء والتي عثر عليها 
الشاب رزاق عبد اللطيف من غرداية,» ويوجد في هذه الصورة التاريخية الأمير عبد القادر 
وعلى يساره الشيخ بوعمامة والقائد الفرنسي نابليون بونابرت والضابط الفرنسي سانت آرنو 
وخخالد ابن نجل الأمير ونائب نابليون دي بورمون... لخ" 

والملاحظ أن الكاتب وقع في أخطاء تاريخية كبيرة. حيث جمع بين مجموعة من الأعلام في 
صورة واحدة, رغم أهم لم يجتمعوا أصلاء لأن تواجدهم يختلف زمنيا: 

1- لم يلتق الأمير عبد القادر بالشيخ بوعمامة بحسب علمنا في أي مكان من العالم وبأي 
شكل من الأشكال. فالشيخ بوعمامة لم يبرز إلى الساحة الإعلامية سوى سنة 1875 عندما 
أسس زاويته الشيخية ببلدة مُغرار التحتائ(قلعة الشيخ بوعمامة) التابعة حاليا لولاية النعامة. 
ومن هذه البلدة أعلن الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي سنة 1881 بالجنوب الغربي الجزائري» 
وبقي بعيدا عن الفرنسيين إلى أن وافاه الأجل في أكتوبر من سنة 1908» ودفن في بلدة عيون 
سيدي ملوك غربي وجدة بالمغرب الأقصى. 

في هذا الوقت كان الأمير عبد القادر قد استقر بمدينة دمشق, بعد أن سمح له الإمبراطور 
نابليون الثالث بمغادرة فرنسا سنة 1852 التي نقل إليها من الجزائر بعد توقفه عن المقاومة سنة 
7ه وبقي بدمشق إلى أن وافاه الأجل سنة .1883 

2- إذا كانت الصورة البينة قد أخذدت سنة 1847 كما جاء في العمود. فإن سن 
بوعمامة آنذاك لم يكن قد تجاوز السبع سنوات أو التسع. أما الأمير فقد توقف عن الجهاد في 
هذه السنة وثقل قسرا إلى فرنسا بدل المشرق العربي كما كانت رغبته. 

3- يذكر المعلق أن الصورة للأمير وبوعمامة ونابليون بونابرت» لكن الواقع التاريني 
يغبت أن نابليون بونابرت كان قد انتهى سياسيا وعسكريا سنة 1815 بعد هزيعته في معركة 
واترلوء وقد حُمل منفيا إلى جزيرة سان هيلانة بامخيط الأطلسيء وبقي هناك إلى أن توفي | 
ماي سنة 1821. وإذا كان المقصود هو الإمبراطور نابليون الثالث الذي سمح للأمير بمغادر. 
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فرنسا بعد الإقامة الجبرية التي فرضت عليه ظلما منذ توقفه عن الجهاد سنة 1847: وهو الذي 
حكم فرنسا والجزائر المستعمّرة من سنة 1852 إلى سنة 21870 وتوفي سنة 1873؛ فإنه من 
غير المنطقي أن يلتقي بالشيخ بوعمامة الذي لم يعلن الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي سوى سنة 
1981 

وهكذا وقع كاتب العمود في أخطاء تاريخية ما كانت لتقع لو عاد إلى أهل الاختصاص من 
الباحثين. وقد كاتبنا الجريدة بعد حين من نشر الخبر ولكننا لا نعلم هل تم نشر هذا الرد أم لا. 
5 سدودهعم دعل عللمسسملاعتل ,عمغولة "1 عل ««وثل عرطارة .8 على أهء .7-7 


رقع 1587 “اعتسصوعه8 قدهة 601 كطباء تستتمصط ,وعصتة مم سعتصق أء وعغوموم 
7 تعوانم 


يتطرق هذا الكتاب للشخصيات التي خدمت تحت إمرة السلطات الفرنسية في الجزائرء 
سواء كانت أوربية أو جزائرية طيلة العهد الاستعماري في الجزائر حتى تاريخ 21937 وقد 
تعرض الكاتبان لحوالي 0 شخصية: أرفقوا صور حوالي تسعين في المائة(090/,) منهم. 
وكانت ترجمة الشيخ بوعمامة الواردة في العمود الثالث من الصفحة 68 بدون صورة. وهذا 
يعني أنهما لم يحصلا على صورته وهو ما يؤيد رأينا حول انعدام صورة بوعمامة لدى السلطات 
الفرنسية. 

هل للشيخ بوعمامة صورة حقيقية؟ 

من خلال ما سبق يتضح أنه لا توجد صورة فوتوغرافية للشيخ بوعمامة؛ فأما الصورة 
المتداولة عنه. والتي هي في الواقع صورة "الدقلة", أحد أتباعه وخدامه, فالخطأ واضح جلي لأن 
الصورة لرجل أسود البشرة ذو خصائص فيسيولوجية مختلفة عن صفات البيض ذوي البشرة 
البيضاء من حيث الشفاه والأنف والشعر وغير ذلكء ثما يعني أن الصورة ليست لبوعمامة. 

ومن جهة أخرى فإن الروايات الشفوية؛ التي استمعنا إليهاء تؤكد أن تلك الصورة هي 
للمدعو "الدقلة" خادم الشيخ بوعمامة. ولو كانت لبوعمامة صورة لاحتفظ بما الفرنسيون في 
كتاباتهم عن الرجلء ولاطلع عليها الكتاب الجزائريون الذين زاروا الأرشيف الفرنسي بعد 
الاستقلال» وكتبوا عن الرجل؛ منهم على سبيل المثال: 
- الجيلالي صاري في كتابه: 1881-1882 06 «وناءع»*:تروطة”.1 الصادر سنة 1981 عن 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع بالجزائر. 
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- عبد الحميد زوزو في كتابه عن "ثورة بوعمامة 1908-1881." الصادر عن الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع سنتي 1981 و1983. 
- إبراهيم مياسي في كتابه "توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري 1881- 
2 الصادر عن المتحف الوطني للمجاهد سنة 1996. 
وكل هؤلاء استقوا معلوماتهم من دور الأرشيف الفرنسية» ولم يدشروا أية صورة لبوعمامة ولا 
أشاروا إليها من قريب أو بعيد. 

فما هي الصورة الأقرب إلى الشيخ بوعمامة؟ 

بعد استعراض مختلف الآراء عن صورة الشيخ بوعمامة وما ورد من صور محتملة 
لشخصه. نعتبر أن الصورة الأقرب إلى مات الشيخ هي الصورة المرسومة باليدء والتي 
استلمناها من أحد أبناء مقدمي الشيخ عندما كان في المغرب الأقصى في آخر أيامد 11 

لماذا اعتبرنا هذه الصورة الأصدق والأقرب إلى صورة الشيخ بوعمامة؟ 
1- لأها وجدت عند أحد أبناء مقدمي الشيخ بوعمامة في بلدة مشرية من ولاية النعامة, 
والذي سلمنا صورة منها سنة 1995 عندما كنا نحضر أطروحة دكتوراه الدولة عن الأثور 
الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة. وليس لنا أي شك في ذلكء إذ ما هي المصلحة التي قد تكون 
لهذا الرجل عندما يسلمنا الصورة قائلا أنما هي صورة الشيخ بوعمامة. 
2- أن هذا الرجل أشار لنا أن الصورة من رسم أحد الأسبان الأسرى في معارك الشيخ 
بوعمامة: وذلك بحسب ما توارث عن أسلافه من معلومات. والمعروف أن قوات الشيخ كانت 
قد أسرت مجموعة من الأسبان عندما أغارت على ورشة قطف الخحلفاء ببلدة خلف الله بنواحي 
مدينة سعيدة في 11 جوان 1881 خلال مسيرة الشيخ نحو الأراضي التلية 17 
3- رغم أن رسام الصورة ليس متخصصا إلا أن هناك مظاهر تشابه ما يتداوله الرواة عن 
الشيخ بوعمامة, مثل وجود خانة على خده الأيمن أو أنفه الأيمن.3! وتحمل الصورة هذه الخانة 
على خده الأيمن. كما أن اللباس الذي يغطي الرأس.ء في الصورة يشابه ما كان متداولا عند 
الفئات البارزة في امجتمع الجرائري آنذاك كشيوخ القبائل وشيوخ ومقدمي الطرق الصوفية. 
وف إطار ترسيم الصورة الأقرب إلى الحقيقة؛ اتصل بنا أحد الفنانين التشكيليين المدعو قاضي 
امُحمد من الجزائر العاصمة واتفقنا وإياه والسيد الطيب حفيد الشيخ بوعمامة بعين اله 
على أن الصورة القريبة من الواقع هي الصورة المرسومة بخط اليد. 
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وقد قام الفنان المذكور برسم مجموعة من الرسومات المجسمة هذه الصورة حتى توزع على 
الجهات اللمعنية باعتبارها الصورة الأقرب إلى الشيخ بوعمامة. إلا أنه. وبحسب علمناء لم يجد 
آذانا صاغية من أية جهة تتكفل هذا العمل. 

وأخيرا فإن غرضناء من هذه الملاحظات, هو تصحيح ما هو متداول في بعض الجهات 
الرسمية منها والشعبية» وبخاصة منها الكتب المدرسية التي تضع صورة ليست للشيخ بوعمامة 
ولا تمت إليه بأية صلة. بل وقد وصل الأمر ببعض منظمي ملتقيات الشيخ بوعمامة أن يضعوا 
صورة المقرابئ على أنها للشيخ بوعمامة. 

لقد أفادتها أطروحة دكتوراه الدولة التي حضّرناها وناقشناها مطلع سنة 2001 حول 
الشيخ بوعمامة» وبخاصة وأننا لم نكتف بالكتابات الرسعية» بل اعتمدنا أيضاء على التراث 
الشعبي المتداول بين خلف الشيخ وخلف أتباعه ثما وَسَّع من مداركناء وما حصلنا عليه من 
معلومات شعبية ل تتطرق للا الدراسات الرسمية التي كان الفرنسيون هم الذين يسيطرون 
عليهاء والله ولي التوفيق. 
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الصور المنسوبة للشيخ_بوعمامة: 


الصورة1-: موجودة في الكتاب المدرسي اللسنة 
السادسنة أساسي. وهي في الحقيقة 
لخادمه المدعو: “الثقفلة". 


ملك 1*1 في صن: 

1 من عددها الضاس يوم 
1 أكتوير 1903 

ونشرها المؤرخ المغربي عبد 
الوهاب بن منصسور في الجزء 
الأول من كتابه: "أغلام 
المغزب العريي' ص7 321. 
وكذ تقطن هذا الآخير إلى أن 
الصورة ليسث لبوعمامة بل 
هي الأحد أبناء عنة (صس: 72 
من إلجزء الثاني من. تفس: 
الكتاب). 
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الهوامش: 
1- عبد الوهاب بن منصور, أعلام المغرب العري؛ الجزء الثابيء المطبعة الملكية. الرباط 1399هأ/1979م. ص: 72-.93 
2- المرجع نفسه, الجزء الأول. الطبعة الثانية؛ الرباط 1425ه/2004م: ص: 321. والثائر بوحمارة هو الجيلالي الزرهو االذي 
ثار على الملك المغربي عبد العزيز في الفترة الممتدة من 1902 إلى 1909 بالشمال الشرقي المغربي(وجدة-تازة)» وقد ناصره الشيخ 
بوعمامة معتقدا أنه هو فعلا السلطان امُحمد أخو عيد العزيز الذي سليه حقه في الملك. 
3-أنظر: .1995 وتروط عل عدم ناةة دع! بعأمنعم ممح تمع اسع حمسال رممسوطواء/8] عمء1ترم- 
4- ينعمي المدعو "الدقلة": إلى الجدس الرنجي» أي أنه أسود البشرة. 
5- أنظر: .190-189 : 2 رع)مء1رم 
6- الجرائد هي: 1) الشعب ليوم 19 ماي .1981 
2( 221318 27 تله 21 نل 814 : متا )ع .1981 أهم 20 ببهد 14 ندل 813 : واذ غ)الجماعه عمغوا4 
7- بحسب شهادة ابنه حمدوئ محمد. 51 سنةء عند زيارتنا له في شهر أوت من سنة 1995 بالبلدة نفسها. 
8- عبد القادر خليفي. المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة؛ ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 2010. أنظر الملحق. 
9- سليمة كبيرء الشيخ بوعمامة, سلسلة أعلام الجزائر المكتبة الخضراء بالشراقة الجزائر العاصمة, د. ت. 
0-كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي: طبع المعهد التربوي الوطني؛ د. الت. 
1-دربال الساسي بن حمزة» 77 سنة, المقابلة ببلدة مشرية في 1995-10-23. أنظر الملحق وبه مختلف الصور المنسوبة للشيخ بوعمامة. 
2 أاأنظر: يععتهاتلتدم عسمقتلة رعالععسوجها معتبوطن نوع 1ط بمسمسمسه8 عل مملاعءريدم] .8 عله 0- 
19056 وسبوط 

13- منهم الرواة: 
- بوعمامة حمزة بن عبد الحاكم بن الطيب بن بوعمامة من زاوية عين ببي مطهر بالمغرب الأقصى. المقابلة سنة 1999. 
- ورقيق حسن بن محمد 61 سنة, مجاهد من أولاد سيد الشيخ, المقابلة بوهران شهر أوت 1995. 
- الزوي محمد الطيب بن المختار.مسير المدرسة القرآنية بالأبيض سيد الشيخ سنة 1995. 
المراجع باللغة العربية: 
- عبد القادر خليفيء المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة؛ ديوان الطبوعات الجامعية, الجزائر 2010. 
- عبد الوهاب بن منصور, أعلام المغرب العري. الجزء الثابي, المطبعة الملكية. الرباط 1399هاأ/1979م. 
- سليمة كبيرء الشيخ بوعمامة: المكتبة الخضراء بالشراقة الجزائر العاصمة. د.ا ت. 
المراجع باللغة الفرنسية: انظر 

,1995 متسوط عل مسوةغثلل6 دعا بعأرناعم مجم توتعامع حم أل رممصسمط-جاء الا علمع ليق - 
6 : 1905.2 مأسوط رعستقكتاتم كسماكللغ بعالعمسد جا معامقط سعط بمسقس حسوظ عل سملاعع مم1 .لآ علبدوء0 - 


رقع طتة 01 تزاعامم عع وعقدقهم وقغاللهسدمومعم دعل عاتمسصملءعلل ,عتقولذة'! عل «هكل عنطرة 8 لحااء إل - 
7 ختععالى روعنتغ 1 عا لسسممعمظ مسماتلم كدنع س مس1 


الصحف: 

- جريدة لشعب ليوم 19 ماي 198[1. 

-.1981 تقد 27 يده 21 بيل 814 : مالاغء .1981 تقدم 20 ند 14 سل 813 : ملل غ]الوساعه عتغولاه- 
الشهادات: 

سبوعمامة “مرة بن عبد الخاكم بن الطيب بن بوعمامة من زاوية عين بني مطهر بالمغرب الأقص,. المقابلة سنة 1999. 

- مدو محمد بن فراجيء 51 سنة» المقابلة ببلدة قددي في أوت 1995. 

- دربال الساسي بن حمرةء 77 سنةء المقابلة ببلدة مشرية في 1995-10-23. 

حرقيق حسن بن محمد 61 سنة. مجاهد من أولاد سيد الشيخ, المقابلة بوهران شهر أوت 1995. 

-الزوي محمد الطيب بن المختارء مسير المدرسة القرآنية بالأبيض سيد الشيخ سنة 1995. 
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ستشراق واللستشرقين.أ 
7 دسسسسس سس سس و. الصادق دهاش” 


مقدمة: تعرضت الجزائر وغيرها من الدول العربية والإسلامية إلى حملة مسعورة قادها 
مستشرقون فرنسيون الذين رافقوا الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830 وواصلوا أعماهم 
الإستشراقية جنبا إلى جنب الجنود الفرنسيين من أجل تكريس الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية 
فقد هيأ هؤلاء المستشرقين الأرضية الخصبة لنجاح الاحتلال الفرنسي للجزائر, فقد قاموا بعدة 
دراسات علمية أكاديمية تعرفوا من خلاها على نمط حياة الجزائريين» من عادات وتقاليد 
وسلوكيات وأفكارء وأحوال شخصية, فوقفوا على نقاط قوة وضعف امجتمع الجزائري» 
فروجوا بكتاباقم إلى التمسيح والتنصير, والتشكيك في قدرات الجزائريين» والتشويش على 
عقوهم ياحياء وإثارة النعرات الفكرية واللغوية والديئية . 

أثر المستشرقون في كثير من المفكرين والأدباء الجزائريين وكان محمد بن أبي شدب واحدا 
منهم, فقام المستشرقون بمساعدة من بعض المثقفين المزائريين فقاموا بجمع المخطوطات والعمل 
على تحقيقهاء ودرسوا الإسلام واللغة العربية واللهجات انخلية واستعمالها في ضرب لغة الضادء 
وقد أثر المستشرقون الفرنسيون في المسلمين عامة والجزائريين خاصة بأهدافهم ومناهجهم 
العلمية والأدبية» وأساليبهم وآثارهم باتباعهم طريقة الغزو الثقافي والفكري, الذي مرروه عبر 
عدة وسائل؛ كاستصدار أرمدة من الكتب والمجلات والدشرات» وعقدهم للعديد من المؤتمرات 
والندوات والمحاضرات؛ خاصة وأن بعض المستشرقين بالغوا في إظهار نوع من الحرية والمرونة 
والتسامح والحوارء وكل ذلك كان من أجل تهرير مشروعهم الاستعماري المغلف بأفكار جذابة 
كحرية الأديان وحوار الحضارات والثقافات؛ والعسامح والتقارب والتعاون. 

1- اللغة العربية والاستشراق: إذا عدنا لأهم المؤتمرات الاستشراقية الأوربية التي بحثت 
في موضوع آداب اللغات الشرقية واللغة العربية فنجدها كثيرة ومتداخلة وكثيفة فكان 
أوها مؤتمر باريس سنة 1873: ولندن سئة 21876 وطرسبورغ سنة 1877» وبرلين 


*- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- كلية الآداب واللغات- جامعة سعد دحلب بالبليدة. 
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سنة1881, وليدن "هولئدا" سنة 1883 وفيينا سئة 1886 وستوكهولم سنة 21889 وليدن ثانية 
سنة 1892) وجنيف سنة 1894» وباريس ثانية سنئة 1897 (لم تحضره دول انور ألمانيا النمسا 
امجر), وهامبورغ سنة 1902, والجزائر سنة 1905) وكوينهاغن سنة 1909: وأثينا سئة 
2 وأكسفورد سنة 1915" 

وقامت الدمسا سنة 1753م بتأسيس مدرسة لتعلم اللغات الشرقية لقناصلها وتجارهاء 
وتبعتها فرنسا سنة 1795 بإنشاء مدرسة للغات الشرقية لنفس الغرضء ثم تبعتها ألمانيا سنة 
7 ثم تلتها روسياء وإنجلتراء فإيطالياء وفي الحقيقة لم تخل أهم الجامعات الأوروبية من 
تدريس اللغة العربية منذ القرن السادس عشرء خاصة في أرقى الجامعات بألمانيا وإنجلترا 
وهولند!©. 

وعلى ما يبدو فإن محمد بن ابي شنبء لم يحضر ولا مؤتمر من المؤرات العلمية الكبيرة غير 
الاستشراقية» وإن وجدت فهي قليلة جداء في حين كان حضوره قويا في المؤتمرات 
الإستشراقية2» كمؤتر الجزائر سنة 1905, وأكسفورد سنة 1928 علما بأن فكرة امجامع 
العلمية اللغوية, والعلمية والفنيةء والتاريخية, والأدبية.» كانت موجودة عند العرب منذ 
القدم.كالمجامع الجاهلية (ندوة قريش)؛, وسوق عكاظ, أما أوربا فقد عرفت هي الأخرى 
فكرة امجامع العلمية» وكانت تسمى عندهم أكاديمي "20206316": وهي كلمة لاتينية 
تنسب عادة إلى البطل أكادميوس الذي يقال بأنه اشترى مساحة عمومية فكان يجلس فيها 
الفلاسفة؛ كسقراط وأفلاطون»: وكانت كل المجاميع قد سيطر عليها الرجال وغاب عنها 
العنصر الدسويء ول تقبل فرنسا بانضمامهن إلا في سئة 1702©. 

أما بالدسبة للنساء العالمات العربيات فلا ربما لم ينظمن إلى امجامع حتى بعد الحرب العالمية 
الغانية» ومن الأعراض الرئيسية التي اتسمت با هذه امجامع العلمية» اقتباس المعارف وتقريبها 
وتبويبها وترقيتهاء والانتباه لكل ما يحدث عند الأمم مجاراتها والتفوق عليها والتبسط في 
الوقوف على الأفكار والاكتشافات والاختراعات والعادات والأخلاق؛ وتطبيق العلم على 
السبل © 

ومن الكتاب المستشرقيين الذين كانوا يكتبون كتابة جيدة باللغة العربية السادة: جويدي 
ونالينو» وماسينيونء ومارتيني» ومارجليون وبرونء وبروكلمانء وكرنكوف ماريمان, 
ومورتسء وغولد زيهر”» أما فيما يأخص طريقة تعلمهم اللغات الشرقية بما فيها اللغة العربية 
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فكانت تتم عبر مرحلتين: ففي المرحلة الأولى كانت تقام في مدارس أوربية يأخذ فيها قواعد 
اللغة وأصوها ومغزاهاء وفي المرحلة الثانية كان هؤلاء المتعلمين يرحلون إلى الدول العربية 
للاختلاط بأهلها الأصليين: فيتلقون في مدارسها ليحصل هم أنيس سماع اللغة العربية©. 

وقام المستشرقون الأوربيون بدشر التراث العربي؛ وذلك بتحقيقهم للعديد من التراث؛ 
فدشر المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي كتاب "كليلة ودمنة" لمؤلفه ابن مالك» وكتاب 
الاعتبار لعبد اللطيف البغدادي» ومقالات الحريري, ونشرها لترميز مقدمة ابن خلدون 
والمستشرق تشو كو سيني دي بريفال الذي نشر المؤلفات السبعء وكذلك أمفال الغمان 
الحكيم. والمستشرق باريه دي منار الذي نشر كتاب مروج الذهب للمسعوديء والمستشرق 
الفرنسي ماسنيون الذي نشر كتاب الطواسي للحلا . 

وهكذا فبقدر خدمة المستشرقين للعراث العربي في بعض جوانبه. وإفادقم للغة العربية 
وتطويرهاء إلا أنهم أضروا في المقابل الفكر والثقافة العربية. وذلك ببث سمومهم القاتلة في 
الثقافة الشعبية للشعوب العربية والإسلامية, ومع ذلك كان علامة الشرق الشيخ طاهر 
الجزائري من المعجبين بعمل المسعشرقين, خاصة في نقطة إتقانهم لعمل نشر الكتب؛ وتطبيقهم 
لمبهج علمي أكاديمي صارم. وكمثال على ذلك فقد فضّل الشيخ طاهر الجزائري تفسير 
القاضي البيضاوي المطبوع في ألمانياء الذي كان أصلح من الطبعة التي طبعت في الأستانة, 
شكلا ومضموناء ونفس الملاحظة أشار إليها الشيخ محمد المبارك لا اختار قراءة سيرة ابن هشام 
ابن الطابع الإفرنجي التي عني بطبعها المستشرقون أكثر من عناية المصححين لما في الطبقة 
الأميرية في مصر"". 

2- المسعشرقون والموسوعة الإسلامية: كان الصراع على أشده بين بعض المثقفين العرب 
والمسلمين حول موضوع من تأثر بالآخر في الفكر والحضارة» فمن هو الأصل ومن هو الفرع؛ 
فكان محمد كرد علي يقول بأن العرب كانوا مشهورين بكتابة المعلّمات "الموسوعات"؛ لذلك 
فقد تحدى العلامة الإنجليزي براون سنة 1907 في محاضرة له أمته الإنجليزية التي تفاخر بدائرة 
المعارف البريطانية بجماعة من أهل العلم في العرب ألفوا معلمة اسمها "أخوات الصفا", بينما 
كانت أوروبا في دور الهمجية, ويقول المستشرق هيس السويسريء إننا "أي أهل أوربا" نعجب 
ل نقرأه من آياتها في كتب مشاهير المؤلفين أمثال: ياقوت الحمويء والبيروني» والخوارزمي؛ 


وابن خيلدون010. 
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ولطالما حث المستشرق هوتسما الغرب في عدة مؤتمرات استشراقية دولية إلى حاجة أوربا 
الماسة إلى معلمة إسلامية تجمع شتات جميع أبحاث علماء المستشريقات التي كانوا قد هيئوها عن 
الشعوب الإسلامية, فكان الرد سريعا من هوتسما في مدينة أوترخت "بمولددا", فسارع بشر 
تأليفا بمعاونة بعض علماء الاستشراق في لددن كنموذجا عن المعلّمة الإسلامية, وتم انجاز هذا 
العمل العلمي الأكاديمي سنة 1894 والذي كان بنلاث لغات هي: "لألمانية والفرنسية 
والإنجليزية"12). 

وني الحقيقة لم يكن من بين الكتاب العرب المؤازرين لهذه المعلمة سوى ثلاثة عرب من 
المشرق, وكان يوجد من بينهم عالم عربي مغربي واحد. وهو الدكتور محمد بن أبي شنب» وهو 
أحد أبرز علماء الجزائر» وكان محمد كرد علي من المعجبين أيضا يمذه الموسوعة الغربية التي 
وضعها السيد هوستا على شاكلة الموسوعة الإسلامية: لذلك صرح قائلا: "لقد تفحصنا هذه 
المعلمة, فكنا نعجب بأبحاثها ونستفيد من علم كاتبيها وتمحيصهم. ولا جرم فهي أمنع كتاب 
على الإسلام والمسلمين في الغرب, وهو أقرب إلى الحقائق والتمحيص, وعمل كهذا يولي العلم 
الغربي شرفاء وأي شرف. خصوصا وأن القائمين به هم في معرفة الشرق الإسلامي, مجتهدرن 
لا مقلدون"030, 

ونشر محمد كرد علي هو الآخر مقالة بعبوان "أثر المستغربين من علماء المشرقيات في 
الحضارة العربية", وهي في الأصل محاضرة ألقاها السيد محمد كرد علي في المجمع اللغوي 
بدمشق مؤرخا للحركة الإستشراقية سنة 1927: إذ يقول فيها: "مندذ القرن الخامس عشر 
أخذت أكثر الأمم الأوروبية تبتاع بواسطة وكلائها وقناصلها وتجارها في الشرق مخطوطات 
عربية» تزين بما قصور ملوكها وديرها وكان لويس السابع ملك فرنساء أول من أسس خزائن 
الكتبء لما رأى بأن بعض أمراء المسلمين جعلوا لأقسامهم خزائن كتب يقرؤوفا وقت الفراغ, 
وما إن جاء القرن التاسع عشرء حتى كان عدد المخطوطات العربية بأوروبا مائتين وخمسين ألف 
عل 04 

وهكذا يعترف الكتاب الأوربيون هارا جهارا وبعظمة لسافم بمدى تأثر الغرب بعلوم 
وثقافة وحضارة العرب المسلمين» على الأقل في منهجية وضع الموسوعات» وكذا تأسيس 
المكتبات العمومية» وعليه نصل إلى نتيجة خطيرة تتمثل في تعليم المسلمين للأمم الأوربية: 
نموذجان رائعان في درجة التحضر الراقي في كيفية الاستفادة من العلم والمعرفة, والعمل على 
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توسيع قاعدة المتعلمين والرفع من نسبة المقروئية بين الأفراد الأوربيين» وبالتالي المساثمة في 
محاربة داء الأمية, والقضاء على مرض الجهل. وبذلك كان العرب أساتذة والغربيين تلامذة. 
وأما اليوم فقد انعكست الآية. 

3- مؤتهر الجزائر للاستشراق سنة 1905, وتداعياته: 

1-أسباب انعقاده: يعد مؤتمر المستشرقين المنعقد بالجزائر سنة 1905, المؤتمر الأول 
المستشرقين الفرنسيين على وجه الخصوصء مما يعني تلقي الجزائر أرضا وشعبا إلى ضربات 
مركزة ومؤلمة من قبل المستشرقين المتطرفين, أما بقية المؤتمرات التي عقدت قبل مؤتمر الجزائر 
فتقدر في مجموعها ياحدى عشر مؤتمراء فقد عقدت كلها داخل أورباء تما يؤكد بأن ظاهرة 


والوحيد الذي انعقد خارج أوروبا وفي دولة عربية افريقية (الجزائر) مما يدلل أهمية الجزائر عند 


الاستشراق الحديث صيعة أوربية انطلقت من أوربا في مطلع القرن التاسع عشر لخدمة الظاهرة 
الاستعمارية الأوروبية في بلدان المغرب العربي» ويبدو واضحا وجليا قضية تنافس فرنسا 
وانجلترا وسيطرقهما على هذه المؤتمرات في أوربا أو خارجها وهذه المؤتمرات هي: مؤتمر باريس 

3» ولندن 1876»: وطرسبورغ 1877 برلين1881, ليدن "هولئدا" 2.1883 فيينا 1886 
ستوكهولم 1889., ليدن ثانية 1892 جنيف 1894 باريس ثانية 1897, هامبورغ 1902) 
الجزائر 1905 كوبنهاغن 1909 أثينا 1912: أكسفورد 0501915 

ولعل هدف فرنسا من عقد مؤتمر1905 بالجزائرء هو تأكيدها على أن الجزائر جزء من 
فرنساء وعلى أنما امتداد طبيعي لها ولا يفصلهما إلا البحرء وهي أغنية قديمة لحنتها عقول 
فرنسية عقيمة غير مدركة لتداعياتها على مستقبل الشعب الجزائري: وهذا ما أرادته فرنسا من 
هذا المؤمرء وهو تقوية طبيعة سياسة الجزائر الفرنسيةء خاصة وأن الجزائر هي المستعمرة 
الوحيدة بين المستعمرات العربية والإفريقية والأسيوية التي ادعت فرنسا أنما امتداد طبيعي لا 
وجزء لا يتجزأ من أرضها وعلى أن الجزائر أرض فرنسية ©7, وهذا إن دل على شيء إنما 
يدل على الصفقة الخسيسة التي عقدها الاستشراق مع الاستعمار, أو ملازمة الاستشراق 


للاستعمار: ثما يؤكد خدمة الاستشراق للاستعمار والعكس صحيح. 
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وكان محمد بن أبي شنب قد ألقى في مؤتمر الجزائر سنئة 1905» بحنا قيما باللغة الفرنسية 
عن العلامة ابن قنفذ القسنطيبي» وكتابه "الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية", وألقى ابن شنب 
محاضرة أخرى باللغة العربية كانت بعنوان "رأي غريب في القرآن منسوب للجاحظ"047. 

1-دور محمد بن أبي شنب في مؤتمر الجزائر سئة 1905: لقد عقد المؤتمر الاستشراقي 
الرابع عشر المنعقد بالجزائر سئة 1905: الذي صادف الذكرى الخامسة والعشرون (ربع قرذ) 
على تأسيس المدارس العليا بالجزائر» والتي ضمت حوالي 500 عضوء وكانت رناسة المؤتمر تحت 
إشراف السيد رونيه باسي, وقدم المستشرق زوائ خلال هذا المؤتمر دراسة قيمة عن الموسيقى 
العربية7, ويهذه الناسبة قام السيد روايب "طءدده80.6" بنشر تفاصيل هذا المؤتمر 
والتحليلات التي تم التوصل إليها سنة 1894 في كتاب خاص بامجلة الإفريقية لسنة 091905. 
ومن الشخصيات العربية التي حضرت مؤتمر الاستشراق بالجزائر سنة 1905 بقسم 
الإسلاميات: الشيخ الفاضل محمد أسل الذي قام بنفي التهم الموجهة إلى اللغة العربية» وبخاصة 
تلك التهمة القائلة بأن اللغة العربية مصابة بداء العقم, فرد الشيخ محمد أسل على ذلك قائلا: 
"إن اللغة العربية جديرة بأن تعير بكل شيء بدون أن تستعيد ألفاظا أعجمية من اللغات 
الأوروبية"9©, 

وكان الشيخ عبد العزيز جاويش( 1929-1867 ) هو الآخر من الشخصيات العربية التي 
حضرت إلى هذا المؤتمر ونشبت بينه وبين المستشرق الألمابي كالزفولرس سنة 1909 جدالا عنيفا 
لأنه قال كلاما خطيرا يهز عقيدة المسلمين كقوله: توجد في بعض صور القرآن ألفاظاء بل 
جملا عامية, فرد عليه السيد جاويشء قائلا: "إن كنت تعبي العامية تلك اللهجة العامية البعيدة 
عن الفصحى المملوءة حناء لم تكن إلا بعدما أهمل العجم لغة العرب وحرفوهاء لعجزهم عن 
النطق ببعض الأصوات, كما ينبغي النطق بما ولجهلهم بقواعد اللغة العربية". وكان رد محمد بن 
أبي شنب على كالزفولرس مفحما ومزلزلاء قائلا: "على فرض أن القرآن يتضمن صيغا مخالفة 
للنحوء أو جملا غير مألوفة, فمغل ذلك موجود في كتب أئمة الأدبء, فلا يسوغ لنا إذا أن 
نقول تلك المخالفات لقواعد النحو, على فرض وجودها إلا تقبلها للغة, وإغا هي صيغ غير 

249 


عصرر الجديدة. العدد 877 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


موافقة لقواعد النحاة الموضوعية فكثيرا ما بقي أهل الإعراب في الوقوف على العلة؛ وكثيرا ما 
عجزوا عن الإتيان بتعليل مقنع, فتحملوا ما يرضى العقلء فمن المعلوم أن النحاة في العالم 
بأسره وعند جميع الأمم يفكرون ما غفل عن تقيبده في القديم أهل علمهم. واستمر محمد بن 
شنب في سوغ أقواله مستشهدا بجواب الفرزدق لمن سأله عن رفعه كلمة آخر بيت عوض 
فتحها فاستشهد ابن شنب بقول الشاعر العربي الأموي الفرزدق (658 - 728م) الذي يقول 
فيه: علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا2©. 

وقام محمد بن أبي شنب بنشاط حثيث في المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين المنعقد 
بالجرائر سئة 1905, فقدم هذا الأخير مداخلة قيّمة بعنوان "دراسة حول الشخصيات المذكورة 
في إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي" والتي نشرها السيد أرنست لورو " “«دممها غدمممع" 
بباريس سنة 1907. أين تحدث محمد بن أبي شنب في مقدمة هذه المداخلة عن تعريف الإجازة 
والتي قال عنها بأنها كانت تعادل شهادة العيسانيين220, وأشار إلى أن الإجازة في المغرب كانت 
تنافس الإجازة في كل من بجاية وتلمسان وتونس والقاهرة, غير أن محمد بن أبي شنب كان 
يرى بأن الإجازة قد خسرت قيمتها العلمية في زمانه ومن مدة طويلة,» لذلك طلب بضرورة 
معادلتها لا إلغائها ولهذا السبب الوجي نلاحظ بأن أحد علماء فاس كتب يطلب إجازة من 
أستاذ من القاهرة, نذكر منها: 
1- الامداد في معرفة الاسناد, للأستاذ الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم بن عيسى البصري 
المنشأء المكي الدارء الشافعي المذهب. 
2- الأمم لإيقاظ الهمم, للشيخ إبراهيم بن حسن الشهر زوري الكوراي المدي. 
3- كنوز الرواة » للشيخ أبي مهدي بن عيسى النعالبي. 


4- سند الشيخ محمد صالح الرضوي النجاري (جاء هذا العالم إلى الجزائر في رمضان 1845م). 

5- إجازة سيدي عبد القادر الفاسي, وكانت هذه الإجازة لمؤلف عربي, ولذلك اختارها محمد 

بن أبي شنب كما صرح هو بذلك. ومن جهة أخرى قدم لنا السيد محمد بن أبي شنب 

الأسباب التي شجعته على القيام بتحقيق وترجمة كتاب إجازة سيدي عبد القادر الفاسي والتي 
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أجملها فيما يلي: إعجابه بإجازات الشيخ عبد القادر الفاسي» والتأييد والتشجيع والشكر الذي 
لقيه من طرف المدير السابق بمدرسة الجزائر, الأستاذ دلفن ''منطماء3" رت020)1922. 

وهكذا قدم محمد بن أبي شنب بحنه القيّم في هذا المؤتمر في الجزء الرابع من أعمال مؤتمر 
المستشرقين الدولي الرابع عشر, وهو يحتوي على ثلاثمائة وأربعة وتسعين صفحة, وبالتالي أصبح 
ذلك التأليف مصدرا من مصادر التاريخ المغربي, وتاريخ الأدب العربيء يرجع إليه الباحث 
مثلما يرجع إلى كتاب تاريخ الشعوب الاسلامية للمستشرق الألمابي بروكلمان» وسبق أن قرأ 
الشيخ عبد الحليم بن سماية الفصل الأول من كتاب ألفه محمد بن أبي شنب في الفلسفة 
والإسلام: بيْن فيه أن الإسلام أصل الحضارة العربية الإسلامية» وهو الدين العام الذي يناسب 
7 الأم 05 

هذا العمل الحام الذي تقدم به محمد بن أبي شنب في أعمال مؤتمر المستشرقين الدولي 
الرابع عشرء هو الذي دفع بأحد الكتاب الجزائريين لأن يعلن محاسن الرجل قائلا: "فلو لم تكن 
لابن شنب سوى هذه المزية لاسعحق الشناء عليهاء لأن ابن شنب كان واحدا من أحدء وفردا 
من أفراد شاركوا في هذا العمل الشريف"26, 

ويجب علينا تقدير البحوث التي صدرت عن مؤتمر المستشرقين الرابع عشر المنعقد في 
الجزائر سئة 1905: فكانت ضمن هذه الأعمال العلمية الجماعية, بحثان قيّمان محمد بن أبي 
شتبء, وهما يتمثلان في سند صحيح البخاري في الجزائرء وإجازة عبد القادر الفاسي لبعض 
الججزائريين, وكان من بين المثقفين الجزائريين المشاركين في أعمال هذا المؤتمر السيدان: عبد 
الحليم بن سماية والمختار الحاج77©. 

وعند رجوع السيد بروفاش (28) من الحج عند مرافقته للحجاج الجزائريين إلى جدة, 
صرح أمام المستشرقين الحاضرين في مؤتمر الجزائر الرابع عشر المنعقد بالجزائر سنة 1905 
قائلا: "بأن الأتراك يضعون الكحول ويشربوفنًا بمكة"". مما تسبب في إثارة حفيظة العديد من 
المثقفين الجزائريين الحاضرين: لذلك جاء الرد سريعا وكتابيا وبطرقة حضارية من طرف العديد 
من المحاضرين: وكان على رأسهم محمد بن أبي شنبء الذي جاء رده مفحما وبليغا من خلال 
امجلة الإفريقية20. 

وكان الحضور العلمي والأدبي لمحمد بن أبي شنب واضحا وكنيفا في المؤتحرات 
الإستشراقية, فقد كلف في سنة 1928 بتمنيل كلية الآداب الجزائرية في مؤتملر المستشرقين 
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الدولي الذي انعقد في جامعة أكسفورد بإنجلتراء غير أن المنية فاجأته في شهر فبراير سنة 1929 
وقد أبنه المستشرق مارتينو مدير كلية الآداب بالجزائرء الذي أشاد به في مرثيته!2©, 

وكان السيد عيسى اسكندر المعلوف أحد أعضاء امجمع العربي بدمشق, يتألم ويتحسر 
على عدم انعقاد ولا مؤتمر استشراقي واحد في بلاده يناقش موضوع اللغة, وكان يتمني من 
صميم قلبه أن يتحقق حلمه, وينعقد مؤتّرا ثمائل كما عقد في الجزائر. لذلك يقول عيسى 
اسكندر المعلوف "يشترك فيه علمائنا بحضوره وإلقاء محاضرات فيه. مما يزيد الارتباط الأدبي 
الشرقي بالغربي, ولعل الحكومة النتدبة لا تحرمنا من هذه الأمنية"310. 

4-محمد بن أبي شنب والتراث العربي: ومن كتب التراث التي نشرها ابن شنب محمد: 
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والإخبار طبع بمطبعة فون تانا في 1908 في 119صفحة: بينها 
5عبارة عن نص سجل فيه الحسين الورتيلائ كل ما سمعه ولاحظه أثناء رحلته إلى بيت الله 
الحرام وعليه فالكتاب ذو فائدة عظيمة لتاريخ الجزائر في مطلع القرن الثامن عشر. 

وفي نفس السنة طيع محمد بن أبي شنب كتاب في التاريخ المعنون ب "البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان". لأبي عبد الله محمد شريف المليتي التلمسان الشهير باسم ابن مريم) 
وقد طبع بالمطبعة التعالبية بالجزائر سنة 221908 ويضم هذا الكتاب حوالي 315 صفحة: منها 
3 صفحة عبارة عن فهارس. 

يعد هذا الكتاب هام جدا حيث جمع صاحبه حوالي 206 ترجمة لعلماء القرن الثامن عشر 
والتاسع عشرء وقد قدم لنا معلومات قيمة عن علوم تلك العصور, وبالأخص علوم القرن 
العاشر المجري الذي عاش فيه. لأن مستواه الثقافي الصوفي قد حرك المغرب, فكان من العوامل 
الفعالة في التطور الفكري والسياسي, وعزز كتابه هذا بكتاب ثالث بعنوان "الدراية فيمن 
عرف من العلماء في المثئة السابعة ببجاية", لأبي العباس أحمد الغبر يني الذي طبعته مطبعة 
النعالبية بالجزائر سئة 1910: بمجموع 259 صفحة, و8 صفحات للمترجم. وهو عبارة عن 
مجموع تراجم بلغ عددها 150 ترجمة,» وصف فيها بجاية عاصمة المغرب الإسلامي أيام ازدهارها 


السياسي وارتقائها الحضاري» معرجا على ذكر نشاط العلماء يما وعنايتهم بالعلوم. 
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ونشر محمد بن أبي شنب كتاب آخر بعنوان "طبقات علماء إفريقيا" لأبي العرب محمد بن 
أحمد بن تيم التميمي الذي ولد بالقيروان ومعه كتاب طبقات علماء إفريقيا محمد بن الحارث 
بن أسد الخشني (904- 982م )القيرواي المولد الأندلسي المنشأ. 

وكتاب "طبقات علماء تونس" لابن العرب محمد بن أحمد تيم التميمي(0945-5874), 
وقد مرتين» كانت الأولى بباريس سنة 1915؛ وكان الكتاب يضم حوالي 300 صفحة, فقام 
محمد بن أبي شنب بترجمته إلى اللغة الفرنسية وكانت الطبعة الثانية في نفس المكان سنة 


0 


فجاء هذا المجموع نفيسا لمعرفة تاريخ إفريقيا في عهد الأغالبة, خاصة العهد الأول من 
تاريخ الفتح العربي بمذه الأقطارء ونشر محمد بن أبي شنب كتاب "الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المرينية", الذي طبع بمطبعة (جول كربونال) بالجزائر سنة 1920 في حوالي 235 صفحة 
منها 41 صفحة عبارة عن فهارس, تحدث هذا الكتاب على مفاخر ملوك تلك الأسرة من جهاد 
وغزوات»؛ وتأسيس المدن وتحصينها بالأسوار والقلاع وتجميلها ببناء المساجد. 

وف الحقيقة قام محمد بن شنب بأبحاث كثيرة تتعلق بتاريخ الأندلس وصقلية والمغرب 
علاوة على التراجم الكنيرة التي شارك فيها في تأليف "دائرة المعارف الإسلامية" الصادرة 
بليدن» فكان مجموع عدد الترجمات التي شارك يما محمد بن أبي شنب تقدر ب 54 ترجمة تخص 
علماء ومحققين, غالبيتهم مغاربة وأندلسيين 684 

وكان السيد الزاهري قد التقى بمحمد بن أبي شنب فتكلما عن موضوع المخطوطات 
فقال هذا الأخير: "إن تلمسان كانت دار علم ولابد أن تبقى فيها بقايا من آثار السلف الصالح 
فإذا عثرت فيها على كتاب قديم أو أثر من الآثار العلمية» فإ أرجوا أن تكتب إلي به(3©. 

وتحدث ابن شنب للشيخ الزاهري عن مسألة وجود جمعيات تتألف من الألمان والأمريكان 
قد أرسلت في مدائن هذه البلاد ناشرين يشترون لها الككتب العربية القديمة, ويقربون لها نفائس 
آثار أجدادناء فقال الزاهري: بلغني أن فلانا وفلانا من أشياخ الطرق الصوفية في مراد 
قاما بسياحة واسعة في شمال إفريقيا ظاهرها الطواف على أتباعهم, ولكنهما كانا يقتنيان الكتب 

223 


عصرر الجديدمة العدد 8-7 خريف_ شتاء 1434-1433ه,2012م/2013م 


المخطوطة: ويبذلان المبالغ الطائلة الباهظة من المال في شرائها ونسخها حتى ظفر منها شيء 
كثير»فهل "لهذين الشيخين علاقة بمؤلاء الألمان والأمريكان" 38 

فرد الشيخ محمد بن شنب: هما بلا شك من أعوافهم الذين بعثوا لهم جميع الكتب المتنائرة 
المبعثرة في أيدي عامة المسلمين, الذين لا يفرطون فيه إلا بمثل هذه الوسيلة كدت قد سمعت 
بأن حكومة مراكش قد أصدرت ظهيرا يمنع إصدار الكتب المخطوطة من الخارج فقال 
الزاهري: وأنا أيضا سمعت بهذا ولكنه غير مفيد, فلو أن الحكومة اشترت هذه الكتب واقست 
هذه التفائس وحفظتها في "دار الكتب", لكان ذلك خيرا وأنفع, لأن هؤلاء الذين بذلوا أموالا 
طائلة في سبيل الحصول على هذه الآثار والكتب والنفائسء لا يعجزهم أن يجدوا حيلة لتهريبها 
والفوز جما70©. 

ولم يكن محمد بن أبي شنب منغلقا في المسائل الأدبية فقط. من حيث معالجته للتراث 
العربي الإسلامي, بل تطرق أيضا إلى مواضيع علمية بحتة» من ذلك تناوله لموضوع "العدد ثلاثة 
عند العرب" لا لهذا العدد من أامية كبيرة عند العرب, علما بأن العرب برزوا بقوة في علمي 
الحساب والحددسة, وخلفوا وراؤهم العديد من المؤلفات اعتمد محمد بن أبي شنب على بعضهاء 
ككتاب"بارد الأكباد في الآداب"2©9 وكذلك السيوطي في كتابه 'الجامع الصغير في أحاديث 
البصير النذير", والمدشور بالقاهرة سنة 1330م . 

وقد اعتمد محمد بن أبي شنب على هذين المصدرين المحامين في كتابة مقالته حول "العدد 
ثلاثة عند العرب"2 وأضاف هما بعض المراجع الحديثة التي تناولت نفس الموضوع ومنها 
كتاب "مفاتيح الغيوب وتآمر القلوب في تثليث المحبوب "لصاحبه محمد حجازي الجيزي 
الخلوان". المتوني بحواللي 1003ه- 1594م: وهكذا عالج محمد بن أبي شنب مسألة العدد 
ثلاثة» ومدلوها في اللغة العربية وفي الشريعة والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

5- محمد بن أبي شنب ومجمع اللغة العربية بدمشق: وما يعاب على مجمع اللغة العربية 
بدمشق, هو أنه رغم إلغاء الخلافة الإسلامية من طرف كمال أتاتورك في يوم 3 مارس 21924 


39( 


إلا أنه لم يحرك ساكناء فلم يشير عندئذ لا من قريب ولا من بعيد, لهذا الحدث الجللء في حين 
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كان عندما يتوفى أحد المستشرقين يسارع هذا المجمع ليخصص الصفحات تلو الصفحات لهؤلاء 
المستشرقين المتوفين» ولذلك فكل أعضاء المجمع المتوفين تم تأبينهم في مجلة المجمع في نفس السنة 
بل في ذات الشهر الذي توفوا فيه إلا محمد بن أبي شنب الذي لم يؤبن إلا في شهر نسيان من 
سنة 1930. وفي الحقيقة لم نعثر على هذا التأبين المتأخر لمحمد بن ابي شنب في مجلة المجمع 
اللغوي بدمشق سوى الذي كتبه أستاذه المستشرق ماسي. 

والأخطر من ذلك فإن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق كانت تتعامل بمكيالين مع أعضاء 
المجمع؛ فمثلا كانت في الغالب ما تدبج مقالاها الترحيبية التي كانت تخصصها لأحد الأعضاء 
الذين يلتحقون لأول مرة بالمجمع, أو عند وفاة أحد أعضاء امجمع, فحدث هذا مع المستشرق 
الداغركي بدرسن سنة 1883: وكذلك عندما انظما عضوان من أعضاء امجمع, وشثما السيدان 
مسعود شكري الألوسي, علامة العراق, والشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي نابغة كتاب مصر 
سنة 21924 وكذلك بمناسبة مرور أربعينية المنفلوطي. وعندما قام المستشرق مارجليون من 
أكسفورد بكتابة ترجمة للأستاذ المرحوم إدوارد كرفول برون ( 1926-1868). باعتباره أحد 
أعضاء المجمع اللغوي بدمشق. وكان إدوارد كرفول برون هذا مدرسا للغة العربية في كلية 
كمبريدج يانجلترا. 

وفي سنة 1920, تم انتخاب محمد بن أبي شنب عضوا با مجمع العلمي العربي بدمشق, وفي 
نفس السنة منحته الحكومة الفرنسية الصئف الأول من وسام جوقة الشرف "شوفالي" سنة 
2:؛ وكان يحمل نيشان العلوم والمعارف اعترافا بفضله ونبوغه40, 


6- مكانة محمد بن أبي شنب عند المستشرقين: كان محمد بن أبي شنب عدة اتصالات مع 
معظم المستشرقين الذين كانوا يجدون فيه زميل العالم المفضل والمستعد على الدوام لتقديم 
الخدمات, ما جعله يتمتع بتقديرهم ومودهه.لذلك تواصلت جهود المستشرقين مع محمد 
بن أبي شنب في عدة لقاءات علمية؛ فقد قام بوليفة2*» وبيل وإسماعيل حامد وفليل وغر هم 
بزيارات وبعنات إلى المغرب2. وكتب كل منهم في موضوع معين,» كدراسات لغوية . 
وتشريع» ونحوء وهو في الحقيقة عمل جماعي ضخم اشتمل على تراجم ونوازل وإدر 
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ونحوها*؛ وكان السيد محمد بن أبي شنب هو الآخر من الذين أرسلوا إلى المغرب الأقصى 
بحيث كان هو الساعد الأبمن للمستشرق الفرنسي روي باسيه في الدراسات العربية وتحقيق 
المخطوطات:؛ ودراسة العادات, واللغة» هذا المستشرق هو الذي عين محمد بن أبي شنب 
مساعدا له في مدرسة كلية الآداب44, 

وكان المستشرقون في الجزائو يدرسون الدارجة الجزائرية؛ أو ما يسمى ب “16:هم ع1 

''2856": فبحثوا في دارجة كل دشرة ومنطقة من مناطق ربوع الجزائر الشاسعة» فكان 

بعض الجزائريين يقدمون المادة لهؤلاء المستشرقين ومنهم محمد بن أبي شنبء وأبوبكر عبد 
السلام, وبن القاضي شعيب التلمساني, وابن علي الفخار التلمسابي. ومحمد صوا 4504 

وقد أضاف محمد بن أبي شنب عملا هاماء لكن لو لم يتم في نطاق هذه المدرسة 
الاستعمارية الإستشراقية, وهو دراسة بقايا اللغتين الفارسية, والتركية في مدينة الجزائرٍ © 

وكان المستشرق الفرنسي كوستاف ميرسيه قد ذكر أسماء بعض الجزائريين الذي قال 
عنهم بأنهم كانوا بملكون ثقافة فرنسية-إسلامية وروحا في البحثء ثما جعلتهم أمثلة ممتازة 
جتمعهم, وذكر منهم: محمد بن أبي شنبء وابنه سعد الدين» وبلقاسم بن سديرة» ومحمد 
صراع, وسليمان رماي؛ ومحمد الحاج صادقء ومحمد راسه7» . 

وكان باسيه قد شكر تلميذه محمد بن أبي شنب في بحنه المعنون ب "أسطورة بنت الحظ" 
على هذه الوثائق المتعلقة يمذه القصة التاريخية الأجنبية 0 وتعاون مع المستشرقين. فحل لهم 
مشاكلهم, وأرشدهم إلى المصادر التي يستعينوا يما في دراساتهم اللغوية والتاريخية, ونذكر منهم 
الفرنسي المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال» وكانت مشاركته في المؤتمرات قيمة بما كان 
يقدمه لها من بحوث مستوعبة للموضوع مؤيدة بالأدلة» مشفعة بالشهادات من أوثق 
المصادر 49 

فكان محمد بن أبي شتب» مشهودا له بأعماله القيّمة» لذلك كان يصنف في خانة العلماء 
العاملين, لأنه كان يجمع إلى صفات العلم والعالم الحقيقي, صفات الصلاح والطيب؛ لذلك كان 
العلماء المستشرقون يرجعون إليه ويستضيئون بضيائه!50, 

وأرسل المستشرق جورج ماسي أحد أستاذة جامعة الجزائرء إلى مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ترجمة محمد بن أبي شنب الذي قال عنه بأن محمد بن أبي شنب لم يكن ثمن تلهيهم 
وتمللهم مناظر هذه الحضارة الغربية الخلابة ولا من تستحوذ على عقولهم زخارفها ويمرجة 
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قشورهاء وإنما كان يأخذ منها بمقدار ما يعطي الطعام من الملح, ويعود ذلك إلى كونه اتصف 
بتغليب عقله على إرادته وتسخيرها له( 
ونظرا لمكانة محمد بن أبي شنب العلمية والأدبية» فقد انتخابه المجمع العلمي الاستعماري 


بباريس عضوا عاملا في سنة 1924: غير أنه وجد معارضة شديدة عند بعض الأساتذة 0 


فمنذ مطلع القرن العشرين أصبح محمد بن أبي شنب معروفا في عالم الاستشراق؛ فكان على 
صلة وطيدة بالمستشرقين الفرنسيين الذين احتضنوه, فكان ينشر في مجلاقم؛ ويحضر مؤتمراهم, 
ويترجم لمم الوثائق العربية» ويكتب على طريقتهم. وكان أول ظهور محمد بن أبي شنب في 
ميدان الاستشراق حينما قام بتلك المهمة التي كلف با في المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي 
انعقد بمدينة الجزائر سنة 1905, هذه العلاقة الموجود بين المستشرقين ومحمد بن أبي شنب هي 
التي أثرت على أسلوبه في الكتابة وحتى على انتمائه السياسي: فقد منحته فرنسا عدة أوسمة 
لولائه وخدماته: لذلك أرسلته السلطات الفرنسية في عدة مهمات علمية, لأنه كان موضع ثقة 
الي 537 وكانت شهرة ابن أبي شنب عندئذء تقوم على ما كان ينشره في "المجلة الإفريقية". 
وغيرها من المجلات الفرنسية الأخرىء ولما حققه وخلفه من آثار عربية منذ أوائل القرن 
العشرين!64. 

وقامت جريدة "لاغازيت" بذكر مناقب المرحوم محمد بن أبي شنب إثر تأبينها له مدعية 
بأن أكبر من تألم لهذا المصاب الجلل وتضعضعهم لزوله. هم جماعة المستشرقين» وأرجعت ذلك 
لكثرة ما أسداه محمد بن أبي شنب إلى هؤلاء المستشرقين من المزايا الأدبية بية55: وواصلت ذات 
الجريدة بدشر تؤبين السيد مارتينوء عميد كلية الآداب بالجزائرء وما جاء فيه "إن حياة الدكتور 
ابن شنب تعتبر ثما يضرب با المثل لدى حكومة فرنساء وإذا كان ابن شنب قليل النظر في 
الجزائرء فهو أيضا عدي المثال في فرنسا©©. 

وهكذا كان محمد بن أبي شنب يعمل على التوفيق والتقريب بين الثقافتين العربية 
والفرنسية؛ ومحاولته إيجاد رابط بين المدنيتين الشرقية والغربية» وفي مقام أخر مدح السيد 
مارتينو شخصية محمد بن أبي شنب العلمية: معتقدا خطأ بأن فرنسا هي التي أوجدت وصنعت 
عبقرية وتفوق محمد بن أبي شنئب, وفي هذا يقول السيد مارتينو: "حقا إن حياة ابن أبي شنب 
العلمية جديرة بأن يقدمها النظام الديمقراطي الفرنسي كمثال ودليل ما يفعله الذكاء والإرادة 
والعمل في رفع الإنسان من أدى المراتب إلى أعلاها"6”7. 
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ويمذا يكون محمد بن أبي شنب بحسب رأي السيد مارتينوء قد شرف العلم الفرنسي في 
مدرسة الدراسات الشرقية التي كونته والتي كان بعد ذلك من أبرز ممثليها وأساتذقاء غير أن 
السيد مارتينو اعترف صراحة بأن محمد بن أبي شنب كان مخلصا لدينه؛ ثما جعله يرفض أخذ 
الجنسية الفرنسيةء وعلى الرغم من كونه كان متشبعا بالثقافة الفرنسية, إلا أنه أدرك بأن 
مستقبل إخوانه الجزائريين في الدين؛ ليس في الاندماج السياسي المبكرء ما دام لم يسبق بتعطور 
ماديء وفكريء ومعنوي. قادر على أن يرتفع بالجزائريين إلى مستوى مفهوم الأمة وامجتمع في 
أوربا الحديثة: وكان السيد مارتينو يتمنى لو أظهر محمد بن أبي شنب ارتباطه بفرنسا بطريقة 
أخرى؛: لكان أحسن» وذلك باستخدامه لنشاطه الختصبء؛ ومعرفته الواسعة في عمل علمي 
فرنسي المنهج: خاصة فيما يخص دراساته الإسلامية في شمال إفريقيا © , 

ويواصل السيد مارتينو في عرض شهاداته الحية في اخلاص ونزاهة وكفاءة ووطنية محمد 
بن أبي شنبء قائلا: "لم نككن نطلب من محمد بن أبي شنب تنازلات. ولم يكن هو الآخر, يفكر 
في أن يقدم أية تنازلات عديمة الجدوى, إن ذكاؤه الفطري جعله يدرك بدون مشقة أفكارناء 
وإحساساتنا العميقة, وكان شاكرا لنا بأن نفهم ونحترم أفكاره وإحساسائه «697, 

7- الماخذ التي يؤاخدذ عليها محمد بن أبي شنب: يعد محمد بن أبي شنب من الشخصيات 
الوطنية التي قدمت ما في وسعها تقديمه لخدمة الوطن الجزائري والعمل على تطويره؛ غير أنه 
توجد العديد من المؤاخذ التي تأخذ عن الدكتور محمد ابن أبي شنبء ومنها استعماله لبعض 
المصطلحات والتعابير التي كانت متداولة بين الكتاب الفرنسيين ومنها مصطلح الأهالي 
' ©1001862": وسبق محمد بن أي شنب أن ذكر هذا المصطلح عند حديثه عن سيرة ابن 
مسايب» عندما قال بأن اسم ابن مسايب كتب بصيغ مختلفة من طرف النخبة الأهلية, ثم عدد 
هذه الصيغ الأتية: بن مسايبء ومسايب)» ومسييي وابن مسايب» مُ رجح الاسم الأخبير 0 
وكان محمد بن أبي شنب قد كرر استعمال لفظة "أهالي" بدل المواطن الجزائري, في عدة مرات» 
فكانت أحد المرات عندما أشاد بمقالة الغرّالي" رسالة حول تربية الأطفال"62. 

وقد استعمل محمد بن أبي شنب كلمة "أهلي". في أثناء حدينه عن المديح الذي كان يردده 
الناس على الميّتء فذكر بأن الجزائر فقط, تنفرد بظاهرة وقوف الطلبة في الجنائز عندما يحمل 
المت على الأكتاف (النقالة)؛ فيشدون مديح قصير لابن هانئ, لأنهم "الأهالي" كما يقول ابن 
شنبء كانوا يعتقدون خطأ بأن بنت أبو طالب بن عبد الله الأخت الشقيقة لعلي كرم الله 
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وجهه. الخليفة الرابع» هي بنت خالة الرسول (صلى الله عليه وسلم), ويؤكد محمد بن أبي 
شنب بأنه لم يعثر من خلال دراساته على أثر لهذا الربط عند الذين تناولوا سيرة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم)» ويعلق محمد بن أبي شنب على ذلك, قائلا: "بأن أم هاي لها كنية هند, 
والبعض الأخر قال بأنها فهيته"2). وكان محمد بن أبي شنب يجهل تاريخ ولادة ووفاة أم هابي, 
بل ولا أحد من المؤلفين ذكرها أو نسب لا أبيات شعرية» ويؤكد محمد بن أبي شنب بأن هذا 
البيت الذي نسب إلى أم هابي» والذي بمتدح فيه الفرد الجزائري منسوب إلى البوصيري في 
كتابه "كتاب مجموع القصائد والأدعية"3©. 

خاتمة: لقد تبين لنا من خلال هذا البحث بأن ظاهرة الاستشراق هي التي ولدت الظاهرة 
الاستعمارية الحديثة ورغم خطورة الظاهرتين على الجزائريين» إلا أن الدكتور محمد بن أبي 
شنب لم يقف مكتوف الأيدي حياهماء ولم يكن ضعيف الشخصية أو الوطنية حتى يتلاعب به 
المستشرقون الفرنسيون, بل كان نموذجا حيا لمقاومة الاستعمار بسلوكه الحضاري والديني 
وبثقافته المزدوجة (العربية الإسلامية والغربية) التي مكنته من اتباعه لطريق عدم الانبهار بالغرب 
وحضارته وقديده ووعيده. 

كان محمد بن أبي شنب يرى بأن الفرد الجزائري لا لوم عليه إن تعلم لغات الغرب وتنقف 
بثقافتهم» واتبع مناهجهم العلمية لا الدينية ووظف كل ذلك في خدمة نفسهء ووطنه وأمته, 
وعروبته وإسلامه. وعلى ما يبدو فقد وفق محمد بن أبي شنب إلى حدما في تصديه للمشروع 
الاستعماري الإستشراقي بطريقته الخاصة, المتمثلة في عدم معاداة الاستعمار, أو مقاطعته لغويا 
وثقافياء بل ضرورة حسن توظيف تفوقهم في دفع مسار التدمية البشرية والفكرية والثقافية في 
الجزائر, وعدم الوقوف في المكان والزمان الذي و قفه بعض الجزائريين بمقاطعة المستعمر في كل 
شيع وليس من مصلحة البحث العلمي أن نفاضل بين الأسلوبين» ولكن الموضوعية الدامية 
تقتضي منا عدم تخوين طرف للطرف الآخر, فالكل شارك في دحر الاستعمارء بالتقاء القلم 
بالبندقية» والفكر بالسلاح. 
الهوامش: 
(1) الطيب بن إبراهيم: الإستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر, دار المنابع للنشر والتوزيع؛ الجزائر 2004 ص103. 


(2) محمد كرد عليء, "أثر المستغريين من علماء المشرقات في الحضارة العربية". مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: السنة السابعة 
7 ص 438. 1 
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سس عست |ق نوال يلعداني" 


مقدمة: أصبح الإستشراق والمستشرقون من المواضيع الحامة التي تحتاج إلى الدراسة 
والمراقبة لأن كتابات هؤلاء لا تخلو من العدسيس والتحريف؛ بحسب ما يقومون به من تحقيق 
علمي» أو اكتشاف تاريخي» ذلك أن العمل الإستشراقي لم يقم على النوايا المخلصة الطيبة 
ولكن أصبح مزيجا من الحق والباطل؛: وعلى ما يبدو أن الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة» 
والدوافع متعددة نفسية وتاريخية واقتصادية ايديولوجية ودينية, وأخيرا علمية!» لكن السبب 
الرئيسي يعود لحركة الإصلاح الديني التي عرفتها أروباء والتي جعلت المسيحيين يشعرون 
بضرورة إعادة النظر في شروح كتبهم الدينية؛ ومن هنا إتجهوا إلى الدراسات العربية الإسلامية 
من أجل فهم هذه الشروح على أساس التطورات الجديدة, كما أن رغبة المسيحيين في التبشير 
بدينهم بين المسلمين جعلهم يقبلون على الإستشراق ليعسنى لهم تجهيز المبشرين» وإرساهم إلى 
العالم الإسلامي؛ ولذلك قام هذا العمل في أول أمره على أكتاف هؤلاء-المبشرين- إلى جانب 
الرهبان. 

ولإنجاح هذه الفكرة وتحقيق الأهداف المرسومة كان لابد عليهم من دراسة كل ما يتعلق 
بالشرق من لغات وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلهاء ويجب" أن يكون صاحبه عالما 
متخصصا غربيا أصلا وانتماءا"2, و مما لا شك فيه أن المستشرقين قد لعبوا دورا كبيرا في إحياء 
عدد هام من كتب التراث الإسلامي, وبالتالي حفظوها من الضياع» وبذلك وفروا للمهتمين 
بدراسة هذه الكتب الادة الأولية التي تسمح هم بإنجاز بحوثهم ودراساتهم, ومن بين هذه 
الشخصيات التي لعبت دورا هاما في عددا كبيرا من المصادر التاريخية و الأدبية الهامة المتعلقة 
بهذا الجزء من العالم الإسلامي؛ المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال. 

التعريف بشخصية !.ليفي بروفنسال: ولد إيفاريست ليفي بروفنسال بالجزائر العاصمة 
سنة 1894م من أسرة يهودية”» وتلقى تعليمه الثانوي بقسنطينة ثم عاد إلى مسقط رأسه 


*- أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- شعبة التاريخ- جامعة معسكر. 
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والتحق بكلية الآداب التي تعرّف فيها على الأستاذ "جيروم كركوبينو" الشهير بأبحانه في 
العاريخ الرومابي. وحبب إليه علم التاريخ ودراسة الآثار والنقوشء والأستاذ "رربي باصي" 
الذي شجعه على التعمق في دراسة اللغة العربية» والاعتناء بالبيبلوغرافية العربية وبخاصة 
المخطوطات, نال الإجازة عام 1913م) وفي سنة 1919م انتدبه الماريشال ليوطي للعمل في 
معهد الدراسات العليا المراككشية في الرباط: وعين أستاذا فيه سنة 1920م: ثم مديرا له فيما بين 
1935-5م: وفي تلك الأثناء راح يعد للحصول على دكتوراه الدولة؛ فانتهى منهما 
رحصل على الدكتوراه في 1922م وعنواهما: 

1- 'مؤرخو الشرفاء": وهو بحدث في كتب التاريخ والسّير في مراكش من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر. 

2-نصوص عربية من ورغة: لهجة جبالا في مال مراكش, لكن اهتمامه بمراكش وهجتها 
ما لبث أن اتسع حتى شمل إسبانيا الإسلامية؛ لأنه أدرك أنه لا يمكن الفصل بين تاريخ المغرب 
وتاريخ المسلمين في إسبانيا". 

وفي سنة 1923م وجهته وزارة التعليم الفرنسية إلى الإسكوريال ليضع قائمة ما يما من 
مخطوطات, والتي يعود معظمها إلى خزانة السلطان زيدان السعدي التي استولى عليها الإسبان 
في عرض البحرء فالتقى بالعديد من المستشرقين الإسبان» وتعرف على ما نشروه من دراسات, 
وكذا العثور على مخطوطات قيمة تتعلق بتاريخ العدوتين الأدبي والاجتماعي, إضافة إلى 
مشاهدة ما ترخر به بلاد الأندلس من آثار الحضارة الإسلامية ومعالم عمرانية» وهذا ما دفعه 
إلى زيارة البلاد عدة مراتء والتجول في مختلف مناطقهاء ومواصلة البحث والتنقيب عن 
محتويات خزائنها”. 

في سئة 1927م انتدبته كلية الآداب الجزائرية أستاذا لتدريس تاريخ العرب والحضارة 
الإسلامية» وفي سنة 1935م استعفي من مهمة إدارة معهد الرباط, وفي سنة 1938م دعته 
جامعة القاهرة أستاذا زائراء كما عينته إدارة الجامعة في اللجبة المكلفة بعحقيق كتاب "الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني”: وأشرف عدّة سنوات على الطبعة الفرنسية 
لدائرة المعارف الاسلامية» وأنشاً سنة 1954م مجلة "أربيكا" للدراسات العربية» التي أصبحت 
أهم مجلة فرنسية متخصصة في الآداب العربية والعلوم الإسلامية"!, ونشر فيها نصوصا من 
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كتاب"المقتيس" لابن حيان» كما عين في عضوية جمعيات عديدة منها المجمع الإسباني» والجمعية 
الملكية الآسيوية البريطانية. 

لقد اهعم ليفي بروفنسال بالتراث الأدبي والتاريخي لبلاد المغرب الإسلامي, موجها عنايته 
إلى تاريخ الأندلس في إسبانياء فحركية هذا المستشرق المستمرة في مجال نشر وتحقيق المصادر 
التاريخية والجغرافية والأدبية لهذا الجزء اهام من العالم الإسلامي, إضافة إلى ما ألفه من كتب 
ودراسات, ما هو إلا دليل على مدى الجهد الذي قام به في سبيل إخخراج المصادر التاريخية 
الهامة إلى الوجود ا !: وكانت وفاته سنة 121956. 

ويعد مؤلفنا من المستشرقين اليهود الذين فضلوا الانتساب إلى الاستشراق الأوروبي على 
أن يُوصفوا على أنهم مستشرقين يهود, حتى لا يقل تأثيرهه”'؛ لذا يعرف على أنه مستشرق 
فرنسي» كما سار على الخطى التي رسمها الإستشراق لتحقيق أهدافه. من خلال الكتاب والمقال 
في المجلات العلمية وكرسي التدريس في الجامعة, والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة فشغل 
ليفي بروفنسال منصب أستاذ للدراسات العربية في كلية الآداب بجامعة باريس*1, خاصة وأن 
فرنسا كانت مهتمة اهتماما كبيرا بالدراسات الاستشراقية الاستعرابية» فأقامت مؤسسات 
مختلفة داخل أراضيها وخارجها خدمة للمصالح التي تجنيها منها في مختلف المجالات» وبخاصة 
الاستعماري, والجامعات حوت معاهد خاصة للدراسات الإسلامية والعربية تقوم بالتدريس 
الجامعي وتعليم اللغة العربية وتخريخ الدارسين ممن سيواصلون أعمالهم في لمجال الاستشراقي15. 

كما اهتم صاحب "مؤرخو الشرفاء" كغيره من المستشرقين بجمع المخطوطات العربية من 
كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي» وكان العمل مبنيا على وعي تام بقيمة هذه المخطوطات 
التي تحمل تراثا غنيا في شتى مجالات العلوم» بالإضافة إلى عملية التحقيق والدشر“' وقد برز 
صاحب هذه الدراسة في ذلك. 

آثار ليفي بروفنسال في مجال التأليف والنشر والتحقيق: 
- مؤرخو الشرفاء: نشره في باريس سنة 1922م. 
- تاريخ المسلمين في إسبانيا: تأليف دوزيء ثم أعاد ليفي بروفنسال نشره عام 1932م. 
- إسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي: القاهرة 1938م. 
- الحضارة العربية في إسبانيا: القاهرة 1938م. 
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- تاريخ إسبانيا الإسلامية: ج1, القاهرة. 1944م- ج2, باريس: 1950م: ج3)» باريس» 
48. 

- خخلافة قرطبة: المؤسسات والحياة الاجتماعية والدينية والثقافية, مدريد, 1950م. 

- محاضرات عن إسبانيا الإسلامية ألقاها في كلية الآداب في سنتي 1945-1947م القاهرة. 

- الإسلام في المغرب والأندلس: دراسات في العصر الوسيطء باريس؛ 1948. 

- سياسة عبد الرمان الإفريقية, مجلة الأندلس» ج9: 1946م. 

- "المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا الحسن" لابن مرزوق الخطيب, نشر في باريس عام 
5م. 

- الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاريء نشر بمطبعة قوثر1927م. 

- آداب الحسبة لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي بمساعدة كولان, نشر في باريس سنة 
1م 

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى- من كتاب مفاخر البربر مجهول-» نشر 
بالرباط سنة 1934م. 

- القسم الأخير من كتاب "صلة الصلة" لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي, والتي 
ذيّل يما على كتاب "الصلة" لابن بشكوال» وأضاف لما مجموعة ضخمة من تراجم الأندلس 
والوافدين عليها من الغرباء, نشر بالرباط سنة1938م''. 

- صفة جزيرة الأندلس في العصور الوسطى- من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار- لابن 
عبد المنعم الحميري” أ ونشر بمكتبة ليدن عام1939م. 

- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لصاحبه علي بن عبد الله النباهي المالقي» ومن بين 
مضامينه تراجم لقضاة من الأندلس وبلاد المغرب وغيرهاء نشر سنة 1948م في دار الكتاب 
الو قل 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لمؤلفه لسان الدين إبن الخطيب 
(محمد بن عبد الله بن سعيد السليمان الغرناطي)» نشر ليفي بروفنسال الجزء الثابي منه سنة 
24 بالرباط؛ وهذا القسم خاص بدول الأندلس الإسلامية مع موجز لتاريخ دول أسبانيا 
المسيحية. 


دآدذاب الحسبة لابن عبدون, نشره عام1934م. 
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- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة: وهي مذكرات لعبد الله بن بلقين بن 
باديس الصنهاجي آخر ملوك بني زيري بغرناطة, نشر النص العربي سنة 1955م وجاء بإضافة 
مقارنة بالنص المترجم للغة الفرنسية (1935م)27. 
- في سنة 1928م نشر المستشرق ليفي بروفنسال أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين مع نبذ من مختصر كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب المعروف بالمقتبس1-. 
- البيان. المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي, أعاد كل من ليفي 
بروفدسال وكولان نشر الجزء الأول في ليدن سنة 1948م: ونشر الجرء الثابئ سئة 1951م, 
وفي سنة 1930م طبع الجزء الثالث بتحقيق ليفي بروفدسال تحت عنوان "تاريخ الأندلس من 
حين انقراض الدولة الأموية إلى آخر ملوك الطوائف"22. 
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت542ه). والكتاب 
أوفى مرجع لمعرفة حياة أدباء الأندلس في تلك الفترة» وشارك ليفي بروفنسال ضمن لجنة 
الترجمة والتأليف التي شكلتها جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في نشر الأجزاء الثلاثئة من هذا 
المصدر ابتداءا من سنة2401939. 
- مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» نشر بالرباط عام 1941م, نشرها 
مترجمة بالفرنسية سنة 2501942. 

هذا الإصدار لم يخف ميول صاحبه الإستشراقي, الذي أبرزه في مقدمة الكتاب الصفحة 
"ز", حيث أشاد بالدور الذي قاموا به في مجال الدراسات العربية؛ فبعد شكر الشرقيين 
والغربيين» يذكر قائلا: "لما تفضلوا منذ سنوات من الاعتراف بسعينا المواصل لدرس المدنيّة 
الإسلامية في العصور الوسطى؛ وبجهدنا لاستكشاف بعض نواحيها المبهمة ونشر مصادرها التي 
أتيح لنا إخراجها من زوايا النسيان, وبقيامنا بالدفاع عن المدنيّة". 

أما في الصفحة "ح" فيضيف: "فنتمنى أن يساعدنا الدهر في المستقبلء ولا يخيب أولئك 
الأصدقاء في مأموهم مناء وأن لا تزال الأيام تؤهلنا لعطفهم وتشجيعهم وتحبيذهم, وتمكننا من 
تتبع نشاطنا العادي بحسب ميلنا إليه وعنايتنا بمختلف مظاهرات الثقافة العربية وتجديدها الحالي 
المعجب". 

إذن المجتمعات الإسلامية لم تعرف المدنية بالقدر التي عرفته عند الغربيين» على حد تعبير 
صاحب المقدمة. وإن كانت هناك اعترافات فعلية فهذا يدل على أهم أصحاب فضل على 
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أفراد هذه امجتمعات في إزاحة الغموض الذي انتايماء خاصة وأن هؤلاء قد قاموا بالدفاع عنها 
داخل مجتمعات لم تعرف الحضارة إن صح التعبيرء ودفاعهم عن المدنية يعني أن المجتمع 
الإسلامي لم يعرف للا قيمة. 

ولو ربطنا الإستشراق بالحركة الاستعمارية سنلاحظ أن النص الثاني المشار إليه ما هو إلا 
تأكيد على أهداف هذه الحركة وميوفهاء خاصة وأن الاستشراق سببه الرئيسي ديني بالدرجة 
الأولى» ومحاولته إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه ياثبات فضل المستشرقين عليه خاصة 
وأن ليفي بروفنسال ركز على "تتبع نشاطهم العادي بحسب ميلهم إليه" في ظل الحركة 
الإستشراقية وما تحمله من مكائد. 

كما يشير إلى تجديد الثقافة العربية» لكن السؤال المطروح كيف سيكون هذا التجديد؟ 
ومن أي جانب؟ ولصالح من؟ كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابات, خاصة لو قاربنا بين ما يحدث 
في العالم الإسلامي اليوم وعلاقته بالحركات المعادية للإسلام. 

والنقطة الثانية والمهمة, هي تلك النجمة السداسية التي وضعها مُصّدر الكتاب في الواجهة 
تحت اسمه. ويمذا يكون ليفي بروفدسال من المستشرقين الذين يدسون مقدارا خاصا من السم في 
كتاباهم ويحترسون في ذلك. فلا يزيد على النسبة المعينة لديهم, حتى لا يستوحش القارئ ولا 
يشير ذلك فيه الحذرء ولا يضعف ثقته ببراهة المؤلف., وتبقى هذه الكتابات أشد خطرا على 
القارئ من تلك التي يكاشف صاحبها العداء. 

هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات (فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالرباط- 
الخرانة العام الأسكوريال), وما نشره من نقد وتعريفات ومقالات ضمن المجلات المختلفة 
كاجلة الإفريقية, دائرة المعارف الإسلامية.. . 

إن الجهد الذي بذله ليفي بروفدسال من أجل نشر وتحقيق المصادر التاريخية الخاصة 
بالمغرب الإسلامي يبدو واضحا رغم تلك النقائصء وعلى ما يبدو أنها مجموعة جليلة القدر من 
كتب التراث الأندلسي الأصيلء التي أمضى سنوات طويلة من عمره منكبا على دراسته نشرا 
وتأليفا ولا غنى للباحث في ميادين الدراسات الأندلسية عن أي منهاء بما فيها الجزء المنتخب 
من كتاب "مفاخر البربر" الذي انفرد صاحبه بمعلومات استمدها من تحرياته الخاصة, أو من 


كتب ضائعة أثبت شذرات منها26. 
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التعريف بكتاب مفاخر البربر ومؤلفه: إن هذا المخطوط مجموع يتكون من أجزاء مقتبسة 
من الكتاب المغاربة والأندلسيين الذين يتكلمون عن الأحداث السياسية التي جرت خلال 
القرنين الرابع والخامس المجري (11/10م). إضافة إلى تراجم العديد من الملوك والعلماء ذوي 
الأصول البربرية» والذين كانوا إما في الأندلس أو في بلاد المغرب, كما تحدث صاحب المفاخر 
عن العلاقات بين زعماء قبائل زناتة وصنهاجة البربريتين من جهة, والمنصور بن أبي عامر من 
جهة أخرى. 

حمل المخطوط في طياته اثنين وسبعين ترجمة لعلماء وفقهاء مغاربة, وخصص جزءا هاما من 
كتابه للتطرق إلى قضية أنساب البربر وأصوهمء وأهم القبائل البربرية» فهذا المصدر ذو أشمية 
كبرى لإحتوائه على مادة قيمة تتعلق بتاريخ بلاد المغرب في الفترة ما بين القرن4ه/10م 
وبداية القرن 8ه. وانفرد صاحبه بمعلومات لم يشر إليها سابقه من المؤرخين» كذكره لأسماء 
بعض الوزراء والكتاب البربر . 

ألّف "مفاخر البربر" سنة 712ه/1312م: وهي الفترة التي عاش فيها المؤلف, والتي تدل 
على معاصرته للفترة المرينية27) لكن لم يعرف صاحب الكتاب وبقي مجهولا إلى غاية 2008م 
ليعيد الدكتور عبد القادر بوباية البحث والتنقيب ليتوصل من خلال عمله هذا إلى إثبات هوية 
صاحب المؤلّف, وهو "أبو صالح بن عبد الحليم الإيلاني". 

ليفي بروفنسال وتحقيق كتاب مفاخر البربر: قام ليفي بروفدسال بدشر جزء من كتاب 
"مفاخر البربر", تحت عنوان "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى", منتخبة من 
المجموع المسمى بكتاب "مفاخر البربر". لكنه لم يتبع في نشره لهذا المخطوط الأسلوب العلمي 
الرصين, كما ترك بعض القضايا كما وردت دون مناقشة علمية أو تصحيح. 
يقع الجرء الذي نشره المستشرق الفرنسي في مائة صفحة, تضمنت اغاور التالية: 
- مقدمة مؤلف مفاخر البربر "ص2:1". 
- ذكر أخبار المنصور بن أني عامر مع البربر" ص 3) 37" . 
- ذكر بعض أخبار زيري بن عطية المغراوي وابنه المعز" ص2)37 42". 
- ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه" ص43؛ 60". 
- ذكر الفقهاء والأعلام من البربر" ص60) 78". 
- ذكر البربر بجريرة الأندلس" ص278 80". 
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- ذكر ولاة لمتونة بالأندلس" ص81: 82". 
- أما الفهارس فقد احتلت بقية الدشرة (19صفحة) "ص83: 101". إذ خصص فهرسا 
للموضوعات, وأخر بأسماء الرجال (ص94-83), وفهرس بأسماء الأماكن (ص98-94)), ثم 
فهرس خاص بأسماء القبائل والعشائر والأجداس(ص101-98). 

لكن وبعد مقارنة النسخة امحققة بما نشره المستشرق الفرنسي اتضح وجود بعض 
الفجوات والمزالق لدى هذا الأخير, وإشماله لقواعد وتقنيات التحقيق» نذكر من ذلك: 
1- المستشرق الفرنسي لم يشر إلى النسخة المعدمدة ولا إلى مكان تواجدهاء وهذا ما أثبته 
الدكتور بوباية في تحقيقه الذي اعتمد على نسختين متوفرتين من هذا المخطوطهء الأولى تحت 
رقم "12752" والثانية "د1020": إضافة إلى نشرة ليفي بروفنسال, وحسب ما أورده المحقق 
أنه جعل النسخة "12752" هي الأصل نظرا لوضوح وسهولة القراءة واعتمدها في التحقيق» 
أما النسخة "د1020". وبسبب صغر حجم حروفها وطمس الكثير من كلمانا في الصورة 
المنسوخة المتوفرة لديه؛ فإنه قد اعتمد على نشرة ليفي بروفنسال لأنها منقولة عنها ولم يعد إليها 
إلا قي الأجزاء التي لم ينشرها هذا الأخيرة”. 
2- ل يورد الحقق سيرة المؤلف وعصره. لأنه من الأمور المتفق عليها في مجال التحقيق تخصيص 
مبحث لدراسة سيرة صاحب النص وعصره ووظيفته ومذهبه ومنهجه والتيارات السائدة في 
زمنه. ودواعي تأليف كتابه. 
3- يضاف إلى ذلك عدم إلمام بروفنسال باللغة العربية وقواعدها الماما كاملاء ولم يكن مؤهلا 
لاستيعابما استعابا تاما أو إدراك مغزى بعض المصطلحات إدراكا دقيقاء على عكس اليهود 
الذي كانوا أكثر إلماما باللغة العربية بالمقارنة مع غيرهم من المستشرقين» وهذا ما جعله يقع في 
كثير من الأخطاء والمزالق» والتي أدت إلى تشويه بعض المعانئ بسبب القراءة الخاطئة للألفاظء 
وهذه بعض الأخطاء التي أحصيتها بعد مقارنة إحدى عشر صفحة من الكتاب الذي نشره ليفي 
بروفنسال وما يقابلها في كتاب "مفاخر البربر" طبعة 2008م. 
ونذكر منها على سبيل المثال لا على الحصر”” ما يلي: 
- وكان أقلهم حركة فدفن بقرطبة (ص12): وني الكتاب امحقق: "وكان أقلهم جريرة فدفن 
بقرطبة” (ص114). 
- أباحها على الإقتطاع (ص14). وفي الكتاب الحقق :"وأباحهما على ما افتتحاه" (ص115). 
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- وأنه متى نكث بالذمة منه برئ (ص14), وفي الكتاب المحقق: "وأنه متى نكث فالذمة منه 
بريئة" (116). 

- يقيم عن الأزمام عن المعيشة إلى أن لها عنهم (ص20).: وفي الكتاب المحقق: "يقيم الأزمان من 
المعيشة إلى أن لهى عنهم (ص122). 

- يسوس ضخم الملك هذا الأحدب (ص221). وفي الكتاب المحقق: "ويسوس هذا الملك هذا 
الأحدب" (ص122). 

- وغمض لعروفه على جزالته واذاله لما كساه (ص222), وفي الكتاب المحقق: "وغمض لمعروفه 
على جزالته وإزالة لما كساه" (ص124). 

- أحمد بن بكردص5). وفي الكتاب المحقق: "أحمد بن أبي بكر (ص107). 

- ملتفتة بالأندلس (ص7). وفي الكتاب المحقق: "ملتفة بالأندلسي (ص109) ويقصد به جعفر 
بن علي حمدون الأندلسي30. 

- وقرأ هناك على الشأمي والطرطوشي (ص70). وفي الكتاب المحقق: "وقرأ هناك على الشاشي 
والطرطرشي" (ص178). 

4- يتضح من خلال هذه الجمل أن صاحب "النبذ" أخطاء أحيانا في تنقيط الكلمات وتصحيح 
العبارات, حتى وإن كانت الأخطاء مطبعية لا دخل له فيها إلا أن منهجية التحقيق تستلزم 
مراجعة النص مراجعة تامة» خاصة وأن ليفي بروفنسال أشار في بداية النشرة إلى العبارة التالية: 
"اعتنى بنشرها وتصحيحها". 

فهو لم يكلف نفسه عناء التنبيه في تعليقات ولو قصيرة أو قليلة على اختلاف بعض الكلمات 
أو الجمل؛ ولم يرجع إلى المعاجم للتأكد من بنية بعض المفردات في النصء والتي لا تحتاج إلا إلى 
إضافة نقط أو حروف أو حذفها أو تقديمها. 

5-كما ينعدم في النص المدشور التعريف بمشاهير العلماء أو القياديين؛ أو تحديد بعض المواقع 
الجغرافية. 

6-ومن النغرات الأخرى التي وقع فيها ليفي بروفنسال انعدام الهوامش والتعليق على ما ورد 
من نصوص تاريخية» وعدم مقارنتها بمخطوط امجموع الثاب الذي كان موجودا بالخزانة الكتانية 
بفاس قبل أن ينقل إلى الخزانة العامة بالرباط!3. 
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7- ومن المسائل الملفتة للانتباه انعدام قائمة المصادر والمراجع التي لا يخلو منها أي عمل جاد. 
لأنما تلقي الأضواء على القطعة المراد تحقيقها أو تصحيحها وهذا بعد المقارنة والمقابلة وتعديل 
ما يمكن تعديله. الأمر الذي جعل عمل ليفي بروفنسال نقصا من هذا الجانب. 
8- وأخيراء نصل إلى مسألة مهمة جدا وهي إغفال المستشرق الفرنسي لكثير من الفصول 
والأبواب التي تمس جوانب هامة من تاريخ البربر؛ أي قام بدشر جزء من المخطوط فقط. والتي 
أحصيناها في النقاط التالية: 
- قصيدة شرف الدين البوصيري اللمتعلقة بمدح الشيخ الصوفي أبا مدين شعيبء والكثير من 
شيوخ الصوفية ببلاد المغرب, وجاء في مطلعها: 

أبا مَديْنَ أورذتتي ماء مَريئا ‏ من الب حَتى قُرت بالَمل العذب 

وآنسْت كارا من جَتَابك للهُدى بدت تَأئجَات عَنا با ظُلَمُ اكب 

فمئلك من يَدعُوةُ مثلي لكَرْبه 2 قَينْجُو خْسْن الظّن فيه من الكءي32 
ويشير محقق كتاب مفاخر البربر إلى أنْ القصيدة تستغرق الورقات من101 إلى 104 من 
المخطوط "ك 3301275 
“فصل في ذكر سبق البربر وفخرهم. ذكر حدود بلاد المغرب. ذكر البربر بجزيرة الأندلسء 
ذكر ولاة لمتونة بالأندلس*3, كما أهمل معلومات قيمة تخص بناء مدينة القيروان: وأخبار عقبة ! 
بن نافع على بلاد المغرب. وكذا معلومات تتعلق بأنساب البربرء والأحاديث النبوية التي تبرز: 
فخرهم ومكانتهم العالية» وأخبار الأدارسة بعد وفاة إدريس الأكبرء وأخبار نسب بني عبد 
المؤمن وحكام الدولة الموحدية, والأحداث اللمتعلقة بالمهدي الذي بشر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأبرز من تلقب به. 

رغم هذا يبقى مفاخر البربر نموذجا للمجهود الذي قام به المستشرقون من أجل نفض 
الغبار عن التراث الإسلامي, لأن هناك من كرس حياته وطاقته على دراسة العلوم الإسلامية, 
وبفضل جهودهم برز كثير من نوادر العلوم والمعارف التي لم تر ضوء الشمس منذ قرون, 
وأصبحت مصونة من الورثة الجاهلين» وكم من مصادر علمية ووثائق تاريخية لها مكانتها 
وقبمتهاء صدرت لأول مرة بفضل جهودهم و”متهم وقرت بما عيون العلماء في الشرق”3. 
ولا يمكن تجاهل وإنكار ما قدمه هؤلاء للفكر الإسلامي. كاستيعاب المصادر وجمع 

المعلومات بشكل واسع, والترتيب والتنسيق في منهج البحث والتأليف والإحصاء والفهرسة, 
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وعنايتهم بما عناية كبيرة؛ ومن جهودهم نشر أصول العربية نشرا محررا مصححا بالمقارنة بين 
المخطوطات الراهنة2» وقد خدم المستشرقون كذلك تراثنا الإسلامي لا نقلوا جانبا كبيرا من 
كتبنا إلى لغاهم. 

لكن هذا لا يمنع من وجود طائفة من المستشرقين كان دأبما البحث عن مواضع الضعف 
في الشريعة الإسلامية والحضارة والتاريخ الإسلامي, وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية؛ 
فنرى كثيرا من المستشرقين ي ركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعريف مواضع الضعف في 
التاريخ الإسلامي”, معتمدين على أسلوب الدّس الخفي وإخفاء الحقائق وإبراز الشبهات وبتر 
النصوص وإثارة الشكوك في كل ما يتعلق بالدراسات عن تاريخ الإسلام؛ ومجتمعه ومدنيته حق 
في .ديانته وشريعته”3. 

إن المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال نفض الغبار عن تاريخ المغرب الإسلامي» مع 
اخفائه لمشاعره بمكر وذكاء. فهو يعد امتداد لدوزي وتلميذا له. واستمرارا لنمط تفكيره. 
والفكر الإستشراقي له خطورته لأنه يزيف الحقائق بطريقة محكمة: واتصاله بالتبشير اتصالا 
وئيقا ومستمرا. 
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اعوادك الثلين ماي 5م في 


سحت ين 


مقدمة: تعد كتابة التاريخ الوطبي الجزائري من أولويات كل باحث وناقد ومتحر للحقيقة, 
بل هو أكثر من ضرورة لإعادة رسم وقائعه بما يتلاءم وتطلعات شعبه وبما تستلزمه شخصيته 
الأدبية والثقافية» وواجبه العلمي والوطني» وفي ذلك يقول السيد فرحات عباس: «فبجانب 
أكاديميات حربية» شيدت أوروبا أكاديميات أخرى تعرف بأكاديميات العلوم الاستعمارية لقنت 
فيها فن التزوير والتحريف والتزييف؛ قصد الاستثمار والاستغلال»©. 

ولما تعرضت ذاكرتنا للعبث والتزوير من قبل الأقلام الاستعمارية وتوابعها فانه لابد لنا 
اليوم أن نتحرى الحقيقة من الزيف وأن نحاول فهم تاريخنا الحديث والمعاصرء بناء على مصادره 
ووفقا لمادته الخام, حتى نتمكن من المساهمة في بناء المدرسة التاريخية الجزائرية» ورغم اجتهادات 
كثيرة هدفها جمع وترتيب وإثراء المكتبات الجزائرية بالنصوص ذات الصلة بتاريخنا الحديث 
لكنها تبقى إسهامات نا تغراهًا رغم أهميتها في دعم مصادر الحركة الوطنية أو تاريخ الجزائر 
وبالرغم من أن دراستنا هذه لتاريخ الجزائر لم تكن أول أو آخر ما كتبء إذ سبقنا جيل آخر 
بالبحث والتنقيب عن جذور المأساة. غير أنني أجد نفسي ملزما ككل باحث جزائري يهتم 
بقضايا التاريخ وأحداثه, أن أسهم ولو بجهد متواضع لأعبر على سنوات الاستعمار التي طالت 
وطننا وكياننا ومقدساتنا وهويتنا طيلة 132سنة2 كرست خخلانها الإدارة الاستعمارية سياسة 
الإلحاق والتقتيل والكراهية والممارسات اللاإنسانية. 

والجدير بالذكر أن مجازر 08 ماي 1945 ليست أولى ضحاياه ولكن وجوده مليء 
بالتجاوزات والاضطرابات والمعاناة» ولما كان لزاما علينا أن نكتب ونسهم في إعادة كتابة 
تاريخنا الوطني حتى نخلصه مما علق به من الشوائب والتزوير» جاء هذا الموضوع حول 08 ماي 


*- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 
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5 هذا التاريخ الذي يمثل في حقيقة الأمر خرقا لكل المواثيق والأعراف الدولية» وتعد 
صارخ على القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان, مع أن فرنسا كانت أولى الداعين إلى ذلك 
من خعلال ديباجة الغورة الفرنسية 1789م. 

هذا ويمكنا أن نشير إلى مقولة أحد المفكري. 2 جما يلي: «كيف يطالب الإنسان العربي بأن 
يكون إنسانا جديدا ولا سيما بعد هذه السلسلة من الدكبات إذا ما ظل فاقدا حتى هذه الحرية 
الشكلية ؟ وكيف يمكن أن نعثر على الإنسان العرني إذا لم يعثر هو على ذاته حتى يمثل هذه 
المسألة الضيقة وإن تكن أساسية». 

والحال ذلك عندما وقعت مجازر 08 ماي 1945م وحين اختلط فيها حلم الاستقلال 
والإنعتاق بوافع الاستعمار: وبين هذا وذاك ظلت الأمة الجزائرية وإلى غاية هذا التاريخ تبحث 
عن دعانم تواصلها ولوازم تجددهاء وتنظر بعين اللهفة إلى من ينجدها وبخرجها من ليل 
الاستعمار ودهاليز الظسلام إلى نور الأمان والعحرر. 

وإذ أجدي لا أضع قيودا لهذا المبحث لا لقصور منهجي, ولكن لأجعل فايات المسألة تتعزز 
حقائقها بين المؤرخ والباحث والمهتم, ولكل فكره ومنهجه وأداته في البحث والاستقصاى ثم 
الاستنتاج والحكم في أخر المطاف. 

ولما كنت مقتنعا أن لكل بحث أو دراسة إشكالية: وجدت أنه من الأ*مية بمكان أن أضع 
بدوري جملة من الإشكاليات وإن شئت أن تسميها تساؤلات حول مأساة 08 ماي 1945م 
وهي كالآي: 
- هل حوادث 08 ماي هي مجرد مواجهات اندلعت كرد فعل ضد تدخل البوليس الفرنسي 
لقمع مسيرات سلمية ؟ 
- هل حوادث 08 ماي هي أحداث منظمة دعت إليها أحزاب وجمعيات سياسية؛ أم جاءت 
لتعبر عن -حالة وعي وإدراك لمصير هذا الشعب, الذي عاش وذاق الويلات؟ فانتفض وثار ليغير 
ما أصابه ويعبر عن آلام وجراح طالته في نفسه وكرامته وعزته, فاستغل مرحلة الانتصار على 
النازية سئة 1945., وراح يذكر فرنسا بالوعود التي قطعتها على نفسهاء وبذالك كان لابد من 
القطيعة بين الاستعمار الفرنسي والجزائر؟ 
- هل 08 ماي 1945 أحداث,أم مظاهرات» أم مأساة, أم انتفاضة: أم هي ثورة فاشلة, أم 
مرحلة هيجان أم أنما كل ذلك لتشابه الدلالات والنتائج؟. 
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وبنظرة فاحصة ودقيقة لأوضاع ما قبل 08 ماي نرى بأنه في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ 
الجزائر وقبلها أثيرت مسألة وجود الدولة الجزائرية أو غيابما وهل كانت ا السيادة التي هي 
دعامة هذه الأمة وعنفوائماء حينها تدكرت الإدارة الاستعمارية لحقوق هذا الشعب وتملصت 
من واجباتها اتجاهه. كما صرح بذلك الجنرال ديغول سنة 1959م لقوله: «بأن الجزائريين لم 
يعرفوا الوحدة ول يتمتع الشعب الجزائري على الإطسلاق بالسيادة عبر التاريخ» حيث أن 
الجرائر احتلها القرطاجيون؛ والرومان؛ والوندال؛ والبيزنطيون والعرب السوريون وعرب 
قرطبة: والأتراك, والفرنسيون وأن هؤلاء جميعا احتلوا الجزائر من دون أن تكون هناك حكومة 
جزائرية). 

والواقع أننا عندما ندرس مأساة 08 ماي 1945م إنما نميز عهدا جديدا وفاصلا تاريخيا 
هاماء وأداة للقوة النفسية المتوازنة, نؤكدها من خلال قدرة الشعب الجزائري, في وقت حفل 
بالمتغيرات السياسية والاقتصادية على التحدي والنهوض ورفض إرادة الباطل» ولعلها من 
المفارقات التي صنعت من العجز قوة ومن الشيء كيانا قائماء ثم إن الإمكانية التاريخية ليست 


يوما واحدا 


ظ السيد مصالي الحاج زعيم اتجاه الاستقلال ظ 
بعده الظلام, أن الذي يصنع هذه الإمكانية هو مزيج من آمال ونضال الشعوب وليست عود 
ثقاب يشتعا بسرعة ثم تن تنطفئ. 
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لذلك فقد رأى الشعب الجرائري غايته في هذه الحياة قد تمئلت له وكأنه يراها رائي العين 
وسعى إليها بدافع عجيب؛ فأدرك بعدها الأهداف فمشى صويًا حتى أصبح سلوكه عنوانا 
لنظرية المقاومة والتصدي والوطنية؛ وإذا حللنا هذه القضية الوطنية فإننا نجد فيها أيضا مع 
الأشياء المكتسبة أشياء من الأصالة وححضارة هذه الأمة . 

أ- حوادث 08 ماي بين الواقع والعفوية: الظاهر أنه كان للحركة الوطنية الجرائرية 
جوانبها الإيديولوجية وكذلك السوسيولوجية والسيكولوجية: لأن وقائع 08 ماي إنما هي تبدل 
في نفسية الجرائري الذي رفض الخنوع لسياسة المستعمرء فغير سياسته واستراتيجيته التي 
أضاءت له ما حوله, وكشفت عن مؤامرات ودسائس دبرت في الخفاء حتى يكون التخطيط 
ناجعا والجرم أكبر. 

فجاءته بالتاللي مرحلة الانعطاف التي عبر عنها المؤرخون: «أنه هناك في التاريخ شيء اهمه 
(نقطة الانكسار) وهي تصيب الأفراد وتصيب الجماعات» ترغمهم على أن يتمردوا في لحظة 
من اللحظات حت وإن بدا تمردهم يائسا»”2. وعموما لم تكن حوادث 08 ماي 1945 انتفاضة 
عفوية ولكنها كانت تسلسلا تاريخيا فرضته الأحداث المتعاقبة وحتمية الظروف القاسية وفي 
ذلك يقول السيد قنانش: «يجب أن ندرس أحداث 08 ماي 1945 على أها مقدمة لمرحلة 
جديدة عانينا فيها الأمرّين وأصبحنا نجر ذيول الخيبة والعمزق»©. وإذا اعتبرنا أن الوجود 
الفرنسي في الجزائر أكبر جربمة فإن حوادث 08 ماي هي أم الجرائم على الإطلاق, لأن 
المستعمر قتل من الجزائريين الآلاف وزج بالكثير في السجون””. 

هذا وقد أورد السيد الشاذلي المكي ملخصا عن الأوضاع التي سادت سنة 1945 من 
خلال الجرائد الرسمية للإدارة الاستعمارية؛ مثل جريدة ليبريَ (1.16146): وألجي روبليكان 
عولخ عصندء 1 اطنام6خ1 وغيرهما مايلي: «على إثر فاجعة الجزائر الجزائر أنشئت [المليشيا] 
وألغيت كل الخريات الديمقراطية. وتقلدت السلطة العسكرية أمور الشرطة, فأعلنت الطوارئ 
وصدرت القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية» وسلح كل الأوروبيين وأصبح الجزائريون لا 
يؤذن هم بالخروج من دورهم إلا إذا كانوا يحملون شارات على سواعدهم أذنت لهم يما 
السلطة بعد تحقيق دقيق يثبت أن هم أعمالا في المؤوضسات: العافقع 83 

وقد تشكلت هذه المليشيات من قدماء الخاربين الفرنسيين والمتطوعين الأوروبيين إضافة 
إلى السيد 213319646 6. ورئيس قدماء المحاربين السيد 01.6©8237 قائد المكلف بالذخيرة 
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السيد كامب والسيد ميشيلانت الذي كان يشغل آنذاك وظيفة الأمين العام للنقابات اتحلية 
وغيرهم كثير” ثم أن مصادر هذا الفوران الشعبي وإن كان سلميا يوم 08 ماي 1945 فقد 
كانت له ظروفه ودواعيه. لأنه كان سيقع لا محالة, إما في هذا التاريخ أو بعده خاصة لما ظلت 
مظالم فرنسا تتخمر وتتعمق وترداد خنقا في قلوب الجزائريين حتى إذ هم لم يتمكنوا من صدها 
وكتمها تفجرت فكأنها بركان خامد. حطم ما حوله فكان وقعه محمودا يوم خترج الآلاف من 
الجزائريين في أصقاع كثيرة من الجزائر وليس فقط في سدليف وقالمة وخراطة. 

حينها أدركت فرنسا أن إرادة المظلوم المغتتصب حقه لا تقهر وأن الشعوب وإن هي 
صبرت وسكتت بأ اليوم الذي تعبر فيه عن وجودها وكيانها وكرامتها التي أهينت؛ وأن تدفع 
بهذا الظلم وأن تقهر الغزاة المعددين وكذلك فعل الشعب الجزائري يوم الثامن من ماي 1945 
ذودا عن الكرامة وإعلاء لحضارة طمست معاللمهاء وكيان ديس بالأقدام, وعن جنس ظل طوال 
قرون من الزمن يتفاعل ويتطور ويمد الحوض الغربي من المتوسط بثقافاته وتراثه وإسهاماته 
السياسية والفكرية والدينية والحضارية والعسكرية والاقتصادية, لأن التاريخ شهد بأن الجزائر 
ضاربة في أعماقه كان لما وجود نوميدي بقيادة ماسينيسا وزعيم للمقاومة كيوغرطة ضد 
الإمبريالية الرومانية سنوات طوال!00. 

الواقع أن الإدارة الاستعمارية حاولت أن تنتقم من تنامي المد الوطني الذي أصبح يعبر عنه 
المستعمر بلفظ العاصفة, وفي هذا الصدد تذهب بعض الدراسات التاريخية إلى تأكيد فكرة أن 
أحداث 08 ماي 1945 كانت أحداثا مقصودة من قبل المستعمر, هدفها تحطيم الوطنية 
الجرائرية التي أخذت في النشوء والتطور(11) والقضاء على كل مبادرة غرضها التحرر 
والاستقلال وفي هذه الأثناء كان قد تتشكل حرب أحباب البيان والحرية في مارس 1944 
بعديبئنة سطيف,؛ وعندها جاءت فرصة الانتقام من الحركة الوطنية التي أخذت تثير مخاوف 
الإدارة الفرنسية2 خاصة بعدما ازداد أتباعه من بقية الأحزاب وفي طليعتها حزب الشعب 
الجزائري والحزب الشيوعيء ناهيك عن الاتصالات الشخصية التي كانت بين قادة هذه 
الأحزاب. وأخص بالذكر العلاقات التي كانت بين فرحات عباس ومصالي الحاج رغم 
الاختلاف الذي ميز توجههما الإيديولوجي ورغم تباين منهجيهما2". 

لعْل الدارس لحوادث 08 ماي يعتقد بأنها الأولى في قائمة الجرائم الفرنسية والخال أن 
فرنسا ظلت تنكل بالجزائريين طوال فترة تواجدها بالجزائر ومنذ سنة 1830., لقول الجترال 
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بيجو: «...هذا الرجل هو نفس الرجل الذي استنكر التقيد بالمبادئ الإنسانية وهذا التقيد هو 
السبب في امتداد حزرب إفريقيا ما لا فاية له» في رده على العمل الإجرامي الذي ارتكبه 
الكولونيل بيلسي عندما قام بحرق حوالي ألف شخص من الأهالي بعدما لاذوا بالمغارات 
بنسائهم وأطفالهه3!). 

وبنظرة المؤرخ المتبصر يرى بأن المستعمر قد إختار شهر أفريل من سنة 1945 لترقية 
السيد ليستراد كاربونال ( #اطله 1.2518 ,8801503081 ©) الذي كان حاكما لبلدية ممترجة 
إلى عامل عمالة (والي)» وحينها أقر هذا الأخير للدكتور سعدان بأن حوادث ستقع وأن حزبا 
سبحا (14) 
تشويشات ستنفجر ويتحتم على الجنرال ديغول التراجع عن قرار السابع من مارس 1944م 
وهكذا تم حل حزب أحباب البيان والحرية وأعلن عن حالة الحصار وقنبلت القرى والمداشر 
الآهلة بالسكان وألقي القبض على زعماء الحزب والنقابات والشعب والعلماء وأبعد مصالي 
الحاج إلى إفريقيا الوسطى 15 


؛ وفي نفس السياق ذهب النائب أبو (4880) وأحد المتشددين الفرنسيين بأن 
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عضوو الغديرى المرة 87 خريق 24 1434:1433 ه12 0ر3 01م 


3 5 ودع أناء611 065 211011 تتفل تمق برععمع وو جرع حلم4 وعختطءع مم4 تمدن 
.112-لف )8 ومامقء 


والجدير بالذكر هو أن الراية الجرائرية ظهرت بشكل مفاجئ لدى السلطات الفرنسية 
ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستعمرة» وهي صورة جديدة ورمز لنضال الجزائريين الذي أخذ 
يتطور. وترتسم معالمه نتيجة حالة الوعي التي بلغها. 
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غير أن جرائم فرنسا لم تقتصر على إبادة الجزائريين في 08 ماي 1945) ولكن جذوره 
تمتد إلى سنة 1830 وبعدها كذلك7©9): ففي عهد بيجو مثلا أي بعد سنة 1840 جاء جيل من 
الضباط الفرنسيين أصغر سنا وأشد بطشاء تصور كل منهم بأنه يحمل رسالة ويضيق ذرعا 
بعقاومة شعب رأى وجوب الاستقلال والتخلص من ربق الاستعمار” '» وحتى بيجو نفسه كان 
يأمر بأن يعلق كل جزائري على ثيابه لافتة مشينة كتبت عليها «عري خاضع ». وهذه أحد 
النقاط السوداء التي حفل يما زمن الاستعمار 08 

ولنا كذلك أن نعرض أحد الشهادات المامة للدكتور ج.توماس الذي عمل طويلا 
بمستشفى مدينة الجزائر يقول: «لقد عشت في مدينة الجزائر فترة طويلة» وقد رأيت فرقا من 
الأطفال في أسمال بالية يجنون قوت يومهم... إن كنت في الجزائر سئة 1945 ني وقت امجاعة 
عندما كان الآلاف من الناس يموتون جوعا خلال سنوات الجفاف, وشاهدت القمع المروع 
يعني حاثة 08 ماي 1945 الذي نتج عنه موت ستين ألف (60 ألف) وشاهدت أطفالا عمرهم 
سنة واحدة يأكلون التراب, كما شاهدت مائة شخص بموتون من الملاريا بضعة أيام بغرداية 
فكيف لا تحصد الثورة عندما تكون قد زرعنا خلال هذه المدة الطويلة الحقد والإهانات 
والبؤس »09 

ويظل الاعتقاد راسخا أن إيديولوجية هذا الشعب ذات البعد العربي الإسلامي تختلف 
شكلا ومضمونا عن الفكر الاستعماري الحدام» وبخاصة أن فرنسا كان هدفها القضاء على 
اللسان العربي في الجزائر, وخلق طبقة من المثقفين بالفرنسية يؤمنون بحضارة الغرب تؤهلهم 
للسيطرة على الشعب الجزائري””2. 

ولا أظنني أقتنع بأسباب تأخر ظهور الفكرة القومية في الجزائر!”) والذي ترجعه بعض 
الدراسات التاريخية إلى التدهور الذي أصاب أركان المجتمع الجرائري» ثم إلى محاولات 
الاستعمار لتحطيم الثقافة الوطنية2 لأن وطنية وقومية الجزائريين ظلت راسخة رغم ضغط 
المستعمر ورغم التهميش والإبعاد الذي لحق بم وبأحزابهم, لأن المنتبع لوقائع هذه الأحداث 
يرى بأنها لم تؤدي إلى النتائج التي انتظرها المعمرون؛ لأن الشعب الجزائري ظل مجندا من أجل 
انتصار مطامحه الوطنية والقومية في الحرية والاستقلال» وبذلك حطم أسطورة تفوق الإنسان 
الأوروبي23, وقدمت دليلا على أنه لا مجال ووسيلة لدحض المستعمر سوى الثورة المسلحة 
وحتمية المواجهة مع القوى الظلامية» فتأسست المنظمة الخاصة في سنة 1947, وعاود حزب 
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الشعب إلى الظهور ف تسمية حديدة حسركة الانتصار ل حريات الديمقراطية(24) منذ 


نوفمبر 1946 كما أعيد تشكل حرب أنصار البيان والحرية رسميا . 


صور من الإبادة الجماعية للجزائريين 


ب- الدلالات التي تحتملها وقائع 08 ماي 1945: يختلف المدلول والمعنى والأسلوب 


والمصطلح بالنسبة للثامن ماي 445 بل وتتباين في الرؤى سواء كانت تعبر عن مواقف جزائرية 
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أو فرنسية أو حتى إنسانية: لكن الفكرة واحدة والمعنى واحد لأن الجرم المظلوم أوحد هو 
الشعب الجزائري في آخر المطاف, إنه رغم التباين في وجهات نظر المؤرخين على اعتبار 08 
ماي أحداث أو مجازرء أو انتفاضة أو ثورة, غير أننا نقف على معنى واحد هو العنهجية 
الاستعمارية الغائمة التي أرادت محو شخصيتنا ووجودنا بكل الاشكال وبكل الوسائل التي 
كانت تمتلكها. 

ليس من الفلسفة في شيء حين نصور وقائع 08 ماي بالمأساة التي أصابت الشعب 
الجرائري بيدما كان يتطلع إلى الاستقلال في حشود مسالمة, بناءا على وعود والتزامات فرنساء 
ذلكم فرنسا التي تدعي في دساتيرها أحقية الأقاليم الواقعة في ما وراء البحارء بما في ذلك 
الجرائر وأقطار كثيرة في العالم المستعمر في المساواة والحياة الكريمة. 

والأخطر من ذلك كله حين « صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 
6م على اتفاقيتي الوصاية على إقليمي التوجو الكاميرون اللتين بموجبهما وضع هذان 
الآقليمان تحت إدارة فرنسا وطبقا للمادة الثالثة منها25), وأحداث ماي لها قراءات كثيرة, 
قراءة استعمارية متعنتة تبدي الميل لصالح الإدارة: التي كان من واجبها تحمل مسؤولية ما يقع 
في الجزائر من أعمال الشغب والفوضىء ولزاما عليها درء الشكوك والمناورات والتي يسبب 
في وقوعها الأهالي وقياداتهم الوطنية» وقراءة جزائرية ترى عكس ذلك حين تذهب إلى تأكيد 
مسؤولية إدارة الاحتلال والكولون في ما جرى في هذا اليوم المشؤوم, الذي أنزل الحزن 
بالجزائر كلها. 

ج- نتائج 08 ماي 1945: هذا وبمكن الاعتقاد بجواز فكرة أن حوادث 08 ماي لها 
اتصال ودور أساسي في الانطلاقة الثورية يوم الفاتح من نوفمبر 1954, لأن هذا الاتجاه زاد 
تعمقا وزاد معه وعي الجزائريين سياسيا وجماهرياء بأن إدارة الاحتلال الفرنسي قد انتهجت 
سياسة المغالطة والتمويه وجعلت الجزائريين يعتقدون بجدوى الاستقلال والتحرر بمجرد القضاء 
على القوة الهتارية المتنامية» هذا المنطق المغاير للحقيقة هو الذي أسهم إلى حد بعيد في إشعال 
فتيل المعارضة والرفض من قبل هؤلاء. وبذلك فند المزاعم التي ترى بأن هذا الشعب لا يثور 
إلا بدافع الجوع أو طلبا لحاجة. 

ويمكن تلخيص نتائج هذه الحوادث على النحو الأنَ: 


- أحداث 08 ماي كانت نداء خافتا للثورة, وديباجة المقاومة الوطنية في مظهر جديد. 
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- أحداث سلمية تدم عن تبصر ووعي لدى قيادة الحركة الوطنية وبين أفراد الشعب الجزائري» 
أو لحظة التدافع الحضاري والانتقال إلى الأمام. 
أما بشريا فقد أزهقت فيها الآلة العسكرية الفرنسية الآلاف من الجزائريين الأبرياء العزل» رغم 
اختلاف الإحصائيات بين جزائرية وفرنسية وأمريكية والتي تراوحت بين 15 ألف و45 ألف 
و80 ألف شهيد جزائري. 
- منطق الحركة الوطنية الجديدء و تسارع الأحداث في جزائر الاستعمار. 
- يكاد يجمع أغلب المؤرخين بأن أحداث 08 ماي 1945 أحداث سلمية للمطالبة بالاستقلال» 
لكنهم يدللون بطريقة أو بأخرى على أنها تحول نفسي في عقلية الجزائري الذي ألف الحرية 
ورفض الخنوع لإرادة المستعمر. 
- ظهرت نتائج 8 ماي مدى حدة الصراع الذي كان بين الجرائريين والفرنسيين والذي هو في 
جوهره صراع حضاريء عقائدي. فلسفي, فكري ترجم واقعا حضاريا تقليديا واحدا كان 
ولازال بين الإسلام والصليبية. 
- أظهرت 08 ماي وحدة نضالية بين الفعاليات الإيديولوجية للحركة الوطنية الجزائرية» لأنها 
عبرت في واقع الأمر عن مدى التطابق في توجهات نظر زعمائها الاستقلالية رغم اختلافهم 
إيديو لوجيا. 
- 08 ماي وقائع لا تمحى من الذاكرة الجزائرية. 

لنا في هذا المجال أن نذكر بمقولة الشيخ البشير الإبراهيمي حين قال: «لو أن تاريخ فرنسا 
كتب بأقلام من نور ...ثم كتب في آخره هذا الفصل المخزي بعنوان مذابح سطيف وقلمة 
وخراطة لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله ». 
-كذلك هي ترجمة بسيطة لواقع الاحتلال من خلال الوقوف عند معانيها واستخلاص دلالاقاء 


وبخاصة حين نجعل مقارنة في ميزان القوة بين جيش الاستعمار الذي تضعضعت ونخرت قواه 
أمام النازية سنة 1940 حيث لم يدم صموه بضعة أيام متتالية» حين أخذ يتهاوى ليقع في آخر 


المطاف في قبضة من هو أقوى منهء بشعب أعزل من السلاح وأمة دنسها الوجود الفردسي 
واستسلمت لقدرها النختوم. تلكم هي معادلة لم تتكافاً فيها الفرص ولم تتجانس فيها المعطيات, 
وافع تظهر فيه قوة المستعمر وتتبدد فيه معنويات الضعيف المغلوب على أمره . 
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- حينها نستلهم دروس الماضي وذكريات الاستعمار التعيسة: خاصة لما نتذكر معاناة أجدادنا 
أمام التعذيب والقهر © ورغم ذلك وقفواء صمدواء ولم قتز صفوفهم ولم يضطرب جانبهم: 
واليوم ونحن ننعم بالاستقلال علينا كباحتين أن نظهر جوانب تاريختا وثقافناء وأن نعلم 
الأجيال الخحالية والآتية العبرة من هذه الأحداث؛ وأن الاستعمار واحد رغم وجوهه المتغيرة 
ومواقعه المتبدلة, لكن جرمه وجوره لا يتبدلان ولا يبايئان . 
- وكذلك أسهمت أحداث ماي 1945م في التعجيل بقيام التورةء لما صعد الكثير من 
الجزائريين الجبال ومكنوا بما حتى تشكلت جبهة التحرير الوطني وجاءت ثورة نوفمير, 
فنظموا إليها واحتضنوها وثابروا على القتال حتى تأتت ثماره وكتب الاستقلال . 
- إذن فمرجعية الكفاح الوطني كان بكل تأكيد أحد مرجعيات نتائج الثامن من ماي الذي لا 
تمحوه الأيام و يقف شاهدا على وقائع الألم ومواضع عاشها أجدادنا بمرارتًا وأحقادهاء واليوم 
رغم تنكر السلطات الفرنسية وتسترها حول أحداث 08 ماي. غير أها تلجأ من الحين إلى 
الأخر إلى الاعتراف ضمنيا بجرائمها مثلما نفهم من تصريح سفيرها هور كولن دوفارديار «بأن 
أحداث ماي 5 بدايات مخاولة الاعتراف بما اقترفته فرنسا في حق الجزائريين» غير أننا 
نعتبرها جادة وتحول في الموقف الرسمي الفرنسي بمدف تحقيق طموحات استعمارية من نوع 
جديد, من جهة أخرى ذهب المؤرخ بحي بوعزيز بعيد!ا حين قال: «بأن فرنسا خلال فترة 
الاستعمار لم تكن رحيمة مع الجزائريين» واستعملت شق أساليب القوة والبطش إلا أن الشعب 
الجزائري تمسك فويته و ثقافته» 077 

نستخلص من واقع وأحداث 08 ماي 1945 أن الجزائر كانت قد دخلت منعرجا حابها 
ومرت إلى طريق جديد أوصلها في آخر المطاف إلى التحرر حين اندلعت الفورة في 01 نوفمبر 
4 لآن الذين اضطهدوا بنيران هذه المأساة قد صعدوا الجبال وشكلوا أولى خملايا الثورة؛ 
كما تعتبر هذه الأحداث جزءا بسيط من مشروع الإبادة والتقتيل الذي حمله غلاة الإدارة 
الفرنسية قبل وأثناء الثورة. 

ومهما يكن فإن مأساة 08 ماي أتبعت با لا يدعوا مجالا للشك أن إرادة الشعوب لا تقهرها 
العنجهية والبربرية والمغالاة ولا حتى سياسة تكميم الأفواه. 


الموامش: 
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السياسة الاستعماريةّ في الجزائرو أثرها على 
تطور الهجرة الأوربية بها 1830 0). 


0 العرن بلماوذ 


مقدمة: إن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان احتلالا عسكريا واستيطانياء معدمدا علسى 
استغلال الأرض والإنسان معاء لتحقيق فكرة الخلود والبقاء إلى الأبد على الأرض الجزائرية, 
بالاستيطان عبر تعمير الأرض الجزائرية بالإنسان الفرنسي والأوروبي معا. ولإنجاح هذه 
السياسة الاستعمارية يجب قنيئة الظروف والمناخ لها بتوفير الأرض للوافدين الجدد من خلال 
إخلاء الأماكن السهلية والخصبة التي يقطنها الأهالي. ولقد حاول الاستعمار الفرنسي طيلة فترة 
تواجده بالجزائر إحلال عناصر أجتبية على أرض الجزائر مكان أصحابا الشرعيين عبر تفتيت 
الملكيات وتشتيت القبائل والتعدي على أملاك الأوقاف. 

لقد تحكمت في العملية الاستيطانية للجزائر مجموعة من العناصر كالسياسة وعامل الزمن» 
وذلك عبر تحديد نوع الهجرة الفرنسية والأوروبية إلى الجزائر وحجمها وبدرجة أقل مناطق 
توزيعها في الميدان, لأن توزع السكان الأوروبيين في الميدان تحكمت فيه عوامل جغرافية 
وتاريخية أكثر منها عوامل سياسية. 

وهذا يعني أن تاريخ التوطين والاستيطان شديد الصلة بتاريخ الاستعمارء فالحركة 
الاستيطانية تمر بأربع مراحل: السيطرة, الاستغلال, ثم الاستيطان وأخيرا الإدماج. ففي بداية 
فترة مملكة جويلية التي أعلن عنها بتاريخ 9 أوت 1830 والتي دامت حتى سنة 1848: والتي 
طالب التيار الاستيطاني فيها بالاحتفاظ بالجرائرء ومنذ البداية أبعدت فكرة تعمير المستعمرة 
بالفرنسيين فحسب بل يفسح امجال لسكان مالي أوربا بالخصوصء ولما عجز التيار الاستعماري 
عن تجسيد الفكرة في الميدان بسبب استمرار هجرة سكان شمال أوروبا إلى العالم الجديد بسبب 
عامل المناخ بالدرجة الأولى وعزوفهم عن الهجرة إلى الجزائرء قبل بالأمر الواقع أمام السيل 


*- أستاذ مساعد أ في التاريخ الحديث والمعاصر- شعبة التاريخ- قسم العلوم الإنسانية- كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. جا لطع« دسفم ام جداءة !أ 
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الكبير من المهاجرين من الدول الأوروبية المتوسطية, ولقد جاءت توصيات اللجنة الإفريقية في 
هذا الاتيى (1) 

وكان التفكير مباشرة في محاولة تحويل تيار المهجرة الأوروبية نحو العالم الجديد من دول 
أوربا الوسطى والشمالية بالخصوص إلى الجزائر. 

وبما أن المجرة الأوروبية إلى الجبزائر تحكمت فيها معطيات سياسية وعسكرية, فإن الفترة 
الممتدة بين 1830 و1840 تقميزت بالحرب المتواصلة وانعدام خطة شاملة للاستيطان» فالمعمرون 
الأوائل كانوا مترددين بسبب الخطر امحدق بم من كل جانب بسبب ضراوة المقاومة المنظمة 
بقيادة الأمير عبد القادر وغيرهاء علاوة على أن قضية الاحتفاظ بالجزائر كانت لم تحسم بعد في 
البداية. 

وهذه المعطيات لم تكن تشجع المحاولات الأولى لبعض المؤسسات التي أفلست في معظمها 
بسبب هجومات الأمير عبد القادر المتكررة على إقليم متيجة؛ بالإضافة إلى فراغ إداري بعد أن 
غادر موظفو الجرائر مناصبهم خاصة في الإدارة ذات الصلة بالعقارء وني ظل غياب الإدارة 
انتشرت الفوضى ف كل مكان والتي تجلت في تخريب الحدائق الجميلة والمبابي الفخمة في قلب 
العاصمة وأعاليها من قبل جنود الاحتلال, في وقت انشغلت فيه القبائل بتنظيم مقاومة 
الاحتلال. ولم يتمكن كلوزال من السيطرة على الوضع لأن سلطته لم تكن تتعدى العاصمة 
وضواحيها القريبة بسبب ضراوة المقاومة الشعبية المسلحة. 

ومع ذلك كانت الخاولة الأولى منذ فاية سنة 1830, بتحويل 400 ألما وسويسري من 
ميناء لوهافر الفرنسي وهم في طريقهم إلى العالم الجديد باتجاه الجزائر من قبل الإدارة الفرنسية 
لتي بنت لهم قريتين أوروبيتين في كل من القبة ودالي إبراهيم, إلا أن هذه التجربة انتهت بفشل 
ذريع. ©) 

وعشية ذهاب كلوزال كانت السلطة الفرنسية توسعت بشكل محتشم في إقليم متيجة 
وعدد السكان الأوروبيين لم يكن يتعدى 3000 نسمة. في سنة 1831 قضت المقاومة الوطنية 
على المحاولات الأولى للاستيطان الأوروبي الذي لم يرغب فيه احد من الأهالي. كما أن الأهالي 
شرعوا في بيع أراضيهم ومساكنهم خوفا من ضياعها دون مقابل» في وقت كانت فيه أنباء 
مروجة من قبل المضاربين الأوروبيين الطامعين في الثراء تقول بان الإدارة الفرنسية ستصادرها 
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قريبا. ومع ذلك أنشأت الإدارة الاستعمارية في 21 جوان 1831 حق تسجيل تلك المشتريات 
الأوروبية المشكوك في نزاهتها. 

وانتهت الإجراءات الإدارية الجديدة بفصل السلطة المدنية عن العسكرية في الجزائر 
بتاريخ 1 ديسمبر 1831., وكلف الدوق دو روفيقو بتطبيق هذا التقسيم الجديد. فهو أول من 
باشر في شق الطرق وإقامة التجريتين الاستيطانيتين الرسميتين في كل من القبة ودالي إبراهيم. 
ومصادرة أملاك الأتراك الذين ابعدوا من الجزائر لوضع حد لأي أمل في عودتهم إلى الجزائر (©) 
يعتبر الدوق دو روفيقو أب الاستيطان الرسمي في الجزائر حيث وطن الكولون برعاية كاملة 
للدولة التي تكلفت ببناء مساكن لهم. ومنحهم مقدم من المال وحيوانات ومعدات فلاحية وغير 
ذلك. 

ورغم صدور قرار بمنع الجزائر على كل من لا يمكنه إثبات ملكيته لمقدار من المال يكفي 
الشخص لمدة سنة على الأقل, إلا أن المجال بقي مفتوحا لكل الفرنسيين وسواهم من الأوروبيين 
الراغبين في الالتحاق بالمستعمرة الجديدة. 

وحتى بعد فاية مرحلة التردد سنة 1834 بصدور قرار الاحتفاظ بالجزائر. لم تستقطب 
الجزائر أعدادا كبيرة من الأوروبيين- بالنظر إلى الأعداد التي كانت تتوجه نحو الأمريكيتين- 
لأن العالم الجديد كان لا يزال يستهوي المغامرين والمهاجرين حيث أن عدد الوافدين إلى الجزائر 
في العشرية التي تلت الاحتلال كان بين 2000 شخص و2500 مهاجر في السنة. ومعظم 
الأعداد التي وصلت إلى الجزائر خلال هذه الفترة هم تمن لا يملكون إمكانيات السفر إلى ما 
وراء امخيط الأطلسي من الفقراء والبؤساء بالخصوص, وبعض الإداريين والمزارعين والمضاربين. 
أما فترة الجنرال الكونت ديرلون 015108 ع1دده) [هرعمع © ع.1 استهلها يإقامة نظام 
ضريبي في الجزائرء وتزامن ذلك مع تشكيل لجنة التحقيق المتعلقة بدراسة مسألة الاحتفاظ 
بالجزائر بقرار يقضي يإقامة 14 بلدية حول مدينة الجزائر على رأس كل منها رئيس فرنسي- 
ثما يجعلنا نخمن بان دور اللجنة تلك كان شكليا فحسب لتضليل الرأي العام الدولي- أي أن 
ذلك القرار في حد ذاته إقرار بالاحتفاظ بالجزائر قبل شروع تلك اللجنة في تحقيقها. ) 

لقد وفد إلى الجزائر خلال هذه الفترة بالإضافة إلى الجيشء موظفين في مختلف المصالح 
العمومية وعائلاقهم وعدد من الحرفيين والتجار من فرنسا ومن دول متوسطية أخرى في 
مقدمتها اسبانياء مالطة وايطاليا. 
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ورغم انتشار مرض الكوليرا الفتاك الذي استقدمه الأوروبيون معهم ولم تكن الجزائر قبل 
ذلك تعرفه, ورغم الكتابات الكثيرة ولاسيما في فرنسا المحذرة من خطر الذهاب إلى الجزائر في 
تلك الفترة, إلا أن أعدادا معتبرة من الفرنسيين والأوروبيين بدأت في التوافد على الجزائر رغم 
أن الإدارة لم قمعم بمنحهم أراضي 60 

وفي عشر سنوات من الاحتلال وصل عدد الأوروبيين في الجزائر إلى 25000 نسمة منهم 
0 فرنسي. 

وإن كانت الحكومة لم قَتم بشكل رسمي بتعمير الجزائر خلال هذه الفترة لاعتبارات 
سياسية داخلية وخارجية- المشاكل السياسية الفرنسية والصراع السياسي في المجالس حول 
المؤيدين للتعمير والمناهضين له- وأخرى خارجية تتعلق بالرأي العام الدولي وفي مقدمته بريطانيا 
التي كانت تراقب تطورات الأحداث في الجزائر عن كثبء ولكن منذ سنة 1841 تغيرت 
المعطيات بتعيين الماريشال بيجو كحاكم عام للجزائر, حيث بدأت الدولة ترسم سياسة دعائية 
واضحة لمصلحة تعمير الجزائر موجهة لسكان فرنسا عبر تعريفهم يامكانيات ومزايا الجزائر. 
وهذه السياسة بدأت تثمر على أرض الواقع لأن عدد معتبر من الفرنسيين قرر تجربة حظه في 
الثراء بالجزائرء كما أن الأوروبيون من جهتهم حركتهم المشاريع العمومية التي قد تمكنهم من 
الحصول على منصب عمل يبعدهم عن الفقر واليؤس. 

تجب الإشارة إلى أن استمرار المقاومة المسلحة للأمير عبد القادر كانت مصيرية لأا 
عطلت وبشكل فاني العملية الاستيطانية في بدايتها. حتى أن المستوطن كان يزرع الأرض 
والبندقية في يده. وكان عدد الضحايا من الكولون يساوي عدد الضحايا من العسكريين: ولقاد 
انعكس العامل الأمني في الميدان» حيث لم تزرع مثلا في ضواحي وهران خلال هذه الفترة سوى 
0 هكتار: أما في مستغاتم لم تتعد المساحة المزروعة 400 هكتار في حين فاقت 7744 هكتار 
بضواحي العاصمة و7138 هكتار بعنابة ©. 

وهكذا دمرت المقاومة جهود عدة سنوات من الاستيطان الأوروبي في الجزائر لأن معظم 
المعمرين غادروا المزارع التي كانوا يستغلوهًا من قبل. 

وبتعيين الماريشال بيجو حاكما عاما على الجزائر تغيرت فلسفة الاستيطان والهجرة, 
ويتضح ذلك من خلال تصرياته. ومما قاله: "إن فرنسا تعهدت والترمت وأنا مضطر لإتباعهاء 
فالاحتلال سيكون عقيما من دون استيطان؛» ولذلك سأكون مسعوطنا متحمسا". 
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لقد رأى بيجو أن الحكومة لم تقدم شيئا للكولون قبل1840: ولذلك شرع في وضع 
مخططه الاستيطان في الجزائر عبر إنشاء القرى العسكرية أو ما سماها بالمخيمات الفلاحية. 

وكان يخاطب جنوده قائلا:"اعملوا يا أبنائي: وعندما تحصلون على إجازاتكم؛ سأعطيكم 
للأيام الخوالي زاوية من هذه الأرض التي سقيتموها بدمائكم وبعرقكم".7) 

وتعتضح من الجدول وتيرة الهجرة الأوروبية باتجاه الجرائر من سنة 1831 إلى سنة 1854. 


عدد الأوروبيين السنة عدد الأوروبيين 


2 6 


232268 03ظ1 


272060 13044 46 

72012 1045 520 
5|530 1346 10 
1221 27©ة12 63*ظ1ظ1 
14561 1308 1ح*هش1 
100 1209 12007 
2008 12560 1363 
22*00 12651 1263 
65ظ”2 1352 12*08 
23314 1353 12 


41 54ظ1 1*0 
406 25 5551 6552151ل 5‏ 2188521.15 كنآ ,  215145111:85‏ م1716 
2.4. 1906 652آظ , 119111115 معت 1212571115815 , 1511115 ته 


إلا أن أفكار بيجو (00ا1862ا8) بدأت تعرف صعوبة في التجسيد ميدانيا بسبب قلة 
الأراضي التي يتوفر عليها. وكان انتهاء الرجل يعني فاية فكرته الاستيطانية في الميدان» ومنذ 
8 فقدت العملية الاستيطانية طابعها العسكري الذي رمه لها بيجو ©. 

ورغم أن عدد الوافدين إلى الجزائر كان يقابله عدد آخر من المغادرين لها لأسباب كفيرة 
ألا أن تطور عدد المهاجرين إلى المستعمرة م يتوقف حسب ما هو موضح في الجدول» حيث 
شهدت الجزائر قدوم 14137 نسمة سنة 1843: ر46000 نسمة سنة 1847» ولقد ارتفع 
عدد الأوروبيين في الجزائر ب 85000 نسمة في ظرف ستة سئوات فقط. حيث وصل العدد 
الإجمالي للأوروبيين بالجزائر 109000 نسمة بتاريخ 1 يناير 1847. 

إن ثورة 1848 في فرنسا والتي كان من أهم أسبابًا الأزمة الاقتصادية الخائقة والتي 
أعطت دفعا جديدا للعملية الاستيطانية في الجزائر. وتصويت البرمان بتاريخ 11 سبتمبر 
8 ينح مبلغ 50 مليون فرنك للمستعمرة بغرض إنشاء مستوطنات فلاحية لاستقبال 
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العمال الباريسيين لدليل على ذلك. . ولقد رخّل13500 شخص سنة 1848» وارتفع 
عددهم ليصل سنة 1850 إلى 20 ألف شخص مورّعين على العمالات الثلاث., رغم أن 
البؤس والفقر دفع بنحو مائة ألف فرنسي إلى تسجل أنفسهم في قائمة المرحلين إلى الجزائر إلا 
أن الإدارة الاستعمارية فضلت التعامل مع الأمر بحذر © . 

وتجب الإشارة إلى أن تطور عدد الأوروبيين بالجزائر خلال هذه الفترة ناتج عن الهجرة 
فحسبء, لأن عدد الوفيات كان أكثر من عدد المواليد فالأمراض حصدت الكثير من المعمرين 
خاصة في منطقة بوفاريك بالساحل المتيجي بسبب الكوليرا وكذا حدة وقوة المقاومة الوطنية في 
مناطق مختلفة من شثمال الجزائر..إلا أن هذه المعطيات لم تحد من تطور الهجرة الأوروبية إلى 
الجزائر فرغم تحذير الأطباء بأخطار الأمراض الفتاكة إلا أن البؤس والتعاسة التي كان يتخبط 
فيها الأوروبيون دفتهم إلى ال هجرة رغم ذلك, حيث وصل عددهم سنة 1851 نحو: 131000 
نسمة وكان فيها الفرنسيون والأوروبيون في تكافؤ تقريبي. 

إن أحداث 1852 التي نتج عنها ميلاد الإمبراطورية الفرنسية الثانية جلبت إلى الجزائر 
عددا غير متوقع من المهاجرين من خلال توسيع العملية الاستيطانية لتشمل بلدانا أوروبية 
بشكل مستمر. وبرز دور الإدارة الاستعمارية في هذا امجال حيث تم توزيع مساحة 250 ألف 
هكتار بين سنة 1851 إلى سئة 1861 وإنشاء 85 مركر استيطان جديد, وارتفع عدد 
الفرنسيين خلال الفترة المشار إليها من 65497 إلى 103322 نسمة أي بزيادة 58 بالمائة. 
هي المرحلة التي تولى فيها الإدارة الماريشال راندون والتي تمكن تسميتها بالمرحلة الفعلية 
للاستيطان,» حيث أن عدد المعمرين الأوروبيين ارتفع بنسبة 44؟ خلال 6 سنوات. ليبلغ 
عددهم 189000 نسمة سنة 1857 وهي السنة التي سقطت فيها منطقة القبائل بيد 
الاستعمار بعد أن أبلت لا لا فاطمة نسومر وبوبغلة قبلها البلاء الحسن في الدفاع عنها. 
كما شهدت هذه المرحلة بعث مشاريع الأشغال العمومية المختلفة المدنية والعسكرية, البحرية 
والفلاحية لأغراض استعمارية واستيطانية. 

لقد استقرت بعد ذلك اللهجرة الأوروبية إلى الجزائر بين 1851 إلى غاية 1872م- رغم 
التحفظات التي كانت للأوروبيين أنفسهم من فترة حكم نابليون الثالث في الإمبراطورية الثانية 
التي قيدت الهجرة بعض الشيء نظريا عبر ما عرف بالمملكة العربية- ومع ذلك كانت الزيادة 


في كل إحصاء حماسي تتراوح بين 30000 ر40000 وحدة 09 


204 


عصور الجديدة. العدد 8-7 خريف ‏ شتاء 1434-1433ه,/2012م:/2013م 


على إثر حرب 1870 صوّت البرلان الفرنسي بتاريخ 21 جوان 1871 على قانون 
يقضي بتخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي فورا بغرض تحويل جزء من سكان الألزاس 
واللورين الذين رفضوا العيش تحت السلطة الألمانية إلى الجزائر.- بعد أن صادرت السلطات 
الاستعمارية 400 ألف هكتار من ثممتلكات القبائل المشاركة في ثورة 1871--., ولقد 
استفادت نحو مائة عائلة مكونة من 5000 فرد من تلك الأراضيء وأعقب ذلك العدد عدد 
آخر أكثر أثمية من العائلات بدليل إنشاء وتوسيع بين 60 إلى 70 قرية. وأصبح للحاكم العام 
كل الصلاحيات في التصرّف في تلك الأراضي لمصلحة الفرنسيين من أصول أوربية بحكم 
المرسوم الصادر في 16 أكتوبر 1871. (منحت تلك الأراضي للأوروبيين مقابل دفع إيجار 
مبلغ 1 فرنك ككراء شهري لمدة 9 سنوات, ثم تتحول الأرض ذاتها كملك للمستفيد)12). 

أما أثناء الجمهورية الثالثة أي منذ 1871. فقد وجد الاستيطان إمكانيات مادية جديدة 
ما سيدفع به من جديد وتمفل ذلك في استيلاء الإدارة الاستعمارية على الآلاف من المكتارات 
من الأراضي بعد ثورة المقرائي التي كانت تبلغ سنة 1869 مساحة 207 ألف هكتارء وارتفع 
احتياط الدولة أو الإدارة إلى 500 ألف هكتار ثما مكن ذات الإدارة من جلب أعداد جديدة 
من المهاجرين إلى الجزائر وني مقدمتهم لاجئي الألزاس واللورين الذين علموا بان الإدارة 
الاستعمارية في الجزائر تجبحهم كل امزايا والتسهيلات, وبل أصبحوا من حيث القيمة 
الاجتماعية يحتلون صدارة الفئة الفرنسية والأوروبية على السواء. 

لقد شهدت فعلا مرحلة الأميرال 2هك2زعتدكق مق والجنرال 2 وطح تقدما في 
مجال الاستيطان. حيث وزعت خلاله مساحة 401099 هكتارءكما أن عدد السكان 
الفرنسيين ارتفع من 129898 إلى 195418 نسمة أي بارتفاع 550.32. 

ولقد كرست العشرية الأولى من العمل الاستيطائي للجمهورية الثالثة صدور مرسوم 30 
سبعمبر 1878 الذي نظم الملكية. كما أن تلك النتائج الحامة التي حققت خلال هذه الفترة 
أثرت على احتياط الأراضي حيث طرح من جديد مع فايتها مشكل نقص الأراضي/02. 

ولعل الحاجة إلى العمالة بسبب انطلاق المشاريع الكبرى لمصلحة المعمرين- موانىئ: طرق» 
استصلاح...- وتطور واتساع المستوطنة كان له تأثيره على تلك الزيادات بالإضافة إلى سكان 
الالاس واللورين؛ علاوة على عامل جديد وهو ارتفاع نسبة المواليد على عدد الوفيات لأول 
مرة والذي الذي سجل منذ سنة 1854, وهدا كان يعني أن الزيادة السكانية الأوروبية في 
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الجزائر لم يعد يتحكم فيها عامل الهجرة فحسب بل عامل الزيادات السكانية الخلية» وإن عدد 
الأوروبيين في ارتفاع بالجزائر حتى وأن نقصت أو خفت الهجرة من أوروبا إليها. 

أما من سنة 1881 إلى 21890 فقد تم إنشاء وتوسيع الاستيطان على مساحة 
0 هكتار كما أن عدد المهاجرين الأوروبيين ارتفع خلانها من 195418 إلى 
2 نسمة أي بزيادة 536.97 . 

أما المرحلة الموالية:1890 إلى1900: فخلاها نسجل انخفاض في مجموع امحاولات 
الرسمية للاستيطان بسبب نقص في الأراضي وقلة القروض المخصصة للاستيطان في الميزانيات. 
ورغم محاولات الحاكم العام 02348011 ,72821831 خلال هذه العشرية إلا أهما لم يتمكنا 
من تحقيق سوى 103 منطقة استيطانية على مساحة 120097 هكتار كما أن عدد السكان 
ارتفع من 267672 نسمة إلى 364257 نسمة سنة 1900 أي بزيادة 36 099 

يقول التقرير بان هذه الأرقام هي نتيجة التطور الاقتصادي للجزائر والزيادة الطبيعية 
للسكان وهي من مخلفات قانون 1889 الخاص بالتجنيس الآلي للأوروبيين وليست نتائج 
الحركة الاستيطانية. 

لقد بلغ عدد الأوروبيين سئة 1872 نحو 272000 نسمة, منهم 129000 فرنسي 
و143000 أوروبيء ما طرح مشكلة الخطر الأجنبي على غلبة العنصر الفرنسي والخطر 
اليهودي على التطورات السياسية في البلاد. ولقد شكل هذا الهاجس بالنسبة للفرنسيين 
الأصليين تحولا كبيرا انعكس في الميدان عبر مشادات وصراعات برلانية وصحفية وشعبية» من 
الخطر اليهودي الذي استفحل بعد تجنيس كل يهود الجزائر المقيمين في المناطق المدنية...» 
بالإضافة إلى الخطر الأجنبي الذي منح الجنسية الفرنسية للأجانب أيضاء وكانت اشد فترة في 
هذا الصراع هي تلك الممتدة من 1880 إلى 041905. 

إن هذه المعطيات السياسية لم تؤثر تأثيرا كبيرا على حركة المجرة الأوروبية إلى الجزائر, 
كما هو موضح في الجدول التالي: 
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41111 2111006 21 لذدكظ, 11015117 له لااطلاساط لالماركظا 8181151 «ماعالا 
.3 مم 1906 61512 1ش 611121150115 لخ 11112118111115 الكل لاط ملم 


ويتضح من الجدول بأن الزيادة كانت تقارب ال 100 ألف نسمة كل عشرية. وهذه 
الزيادة تعود إلى ارتفاع عدد المهاجرين من الأوروبيين إلى الجزائر خاصة خلال الفترة بين 
5 إلى 1885. 


تجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام غر دقيقة ببسب متناهية بسبب صعوبة الإحصاء السكاني 
مع بداية الاحتلال وحتى خلال فترات متأخرة بسبب الهجرة غير الشرعية لبعض العناصر 
الأوربية ولا سيما من اسبانيا وايطالياء وبسبب أيضا العمال الموميين الذين كانوا يعودون إلى 
بلدائهم بعد غاية الموسم الفلاحي» والدليل على ذلك هو أن الأرقام قليلا ما تعشابه بين فيكتور 
ديمانتاس والدكتور روف ريكو من خلال الجدول ص 33 من كتابه التركيبة السكانية للجزائر 
الصادر سنة 1880. 

إن عدد الأوروبيين كاد أن يتساوى مع عدد الفرنسيين في الجزائر. حيث بلغ أقل تقارب 
بينهما 14000 لصالح الفرنسيين, إلا أن طغيان العنصر الفرنسي على بقية الأوروبيين بداية من 
9م وبخاصة سنة 1891م: ولو أن ذلك كان بطريقة اصطناعية عبر قوانين التجبيس 
الأوتوماتيكي..., حيث تراجع عدد العنصر الأوروبي من 233000 نسمة سنة 1891 إلى 
0 نسمة سنة 1901 ليبلغ التراجع سنة 1911 عدد 185000 نسمة. 
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وفي المقابل كان عدد الفرنسيين في تزايد مسعمر حيث ارتفع عددهم من 267000 سنة 
1 إلى 364000 سنة 1901: وهكذا استفاد الفرنسيون من نحو 200000 وحدة خلال 
هذه الفرة 059 

وإن كان المالطيين أول من التحق بالجزائر منذ بداية الاحتلال,» حيث قال عنهم المؤرخون 
بهم جاءوا في حقائب الجيش الفرنسي, إن الكثير منهم اشترى ممتلكات بالجزائر بعد تحقيقهم 
لغروة كبيرة من التجارة والمضاربة بأملاك الأهالي وقد بلغ عددهم سنة 1881 نحو 15000 
نسمة, إلا أن هذا العدد تراجع إلى أكثر من النصف بفعل إجراءات التجنيس الفرنسية. 

كما أن الايطاليين بدورهم وصلوا إلى الجزائر في وقت مبكر من سرديئيا وصقلية وايطاليا 
الشمالية وايطاليا الجنوبية بالخصوص حيث امتهنوا حرفة الصيد بالخصوص والعمل بمشاريع 
الأشغال العمومية والبناء. بلغ عددهم سنة 1840 نحو 8000 نسمة, وارتفع عددهم بشكل 
سريع ليصل إلى 44000 نسمة سنئة 1891. ليتراجع عددهم إلى 37000 نسمة سنة 1911 
وكان تواجدهم بكثرة في الإقليم القسنطيني الجزائري وخاصة في مدينتي عنابة وسكيكدة ©0, 

أما الإسبان فهم الأكثر عدداء حيث وصل تعدادهم سنة 1851 نحو 51000 نسمة, 
ليصلوا إلى 71000 نسمة سنة 1872 وإلى 144000 نسمة سنة 21886 ولعل القرب 
الجغرافي للبلدين» وكثرة الحروب الأهلية في اسبانيا وحاجة المعمرين إلى العمالة الاسبانية 
بالجزائر ساعد على الهجرة الإسبانية من بلئسية وأليكنت ومُرسية بالخصوص. ونظرا لعددهم 
الكبير فان قانون التجنيس الآلي كان أكثر وقعا عليهم من غيرهم من الأوروبيين حيث تناقص 
عددهم بشكل كبير. ومع ذلك سجلت الإحصائيات سنة 1921 نحو 125000 اسبان بالجزائر 
بسبب استمرار الهجرة وبسبب رفض بعض العناصر التخلي عن جنسيتها الأصلية. وكان 
تواجدهم بالدرجة الأولى يتركز في الإقليم الغربي في وهران وسيدي بلعباس بالخصوص.؛ وقد 
امتهنوا مختلف المهن في البناء والفلاحة والاستصلاح؛ والعمل في الحلفاء وتجار ... وإن كان 
تأكيد العنصر الفرنسي بدأ يتأكد على الورق, لأن هؤلاء الأوربيين من اسبان. ايطاليين 
ومالطيين وغيرهم تحصلوا على شهادة تنبت جنسيتهم الفرنسية إلا أن لغاقهم وعاداقهم بقيت 
على سابق عهدها. ومع ذلك أشارت إحصائيات سنة 1921 إلى وجود 196000 أجبي مقابل 


0 فرنسي وهذا ما كانت تسعى إلى تحقيقه السلطات الاستعمارية في الجزائد 047 
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إن هذا التغير في الموازين لم يكن طبيعيا كما سبقت الإشارة إليه بل كان وفق إجراء 
تشريعية» كانت بدايتها بقانون سيئاتوس كونسيلت لسبة 1865 والذي حقق نتائج بسيطة, ثم 
مرسوم كربميو الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1870: وكذا قانون التجنيس الأوتوماتيكي بتاريخ 
6 جوان 1889 والذي ينص على تجنيس آلي لكل مولود يلد في الجزائر من أبوين مولودين 
بالجزائر» ويصبح فرنسيا أيضا كل أجنبي مولود بالجزائر من أجنبيين ومقيم جما إن لم يعارض 
ذلك خلال السنة التي تلي بلوغه سن الثامنة عشر. 

لقد استفاد من مرسوم كرييو اليهود بالجزرائر وعددهم 37000 يهودي. والذين كانوا قد 
قدموا عرائض تطالب بالجنسية الفرنسية للإمبراطور أثناء زيارته للجزائر سنة 1865 وكذا 
لآدولف كربميو الذي زار الجزائر في الكثير من المرات, وهذا يعني ان يهود الجزائر هم من 
طلب الجدسية الفرنسية في الكثير من المناسبات» عكس قانون التجنيس الآلي الذي صدر سنة 
9 والذي استهدف تجنيس الأوربيين. لقد كان تبني فرنسا لهذا القانون الذي صوت في 
ظروف استننائية من قبل أقلية من أعضاء الدفاع المدبي (أربعة عناصر من أصل أربعة عشر 
عضوا), انجرت عنه موجة عنيفة من المعارضة الأوربية, كما عجل في قيام ثورة محمد المقرابي 
بمنطقة مجانة والتي امتدت إلى رقعة جغرافية واسعة. 

لقد كان تأثير التجنيس الالي قويا بين سنوات 1900 وسنة 1910 وهي الفترة التي بلغ 
فيها أبناء الأجانب الذين وصلوا إلى الجزائر فاية القرن التاسع عشر سن البلوغ؛ وجميعهم من 
يستفيدوا من حق الامتناع عن الجدسية الفرنسية بل قبلوها لما توفره لهم من امتيازات مختلفة 
مقارنة بغيرهم من الأجانب الأوربيين91. 

إن قانون 1889م أقحم في المجموعة الفرنسية كتلة هامة من الأجانب- لم تكن دائما 
مرحب بما لا بالنسبة لليهود ولا بالدسبة للأوربيين- وهو ما اعتبره الكاتب وتبناها روبار 
آجيرون لاحقا بأنه شهادة ميلاد العنصر الأوربي الجزائري. 

إنه من الصعب تحديد المناطق التي هاجر منها الفرنسيون بالخصوص, وإن اتضح أن عدد 
المهاجرين منهم بين سنوات 1841م و1860م معظمهم جاء من: 
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صنطخ]1825-1 أء اسمطروعع ١05‏ ,رقتنن لروطتهه لايع ه520 عاأنسه لطع د د11 عاتول أما 
عن المهاجرين الباريسيين سنة 1848 و1849 فإنه من المستحيل معرفة كم منهم يستحق فعلا 
هذه التسمية. 

أما بعد حرب 1870م بين فرنسا وبروسياء فان عدد سكان الألزاس واللورين فقد بلغ 
عدد الوافدين منهم إلى الجزائر نحو ألف عائلة. أما بعد ظهور مرض الفيلوكسيرا الذي أصاب 
الكروم الفرنسية منذ 1881., فان عدد المهاجرين كان بصفة خاصة من المناطق الجبلية في 
الجبوب الشرقي الفرنسي الجهات المتوسطية والوسطى وكورسيكا. أما تمثيل الجهات الشمالية 
الشرقية الغنية والمصنعة فان عدد المهاجرين منها إلى الجزائر كان قليلاء وهذا ما يوضح 
الأسباب الحقيقية للمهاجرين الفرنسيين إلى الجزائر: إنه الفقر والبؤس في المقام الأول. 

أما الأجانب فكان أكثرهم الاسبان بحكم القرب الجغرافي والعامل التاريخي, ثم العنصر 
الايطالي فالمالطي, في حين أن تواجد بعض العناصر الأوربية الأخرى فكان ثانويا ولا يكاد 
يذكر. لأن عددهم كان محدودا ولأن ذوبانهم في العنصر الفرنسي كان سريعا وفي مقدمتهم 
السويسريين والألمان والايرلدديين ولذلك لم يؤثروا في سكان الجرائر من الأوروبين لا من حيث 
العدد ولا من حيث التأثيرات الثقافية والاجتماعية09, 

ومع ذلك ذكر فيكتور دبمانتاس أرقاما تخص الأوربيين بالجرائر حسب إحصاء سنة 1896 


تسترعي التعوقف عندها: 


النمساويين 


الرومانيين »الصربء البلغاريين 


الروس 

الهولنديين 
115142111 1ن كك 111110 لهم 211021115 لامآرك1 11341111 «معع1/ا1 
0117ؤ0ظظ1 ج1114 ,1111101 1خ 11121111111 كال ا لاطا ملم 


القد تشكل ما اصطلح عليه بالعنصر الأوروبي الجزائري بطريقة آلية اصطناعية ولذلك 
تجانسه لم يحصل على الإطلاق وظل فسيفساء من العناصر البشرية المختلفة» واستمر الوضع إلى 
غاية فاية تواجدهم بالجزائر سئة 1962 حيث توجه الكثيرون من هؤلاء المتجنسين إلى بلدائهم 
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الأصلية؛ بل هناك الكثير منهم أيضا بقي رغم الإغراءات الإدارية الفرنسية محافظا على جنسيته 
الأصلية. 


الهوامش: 
ع 1517 801711 ,لاله ,© 111510153 ,انالا كلد عط دالا سلاطاذد5.0 -(1) 
.740 حتعةظ ,5غ1نا 1 1ططاكا 
5 ...مه <(2) 
.1 :4.0.31 -(3) 
+أع.م0 -(4) 
عتع0أمأفستك ‏ بعتطصمعهممه) شلة 351451 15111 )16خ '! ,لطالفاللف عطمامله «ذا-(5) 
عل عامتقنطئا يصمتدمتهماقء اك أاسمعصىعمستاععج عمغتولط رعتععاجطمممم بعتعهامطاهم بعتمغعمطعدم 
.ممه 1854 وسوط ,011ككماا رماء للا 


غ510 دلج عستدعتلقة أء عنان أ لتعخفر عقتاع ف مه "تناظر ممتكة“وتصث '! عل علتاوؤول8 متةثالاط دعادل- (6) 
عا مهم عسعولة '! عل سملكددزهو00[1) رح.ك. .324.م,962 أكتروط رعت) اع ستمسعللتهة عل عتتةصطتآ رعاعؤزو 
ران أ لسملاتخ ماعلا بعسمغتل كته سمأ)دتعمدوود'! عل عت مستعمم]1 رلسحمعوسظ لمطءغ د81 سل عصغاوود 
17 تعواذ 
3 ال .مه-(7) 

كاللأطه 215100 258 لاددذكط, لالظ لم للاأطلاطاط ‏ للاركظ1 لالظ موك 17ر8) 
34.. 241015121906 1لل 11211 1خ 11211311111 لاا ل1 1 مام 
"لطاع 09ج ملتلاظلة.8.ل عهم غأمعوممم1919 دع عترغع لف '! عل علةفسقع «متأمتطكاد دآ عل عوممع] -(9) 
.510 عععهم 1111117121920 ٠710101‏ عجلاة اوتستصسلج عاسعستصيصسا ععولة عفغولاخ عل اوغمقع 


11 21518115 1م4) 208 لآ2 15ل81010طمن! كلفط 1علل4م8. 1.4 ,11011 1لا 101015 -(10) 
7. ععقم, 1887 كنددط 0 11 1111ل الشآاءآآنا ‏ 1111شل8 ارا ,1511 لان 1 

0 ماء.م0-(11) 

. 47. .لنط1 -(12) 

.513.شمر .مه ب1711/ .110415-0 114 سآرا 5.51 -(13) 

.519 اأع.ره-(14) 

.ره ,طالخ الله عطماهل4 )15(21(١‏ 


.51م بقتطذ-(16) 
+519.م. لتطاره الخاللعتة علامامقة4 +ه-(17) 


6107م ان 0115-1711 :لها ]511.1 .5-(18) 
.9 .10ط1-(19) 
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مقدمة: إن الحديث عن مشروع امجتمع الذي حملته ثورة التحرير الوطني من خلال مؤتمر 
الصومام لا تختلف عن ذلك الذي جاء به بيان أول نوفمبر 1954: حيث حمل الميثاق تبني 
الجماهير الشعبية للثورة وانسجامها بينما كشف عن خلل في القيادة السياسية والعسكرية بعد 
صدور بعض القرارات التي عبرت عن إثارة النعرات والتفرقة التي سوف تشهدها فترة ما بعد 
الاستقلال. كما حقق المؤتمر وعيا شعبيا فكان ذالك نجاحا لقيادة الثورة في تحويلها إلى "ثورة 
شعبية: 

ن الثورة الجزائرية في بدايتها لم تكن تحمل لا عقيدة ولا إيديولوجية ولا منطق فكري غير 
الاستقلال والحرية وهذا ما ميز مفجريها أي (الزعماتية) كمنهج لتحقيق الأهداف. 
وهنا تطرح الكثير من التساؤلات أبرزها كيف كانت علاقة جيش التحرير الوطني يجبهة 
التحرير الوطني؟ 

لقد برزت نظرة السياسي والعسكري مع انعقاد المؤتمر وبالضبط بعد خروج عبان رمضان 
من السجن” الذي بدأ في وضع إستراتيجية للثورة وفق خطة كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى 
خلق قيادة من الشخصيات التاريخية” ثم فرض نفسه على رأسها. تجلت هذه الخطة في حرصه 
على تنظيم المؤتمر في تلك الظروف وفي ذلك الزمن (20أوت 1956) مع اسبعانته ببعض 
التاريخيين أمثال العربي بن مهيدي» زيغود يوسف ثم إنشاء أجهزة قيادية تتمثل في المجلس الوطني 
للغورة (8084©)» وترأسه للجنة التدسيق والتنفيذ (608). إن ذكاء هذا الأخير يتجلى في إقرار 
أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج كنتيجة أساسية للمؤتمر ما فهمه 
التاريخيون على أنه سحب للبساط من تحت أقدامهم. 


إ 


*- أستاذ محاضر ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعباس. 
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تشير الكثير من المذكرات والشهادات على أن عبان رمضان كان ذو شخصية قوية وثقافة 
واسعة ومستوى علمي رفيع مقارنة بنظرائه” رآى فيها خصومه خطرا على الثورة لكن في 
الواقع كان خطرا عليهم بعد فشل فكرة الزعيم الذي جسدها ميصالي الحاج ني الحركة 
الوطنية. وعليه يمكننا كذلك طرح التساؤل الآيَ: كيف كانت العلاقة بين الهيئتين المنبثقتين عن 
المؤتمر وبين القيادات التاريخية في الخارج أوني الداخل؟ وهل أثر فيها مبدأ الأولويات؟ 

أ- تأثير مبدأ الأولويات "السياسي" على "العسكري" و"الداخل على الخارج": إن التوقف 
عند هذه النقطة ليس لإعطاء أهمية لقرارات مؤتمر الصومام فقط وإنما لربط المبدأ مع ما كان 
شائعا منذ تاريخ إنشاء المنظمة الخاصة (05)” والتصادم الذي أحدثته داخل حزب حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية ومع الأعضاء الآخرين من مركزيين ومصاليين, ثم تجدد هذا 
التصارع داخل حزب جبهة التحرير الوطني (ل18ع)؟ مع الاندماجيين وأعضاء جمعية العلماء 
المسلمين وهذا ما يوضح لنا أن النواة الأولى للعسكريين بدأت مع أنصار العمل المسلح من 
أوائل الملتحقين بالنورة مقابل المرددين الذين التحقوا بما بعد نجاح انطلاقها وهم في الغالب من 
السياسيين» ومن هذا المنطلق ظهرت عقلية التفوق العسكري على السياسيء وبناء على هذا 
الأمر أراد مؤتمر الصومام أن يعيد طبيعة الوضع إلى أوله بإقرار أولوية السياسي على العسكري 
للقضاء غلى الفروق التي وجدت قبل نوفمبر 1954. 

لقد اتضح هذا التميبز من قبل جميع أعضاء بيان أول نوفمبر برفضهم للسياسيين الذين 
التحقوا بالغورة لاحقا ولوحظ ذلك جليا في نقاشات القادة العسكريين منذ الخمسينيات إلى 
يومنا هذا. 

إن معركة الجزائر” التي أرادها الثنائي عبان رمضان والعربي بن مهيدي كانت خطوة 
لتكسير عقدة العسكريين حسب اعتقادنا أو بمكن اعتبارها حركة ثورية داخل المدن باشراك 
سكاها بعد أن كان هذا العمل مقصورا على سكان الأرياف الذين يمثلون الفئة الثورية الوحيدة 
القادرة على الصمود والتكيف مع الثورة والضغوط الاستعمارية» وبالتاليي ساهصت هذه الفكرة 
في بروز صراع جديد آخر بين المدينة والريف انتهى بالتشكيك في سكان المدن بعد فشل تلك 
المعركة. 

إن استمرار التجاذب بين السياسي والعسكري حت ما بعد الاستقلال تكرس لمنطق القدرة 
على إبراز الظاهرة الوطنية” في مشروع الدولة المستقلة التي أرادها العسكري والتي تقوم على 
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القضاء على النظام الاستعماري الكولونيالي بينما السياسي كانت نظرته تقوم على كيفية إفادة 
الدولة المستقلة. إن هذا الحبل هو الذي كرس الصراع بين الداخل والخارج وبين السياسيين 
والعسكريين وما مله من آثار ضارة بالمسيرة الغورية التي راح ضحيتها منظرها عبان رمضان 
نفسه. إن المتمعن في هذا الأمر سوف يخلص إلى أن ذلك المبدأ ساده الغموض ولم يؤئر على 
الثورة رغم معركة الجزائر التي فشلت واشتداد الخناق على الحدود حيث قل الإمداد بالسلاح 
وازدادت الاقامات بالتقصير وخصوصا في الولايات الثانية والثالثة والرابعة وهي المناطق التي 
استفادت في نوفمبر عن غيرها من المناطق. 

لقد أثارت هذه القضايا كلها عدم الثقة وأضافت الكثير من الشكوك في تصرفات طرف 
على حساب آخر فبات العمل الفردي لعبان رمضان يفهم على أنه نرجسية أو إيديولوجية 
سياسية يراد تطبيقها دون استشارة, وكانت قرارات المؤتمر محل شك وعدم رضى. لقد أحدثت 
أولوية العمل السياسي على العسكري صراعا بين جناحي الثورة الجزائرية حيث حمل جناح 
جبهة التحرير الوطني شعار السياسي وجناح جيش التحرير الوطني شعار العسكري هذا دليلا 
على عدم الثقة وتسرعا ف تولي السياسيين القيادة على حساب الثوريين خصوصا بعد عملية 
أكتوبر 1956م”. إن هذا الحدث لم ينه الصراع لأن كريم بلقاسم الذي كان من المؤيدين 
لقرارات المؤتمر سوق يتراجع عن ذلك بعد دخوله في صراع مع عبان رمضان وينضم إلى 
صفوف العسكريين الذي سينتهي باغتيال عبان رمضان في ديسمبر 051957”. 

وظل الوضع إلى حين تعين كريم بلقاسم وزيرا للقوات المسلحة في سبتمبر 1958» لكن في 
الحكومة النانية في جانفي 1960 أزيح من منصبه وعين كوزير للعلاقات الخارجية فانتهى 
بظهور قوة جديدة ممثئلة في هيئة الأركان التي يقودها هواري بومدين المحسوب دائما على 
الجناح العسكري 13 

نذكر هنا مثالا واحدا فقط لهذا الصراع الذي كان نتيجة لفرض الْمؤتمر قرارا جعل عوجبه 
الأمور بيد السياسيين الذي ما كان يقودهم عبان رمضانء فدخل الجيش تحت طائلة القيادة 
المركزية لأول مرةء لكن دلالة هذا القرار سيكون كذلك بداية لصراع لازال مستمرا إلى يومنا 
هذا. 

إن أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج كان الهدف منه على حسب 
القراءة الأولى لقرارات مؤتمر الصومام, هو الحد من نشاط البعنة الخارجية التي كان يقودها 
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أحمد بن بلة والتي حققت نجاحا في استمالة مصر ونظامها إلى جانب الثورة الجزائرية, لكنها 
عجزت عن أداء مهمتها لأسباب حالت دون تسريع العملية التي كلف من أجلها أحمد بن بلة 
مند اندلاع الثورة. بيئما كان المتضرر الأكبر من هذا القرار هو العسكريين الذين سوف 
يتحالفون مع أعضاء الوفد الخارجي ومنطقيا ضد عبان رمضان ومجموعته ولكل حجته في 
ذلك. 

إن المتتبع للشهادات والمذكرات والتصريحات المتعلقة بمذه النقطة وخصوصا الذين حكموا 
على المؤتمر بالنجاح من وجهة نظرهم أو الذين اعتبروه انحرافا حسب رأيهم يستطيع أن يفسر 
مسألة العلاقة بين السياسي والعسكري و تداخل جيش التحرير بجبهة التحرير الوطني ظلت إلى 
يومنا هذا جدل و دراسة وبحث من مختلف الأقلام الوطنية والأجنبية سواء أكاديمية أو 
سياسية. 

وفي هذا الصدد ما كتب سعد دحلب عن قرارات مؤْتمر الصومام في جانبها العسكري بأن 
أصبح الجيش منظما ووضحت علاقته بالجانب السياسي» حيث اعتبر مبدأ أولوية السياسي 
قضية بديهية”” أما أحمد بن بلة رأس المتضررين والمعارضين الذي شككك حت في شرعية المؤتمر 
ومتهما السياسيين بالاستيلاء على الثورة أما الاستعانة ببعض العسكريين”” فهو من باب 
التغطية على بعض النوايا. لقد انتقد بشدة التمييز بين السياسيين والعسكريين من خلال هذا 
القرار الذي زرع بذور الشقاق والصراع الداخلي و عليه بمكننا أن نستنتج أن القرارات قد 
أسست لتطور جديد أحرزته جبهة التحرير الوطني تمثل في خلق مؤسسات تؤطر وتقود الثورة؛ 
لكن في نفس الوقت بدأت عدة وجوه جديدة تؤسس مواقع لها داخل هذه المؤسسات. وبالتالي 
غرس القرار (أولوية السياسي على العسكري) عوامل الصراع الداخلي التي ستؤدي على 
مدى بعيد إلى تفتت الجبهة وانحطاطها بعد المؤتمر وهذا ما جعلنا نختار كعنصر علاقة جبهة 
التحرير بجيش التحرير كعنوان لهذا الفصل, حيث أصبح الإطار المناضل داخلها يصارع على 
واجهتين, الواجهة الأولى خارجية والواجهة الثانية داخلية هدفها من يقود أثناء الثورة ومن 
يارس السلطة عندما يتحقق الاستقلال. 

فرغم اعتقال وفد الثورة في عملية القرصنة الجوية التي ذكرناها سابقا وبقاء عبان رمضان 
وجماعته مسؤولين مباشرين يقودون الثورة منذ المؤتمر إلا أن أزمة الداخل والخارج والعسكري 
والسياسي لم تجد طريقها للحل. 
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لقد توالت الانتكاسات بعد معركة الجزائر في ظل الصراع الخفي والمعلن بالقرارات 
الخلافية وباستشهاد العربي بن مهيدي **فكان كريم بلقاسم الوحيد الذي بمثل التاريخيين في 
القيادة الجديدة التي أقرها المؤتمر وهذه الصدفة سوف تعيد من جديد الأمور إلى أوها يعود 
العسكريين إلى الواجهة لا طالبوا المجلس الوطبي بالانعقاد لتفويضه مع ظهور عبد الحفيظ 
بوالصوف”* قائد الولاية الخامسة للواجهة. هذا الطلب أقلق نوعا ما عبان رمضان وصديقيه 
بن يوسف بن خدة وسعد دحلب. 

لقد كان من نتائج هذه الظروف أن ينعقد المؤتمر الثاني في أوت 1957 بالقاهرة لتوسيع 
امجلس الوطني للغورة إلى 54 عضوا وهذا كله تحت ضغط سنة من النقد والاعتراض بينما في 
الميدان كان العسكريون يسيطرون على الولايات حيث فرضوا وجهة نظرهم ولم يستطع عبان 
رمضان الصمود كثيرا أما هذا التشدد وسوف يكون ضحية قراره ذلك كما سبق وأن أشرنا. 
لقد تأكد فعليا انتصار العسكري على السياسي منذ ديسمبر 1957 تاريخ اغتيال صاحب مبدأ 
أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج بدعوى "إنقاذ الثورة"0” . 

يعد عبان رمضان أول ضحية لهذا الصراع الذي شهدته العلاقة بين جيش التحرير الوطني 
(لالاه) وجبهة التحرير الوطني (ل18آ). إن هذا الأسلوب الجديد تميز بالسرية والخفاء وحق 
التأثر جعل الكثير من الأقلام الأجنبية تعتبره منن طبيعة الثورة الجزائرية المسلحة”7 وتداعى هذا 
الحكم حت إلى فترة ما بعد الاستقلال. 

إن لجنه التنسيق والتنفيذ (685©) التي نقضت مبدأ الداخل على الخارج لظروف جد صعبة 
وطعنت في مصداقية المؤتمر لأا لم تجتمع إلا في أفريل 1958. لكن لم تسلم هي كذلك من 
سيطرة الباءات الثلاث (38 1©5) على الجناح العسكري خصوصا كريم بلقاسم ولخضر بن 
طوبال وعبد الحفيظ بوالصوف الذين يناورون على فكرة إنشاء هيئة الأركان التي تولى قيادمًا 
هواري بومدين في الجهة الغربية والعقيد محمد السعيد في الجهة الشرقية. 

لقد أصبح الجناح السياسي عرضة الخلافات التفكك أمام تصلب موقف العسكريين 
وتكتلهم ويعود ذلك إلى أن أغلب السياسيين لم يتخلصوا من أفكارهم السياسية وانتماءاهم 
الإيديولوجية التي جلبوها معهم من أحزابهم قبل الثورة التحريرية. 

لقد أقر مؤتمر الصومام مبدأ أولوية الداخل على الخارج وأولوية السياسي على العسكري 
بمنطق سياسي إيديولوجي أراده عبان رمضان على أساس أن الأولوية للوضع الداخلي وأولوية 
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الوضع السياسي لأن العسكري وسيلة لتحقيق أهداف البرنامج السياسي لككن البرعة الذاتية 
والتموقع هما اللذان أعطيا لهذين المبدأين القراءة التي ولدت الصراع والخلاف والاقام الذي 
وصل حت إلى التصفية””. 

ب- ظهور التكتلات واستمرار الصراع بين الداخخل والخارج وبين السياسيين والعسكريين: 
نجح المؤتمر في إنشاء مؤسسات للغورة حسب العديد من الباحنين والمهتمين في هذه المرحلة 
حيث تأسس المجلس الوطني للغورة (80/88©) كجهاز للتداول وجمع كل الأعضاء ولجنة 
التنسيق والتنفيذ (668) وحدد مهام كل منهما في تولي المسؤولية فإنه قد خلق الكثير من 
النعرات والحساسيات في تفضيل السياسي على العسكري رغم أن فهم هذا القرار من وجهة 
نظر السياسيين كان منطقيا لأن في الواقع كان جيش التحرير الجناح العسكري في الجهة هو 
الذي يقود النورة وأن فشل السياسيين أصبح سببا من أسباب اندلاعها وحتى ميلاد جبهة 
التحرير الوطني كان من صلب العسكريين. 

لقد تعقد الأمر بتداخل أولوية السياسي على العسكري والداخل وأثر فعلا على قيادة 
الثورة سواء في الداخل أوفي الخارج وهذا ما اتضح في مواقف كريم بلقاسم نفسه بعد استشهاد 
العربي بن مهيدي حيث بدأ يتعاطف ضمنيا”” مع أحمد بن بلة ومناصريه وتقربه من لخنضر بن 
طوبال واستمالته لعمر أوعمران20 مسؤول الولاية الرابعة. أما عبان رمضان فقد بدأ يفقد 
نفوذه في الداخل ما عدا بعض العناصر اليسارية في العاصمة (2.8.8) أو بعض الشخصيات 
في أوروباء بينما فقد كل شيء في تونس ومصر وحتى الغرب لأن هذه البلدان أخذت عنه 
عدائه لما هو عربية”. 

لقد انطلقت ظاهرة التكتلات من طريقة تعيين لجنة التنسيق والتنفيذ التي كانت تعتبر 
حكومة مصغرة في نظرناء فتشكلت في بداية الأمر من حمسة أعضاء22 ثم توسعت إلى أربعة 
عشر عضوا وبالتالي فقد عرفت هذه الهيئة مرحلتين اثنين لكل خصوصياقا: 

المرحلة الأولى 20 أوت 1956: تميزت بتنظيم الجيش والبحث عن التموين والأسلحة 
وتنشيط العمليات العسكرية وكانت قيادقَا من السياسيين والذين لم يكن هم تاريخ مع بداية 
اندلاع الثورة ماعدا اثنين (العربي بن مهيدي؛ كريم بلقاسم). 
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المرحلة الثانية: وهي المنبثقة عن مؤتمر القاهرة 1957 كان هدفها معالجة القرارات التي 
قسمت القيادة إلى طرفين متسازعين وأسست للعمل الدبلوماسي والسياسي الذي أدى إلى ميلاد 
الحكومة الجزائرية المؤقتة ه28 6). 

نسجل من خلال هذه النظرة أن النواة الأولى للعكتل بدأت مع مؤتمر القاهرة في أوت 
7 وذلك بغض النظر عن الانقسام الأول الذي تكلمنا عنه إثر انعقاد المؤتمر نفسه والذي 
يضم طرق يقوده عبان رمضان والآخر يقوده أحمد بن بلة. 

اتضحت بداية العكتل جليا بعد هذا المؤتمر نوعية الحضور فمن بين ثلاثة وعشرون عضوا 
حضر عشرة من العسكريين والباقي من السياسيين والمدنيين”” هذا من جهة ومن جهة ثانية أن 
أبرز نقطة درست في جدول الأعمال هي بتوسيع جدول أعضاء مجلس الثورة والزيادة في عدد 
لجنة التنسيق والتنفيذ مع انتقاد مبدأي أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج 
من طرف كريم بلقاسم الذي عرض للتصويت أن تكون الأولوية للذين فجروا ثورة نوفمبر 
وقد عارض ذلك ماعدا فرحات عباس. 

بمثل مؤتمر الصومام فعلا منعرجا حاسما في تطور الأحداث سواء التي طبعت جيش التحرير 
الوطني (8110) أو التي ميزت جبهة التحرير الوطني (180) على مستوى قيادة كلاهما. 

فبعد أن كان كريم بلقاسم من المؤيدين لعبان رمضان الذي يعتبر مهندس المؤتمر وصانع 
أرضية بدعم من بن يوسف بن خدة أصبح منذ مؤتمر القاهرة 1957 مكرسا لمبدأ أولوية جيش 
التحرير الوطني عكس مؤتمر الصومام الذي أقر أسبقية العمل السياسي وأسبقية الداخل على 
الخارج وعلى إثر ذلك بدأ نفوذ العسكريين يتشكل وبرز إلى جانب كريم بلقاسم عبد الحفيظ 
بوالصوف ولخضر بن طوبال بحكم الشرعية التاريخية وأصبحت القيادة في يدهم””. 

لم ينحصر هذا التكتل في قيادة الثورة بعد مؤتمر الصومام فحسب بل كان للداخل كذلك 
دوره في البحث عن هذا الأسلوب الجديد نظرا لهذه الظروف ولأسباب أخرىء يظهر كذلك 
في اجتماع العقداء عن الداخل ما بين 06 و12 ديسمبر 251958 وهو تكتل عسكري انعقد 
للنظر في الوضع الداخلي واتجاه الثورة وكيفية مواجهة السياسة الجديدة للجنرال ديغول بعد 
توليه الحكم في فرنسا. 

لقد كان موضوع نقاش الكثير من القادة العسكريين خلال هذا الاجتماع كما يلي: 
- نقص الأسلحة. 


308 


عصرر الجديدة العدد 877 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


- انقطاع التنسيق بين الداخل والخارج. 
- انحراف الوفد الخارجي عن تحمل مسؤولياته. 
- حساسية الولاية الثالثة بعد اختراقها من طرف الحركات المناوئة (1/18/8) (سوف نبحث في 
هذا العنصر لاحقا). 
- اشتداد الضغط على الداخل من قبل القوات الاستعمارية. 
- إن هذه النقاط كلها حسب رأينا كانت لما علاقة بما طرحه مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 
خصوصا حول الداخل على الخارج وقضية التدسيق مابين الولايات كما يعني فشل قيادة مركزية 
في الخار ج26. 

لقد أعطى هذا التكتل العسكري (اجتماع العقداء) تصورا شاملا له دلالة سياسية لذلك 
الصراع الذي كان قائما بين السياسيين وام يين في الخار ج بعد رحيل ججنة التدسيق والتنفيذ 
سواء في تونس أو في القاهرة, كما نشير ان معنويات الشعب بدأت تتأثر نتيجة لسياسة الأرض 
امحروقة التي طبقها الجنرال شال على الجزائر”*» وهي نفس الظروف التي أدت إلى فشل هذا 
الاجتماع بسبب استشهاد الكثير من القادة التاريخيين خصوصا العقيد عميروش والسي الحواس 
ول يبق إلا قائد الولاية الأولى (الحاج لخضر) ومن الملاحظ حول هذه المبادرة أن قيادة الخارج 
اعتبرت هذا الاجتماع مؤامرة على الثورة28. 

إن عودة زمام الأمور بيد العسكري على السياسي لا يمكن الحديث عنها بدون الإشارة إلى 
نقطة أخرى جد حساسة تتمثل في أن الصراع اشتد منذ مؤتمر القاهرة في أوت 1957 وحسب 
الكنير من الشهادات والتصريحات أن ذلك الصراع سمح باختراق القيادة العسكرية من قبل ما 
يعرف بالفارين من اليش الفرنسي” الذدين تولوا هم بدورهم مناصب قيادية نظرا لخبرقم 
العسكرية. 

فإذا اذ المعارضون على مؤمر الصومام انضمام المركزيين والسياسيين إلى الثورة وتوليهم 
مناصب في المجلس الوطني للثورة كذلك نجد أن هؤلاء الذين كانوا في الجيش الفرنسي تولوا 
مناصب على المستوى العالي وبدأوا يؤثرون تأثيرا ملحوظا في كل التكتلات التي عرفها صراع 
السياسي والعسكريء بدءا بعشكيل نواة داخل قمة مؤسسات الثورة رغم معارضة بن طوبال 
ولطفي وعلي كافي لهذا الأمر الذي كان بتشجيع من كريم بلقاسم حيث استمر الخال إلى غاية 
انعقاد المجلس الوطني للثورة اجتماعه في طرابلس ديسمبر 1959 ثما يعني إنشاء حكومة مؤقتة 
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للجمهورية الجزائرية سبتمير 1958م “*جاء في جو مشحون ومتأزم بين العسكريين أنفسهم في 
عدة جهات رغم أنهم خرجوا منتصرين بعد أول مؤتمر انعقد بعد ذلك الذي أقر أولوية 
السياسي على العسكري. 

إن هذه الأزمة كان مصدرها نفوذهم على أرض القتال وكان ذلك لفراغ الساحة السياسية 
بعد استشهاد العربي بن مهيدي وعبان رمضان ويتم من جهة أخرى للولايات الجهوية على 
حساب الإحساس بالانتماء للوطن. 

يفسر المؤرخ محمد حربي بحكم معايشته لهذه اأفعرة أن سبب التكتلات التي عرفها جيش 
التحرير الوطني بعد مؤتمر الصومام والصراع الذي طبع السياسيين في الحكومة المؤقتة راجع 
لمواقع سوسيولوجي”*” يفسر كل تلك الظواهر خصوصا الوزن الذي شكله ما يعرف بالباءات 
الثلاث32. عكس فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وأحمد فرانسيس الذين كانوا بمثلون قيادة 
الغورة بدون انتماء إلى أي جهة وسيطر هؤلاء على زمام الغورة منذ اجتماع لجنة التسيق 
والتنفيذ في القاهرة 1957 وانقلبوا على مبادئ مؤتمر الصومام وتنامى نفوذهم في ظل تراجع 
نفوذ تمثلي جبهة التحرير الوطني بعد مجيء ديغول الذي طبق مشروعا له عدة جوانب عسكرية 
واقتصادية وسياسية فكان ممثلي الغورة الأوائل مترددين حول مسألة التفاوض فكان ظهور 
الباءات بمثابة التيار المتشدد وهذا يعتبر وجها آخرا من الصراع. 

إن الرجوع للشهادات التي أدليت حول هذا الموضوع يدفعنا لطرح الكثير من 
الإستفهامات والتساؤلات لأننا وجدنا تضاربا في حقيقتها ومن خلال تتبعنا لتاريخ تأسيسها 
ونشاطها فإفها كانت مضخمة في الكتابات الجهوية والفرنسية وواضحة حسب الخوارات 
والمذكرات. 

فمثلا كتاب "أكفادو سنة مع العقيد عميروش" الصادر مؤخرا عن دار القصبة لصاحبه 
"نمو عميروش”3” رفع الستار عن عدة نقاط مهمة خصوصا ما يعرف بقضية "ملوزة" بقرية بني 
سليمان التي كانت موالية للحركة المصالية والتي اقم فيها العقيد عميروش بتصفية سكافا. إن 
القضية لا علاقة لعميروش بما وإنما هي من الدعاية الفرنسية لأن هذا الأخير كان حينها في 
طريق العودة من تونس وشهد الكاتب (الذي عايش الحدث) على ذلك لما طلب المعني بالأمر 
تقريرا عن الحدث وأن المنطقة كان قائدها محمدي السعيد (المدعو ناصر). 
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وبالنسبة لاستهداف المثقفين أو ما يعرف بعملية "لابلويت ع]أباع!8" التي تعود إلى سنة 
8 فقد كانت من صنع الجهاز الاستخبارايَ الفرنسي تحت قيادة النقيب الفرنسي (بول 
آلان ليجي) في إطار الحرب النفسية ضد جبهة التحرير الوطني بعد انتهاء معركة الجزائر 
57 . 

إن التحاق الكثير من ثوار الجزائر العاصمة (288) بالولايتين التاريخيتين الثالثة والرابعة 
القريبة استغله عناصر (ليجي) المعروفين الزرق («اباع81 1©5) فتسللوا مع الفارين نحو هاتين 
الولايعين وبدأوا في زرع الشكوك والفسسة بين صفوف امجاهدين وعلى مستوى القيادة المحلية 
وقد استخدمت كافة الوسائل من تزوير للأختام وإمضاءات القادة ونشر بلاغات وكتابات بين 
نواحيها هو ما جعل ما اشتهر على تسميته بالمؤامرة في أوساط امجاهدين.تصرف عميروش وفق 
هذه الظروف التي كلفته (وصف الدموي)*” من قبل بعض الكتابات المغرضة: وإلصاق قمة 
تصفية المثقفين رغم أنه كان مقربا منه الفرانكفوي "عيسائ محمد السعيد" وعبد الحفيظ أمقران 
المحسوب على المعربين. 

إن الصراع الذي حدث بين المصاليين وجيش التحرير الوطني يعود أساسا لكون الثورة 
انطلقت مفاجنة للكثير من الزعامات السابقة لكن الذي لا يمكن فهمه هو الحرب التي دامت 
أربع سنين والتي كادت أن تعحول الثورة إلى حرب أهلية لولا أن مؤتمر الصومام انعقد لوضع 
إيديو لوجية محددة جنعت عناصر التي لم توافق على اندلاع الثورة في ذلك الزمن والتوقيت 
وتلك الكيفية واستطاع أن ينشأ قواعد وهياكل استوعبت الكثير من التيارات التي حاصرت 
تلك الحركات ول تغذيها وتزيد في نشاطها35 

لقد كانت الولاية النالثة بقيادة العقيد عميروش ما بين أكتوبر 1957 وفبراير 1958 
مسرحا لاختراق فرنسي خطير وقد تمراكرت عملية الاختراق عبر المنطقة الرابعة من الولاية 
امجاورة للمنطقة الأولى من الولاية الرابعة ©” حيث راسل عميروش مجمنة التدسيق والتنفيذ 
(6008) بعونس وحى قادة الولايات بتقرير يعلن فيه هذا الاختراق معتبرا إياه مؤامرة ضد 
الثورة من تدبير المخابرات الفرنسية بدون شك وا امتداد إلى جميع الولايات”2 وهذا ما يفسر 
صعوبة الوضع داخليا وأن خروج قيادة الغورة نحو الخارج فسح امجال لعدة أطراف في تعقيد 
الأمور. 

لقد صنف التقرير الذي أعده عميروش المؤامرة وفق النقاط الآتية: 
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- عناصر متعلمة مثقفة التحقت بجيش التحرير الوطني عام 1956 بعد إضراب التاسع عشر 


ماي. 
- عناصر التحقت بعد الإفراج عنها مباشرة 
- عناصر جاءت من تونس والمغرب متمكنه من جهاز اللاسلكي وتقنيون. 
- مخبرون محترفون كانوا ضمن تشكيلات سياسية فرنسية قادعة. 

لقد وضع عميروش هذه الأصناف ضد الفنات التي لما علاقة بالمخابرات الاستعمارية والتي 
لها دور تؤديه في هذا الشأنء, وبناءا على ذلك فإن الكثير من الشهادات تناولت هذه القضية 
خصوصا في إطار الصراع بين السياسي والعسكري. 

روجت الدعاية الاستعمارية كثيرا منذ اكتشاف المؤامرة لقضية "لابلويت" أو "الزرق" 
ملطخين سمعة عميروش بل وحتى اقامه بتصفية عبان رمضان#* رغم أن الاثنان لم يلتقيا قبل 
اندلا ع الثورة وأهما مختلفان في المسار وقد سبق أن سأل عميروش عن عبان رمضان الذي بدأ 
يظهر مع مؤتمر الصومام وها ما يدحض الكتابات الفرنسية عن خلاف كان واقع بين عميروش 
وعباس قبل الفورة. 

لقد كانت هذه العملية عنابة الضربة القاضية للتوار كادت أن تؤدي إلى إفشال عزيعتهم 
وكان عميروش ضحية هذه الحرب النفسية القاسية التي لعب فيها قسم الاستعلامات العسكرية 
دوا كبواة. 

وقيل كلام كثير عن هذه الشخصية التاريخية حتى اختصر تاريخه في تلك الأحداث فقط 
لكن هناك الكثير من التساؤلات طرحت حول كيف استشهد؟ ومن المسؤول عن مقتله؟ علما 
أنه قد استشهد سي الحواس وهو في مهمته في الكثير من الدراسات؟ أغلبها تذهب إلى تصفية 
حسابات حيث كان التيار لم يمر بينه وبين كريم بلقاسم وهذا بسبب القيادة الداخلية للغورة7”. 
وقد تناول هذا الطرح المؤرخ الفرنسي ايف كوريير في كتابه "ساعة العقداء" طبعة فايار 1970 
ما يتناول عميروش لم يقعل من طرف الحيش الفرنسي وإنها بخيانة من أعضاء الحكومة المؤقتة. 

لم تواجه الثورة التحريرية خلال هذه السنوات القوات الاستعمارية فقطء بل واجهت 
ضغطا رهيبا من تلك الحركات المسلحة والمتمردين والإعلام الفرنسي الذي خلق التشكيك 


والتردد حتى لدى أوساط وفئات كبيرة من الجزائريين سواء في الداخل أو ني الخارج. 
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لقد كان وراء ذلك الأحزاب الفرنسية ذات التوجه الاشتراكي والشيوعي تحت تبريرات 
إيديولوجية** جاهلة بالحقائق والواقع الصحيح فاستطاعت أن تبث علامات الاستفهام التي تأثر 
يما الكثير من القادة ثما يفسر ذلك الصراع المرير خصوصا بعد تولي ديغول السلطة في فرنسا 
عام 1958. 

إن مواجهة كل هذه الاتجاهات شكل خطرا كبيرا على النورة انطلاقا من حركة بلونيس ثم 
مناورات بلحاج الجيلالي عبد القادر المدعو كوبيس الذين عرفت الأجهزة الاستعمارية كيف 
توظفهم”” وتوجيه الدعاية الفرنسية من خلال صحافييها للعشويش على الثورة ونشر البلبلة 
تشير الكثير من لدراسات أن ميصالي الحاج تفطن هذا الأمر من خلال رسالة وجهها في فاية 
أفريل 1958 من شمال غرب فرنسا إلى قادة حركته جاء فيها: "إذا اعتمدنا على ما ورد في 
الصحافة حول قضية بلونيس؛ استنجينا أن مصالح المكتب العربي”” ضحكت على الرجل". 
وهذا ما يفسر كيف تفطن رموز هذه الحركات للدور الذي سطرته لهم الاستخبارات الفرنسية 
بطريقة غير مباشرة لتأدية مهام تخدم الاستعمار في النهاية. 

وني الأخير نستنتج أن الثورة التحريرية مرت بظروف صعبة وقاسية نتيجة هذه الأحداث 
وبعض التصرفات لكن ذلك لا يجعلنا نشك في وطنية قادقاء بل يجب أن نتناول هذه المواضيع 
الصعبة في إطارها التاريخي بشكل لا يجعلدا نشكك في نوايا طرف ومصداقية طرف آخر. لأن 
ما عرفته الثورة بعد 1957 من استشهاد العديد من القادة وإلقاء القبض على الكثير منهم 
سواء في الداخل أو في الخار ج** أثر كثيرا على سيرهاء ووصل الأمر إلى حد تبادل التهم وعدم 
التأكد من شهادات البعض منهو”*؛ لكن ذلك ليس كافيا لتشويه سيرة قادة النورة كلهم أو 
معظمهم . 

إما الابتعاد عن تناول هذه القضايا يجعلنا عرضة لعدم فهم الظروف والتوازنات التي أفرزمًا 
تلك الصراعات التي تكلمنا عنها خلال مراحل بحننا هذاء وبالتالي فإننا دائما أمام معضلة قراءة 
وكتابة تاريخنا والخوض في تفاصيل الأحداث والمغالطات التي تنشرها الكثير من الكتابات 
التاريخية التي أصبحت تجد رواجا كبيرا من قبل السياسيين والأكاديميين الفرنسيين» فمشكلة 
كتابة تاريخ الثورة التحريرية لا تكمن حسب رأينا في الإطلاع على وثائق أرشيفية فرنسية أو 
جزائرية وإنها في تأخر الكثير من المجاهدين الأحياء للإدلاء بشهاداتهم وكيفية توظيفها واستغلاها 
إن وجدت: فالمشكل في الاعتراف وليس في التوبة كما يقول 'جيل مونيسرون9”". 
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لقد خضع تاريخ النورة بصفة خاصة لمنطق تفوق جيل نوفمبر على الأجيال السابقة بالنسبة 
للتاريخيين» بينما بعد الاستقلال تم التأسيس لأولوية ترفض المناقشة مع الأجيال الحالية فنتج عن 
ذلك إقصاء مزدوج مس في البداية كل من كان ناشطا في الحركة الوطنية ابتداءا من مصالي 
الحاج. أما اليوم فتشهد قطيعة بين الباحث والثورة من أجل كتابة لا تحمل خطوطا “مراء بعد 
مرور قرابة 50 سنة من الاستقلال وبعيدا عن منطق التفوق, لأن الفورة قامت على وقع 
خلافات حادة بين أقطاب الحركة الوطنية وكان اندلاعها من منطق السبق وتفوق الجيل الذي 
آمن بالعمل المسلح بعيدا عن التردد والتراجع. 

وعليه يجب تجاوز الحساسيات التي كانت سائدة قبل وخلال الثورة والتي أصبحت تطبع 
كل المذكرات والشهادات لتفادي انتقاها إلى القارئ, سواء بالنسبة للذين عارضوا مؤتمر 
الصومام لأنهم كانوا يؤمنوا بمواقفهم التي كانت تطعن في أرضيته: أو الذين تبنوا الوثيقة لأنها 
وضعت برنامجا للغورة التي انطلقت بدون قيادة موحدة في نوفمبر 1954. 

إن الذكريات ليست تاريخا كما يقول المفكر الجزائري محمد أركون” "فيجب أن نحترم 
الجانب المخخفي في التاريخ لأن الدماء التي سالت, كانت من أجل هذا الجانب المخفي والذي 
لازال يغطيه الخطاب "الميثيوايديو لو جي"5*. 


الموامش 

1- الندوة التاريخية: المتحف الوطني للمجاهد 2004/11/30 مداخلة رضا مالك تحت عنوان "مشروع المجتمع الجزائري في ثورة 
أول توفمبر". 

2- كان في جانفي 1955. 

3- أقصد الشخصيات الست التي سوف ينحصر معها الصراع: أحمد بن بلة, محمد بوضياف؛: حسين آيت أحمد محمد خيضر, أحمد 
محساسء» كريم بلقاسم. 

4- حميد عيد القادر عبان رمضان مرافعة من أجل الحقيقة (نفس المرجع) الشهاب 2003 ص 14. 

5- تشكلت بعد انتخابات أفريل 1947 التي زورت من قبل الإدارة الاستعمارية؛ وأصبحت تيارا متشددا داخل حركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية (101311 متكون من الشباب الثوري وأبرز أعضائها (العربي بن مهيدي, حسين آبت أحمد, محمد بوضياف. 
أحمد بن بلة» كريم بلقاسمء لخضر بن طوبال عمار بن عودة...) 

6 - انبثق عن اللجنة الثورية للوحدة والعمل (0181[.4)) وفي اجتماع 23 أكتوبر 1954 أصبحت تحمل هذه التسمية لتنظيم 
سياسي وجيش التحرير الوطني (1[[هر) كتنظيم عسكري. 
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7- بدأت في ديسمبر 1956 إلى ديسمبر 1957 وعرفت أبشع أنواع الَعليْبٌ بقيادة الجترال جاك ماسود اعتبرها الكثير من الذين 
عايشوها أنها ثورة داخل ثورة أبرز أبطاها علي لابواتت؛ ياسف عمارء ول ياسف سعديء جميلة بوحيرد, زهرة ظريف اعتقل 
فيها 3024 شخص. 

8- أول من استعمل المصطلح الأمير خالد في أعقاب الخرب العلمية الاولى» كما ظهرت في خطابات عبد الحميد بن باديس سنة 
1931 . (02410150) ويراها فرحات عباس في "ليل الاستعمار" تقوم على الحرية السياسية 

9 - اختطاف الوفد الخارجي (بن بلة. حسين آيت أحمد, محمد خيضر. محمد بوضياف). 

0 هآ اع مارآ عنآ تاك قمممنج1غ]1 رعطدو جواظ علط عاتن ظ وعنآ رقعرمأاك متسة زصعظ 

7م ,2005 "عولخ ,10 طاقطتط0)), عتمغئلى 'ل ءرعيدن 

1 - تأسست الحكومة المؤقتة يوم 19 سبتمبر 1958 برئاسة فرحات عباس إلى أوت 1961 أين تولى بن يوسف بن خدة 
الرئاسة. هواري بومدين اهمه الحقيقي هو محمد إبراهيم بوخروبة ولد عام 1932 التحق بالتورة في فبراير 1955 بالمنطقة الخامسة 
وهران وني 1957 أصبح قائدا لما بعد تعيين بوصوف في الحكومة المؤقتة بعد الاستقلال عين قائدا للأركان وفي 19 جوان 1965 
أصبح رئيسا للبلاد بعد الانقلاب على أحقد بن بلة. 

2- كان من أنصار عبان رمضان؛ عين في لجنة التدسيق والتنفيذ في أرت 1956 وبعد من المركزيين بعد مؤتمر القاهرة أقصى من 
العقوبة لكنه أصبح وزيرا في الحكومة الثانية ثم وزيرا للخارجية في الحكومة الثالنة وكان من المفاوضين المحسكين في ايفيان. له مؤلفات 
"الاستقلال" "مهمة منجزة" منشورات دحلب.؛ 1986 ص 76. 

3- أقصد العربي بن مهيدي وكريم بلقاسم. 

4- تقول زهرة ظريف بيطاط جمريدة الجزائر نيوز حول معركة المزائر (3 فبراير 2003) " إن العربي بن مهيدي قال للجترال 
ماسو" حين استنطاقه " أعطونا طائراتكم ودباباتكم وستعطيكم قففنا..." حيث أكدت انه مسؤول الإدارة العسكرية للجزائر 
المستقلة «ذا هرر2). 

5- نائب العربي بن مهيدي في قيادة المنطقة الخامسة ثم قائد الولاية من 56 إلى 58 ثم وزيرا للاتصالات في 2121+4) ثم مؤسس 
ال 600بل 1044 توني في 31 ديسمبر 1980. 

6- تناولت صحيفة امجاهد الناطقة باسم جبهة التحرير الوطتي في 29 ماي 1958 العدد رقم 24: “أن عبان رمضان استشهد في 
ساحة الشرف... لقد خسرت جبهة التحرير الوطني أحد أهم منظميها. 

7- الجنرال الفرنسي. هنري جاكين صاحب كتاب (الحرب السرية في الجزائر) ©31 56ل ذاء 16ان1ع 56 2102116 12 
صدر بباريس 1977. 

8- كل الشهادات تعترف لعبان رمضان ببعد نظرته وفضله الكبير في تنظيم الثورة وعند تصفيعه قال أحد القادة آنذاك 

عنه:"!!! عع ه106 أنا) #تاعاكمه81 دنا أوء”0". 

9- مصطفى هشماريء جذور نوفمبر 1954 في الجزائر منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفميرء الجزائر 1998 ص 130. 

0- اعمر أوعمران هن مواليد القبائل كان من المصاليين إبان الأزمة 1954 وفي 1956 أصبح قائدا للولاية الرابعة ومن المؤيديين 
للمؤتمر لكن في 1962 يؤيد أحمد بن بلة ليعين في المجلس التأسيسي أما لخضر بن طوبال كان مساعدا في المنطقة الثانية ثم خلف 
زيغود يوسف في 1956 وني الحكومة المؤقتة الأولى والثانية: عين وزيرا للداخلية وكان من مؤيدي عبد الحفيظ بو الصوف. 

1 -.126 م ,1989 عتسوط ممعتغعولى4 عدسدتلممصه24عا! ندل دعععنده5 دعل رونره)5 متسر زدع8 

2- وهم: عبان ومضان؛ بن يوسف بن خذة: محمد العربي بن مهيدي, سعد دحلبن كريم بلقاسم (20 أوت 1956)., وفي اجتماع 
القاهرة(1957) أضيف فرحات عباس, لخضر بن طوبال؛ عبد الحفيظ بوالصوف, الأمين دباغين عبد الحميد مهري و اعمر 

أ وعمرات. 
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3- وهم 1- السياسيون كعبان رمضان؛ فرحات عياسن بن يوسف بن خدة, سعد دحلب. توفيق المدبي, الأمين دياغين: عبد 
الحميد مهري. - العسكرين: عمار بن عودة هواري بومدين, عبد الحفيظ بوالصوف, لخضر بن طربال؛ كريم بلقاسمء العموري, 
عمار أوعمران: محمد الشريف: دهيليس سليمات: عمار بوقلاز. 
4- هآ أخصسه نا عغعسخ دع2 كنبو 112 12 دعع د , 81235505 دعا رلقطمخ] نمكم د81 
160[ 12 ع"اعنا #)مطيعة الشروق القية الجزائر 2000 ص 243. 

5- وهم قادة الولايات الأولى والثالئة والرابعة والسادسة (العبيدي الحاج لخضرء العقيد عميروش. العقيد سي أحمد بوقرة: العقيد 
سي الحواس) 
6- قديد محمد: الرد الواني على مذكرات علي كافيء دار هومة, الجزائر 2001: ص 78. 

7- برنامج الجترال شال هو مشروع عسكري حسب كل ولاية تعرض فيه الشعب إلى العذاب والاعتقال والاحتشاد متبعا سياسة 
الأرض المحروقة تحت تسميات مختلفة(التاج في الغرب والحزام في الولاية الرابعة والشرارة بالأولى والمنظار بالثالغة والأحجار الكريعمة 
بالثانية). 

8- منتدى الشروق الأحد 16 أوت 2009 / العدد 2690 تحت عنوان اجتماع العقداء لإنقاذ الثورة من الاختناق ص 9. 
9- عبد الحميد إبراهيمي في أصل الأزمة الجزائرية 1999-1958, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 2001) ص 44. 
0- لع رعاغناوص؟1 عسس نل عترأه )15 رععزه1 © عصوك ع«جعن © عملا عتسغولة ,فعدوع8 ععمهه1]!1 
.123-15 م ,2006 ععولى4 رطقطئتطت 

1- جريدة الخبر في الذكرى 57 للثورة الجزائرية 2011/11/1 عدد 6522 ص 7 إعداد جعفر بن صالح. 

2يقص هم:- بلقاسم كريم ولد يوم 1924/12/14 عضو لجنة الستة وقائد منطقة القبائل. 

- بن طوبال لخخضر مواليد الميلة 1923 عضو مجموعة 22 النطقة الثانية. 
- بو صوف عبد الحفيظ ولد يوم 27 أوت 1926 كان نائبا للعربي بن مهيدي في منطقة وهران 

3- من مواليد 1937 ببجاية قضى سنة كاملة مع العقيد عميروش 58/57 في لولاية الثالثة كسكرتير خاص وهو اليوم باحثا 
وأستاذا بجامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر هذا المؤلف بمناية مذكرات. 

34- نشرت العديد من الدراسات احصاء ضحايا لابلويت في الولاية الثالغة ما بين 300و 600 ضحية أما منشقوا الولاية الأولى 
فقد بلغ 100 فرد. 

35- عالزعنا 0 8[ اع عأكتسن1 ها رقوطتسعسسو8 4234 5[ 13/11/2008 صقة0”0 صع1ل11من0 عنآ 
علاء5 41 ل 

6- النقيب ليجي في مذكراته: .1983 ولصو رأعطء811 متطلم رع رعس هأ عل وسماء ضمدن0 عسة 

7- أكد هذه المعلومة العقيد علي كاني في مذكراته السابقة دار القصبة 21999 ص 136. 

8-أنظر شهادة المجاهد جودي ألتومي, العقيد عميروش أمام مفترق الطرق. أوت 2008 

9 1:2 01مهز1 عصتلععيسو]ة ر 48 110 26/02/2010 : دكا - عاعء لآ رمواة 11 انا 
الله -نكالة 6أوعلتكتط ستمصةط!' سنآ ,1960 لسك عل عسوتجكم ع علمغول4 ل عل دكمقطسةق. 
0- في تلك الفترة كان الوضع صعبا وكان الداخل يعن من الخصار والحرب اليسيكولوجية بجد إنشاء خطي شال وموريس. 
1-أنظر مداخلات المؤرخ محمد القورصو في قراءة لكتاب فرحات عباس "غدا يوإلع النهار" في الندوة الخاصة بالذكرى 25 
ترحيله يوم 25 ديسمير 2700 من تنظيم جبعية مشعل الشهيد الجزائر 010. 

2 اتصال الجنرال "صالان" بالمدعو بلوتيس يوم 1957/05/31 وعرض عليه اتفاقا تم بموجبه تنفيذ مجازر ملوزة وتوظيف ذلك 
ضد جيش التحرير الوطني ثم لقب بالجترال. 

3- يقصد مكتب الشؤون الأهلية التابعة للولاية العامة. 

4 في فبراير 1957 تمكن الأمن الفرنسي من أسر قيادة اتحادية المهاجرين وعلى رأسهم محمد لبجاوي وأحمد طالب الإبراهيمي. 
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5- تصريح العقيد لطفي لفرحات عباس: "أفضل الموت في الجبال علي العيش مع هؤلاء ..." وكان يقصد قادة الغورة في الخارج. 
شهادة مو عميروش لنتدى الشروق يوم 16 أوت 2009. 

6- متخخصص ف تاريخ الاستعمار الفرنسي ونائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. 

7- محمد أركون مفكر جزائري كان مقيما بفرنسا عمل أستاذا بجامعة سربون بباريس وتوفي في 2011. 

48- من المصطلحات التي يستعملها *أركون" كثيرا لا يتعلق الأمر بالتاريخ السياسي وأصبحت الكلمة تخصصا علميا يدرس في 
الجامعات الكبرى. 
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و ا 6 1 


مقدمة: لقد ظلت العديد من الشخصيات التاريخية الفاعلة في تاريخ القورة الجزائرية 
مغمورة لم تلق كفايتها من الدراسة؛ لذا كان من الواجب إبراز الملامح الذاتية والتاريخية لكثير 
من هذه الشخصيات واستنطاق ذاكرقا التاربخية حتى لا تبقى حبيسة الأفراد والجماعات أو 
موزعة في دور الأرشيف المحلية» ذلك أن دراسة الأحداث التاريخية لا تكتمل إلا باستحضار 
شروطها المادية والمعنوية, كما أن دراسة الشخصية التارجخية تؤدي بنا حتما إلى فهم وتبرير 
قسم كبير من التاريخ. لذا كان استعمال البيوغرافية كمنهج في الكتابة التاريخية ضروريا من 
أجل الكشف عن مسيرة شخصية تاريخية وإبراز معالمها الأساسية, والمساهمة في استعراض 
فضائلها وحتى أخطائها من أجل فهم وتقيبم دورها في بناء الظاهرة التاريخية. 

يعتبر المجاهد مولاي إبراهيم واحد من هذه الشخخصيات التاريخية التي من المفروض توسيع 
دائرة الاهتمام يما من أجل فهم الكثير من تفاصيل العمل العسكري في منطقة البيض خلال 
الغورة التحريرية. وقبل الحديث عن شخصية الجاهد عبد الوهاب لابد من الإشارة إلى بعض 
خصوصيات الوسط الطبيعي الذي يندمي إليه. ذلك أنه للمناخ والسطح تأثير على حياة 
الشعوب كما ذكر مونتسكيو في كنابه"روح القوانين", فدراسة التاريخ لا يتم إلا ضمن 
عناصره الجغرافية والطبيعية وحتى البشرية. 

تنتمي البيض إلى المحضاب العليا الغربية الجزائرية» ارتفعت بنيتها التضاريسية في فاية 
العصر الجيولوجي الثالث مكونة" السهوب" التي تتميز بتقطيع سطحهاء تتخللها المدخفضات 
والتحدبات: تتكون بما الشطوط والسبخات؛: كما أنها تعميز بالجفاف إذ يتراوح متوسط 
الأمطار السنوي ما بين 350-250 ملمء ويبلغ المدى السنوي لتغيرات درجة الحرارة حوالي 
0 درجة مئوية. 


*- طالبة في طور الدكتوراة وأستاذة مستخلفة في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة وهراث. 
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من الناحية البشرية يتنوع سكان البيض بين الرحل المشكلين من قبائل حميانء الرزاينة, 
أولاد زياد وأولاد سيدي الشيخ, أما المستقرين فيتواجدون بقصور البيضء قصر استيتن» قصر 
الغاسول» قصر بوقطب وعين الصفراء, إضافة إلى قصر عسلة وتيوت. وقد عرفت المنطقة 
أيضا توافد القبائل العربية خلال القرن التاسع الميلادي حين حطمت الفتوحات الإسلامية 
أسوار قرية "استيتن", ولقد كان أول اسم أطلق على مدينة البيض"89-731116عف!" نسبة إلى 
الكولنيل ليني- مدير شؤون العرب بمنطقة البيض- بتاريخ 25- نوفمير- 1853. وف شهر 
ديسمبر من نفس السنة راسل الضابط سان كريتان"سنع6وء» 6ترؤج9" المنرال بليسيه 
"26!159161" يخبره أنه قرر تسمية المدينة باسم الكولنيل جبري"6733©": وتحولت التسمية 
إلى "©8111 6137" نسبة له وهو الذي أنشأ بما أول مركر عسكري سنة 1852. 

وأمام التواجد الاستعماري الفرنسي المتواصل في المنطقة شهدت هذه الأخيرة حالة من 
الرفض تجسد في شكل انتفاضات شعبية كان أثمها ثورة "أولاد سيدي الشيخ". غير أن 
العمليات العسكرية تراجعت في المنطقة خلال المرحلة التي تلت ثورة بوعمامة بسبب تدعيم 
الحكم العسكري خاصة بعد اعتبار الجنوب الجزائري مناطق عسكرية منفصلة عن الجزائر. 
وبعد انطلاق الثورة المسلحة كانت البيض من المناطق التي احتضنتها بصفة تلقائية اعتمادا 
على إمكانياقها الذاتية البشرية والمادية. 

وتعتبر شخصية المجاهد مولاي ابراهيم الذي اشتهر بالرائد عبد الوهاب من الشخصيات 
التاريخية التي سمحت لنا دراستها بتفسير جانب كبير من تاريخ المنطقة الثالنة والتي ملت البيض 
وأفلو بنواحيها المختلفة منذ سنة 1958 وكانت تشمل: (بوسمغون, الشلالة, الأبيض سيدي 
الشيخ: عين العراك, الغاسول. بريزينة»استيتن, بوعلام, الكاف الأحمر...), حيث أن الامتداد 
الجغراني لهذه المنطقة وموقعها الاستراتيجي مكنها من أداء دور لوجستيكي وعسكري خلال 
الثورة التحريرية باعتبارها *مزة وصل ونقطة عبور. كما أن الوقوف عند التجربة النضالية لهذا 
امجاهد كان ضروريا في ظل ندرة الكتابات الأكاديمية حول تاريخ المنطقة الثالثة- وهي إحدى 
الولايات الخامسة- باستثناء ما كتب من طرف بعض الباحثين الغير متخصصين. 

*مولده ونشأته: ولد مولاي إبراهيم في 12- مارس- 1925 بمنطقة عين لعراك من قبيلة 
أولاد سيدي الحاج بن عامر وهي إحدى القبائل العربية الوافدة, إذ انتقل عامر إلى تلمسان 
عند الولي الصالح محمد بن يوسف السنوسي فزوجه ابنته الشريفة فاطمة والتي اشترك معها 
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بولدين هما الحاج وإبراهيم: وبعد وفاة زوجته انتقل إلى بلاد بني يعقوب بالقرب من الجعافرة 
بصحبة أولاده ثم افترق عنهم, فأما سيدي الحاج بن عامر انتقل إلى الصحراء بالقرب من جبل 
"عمور” أما سيدي ابراهيم بن عامر استقر بالقرب من ملوية بالمغرب.'7) 

لقد كانت هذه القبيلة تابعة لمقاطعة أفلو قبل سنة 1911 لتصبح بقرار حكومي صادر 
بتاريخ 7 مارس 1911م جزءا من قصر المشرية الصغيرة» ولقد أمدت هذه القبيلة الثورة 
بعدد كبير من المجاهدين والشهداء أمثال يوسفي بوشريطء مولاي محمدء نور البشير وغيرهم. 
ولد والده محمد بن عودة بمنطقة غليزان وحين مجيئه إلى البيض مارس الفلاحة وأشرف على 
تسجيل المواليد بقبيلة أولاد سيدي الحاج بن عامرء أما ابراهيم نشأ بين إخوته الأشقاء من أمه 
الحشمية بنت العربي وكذلك إخوته من زوجة أبيه حكوم مسعودة, حيث التحق أغلب إخوته 
بالثورة وكان أكبرهم الوزان الذي عان التعذيب حين سجن سنة 1956. والحسين الذي 
استشهد سنة 1960م وسنه لا يتجاوز 22 سنة, إضافة إلى محمود, محمد بالهاهمي وبوعمامة 
الذين التحقوا بالثورة بمنطقة البيض. 

ترعرع إبراهيم وسط أسرة متواضعة متمسكة بالتقاليد العربية» امتهن منذ صغره رعي 
الغنم والفلاحة وكان عند تراجع المحصول يسافر شتاء إلى أدرار لجلب التمور وصيفا إلى تيارت 
لجلب القمح, ولقد واكب عن كتثب معاناة محيطه واكتشف ظلم الاستعمار الفرنسي مبكرا 
حيث لم يسلم ملحق البيض آنذاك من القوانين الاستعمارية الجائرة» وقد شمل قانون "سناتوس 
كونسيلت" قبائل أربوات» الغاسولء أولاد مومن والقراريج» كما تعرضت البيض للاستتراف 
من خلال الشركات الاحتكارية والتي عرفت بالشركات الأهلية. 

لقد تأثر إبراهيم منذ الصغر بأسرته امجاهدة الرافضة للاستعمار والتي أطلق عليها "صبة 
العصاة", وخاصة أن جده مولاي محمد سبق وأن شارك في ثورة "بوعمامة"”, وسجن والده 
مرات عديدة بسبب رفضه للاستعمار وسياسة القياد. 

منذ صغره اكتفى إبراهيم بتعلم مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكريم على يد 
عمه مولاي محمد في مرحلة شهدت فيها المنطقة مجموعة من المشايخ الذين دأبوا على تعليم 
القرآن الكريم والسنة أمثال محمد بن عبد الجبارء والشيخ التارشي عبد القادر المدعو"الأبيض". 
فحين لم يكن التعليم الفرنسي متاحا للأهالي الجزائريين رغم أن التقارير الفرنسية تدعي غير 
ذلك وقد نشطت من المدارس العامة واحدة فقط بسبعة أقسام بالبيض, وقليل هم الذين 
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أتيحت لهم فرصة التعليم بمدارس البيض أمثال باقي بوعلام الذي انتقل إلى تلمسان سنة 1937 
لاستكمال دراسته.كما أتيحت لول الخلوة بوعلام نفس الفرصة؛ فحين تمكن زيدوري عبد 
القادر من الانتقال لجامع الزيتونة ثم جامع الأزهر إذ تخرج منه سنة 1953. 

في حدود سنة 1940 رفض ابراهيم التجنيد في صفوف الجيش الفرنسي فحين جند 
الكثير من أبناء البيض أمثال ديدا أحمد المدعو "الأزرق" ونور البشير وبلمعطي عبد القادر 
المدعو "التيارني". إذ فضل إبراهيم الالتحاق بمنطقة بشار من أجل العمل بالسكة الحديدية رغم 
رفض والديهء وهناك اطلع على تجربة التجمعات العمالية الناشطة في مجال استخراج البترول» 
ليعود سنة 1941 إلى البيض ويبقى مع إخوته في منطقة الصبيحي البعيدة عن البيض بحوالي 30 
كلم. حيث ظل مكلفا بشؤون الفلاحة والتجارة, عاما أن مناصب العمل احتكرها الأوربيون 
والذين بلغ عددهم في البلدية المختلطة "البيض” حوالي "784", وقد ساعد ذلك على نشأة 
بورجوازية صغيرة تخدم الرأسمال الاستعماري. 

ومن المواقف التي كان لها دور في استجلاء حسه الوطني سنة 1947 ذلك أنه حين تخاصم 
اثنان من عائلة الطيبي على أرض وبعض الأشجار وبلغ ذلك الحاكم الإداري للبيض يدعى 
شارل كلانكناش فخرج لعرفة ما يجري... وكان على ابراهيم أن يستقبله مع الفرس التي تنقله 
للمكان المذكور, وكان أحد المتخاصمين عسكري سابق في اليش الفرنسي» وبعد أن سار مع 
الحاكم مسافة بالقرب من شجرة صفصاف سأله الحاكم: لمن هذه الشجرة؟ فأجاب لي يا 
سيدي الحاكم؟, وهنا رد عليه هي ملك فرنسا ودفعه دفعاء هذا الموقف فاجاً ابراهيم وجعله 
يعساءل في قرارة نفسه: ألا بملك العري المسلم في هذه الديار حتى صفصافة؟ (3) 

*نشاطه السياسي: لقد تأخر نشاط الحركة الوطنية بالبيض بسبب الثورات الشعبية وما 
بايا من عمليات الاناةة الجماعية إضافة إلى ضعف النخبة المثقفة بسبب السياسة التعليمية 
الفرنسية غير أن منطقة البيض لم تكن منفصلة عن التطورات التي عرفتها الحركة الوطنية في 
الجزائر خخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» وقد تفاعل الشاب ابراهيم مع إرهاصات النشاط 
السياسي الذي مضت به الاحزاب الإصلاحية والثورية على حد سواءء وغذته الكشافة 
الاسلامية بعد إنشاء فوج مستقل عن الكشافة الكاثوليكية بالمنطقة بمبادرة من أبي عمران 
الشيخ وباقي بوعلام والذي كان له الفضل أيضا في تأسيس أول خبلية قيادية لزب الشعب 
الجزائري في نوفمبر 1945 بمساعدة بن صادق بلقاسم و مناد عبد السلام وأحمد حسني, أما 
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إبراهيم فقد تأخر انضمامه لحزب الشعب الجزائري حتى سنة 1947 ليصبح مناضلا بسيطا في 
خلية مسؤوها ابن عمه مولاي محمد وبن ديدة الشيخ وحسني أحمد, ليقترب أكثر من الوطنيين 
الذين شرعوا في جمع الأسلحة تحضيرا للغورة» وقد عبر عن ذلك سنة 1946 بدفعه "100" 
سنتيما للشيخ بن ديدة من أجل تأمين السلاح. 

كما شارك إبراهيم في حملة انتخاب أول مجلس جزائري بموجب القانون الخاص الصادر 
في 20 سبعمبر 1947م حيث أبلى بلاء حسنا رفقة زميله عبد الباقي طيبي في هذه الانتخابات 
التي جرت في أفريل 1948م, وخلال الحملة الانتخابية كان باقي بوعلام ينرل سرا إلى أدرار 
وتميمون بصفته مرشح حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية» حيث رشحت فرنسا 
بوبكر حمزة, فحين رشح الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الباشاغا خلادي بن ميلود, 
وبسبب تزوير نتائج الانتخخابات والأحكام الجائرة التي فرضت على مناضلي الحركة الوطنية 
أقسم مولاي ابراهيم أن لا يعود للنضال حت يتم إعلان الثورة على فرنساء رغم أنه سيشارك 
في الاجتماع الذي سينعقد بندوف يوم 22 أفريل 1948م من أجل تقيبم الوضع بعد تزوير 
الانتخابات بحضور مناضلين نذكر منهم منصور بن الشيخ ومحمد بن عاشور. 

وفيما يخص انضمام إبراهيم إلى "المنظمة الخاصة", فيذكر أنه التحق بما سئة 1952 حيث 
أنه بسبب بعد المنطقة وعزلتها ظلت بعيدة عن الاضطرابات التي عرفتها المنظمة- حلها سنة 
0- حيث كان ينشط رفقة ابن عمه مولاي محمد ومحمد حميتو ومحمد عتيق المدعو 
"الكردان", كما سمح له التدرج في التضال التعرف على أقطاب الحركة الوطنية أمثال حسين 
لحولء في نفس الفترة شرع ابراهيم في تجنيد مجموعة مشكلة من "30" جنديا وتجهيزهم 
بالأسلحة والعتادء وبعد زيارة بن عبد المالك رمضان لمنطقة البيض بأوراق مزورة جعل مولاي 
محمد على رأس التنظيم السري في مارس 1953, وقد استدعى هذا الأخير بدوره المناضل 
ابراهيم من أجل تشكيل القيادة الأولى للمنظمة الخاصة وكانت تضم مولاي ابراهيم» يوسفي 
بوشريط محبوبي عامر وطيب عبد العالي ليتم تشكيل خلايا جديدة كان أهمها خلية البيضء 
خلية الأبيض سيدي الشيخ؛ خلية أربوات» خلية بريزينة» خلية بوقطب وخلية البادية وكان 
على رأسها مولاي إبراهيم. 

*نشاطه العسكري في القسم 15 ثم في الناحية الثالثة: لقد شكلت كل من البيض 
والأبيض سيدي الشيخ القسم "2"15, ويبدو أن المجاهد مولاي ابراهيم اكتفى حينها وزملاؤه 
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بتأمين السلاح إلى غاية صائفة 1955 أين انعقد اجتماع بحضور امجاهد ومجموعة من امجاهدين 
أين طلب مولاي محمد من الجماعة الالتحاق بالجبل, وقد بلغ عدد الملتحقين حوالي "20" 
تجاهدا بقيادة بوشريط كانوا من المناضلين في الخلايا السرية؛ وبعد انعقاد اجتماع "الحجرة 
الطايحة" قاع مولاي إبراهيم وبوشريط بالقضاء على مولاي العربي في ليلة العاشر من نوفمبر 
5 بتهمة الخيانة» بعد هذه العملية ألقي القبض على عدد من أفراد أسرة إبراهيم وتمت 
مخاكمتهم بمحكمة معسكر. رغم ذلك استمرت مشاركة المجاهد في العديد من العمليات 
المختلفة» حيث قاد كمين "الزرزور الأول" في نوفمبر 1955 بين أربوات والأبيض سيدي 
الشيخ والذي استهدف حافلة ركاب قادمة من البيض نحو الأبيض سيدي الشيخ؛ وفي 
ديسمبر 1955 قاد ابراهيم كمين "مطي" أين قت مهاجهة سيارة كان على متنها ملازم وجندي 
فرنسيين وقد استولى ابراهيم على مسدس الملازم د قتله به. 

في جانفي 1956: قاد المجاهد أيضا كمين "التربمة" بأربوات» وقد استهدف حينها حافلة 
كان على متنها الآباء البيض حيث رفض ابراهيم قتل هؤلاء باعتبار أن الثورة كانت موجهة 
ضد الاستعمار وأتباعه فقط. وقد أحدث هذا الموقف اختلافا بينه وبين القادة الآخرين. لقد 
تمت تلك العمليات بجاح حيث ساهم فيها مجموعة من المجاهدين ثمن أشرف الجاهد على 
تجنيدهم شخصيا أمثال ابراهيمي بلقاسم المدعو "المجذدوب الصغير" من عرش" أولاد مومن" 
والذي العتحق بالقورة سنة 1956 وشارك في معارك عديدة كمعركة الشوابير» وامجاهد طيبي 
الحاج من عرش أولاد سيدي الخاج بن عامر. 

في ربيع 1956 أرسل عبد الحفيظ بوصوف كتيبة من خيرة المجندين إلى القسم "15" 
بقيادة موسى بن أحمد المدعو "سي مراد" رفقة مولاي الطاهر المدعو "عبد الله" وبنواحي 
بوسمغون أين اجتمع بوشريط, العماري ومولاي إبراهيم حصل العماري على "38" جنديا 
وبوشريط على "31" أما المجاهد ابراهيم حصل على "30"جنديا ليصبح له في المجموع "90" 
جندياء كما حصل على عشر بنادق حرب. في تلك المرحلة التقى ابراهيم لأول مرة بقايد 
أحمد المدعو "سي سليمان" الذي جاء كمراقب مد وعسكري والذي سلم رسالة عبد الحفيظ 
بوصوف التي تنص على تغيير الأسماء حيث لقب العماري بالمقراب وسمي بوشريط بسي لحسن 
وحصل إبراهيم على اسم عبد الوهاب. 
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لقد تولى عبد الوهاب في هذه المرحلة الكتيبة الثانية من مجموع أربع كتائب مشكلة 
للقسم "15" وهي تمتد من أربوات حتى بوعلام, حيث كانت الكتيبة الأولى بقيادة يوسفي 
بوشريطء والنالثة بقيادة العماري أما الرابعة بقيادة أحمد زرزي. 

مع أواخر شهر جوان 1956 قاد عبد الوهاب كمين "الزرزور الثاي" حيث قضي على 
"28" جندي فرنسي وغنم وجنوده "28" قطعة سلاح منها "18" بندقية من نوع 
"36 8145" واستشهد له جندي يدعى'لخضر من وادي تافنة» كما جرح آخر يدعى 
"بوعافية". وفي كمين "الخضرة" في 21 أكتوبر 1956 قدرت خسائر الفرنسيين ب"75" جنديا 
وغدم المجاهدون بقيادة عبد الوهاب "50" قطعة سلاح. 

وني مبادرة لجمع السلاح اتصل عبد الوهاب بمجموعة من الشعانبة- نواحي متليلي- 
خاصة المدعو محمد روات وسليمان بن لمشرح وبلغيث محمدء حيث اشترى حوالي "20" بندقية 
من نوع استاق- إيطالية الصبع-, وفي شهر أفريل 1955م قام إبراهيم برحلة لتأمين السلاح 
حصل خلالها على "20" بندقية حرب و"1200" خرطوشة:؛ إلى جانب ذلك كان عيد الوهاب 
مكلفا بجمع الأشخاص الذين يملكون أسلحة وتجهيزهم عند الحاجة, وحتى جوان 1956 جمع 
امجاهد حوالي مليون سنتيما من أولاد مومن وأعراش أخرى. 

في أكتوبر 1956 توجت المجهودات العسكرية في القسم "15" بمعركة "الشوابير" 
الشهيرة- جبل عمور- والتي تحدثت عنها الجرائد الفرنسية © وشاركت فيها فيالق المشاة 
ذات امحرك- 121314 110-, وكان الهدف من هذه المعركة تحقيق هدفين أساسين, الأول فك 
الحصار على منطقة البيض ومد الثورة بأفلو, والثابي المجوم على مدينة أفلو وإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين- حوالي 400 معتقلا-. لقد حدث ذلك عندما استأنفت القوات الفرنسية 
في 2 اكتوبر 1956 عملية شيط بجبل عمورء وقد كانت خطة أفراد جيش التحرير أن تتم 
عملية التفاف على القافلة العسكرية الفرنسية, لكن الخطة لم تكتمل بسبب توقف جزء من 
القافلة عند الكتيبة التي يقودها عبد الوهاب فباشرت بإطلاق النار. 

ويذكر عبد الوهاب أنه شارك في معركة "الشوابير" حوالي "60" شاحنة من نوع 
"6215": وعن نتائج المعركة يشير إلى مقتل "1385 "من الفرنسيين» فحين قلصت المصادر 
الفرنسية من خسائر الفرنسيين في هذه المواجهة» حيث ذكرت جريدة "صدى وهران" حينها 
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أن عدد القتلى الفر نسيين , يععد "38" قتيلا2ء و"35 جريحا", بينما قدرت عدد القتلى في 
صفوف جيش التحرير ب "24" قتيلا. 

بعد عودة مولاي ابراهيم من المعركة نصب له كمين آخر استشهد له فيه حوالي سبعة 
مجاهدين رغم ذلك غنم حوالي "40" قطعة سلاح”7». ليتجه امجاهد بعدها نحو جبل "بونقطة" 
أين أشرف على كتيبة تضم "176 "جنديا. 

بعد معركة "الشوابير" عرفت منطقة البيض جملة من الأحداث التي, وضعت الثورة وقادقا 
أمام تحديات حقيقية» ويتعلق الأمر بالظروف الغامضة التي استشهد فيها يوسفي بوشريط لذلك 
طلب المقراي عقد جلسة هدفها التحقيق في ظروف الوفاة, حيث استعان عبد الوهاب بكبير 
عرش أولاد سيدي الحاج بن عامر "الحاج محمد بن الدين” ووقع الاثنان رفقة سي عبد العالي 
على منشور لتهدئة النفوس يتضمن تقريرا مفاده أن بوشريط توفي خطأ بواسطة بندقيته, غير أن 
لطفي - قائد الولاية الخامسة- لم يقتنع وطلب بتقرير آخرء ويبدو أن أصابع الاتقهام طالت 
أطرافا عديدة حتى أن عبد الوهاب قال حينها: "لقد بلغت الشكوك درجة أنني أشك حتى في 
الموقعين على منشور قدئة النفوس"7©. من جهتها شكلت مسألة تمرد العماري جانبا من الأزمة 
التي عرفتها المنطقة» حيث يذكر امجاهد طيبي الحاج أن العماري كان متواجدا بكاف الطير- 
قرب أفلو- أين شارك نور البشير في محاصرته وانتهت المسألة بدخول العماري إلى المغرب من 
أجل محا كمته©. 

في جانفي 1957 تولى لطفي مسؤولية المنطقة الثامنة وقد شكلت البيض الناحية الثالثة في 
التقسيم الجديد مسؤولها "سي مراد" برتبة ملازم أول؛ نور البشير كمسؤول سياسي وعبد 
الوهاب مسؤول الاتصالات والأخبار والتموين برتبة ملازم؛ ورغم بساطة ثقافة عبد الوهاب 
لكن الرجل ترك لا محالة أثرا بليغا في منطقة نشاطه حتى لدى الأجانب» ففي هذه الفترة التقى 
المجاهد الدكتور"زوغ" وهو صحفي أمريكي من أصل غساوي عاش مع أفراد ج. ت. ولمدة 
ستة أشهر, وقد سأل الصحفي عبد الوهاب عن أمور كثيرة تتعلق بالثورة في الناحية الثالثة: 
حيث سأله ذات يوم عن الفرق بين الجددي "الفلاقي" والجندي الفرنسي في محاولة لفهم 
مضمون الثورة, وقد أجاب عبد الوهاب حينها: "أن الجددي الجزائري يسعى إلى تحرير بلاده 
أو الموت, أما الجندي الفرنسي يريد الجزائر والحياة معا". 
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بعد مغادرة سي مراد للناحية الثالنة تولى عبد الوهاب مسؤولية هذه الناحية برتبة ملازم 
أول بعد رفض نور البشير هذه المسؤولية كونه عسكريء وقد استكمل امجاهد التنظيمات التي 
نص عليها مؤقر "الصومام", حيث عين نوابه: ( نور البشيرء عبد القادر بن جلول)؛ وعين 
مسؤولي الأقسام: (بن شهرة الحبيب, محبوبي عامر..), ورغم الظروف الصعبة نجح عبد الوهاب 
في تولي مسؤوليات العتنظيم وتأمين السلاح والإشراف على عدد من العمليات كان أهمها كمين 
"الخنيقات" وكمين "القرمي" في فيفري 7 ومعركة جبل "بودرقة" كما نصب امجاهدون 
بقيادة عبد الو هاب كمينا للقوات الفرنسية يتواحي أربوات وكان ذلك كمين "القليعة" في 
أفريل 1957. ولما كانت الناحية الثالثة منطقة عبور إلى المغرب, استقبل عيد الوهاب في جواتن 
7 حوالي "3000" طالبا جاءوا من الشرق الجزائري ومنطقة القبائل» تركو مقاعد الدراسة 
والتحقوا بالثورة. ولم يتأخر عبد الوعاب في تقدجم المساعدة هؤلاء لدخول المغرب ركان حينها 
بجبل "بونقطة". وعند عودقم تبعتهم القوات الفرنسية مع بداية 1958 فالتحقوا مجددا بامجاهد 
عبد الوهاب يبل "تامدة". 

لقد انععشت العمليات العسكرية بالناحية الثالثة خلال فترة قيادة عبد الوهاب» حيث 
كان كمين "الصفيصفة” في أوت 1957 في الطريق الرابط بين البيض وبوعلام, ومعركة "الخناق 
الأخضر" في اكتوبر 1957, هذا وقد شارك عبد الوهاب في جوم الأكبر في 31- ديسمير 
7 والذي استهدف مناطق عديدة مثل أربوات» البيضء, بوعلام وبريزينة بقيادة عبد 
الوهاب. 

م يكتف عبد الوهاب هذا الدور العسكري وعمد بحكم مسؤولياته إلى تدعيم الكثير من 
المناطق امجاورة خاصة المنطقة "التاسعة", فمنذ القضاء على قائد الولاية السادسة "علي ملاح" 
أواخر مارس 1957 اضطر عمر إدريس لطلب الانضمام للولاية الخامسة!, ومع بداية شهر 
جوان 1957 عاد عمر إدريس وفرحات حميدة من المغرب, وكان الأول يحمل رسالة اعتماد 
من لطفي إلى مسؤول الناحية الثالثة "مولاي ابراهيم" طالبا منه المساعدة العسكرية من أجل 
إنشاء المنطقة التاسعة, لذلك قام عبد الوهاب بتكوين كتيبة مكونة من "125" جنديا على 
رأسها المدعو "غريسي" ولم تكن تلك بالمبادرة الجديدة, فقد كانت للمنطقة تقاليد في مساندة 
المناطق المجاورة خاصة السادسة والسابعة. 
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*قيادته للمنطقة الثالثة(1962-1958): لقد سبق لمولاي ابراهيم وأن اتجه للمغرب من 
أجل تأمين السلاح وخاصة أن امجاهد كان قد فقد معظم سلاح الناحية الثالثة حين خصص 
جرءا منه للمنطقة السادسة والمنطقة السابعة. وقد اصطحب معه في هذه الرحلة "18" من 
الأسرى الفرنسيين» وعند وصوله "وجدة” لم يلتق قائد المنطقة الخامسة مباشرة وكان التعامل 
يتم عن طريق قايد احمدء أما السلاح الذي سيستلمه فهو في الأصل السلاح الذي خخزنه صادق 
دهيليس من أجل الولاية الرابعة. 

وصل عبد الوهاب منطقة "فقيق" إلى أن و صله السلاح وبرقية من طرف بومدين- قائد 
الولاية الخامسة- ترقيه قائد نيابة المنطقة- ب- برتبة ملازم ثاب في كل من البيض وأفلو بعد 
تقسيم المنطقة الثامنة التي ضمت أيضا نيابة المنطقة -أ- يقودها عبد الغني وعلالي قويدر, وفي 
طريق العودة دائما وبجبل "بوعمود" قام الجيش الفرنسي وموسى طراوري- كان ملازما في 
الكتيبة السنغالية- بمحاصرة عبد الوهاب وجنوده لمدة ثلاثة أيام, وعند وصوله أمر جنوده 
الالتحاق بجبل "الحيمر" من أجل تقسيم السلاح الذي أحضره من المغرب. 

لقد شكلت كل من البيض وأفلو المنطقة الثالثة بقيادة مولاي ابراهيم يساعده نواب برتبة 
ملازم ثابي حيث تولى قندوز عبد الله المدعو "بوخشبة" مسؤولية الأخبار والاتصال, وكان محمد 
بن الدين المدعو "الأغواطي" مسؤول التموينء وديدابي أحمد مسؤول عسكري وعبد القادر بن 
جلول مسؤول سياسيء ولما كانت قيادة الولاية الخامسة بعيدة عن ميدان المعركة في وقت 
اشتد فيه النشاط العسكري الفرنسي والمشاريع الفرنسية خاصة سياسة "فصل الصحراء" 

و"سلم الشجعان" ضمن منصطقة العمليات الجنوبية-2500-, كان لزاما على المنطقة الغالثة 

اتخاذ قرارات استعجالية أين تمت الكثير من الاجتماعات كاجتماع جبل "الكراكدة" الذي ضم 
حوالي "52" مشاركا من مسؤولي النواحي ونوايمم وقادة الكتائب ونوايمم. وقد تم في هذا 
الاجتماع تنصيب المنطقة الثالنة القي ضمت أربع نواحي قبل انضمام ناحيتين جديدتين, مم جاء 
اجتماع جبل "أكسال" مكملا لاجتماع جبل "الكراكدة", وقد نص على ضرورة تكثيف 
المجومات العسكرية وتوزيع السلاح اح وبقي الاجتماع شبه مفتوح حق 
انعقاد اجتماع جبل "الحيمر" المنعقد في 17 أكتوبر 1958م, والذي ضم "700"مشاركاء وكان 
اجتماعا تقيميا للاجتماعين السابقين» كما تم تعيين قيادة القسم الخاص بالبيض مكلفة بالتنظيم 
والفداء. 
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لقد شهدت المنطقة الثالثة جملة من العمليات العسكرية على عهد عبد الوهاب أين قدر 
عدد الجنود حينها حوالي"650" مجاهدا متواجدين بين منطقة أفلو والبيض مسلحين بسلاح 
أكثره فرنسي» وخاصة أن الإدارة الاستعمارية أدرجت المنطقة الثالئة ضمن مشروع تمشيط 
الولاية الخامسة, حيث ذكر الجنرال "شال" أنه أنشأ منطقة عمليات استمرت منذ شهر ماي 
حتى أكتوبر 1959., وقد أشرف على تنفيذها في المنطقة الثالثة الجنرال"جيل". كما سامت 
"مغاوير البحرية" في دعم المجهود العسكري بمنطقة البيض, إضافة إلى عملية "بروميتقي" التي 
وظفت "مغاوير المطاردة" خاصة ما عرف بمغاوير"جيورج" ومغاوير " كبرى"19, رغم ذلك 
اعترف الجنرال "شال" قائلا: "بالأطلس الصحراوي لم نتمكن من مواصلة نفس أهدافنا على 
الأقل في الوقت الحاضر". 

من جهة ثانية ساهم عبد الوهاب مع بداية 1958 في التغييرات التنظيمية داخل وحدات 
جيش التحرير الوطني. حيث أشرف عبد الوهاب على تشكيل "كومندو" المنطقة النالغة من 
أجل التصدي للعمليات العسكرية التي شنتها "مغاوير المطاردة", وضم هذا الكومندوس حوالي 
"99" شخصا لا يتعدى سنهم 24 سنة على رأسهم مول الخلوة بوعلام المدعو "بلمهيدي". وقد 
أطلقت فرنسا على هذا الكومندو اسم "الشيطان الأحمر" نظرا لقوته وصعوبة الظفر به. ولقد 
حرص عبد الوهاب على سلامة الكومندو الذي حقق نجاحا عسكريا معتبرا من خلال كمين 
"عين القصور" في 9 جانفي 1959م, وكمين "القليتة" في 21 ماي 1959م إذ صرح الجنرال 
الفرنسي "جيدستي" الذي أشرف على تتنفيذ ما سمي بقطاع عمليات "القصور" ضمن عمليات 
بروميتي وانطلاقا من مقره الرئيسي من مشرية أنه: "من الضروري القضاء على كتائب كومندو 
المنطقة الثالنة حتى تستطيع فرنسا تحقيق النصر", وفعلا تم القضاء على هذا الكومندو في معركة 
جبل "بونقطة" في أوت 1961 أين استشهد "45" مجاهدا ونجى حوالي"11" منهم. 

كما كان للمجاهد الدور المهم باعتباره قائد المنطقة الثالنة في مواجهة مشروع "فصل 
الصحراء" وتنظيم الثورة بالعرق2 ويذكر عبد الوهاب أنه بعد سماعه باجتماع "زلفانة" قرر 
اتخاذ موقف بشأن فصل الصحراءء وخاصة أنه كان يعتبر نفسه مسؤولا روحيا عن سكان 
الصحراء من الشعانبة والتوارق» حيث تولى المهمة في هذه المناطق المجاهل حناني علي يساعده 
كل من برزوق عبد القادر ودين الديبة المدعو "الإسكندر", وقد بذلوا جهودا لتركيز الثورة 
بمناطق العرق, كما ذكر عبد الوهاب أن مبادرة إنشاء "كومندوس الموت" بالصحراء كانت 
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ذاتية من أجل إفشال مشروع فصل الصحراء, وكان يتشكل حينها من "28" مجاهدا كلهم من 
سكان الجبوب. وبعد تعميم النظام بنواحي تميمون عاد عبد الوهاب إلى مركز قيادته بعد أن 
ضم غرداية: المنيعة ومتليلي إلى المنطقة الثالنة بعد الفراغ السياسي والعسكري الذي عرفته 
تلك المناطق, وقد ذكر عبد الوهاب أن ضم المناطق المذكورة جاء انطلاقا من طلب سكافاء 
لذلك قررت قيادة أركان القاعدة الغربية في 1 جويلية 1959م إلحاق البلديات المذكورة 


والأعراش التابعة لهاء وقد كلف عبد الوهاب الملازم الثابئ جبريط محمد المدعو "مصدق” يمذه 
المهمة في خريف 1959. 

لقد كانت المنطقة الثالثة بحماجة إلى إنشاء بعض المصالح الجديدة مع تداعيات المشاريع 
الفرنسية خاصة "فصل الصحراء" و"سلم الشجعان" لذلك تم إنشاء ما عرف بلجان التطهير 
العسكرية, والتي اعتبرها مولاي ابراهيم شكلا من أشكال المعالجة العسكرية من أجل القضاء 
على فكرنَ "سلم الشجعان" و"فصل الصحراء": حيث وبعد قدوم لجنة الأمن والتحقيق ضد 
التجسس -0810115)- بقيادة يوسف الخطيب تم تدشين أول إعدام في حق المسؤول السياسي 
للمنطقة الثالثة وقائدها بالنيابة عبد القادر بن جلول المدعو "خير الدين", وكانت قدمته التعاون 
مع فرنساء ويبدو أنه تم إقناع عبد. الوهاب بوجود مؤامرة في صفوف جنوده حيث تم استدعاءه 
من صحراء برزينة» ويذكر المجاهد أحمد عبد الوارث المدعو "البلاندي" أنه بعد التحاق عبد 
الوهاب تمت تصفية عدد من الجنود 212 

*مولاي إبراهيم بعد الاستقلال: لقد استمرت مساهمة عبد الوهاب عبر مختلف مراحل 
البناء السياسي للجزائر,ء حيث شارك في مؤتمر "طرابلس'(28ماي-7جوان 1962) الذي 
تحددت فيه الاختيارات السياسية والاقتصادية للجزائرء رغم وجود تيارين مختلفين, الأول 
يقوده بن يوسف بن خدة, والثابي بقيادة هواري بومدين؛ وكان عبد الوهاب من مؤيدي التيار 
الأخير وجاءت مشاركته بصفته عضو مجلس الولاية الخامسة. وفي تدخله دعى عبد الوهاب أن 
تعطى الأهمية للجنوب الجزائري. كما عاش هذا الأخير جانبا من الأزمة والتناقضات التي 
شهدها مؤتمر "طرابلس" في قاعة المناقشة أو داخل أروقة فندق "المهري" بطرابلس الليبية, 
لذلك حاول تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين, لكن بعد انسحاب رئيس الحكومة المؤقتة- 
بن يوسف بن خدة- ليلة السادس من شهر جوان كان عبد الوهاب من الموقعين على محضر 
إدانة بن خدة والبالغ عددهم آنذاك”39", كما كان عبد الوهاب من الحاضرين في تلمسان 
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والبالغ عددهم"52", حيث اعتبرت "جماعة تلمسان" أن أعمال مؤتمر "طرابلس" لم تكتمل 
وحملت أعضاء الحكومة المؤقتة الذين غادروا طرابلس مسؤولية الأزمة. 

وخلال أزمة صائفة 1962. قام أحقد بن بلة بتعيين عبد الوهاب رفقة عمار أوعمران 
وجلول ملايكة من أجل التفاوض مع الولاية الرابعة» حيث بادرت هذه الأخيرة بعد الإعلان 
عن المكتب السياسي في جويلية 1962 بدفع قواتها لاحتلال العاصمة وإعلافها مدينة مفتوحة 
للأطراف المتنازعة, إذ طالب أعضاء الولاية الرابعة بزيادة عدد أعضاء المكتب السياسي ليصبح 
"11" عضوا مع تعيين بن يوسف بن خدة أمينا له. وبعد نماية الاجتماع عاد عبد الوهاب إلى 
تلمسان أين استأنفت المفاوضات. 

إن المهام التي تولاها عبد الوهاب بعد الاستقلال تندرج ضمن سياسة تأكيد سيادة الخرب 
على الدولة» وكان عبد الوهاب ضمن قائمة المرشحين التي قدمها المكتب السياسي لانتخابات 
اجلس الوطني التأسيسي في 20 سبتمبر 1962م حيث ترشح ضمن دائرة سعيدة» كما شارك 
مولاي إبراهيم فيما عرف بمجموعة "40" برئاسة قاضي محمد يدف النهوض بالتنمية الوطنية. 
من جهة أخرى, كان عبد الوهاب أحد الأعضاء الإضافيين ضمن اللجنة المركزية رفقة عدلاي 
عمارء زعوم علي والسعيد عبادو حيث كانت اللجنة المركزية إحدى الهياكل المركزية لجبهة 
التسمرير الوطني إلى جانب المكتب السياسي. 

أثناء أحداث 19 جوان 1965م كان عبد الوهاب بالبيض, ولا كان المجاهد من المؤيدين 
لنظام بن بلة تم اعتقاله ليوم واحد بعد الإطاحة بنظام بن بلة ثم سجن مرة أخرى بسعيدة رفقة 
علي عيدوبي ومولاي “قيدة ليطلق سراحه لاحقا. 

بعد الإعلان عن قيام مجلس الثورة, وردت عن نواب المجلس الوطني برقية تأييد. وكان 
عبد الوهاب واحدا منهمء هذا التأييد جعل بعض المؤرخين يصفون حركة 19 جوان بالتصحيح 
الثوري انطلاقا من تصويت الأغلبية. وفيما يخص مواقف عبد الوهاب اتجاه سياسة بومدين 
فيبدو أن رفضه لهذه السياسة تجسد خلال مراحل مختلفة وخاصة ما تعلق بالفورة الزراعية 
وكان قايد أحمد-عضو مجلس الثورة- كذلك من معارضي الفورة الزراعية و"سياسة الأرض 
لمن يخدمها" ويبدو أيضا أن مولاي إبراهيم تأثر بموقف هذا الأخير وخاصة أنه كان يتردد عليه 


بعيارت رفقة علي عيدوي, إذ يعتبر مولاي ابراهيم أن إنشاء القرى الاشتراكية لم يكن وفق 
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تخنطيط سليم حيث أهدرت أموال حسب رأيه دون جدوى, لذلك سمى تلك المرحلة بمرحلة 
"الانتحار الاقتصادي". 

*استقالته من حزرب جبهة التحرير الوطني: لقد ارتبط عبد الوهاب ارتباطا وثيقا برب 
جبهة التحرير الوطني, غير أن التطورات الأخيرة حملته على الانسحاب من الحزب وتقديم 
استقالته. 

وذلك منذ اجتماع أعضاء ومنسقي اتحاديات حرب جبهة التحرير الوطني بالجزائر 
العاصمة أين يقول أنه حيكت ضله المؤامرات», كما دخل الحزرب في مرحلة جديدة من إعادة 
التنظيم تولاها قايد أحمد منذ ديسمبر 1967 إلى غاية 1969, الأمر الذي جعل عبد الوهاب 
يتوجه إليه رفقة عفان-محافظ حرب جبهة التحرير بتلمسان-, وسي الناصر ومحمد بكاي - 
محافظ جبهة التحرير بسيدي بلعباس- وحبيبي ميلود قصد الاستفسار عن الوضع الجديد الذي 
آل إليه الحرب, وخاصة أن قايد احمد سبق وأن عين مراقبين لهام المحافظين الوطنيين. بعد تلك 
الزيارة اتصل قايد احقد ببومدين وأخميره أن امحافظين الوطنيين يحارلون المناورة, لذلك اتصل 
علاهم عبد امجيد- مسؤول بروتوكول الرئاسة- بعبد الوهاب يطلب منه الحضورء عند وصوله 
سأله بومدين عن حقيقة الوضع الأمر الذي دفع امجاهد إلى إعلان استقالته سنة 1969 
والابتعاد عن الحياة السياسية ليقضي فيرة من الزمن ببشار ويعود بعدها إلى البيض. 

*وفاته: لقد ظل امجاهد عبد الوهاب رغم تقدمه في السن يحافظ على بنية مورفولوجية 
جيدة؛ كما ظلت صرامته وشخصيته القوية تلازمه في حياته اليومية مع أفراد عائلته ومحيطه, 
رغم ذلك تراجعت ظروفه الصحية في الفهرة الأخيرة من حياته, حيث خضع مرات عديدة 
لعمليات جراحية وكان ينتقل إلى مدينة وهران والجزائر العاصمة للعلاج: وفي آخر مرة اشتد 
المرض بعبد الوهاب نقل إلى مستشفى عين النعجة بالجزائر العاصمة أين توفي في 10 جوان 
0م عن عمر يناهز خمسة وثمانين سنة, لينقل جنمانه إلى البيض أين وري التراب بمقبرة 
أولاد الحاج بن عامر بحضور شخصيات تاريخية وسياسية, فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 
جنانه المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. 

الخاتمة: إن الحديث عن امجاهد عبد الوهاب هو حديث عن مناضل استلهم الروح الوطنية من 
بيئته وقبيلته- أولاد سيدي الحاج بن عامر-, حيث استفادت الثورة من التلاحم القبلي في منطقة 
البيتض, فقد ظلت القبيلة على الدوام كما ذكر "ابن خلدون" الجماعة السياسية الأساسية في البادية. 
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كما أن تجربة الكفاح لدى عبد الوهاب لا تخلو من الإنجازات العسكرية الفذة, لكنها أيضا لم تفلت 
من الخطأء فهو رجل مجتهد معرض للنجاح والإخفاق معا بحكم تأثير العوامل الإنسانية والظرفية. 
الهوامش: 
1- بلهاشمي بن بكار, مجموع السب والحسب والتاريخ والفضائل والأدب, مطبعة ابن خلدون, تلمسان, 1961. 
2- خلادي بلهادي؛ الدشاط السياسي والعسكري في منطقة البيض(1962-1945), مذكرة ماجستيرء قسم التاريخ: جامعة 
بشارء 2006- 2007 ص 33. 
3- عباس محمد مع المجاهد الرائد إبراهيم مولاي؛ التصدي لمؤامرة فصل الصحراىء جريدة الشروقء العدد 1764, 14 أوت 
6 ص 15. 
4- باقي بوعلام, شهادة تاريخية شفوية مسجلة, أجريت المقابلة بمقر إقامعه بوهران, 25 أكتوبر 2008. 
5- فحين شكلت منطقة أفلو القسم 16 مشرية وعين الصفراء القسم 17 أما بشار شكلت القسم .13 

6 0400101815, 119,30660 مو0:0 (لا)مطعظ -6 
7- مولاي إبراهيم, شهادة تارينية» حققها الزوبير بوشلاغم. مصلحة التراث التاريخي والثقافي؛ مديرية المجاهدين؛ البيض. 
8- شهادة تاريخية شفوية مسجلة للمجاهد مولاي ابراهيم أجريت المقابلة مقر إقامته بالبيض: 12- 13 أوت 2008. 
9- طيبي الحاج؛ شهادة تاريية شفوية مسجلة, أجريت المقابلة بمقر إقامته بالبيض» 30 مارس 2010. 
0- بن عمر مصطفى. الطريق الشاق إلى الحرية, دار هومة للطياعة, الجزائن 2007 ص 116. 
1- تضم مغاوير "جيورج" الملتحقين القدماء بالجيش الفرنسي من الجزائريين» تولى قيادته في أوت 1959 الكابتان 
26©0)21110) أما مغاوير "كبرى" فقد كانت ضمن مغاوير المطاردة الخاصة بيبيجار بسعيدة. 
2- عبد الوارث أحمد المدعو "البلاتدي", شهادة تارعنية شفوية مسجلة, أجريت المقابلة بمقر إقامته بالبيض.20 جويلية» 2009. 
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1433-14341/2012-23 سوه )وز /الا حطسم 2197-8 - ه1501 أذ 011550101 


بقتقمعط عل هتزماقاط ,157 1031-1 معصقط سيط نز ومسصمتادت© نزاائع .7 رلتمصعظ 11 
آم 1992 بقعنان0) .لظ بيهدمهاعوعةظ8 ,آلا 

:ع وعطة 330261 و10 عل رماع لاع نز مؤاعطاطمم ها ععذمد دع !ماعل مقط وعوط-2 1[ 

لاك ع0 هاتأ ءناناده 3 وموولل ونطمامم لح عل صسواذا 81 .ععلصفمعه] عبمن) ,أعبوتكا 
ملقطم اع ةط ع اما مفاعومعءم000) عل واأمقمومه مأاعوععمة له بلاقملا ملمتعمد لمهملمتاهعم 
190-191 .مم ,1996 

برعا ها رمم 5مم قعل أكتامع 3 و مفصص] تكنطة ععلقدر ه ععلهم عل دوزلئط 20165 أناحط 13-105 
تاك 11120 أنائط روعط 122028128 مل وعمو زوه كمه وات باعع 8 195[ 01م ,5ع تتقططا تاكتتئط متلامت 
نانك ذا مطعنحط ممع بإساكصا رمع جاتر 

لد عدهلصغ نم تحدم ه10 مل زد مأطقط عبن فاع طاطمم 2[ عل دوعامعتلمععوعل :صسلذللة 8 
وءالقلسطد دما دمبامععل نز وجمتادكنه ذ5ما! صقى متعسمتاتم نهاك 

20م .وه .دعلسفصعاط عنمن ,أعدوتئز 

ا 00 [ ول معربوبروبوسةو" . أهدةاملة رعتع اط -صوهل-10 
ال مامد العاعغ زوع [00-7) "ع كنيا نم17 عيدي 15 وانتكستتفح ها دمل 16هي17«توادة 
كوت علا "عع تم ةلاطا أت ووطه بمعمكه)"ده[اء ملسكموة" كما مرت وها كرعم 1 6 
11111 1 1 111011111111 نم0[ عل عنام 1 صا ,"عه طلته كن[ أء 71ل 10/6 
-5 1 لقططناقآ ومع زع أن وععاهء.] وعل فالدعة هآ عل سمتكوعءتتلطتط ,"'عول تعبرماط نتم 
معمتسصتمطاه ك1 عنقم غصنهل000© ,1995 ,8148 رو كتمسصتصة 5 ع وعنوه اه 0 ع5 متدطهك] 
.279 م للقسصتصوط 

0ك 00020 كائدانت)| و تونالماصة عطقعمْ .عاتمعتعه© رمعتتعله5 -14 
12م 2 يبعتامداا 

رك تخالاتك ككف 6( ومصوتطوعة عل وتعقموتعماط .عتمعتضه0 ,معمعلء -3/ 
2003.513 ,دوملع .لخ ,لمعمل (مممتامصسة مفتعتلع 20) ,وععتعصدهمعهطا 

عل ولمط ن "عطم ةمهت لمع 1 عمد عأكاحط" .مستامك1 وععبونلا ,رماوول داعدكخ-16 
عل معبطلنة نز منوتهم] بقالاماولا ر#عطمعقعمصر لملتتمعء 10 عدن عأفلفاط مزل ممةاكساعصمهة 
لأعمداط يمعناوعداء/ا عل و25 ,طنام ,(لل-ذ! ددائلة) منالملصط-لع عل ومسمتاوقت 5و1 
4 ,2008 

.68 تر نأأع.تره روعطلة م3102 و1 عل مأعوادذة؟ . اعتمطلة عادو[ مءوأمموظ - -17 

7 1 1أه/ا ,1" ركهده 1ع تاع-معتحاة عو “#مصاط مول ع2 .مدولع02) كو[ عل ,ميل 1ذ! -18 
.له بقحاو اع هةخا رونتتم7أ 1715 ها7تردط و عل وأ«معدوزير .وأعسمعلوط ععلقعوه © راععمصة-19 
192م سفؤتعتله 203 ,أمطهاآ 

وعطضقده/1 ,كتالاقم لول وخوتطوتة مكدع لسك معل وق هآ ممصةامكة بوتعاط قوع 20-1 
رعط ه1021 لملنامع10 مدن مأكلوو بص واأعغلو آلا ينه طبقطن تل )ع علغزه1 6ل 
,(17-1)11 دماواة) بعصم - او م0 ومممتاكضس هما عل وعبطأيت نز قنهطة! يقأءماولا 
و6اععع 001 يعومله]!آ عممتللطط نز مقاعصةط عترواط بأعااتة وللك) نعوم ملتصبعم مالبتاوء 
8 ,م2008 ,لاتعمالا 101 معصسام/؟ يععبمعفاءلا عل هكه© 12 عل 

259 م مزعل21-1 

:ةا أناكطدقه علعنام ع5 قتعا مكلام اع وتوط 

بمتممتلخ .له ,للهلا ,معنسةاذا مقدموط ا ا نا ا 
ماهد ,1970 .له نم1 وله 1 عل ملمممعء[ ومقزنوزيعم يعللمدتاظ عوول ,#ماأعتالهط 
2001 مؤتوه متماعم 

و جرم [اوكاطه0 اه تنه المكته ك1 ,ع ١استتعفاكة‏ 017 ومطمم«معمئطل دمع . أعاانة ,علاتصة 
0 1715201167 عل هكد .20 بلتسلها! بزماءةزى ه [03-0) علدو 1661 180175141 
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عامسل ملناوع؟ مفأطقط عد عنان فصفصص ا نكبجم عطوعةٌ وعبكلته ها عل عومتاوعووعل 
516 


وق مناطاط هعهاهل1 

معلعنم وعلمةط1 ولتكصتصعم ها دء فمقصس ا نكناط مأعمعدع»م 1[ عل ماتوؤممهم -1 

:615 1/321925 :81 ] اوتام 

بلأتلها/ط! .أماءعه؟ عمل امع الى 06 0 الاأعلاماعه نر ه8151 .علصفصعه1!! عدن ,اعسوتكح 

92 بالوسمتاع وم عام ممع زمه عل وامقدمده وأعرمع م 

1/1201 رلوم 03ء1! متدمكطظ ه[ ل كعتجهن«انتكبجد عر وموو كز عاوتا0 .1 ,مقصمط] 

1991 يفتمقتام 

0 ,يقاتةء1 مهنماععكة8 ركعأكن 1ه وتبه كم[ نر عنة[ه0 تأر لكل .تملظ ,ماعتسصملة 

1974 يقتتنقااخ ,لأعل5ل/13 720 0اأدودط و[ عل وأ«ماكةط كه الا ,لاتعمرم مامكا 

امار | أ 071011816ت صا ,710716للاكلنة11 ©7وفمكظط "1 عه عأبماكلى .أهجموعوطط أو6] .8 

0 معلاع.ط ,أمظ لظا رء لالاء1501712ة1/! طانام ,كامةط 11 عاممنجره م17 0تتمرركزل1 

© مند/ة[مه أ عملم هآ ماكهط وتدموظ عله وأ«منعزم .لوقتط دعل مفمعلط يمفسفط 

,(2 6016 فلعنة0 علالمتط.لهه)/ لمجمعبوءط أبذنا .ا ,0 عك [711-103) وؤملمن0 

.67 ,رعملهن ومدمكظ ,لأعلة81 غثلء و36 

34 [ 1516| ,4المصركط 0 265 #لناعيك! عم[ 06 وترماكتل! .امقطمتع؟. , بودم[ 

8 ر76 نط بلع ,لأنلله81ة ,كقكتة؟ عل كوي ؤ5م.رآ ,717 60خ[ 

ملعل لك للك عل 140200565 5م[ ع0 وماك .اعم سند ,نث 1و[ مووأعصمظ -2 

,07085 ذز 151107105 كلتقت 05[ 06 0105 7«رقاكه1 ومع 92416711 15« مر عع 71©[07 105 06 

لم 1967 رؤودع"م لقامعم0 بلع ,صقل ]فحصم 

0 0لا أألات 2[ 271 7710710أناكلة111 6أ6 11/1/61 ولط" .لمعل هد رأنن ولقلؤعة 1 كنر!-3 

.55 13,2002 .اهلا رووطوعم 5ل نكظ عل أعنقهمصة بما,"أممع نم مدمتاوان 

5ها عل دالناكةن) ما تعكتويع لاومء أعل مغمعتستلصيط 81" الفدععم داأععو6رععلوع 4-11 

كةالتاقة كما ,آآآ ومبطانه هن عل ولءماكلك صز ,"ققوم1لى أاء؟ كاه طتئمط زكمعتطلده دعن 

عل قتع زعكده© ,صؤعاآ نز هالتاقة © © فاطنال يلع يمفصاد وأععة0 لل ,ترمرعية مم عنان 

2 5 :.1020ك انا لز وتانطلن 

لز وعطقعقده/18 :حساأحلصُْ اذى عل صفاعه2تسهاكز هآ" .معلومظ عل ,اأعانهخ8 -د 

0 5معتصتقاذ] ذ5منلنطدظ عل منتعملعظ مابطتاكما _أعل _ماحتكعهظ ,مذ"دعط مم02 مزمع هر 

9--173مم ,1985-1986 ,12010 ,111ل ,/ا ,العامة 

بتاع 6-1 

7-د. امد شحلان . مكونات المجتمع الاندلسي و مكانة اهل الذمة فيه مجلة التاريخ العربي. مجلة تعنى بالتاريخ العربي و 
الفكر الإسلامي, العدد: 1, رجب حنوفميرء؛ 1996.ص .271 

8-لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة (تعليق محمد عبد الله عنان )مكتبة الخانجي »القاهرة 

7غ ؛ 1ص 107-106. 

ما يوكالكتوط ومن 2 0لا .5وطهمم2مته ومآ .تقلط نو عولط رمتائعة© أعنهدلة-و9 

حلة عل دمسمتاكاعك 5و1 عل مطبطلنء نز ممومع! بقاءهؤونل] بوطدمق2مم لهل تامعل1 فصن ءأكتج[ 

لا كوأعوعط عالزة11 بعالتت علاتدعو0 :مم ملتصيعم وتلبايه ,(13-3)11 وماعزة) دناقومم 

20210 ,101 اعمسامم؟ عناوم فاء ١‏ عل همه 12[ عل مؤزعءءهاه © رعودتهظ عممتلتطم 

.1 رم ,2008 
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مفءعتتتفممىه عل 5م2عطة موه 5١‏ كمسفلمع" ,كدلدعاع1 دمأعبوءم كقصتاهلة 
12205 عل وعطه بقللوءىه ع0 أعتاوتط صدد بوأعموتطءع" وعاطمعتصلج 
مع عتواعك1 عل وعوآ هاصة5 :916 عأمعوآ/ا! عل سقلطء© موك روعوعط 600 
.(940)) ودممواع عل اعبونلة مدد ,(930) مدعطع.] عل وتتدلط مامه5 ,ملع له 1 

ناك طمقنأدعتاطط اقتطدطها كمعتطقتصتص ده ,دعا تقد دء بمسساءع اتيوتة ده مأمة هلل 
“اوجن طلملصة وأعمعلعء0م 

2 5م0لد5انامعرء 9 ومتطتاعلة عنان ‏ ععمطمعهة؟ ,تقمغلمكلة عمعلط نوعلا 
وه عل دوعاصعتلمءءده0 صفك ,21/11 أعل دومتمتعملام ه نز 271 ولعزه أعل وعلقص 
8 عنان بكتعصمم دمل 5و[ عل 5ملتاتعكصمه ,21 ملعزد [أعل 5عطهئة202 
.050 طمصلق 105 ا و مطلخ 5و1 عل وعمم6 15 دة , 1012058 0 كه أمتا 01 
.1 هآ دمء مقتطتهها قاع مو مووعل جد فتعمممء عطدعفمطط 20ل1متتتطمه هآ 
تقاطاممء؟ 1318 5 3 0تتطتطة معتناو بمذعدعة عل عمله[لمتد8 أء محمقكلة اعل 
مكطمكلك ,هم 308]م202 نظ وعتاكاهم فتمكت ذ! ركددعصم0288 دعمملزعء5 مقصنام 21 
رعنلة0 عل دمذاوء؟ واعل عملونها! وعطوئؤ2ه14 3 ملعله1' ده 6أعمعة معتين ,1/1 
اموتعصعلة7 ع0 ١‏ 

مغمعا مامأعممم له مه روءطومؤعمطم وما عل لقلعمه علتاععل 81 :سفتوساعهه6 
أء عنان و ملعك وممعطر مم ,ملدتعاععة عامعمو زوع ميم 3 ملواد اء علدعل 
12 ١؟ؤ‏ ,وهنا 05 06 ممفصنة لع يصنواة] 31 دعدمتوع كصمه كها عل ممنتاتر 
200101 وأددمه ملم عرطمد عأامم أعل وممقتاكلع دمماء؟ دما ه صفاعمعتتمء 
ها ده امعع رتالكما عبان ج8010 صنع,1085 بع ١71‏ مممقكلخ عمم ملهزه!: عل 
مؤتعهاطمم هل بقممامقن لهملتصتصدمه جاده عل وتعمعن ا كاعمناك ا وأعمعالعة 
مماعالعم» نك موعا ,1ه0هالولد8 أآء مكمقالم جروه متأعتقم عد لمعنض 22028126 
5 تنوم 5ملمة 11م ررعل ممععدة معتط 0 بمعطظ أعل قدوء؟؟ هذا[ تقاطاممء؟ متهم تامرعي 
ع قطامساخق دم[ عمم ومممقستسعع هه نز وع10 عق #مطلة 

هاده ب,ونطقاصم اعل مفتعقاطهم 12[ عل عتتدم سوطقطه! 5عطقتتق2دمم 5م]آ 
50 201220 351 ر5عط110281:0 وما عل سؤإعقتطزو ذا عغطمه وللطتوع؟ تفاع اوممعء 
متنمطه ع5 مم عنان معكتمهعلة مم ,قعص ةتملتاقتدم 105 مه ماعقاحامء 
له مأعمممه علن معناموطر عل وامعتستهمم [آه ,متتوعاصمه ,كمكأعتمعع عل 
6 ومطتاعلة عل كقتطع مقاط هذا صم ,851 مقة آء مدعممرء ,5ل 202/1 لم 
معن نز وعمهصص | مكبحم كعلهملءماتنة كها عل متمعادمعدعل أء ممضتهء امام عبان 
تك 

هلتاعمئمع2 12 ج دعلقطمطلخ دما عل هلوعة!! 15 صم ,لل ماوزد أعل لهات هآ 
لقص آء وعتقطد ,ذعدع عتمم ذ5م1 علوم ووطملا عل واكتتتوصمه 19 طمء '( هعلرةط1 
له ع0 01102 ,63 0ه عل لتأقدم 2 عنن هآ دة عط8ئة25202 وأعمعوععم 12[ عل 
© وممقتاكاك ملطعزة ملتتاوءة5 طقط عنان ,22005[طهئج ووأكتالةلصة 5ومآ ,كتالدلصق 
ملوعء1! أقلنه1 ععلمم له كقلتاعطدهمة كمتعنا مه دععطماصء علدعل صما معتامدء 
وماو2 .ومعمطلط وو[ عل قلله عمط عل نر وعتمغذط1 ولتمشصعط ها عل عكرمم أعل 
كمصدهله دع 005ملقاكصة هنز 5هاتقصمتع تأءترمء كنا 2 ممتتدمععاصز عو 5ع 20028 
0( عنان0 15 مصدى أكة 1085 ده ملعله17 عل واكتتنتوصمء 2[ علدعل ,وع0ه0تاته 
موطوطمعمة عد وعطوتممط 5م.آ .تتاك أع ده دعمماعتلعديته كتاد عل 171 مكدملاك 
/[ ,1762 0188 572256عاما عللقو طقكدءة ‏ كهنتكت جه[ ده 0ملعاء50 ولاعتاط لع 8ن 
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20222 كو[ عل سفن دع 1 اماق مآ 

متعء لء وأناعمة ع5 عننو هل ده و2علطمه 2[ :متتعصسة وترموعءعاقه رآ 
(05مكاطه (ز 12305[ 0م متاع/3) 

0( أء 008 هلتتكتاكدمه ,وملهلمصروعة د10 عل ه1 هن تمترموعاق فلسنوءك 
5 811658105 065لتع ,2005كت11 105 رمعلاه 
7 دعاطة[ع1ع10م0ه ,5مصذدعامة د5ملأعناوعم رودعءطمم 5م[ توتتوموعاقى ورمعمع]1' 
05 و05[ ولهع5ه 12 عل اهس له دعصتنةءطما 

5 00658 1أوعنكت كهآ عل جضنلا نوعطم -رقجممم دولا عل ممسوكتناعستلئط 151 
لة عل 5ومسصمنتاكتته 105 تدهم عطفعة أعل لز متنها اعل مكنا آء روع نمام دمدمعطعل عتان 
هل طة ,'05تكتط2232 م" ,'005امتصتكها" عل مابعهة فصن عل وأأء 000 ,كلدنصم 
95 01 عالعطلمادعصستملصلة ملدزعالء: ,كسطاعلصم أه عل عطمعة منمدع1 
مناه قطمعع11 مط رمع تقطمء للع 75001010 تلإناكت 5معتمقدره-ممتلها ومعلدة1[ 
مقتمءأصقحط 5مسممنتاكتن ومنو .“أددالملسم أت عل عطوعة اع ع مامعاه :مم معمك 
2 ع0 ودععمتم [ء واأمتصوكة صتاوءد وأععنععل عيبن متنها-ءطوعة مدمكتةعصنتائط صن 
عل ماطعدم أعل نز ععلمم أعل لمتعظه هنجمع! عطوعة له ملمعت701 يوفاعوعتطوطهة 
ركنالقلصق له دء دؤزوتاء؟ نز ومتطانك ناد 

6001004 11716 06 4لل1618 - 700لاع 56 -  ...14‏ أكلااووموبومم ‏ [ع" 
ه] ع0 دملاتردعل كملهاى 005 وممعتطه جه نر مممعة«جبمادة مدر ماصع لماع ««تممصسيتز 
0011111100062 11110 02 منتولع| ونه وتضلام آها واكوط...واكتنتوجمه 
© [0 :211112701 01/6 كعلقع م5111 تبنت 710200595 105 0116 ,771100 1ك 
©1075 00م 112111270 تتتاع لت 07ج تتعكله 0[ برعل نئل[ عوأوأد دوم[ مه وتبروذاكن 
5[ .[وعم[ سفأعه[طمم هآ مه 

5 ع0 «طفاعهةسطلبعة عل مدععميم له وعتايت و5مم بخ8 1617 كنوع[ وعدا 
05 ك0[ ع0 افاعه ل األاعه مطل" توتعصهمم عامعندوتد 12 عل وعطمتم مم 
© 270116011121116[ 0760617105© ,05107116 210 ,17167017121110 02 50وعع 0ج 2ه عنال 
... أكا[07100 انأعمعاطهجه هلا ء 5057 جمالءتاصيد كدعتعة[مدمن كواعدع ىرت 
 007267:111161110 1111 6‏ 01/6 ,070812021671 06 مدوءع70م 01 ماعجركهم 
أت طلم عتضت أعل عاتعملت وكلناتججة أ صم 1(6آ ولوأ أ عنصه مل ععضموه 
5"( 822-852) ,11 طهر 

2 18 عاسمعندك عتمعص [فاععءمدء ماتاعسصسعنعمز ع5 مؤاعة نا الداع عل موععءممم 81 
و1 عنال ,ملفلتاعصتلاط عل «قاعم 51 هصن 2 وممعندوع1! ,11 ممصطمع لطى عل 
وطناط مكتاعصة لتكت صفاعههمكتمتصلجة ها يع د5ماأذعتام تتدمودن00 وأععرم كم 
8 2 نز عطهقة دع 5هد5ئع؟ عل وؤتع1وومصرم 18 2 ممنتوءنلع0 ع5 عنان وعطوتة02مر 
"أعطوعة له ممصتكها مدوطه عل صؤاءء2016] 

2 هفمقتاكاكه لإ ممق انكس د5ع0هلتصسصصمه موطصتة عنطصم صتعمعسكمصز 12 
عل ممعدعل اع بمتهمطتسعط عل وكنا آع مبقطة :)هه 100 12 دع 20865 ع5 بوع0 ماع11 
أمصمعطلة هاطمء مأعم أعل ملتمعا أء ,مهلمع اك 125 

2028580 3216 21 تاغاطمهها وأعمعمعاع2 رععقط عبان د5متتعمعا مصرع) أء تتملهن آم 
له 2م0ضةتعتطة عد د5عطههم2مطط دمآ .5علوزعومدة هدعتاكلتو اع ونه ملكلط عتان 
ع1 نا موعىك ,(866-909) 111 مكدقكلم عل ممصعنا ص عتمم 
5 505 18[أهء عل ,عطق قتطلة رمه يووءط200م0ه 18 عل رْئْط يمسممتاكتين 
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عل عمق عصرم عل ممعدزعل ومطعتط ,ماده عل مقط مط .عنتو ملت 020عاء50 
ه] بعطونة متلمععمة وتتموهقم 15 نز ومتملتعسنممك ع5 ومصتهلة ,ملرءه 
12 ,وه0000و72؟ 5م[ ركقادع28 128 ,0065طامه كول دع تتحامط عدو ملطة اعقط عب وأعدع نالصا 
توجتعوء0م 3 فلع1[ دع1 متمعتسواكته آء روصع مصوتم لف..مساءم ال يوه 
.ملموعممعا عوط هاناكمتدع2 هآ عل عكرمم [أعل ومسقتاكى 5ه1 عبن معدم2201] 

5 ,5هأء1عطمه لإتنطط 5ع20لتستتصرمك كققتا ع0 13جزهكم وكتطاتكت هنا رلكة ,قعته ع5 
كه نء مقطهتطمعمة ع5 ههاوة عل عانم #متإقتط 12 .«منأطمعة2 مطط)» كملقتطة ]1 
71610 يهط 06100 محدموه كعطتنا وء مقطمائء موعم ققطط عل 135[ ملاعم ,1012165 
مفؤزعة1[ط0م 12 ,وعتدعنا وه ص .28مع238ة7 © 101600 يفلقمة0 ,13لالاءع5 
,320155008005 مقتط 08م فلقصمم1 يوعتصهفاكا مماأعدمدءه0 198 2 2متمعاصة 
وه[ عل وعبطليت ذل ده 0ملتااعةة 61ؤه0ة حرم منوعاصة عد ,5مئللناز 5 715150005 
“أجروع )لو لتحم » ذم[ عدمهء تام تاأناحط شه ممعمدءمصة متصووط .وع5]2001 1 نتوطامه 
05ساقم عل وعامعتلموعدع0 ه صقان[ لد دموعع طم وك ومستكلتن وماوط 
رملآء عل وكدهء هم .وعمقسلاكتجط عمد 2 عاسمعصول م أمعتاطه سقطةكة0 عنان ,وم اءطمر 
قاعم كتكمو هآ .ولمعاعووع0 عط مسممتاكتى مفأتعهاطمم 18 عل ع تقامعععمم [ء 
8 عل عتاتةم 2 عامعسلمتععموء ,مؤتكمع] عل 5وماتع مط 701 ,مععةططاء مزد رؤقةم 
كتلم لمك -له عل ممنتمنعندة دمسمتاكتت ومطعداة .15 واعنة أعل اتح ولتباوءد 
رعنا0 عامط فاعدءك8! 12 عل «ملقاطممعم مدعءمم [ه مه عوماع هدم هنهم 
.1 3 غ2 15م 51 وما وه وطق ج وع1!! عو ,وعوعدمع1 وعتزع* 105 01م 53200[ ناما 
2 2 معأاقطم وممعوبة11 وتالملمة اله د ملتعم؟ مواطقط عين د5مصقتاكك 5ماآ 
ل .سمتلءء20م عنن أعل لمعدطلنه ع تمحتادعط اعل ومودة؟ 105 عل سومصجهلة ماعدهل/1 
ممعطفمه آء رمه مصتصطع) مم هصقتاكتت هاكتنوطصمعع1 12 عل ععموكة 
أقاءءم85 .«منإقط صثلة مكعم طن فصضمع عأاكة ,مأتهطدمء ألم .عءعطهتةدممر 
.5 مه بآ/آ ممصكلخ مم ملع1ه1 عل وأكتتالعطمء 12 مكنا فأعمماتهط 1 
5ع 185 ع0 ماكتنتوطمه 18 صم 8804 ققمط وتعتستاءه عنن 1 عل مأعدعع011 ىم 
اعل [مطدم [آء وابتصمط عطوتة مط عتتاة 1 ,ملع1اه1 م رممعستقلصة ذ5عءطاعن 
111015 لا وممقتاكتت 511 ماأعنة آع مه ممعوعوتمك عبو مامعرط .لوءم! ممععتامع 
طع 011 عل متأمممتل) ,وعلط مصلة 5م[ عل ولدعع!! 12 عل مقتتط عنن ردعأكت لملقة 
ملواءمطة موأاطقط عن متعصدهع[اه) عل صقاع201 ج[ مه فأمططمء عحن تعععط 
ع5 8856 أء ,ممطاعل عتسمتعوط عتصمن2 .(وسطفقصة دلت م دععدمامة فأكقط 
ممعصدفمع؟ عاوه ,5197 واعنه أ صقا .ملعاه1' ده ملمعتطتيعىة نز ملسقاطقط فتتاعاك 
هاتتعوة قتاعمعا ممه مادعباصصا وأطقط ع5 ممقلاعاكقه 11 .وطمحتصمعة 38 
2 صمأ[ه7 ,وملدمومعتطة كناد عل نز رومصقلع0[1؟ 05[ عل وءع«طتصمط 155 نز يقل ةاطقط 
105 ع5 

اع ده مغمها بدمفتعواطمم 18 عل 00هرعاء ع تزقااءع01م طنا مقع 5ع 2202812 1-05 
أن مظ .ولإعدده وع0م6 12 عتموعة ملم عئطه5 ,لهقلتلاهء 12 مع متضمه لمصنقن 
مه بقتعمءأكزوطته ع0 ومللسمكتستم عل 5ومقعدكل صقن 5وطقتة502 105 مصرسةن 
0 .265قطاتاكناطط 105تماع1م0]م 5ملعناوعم 105 عل 12 2 دعتتقاتساة دعدم1ء01ممه 
له هو مدعءاطمط 18 2 مدأءععمع اهعم 0 وعءدعتوقتاط رومصددعاعة صفتء 21002065 135[ 
مقط له أ0 ومأعتاع له ,عا لعلطة 1تتةدوععم يماح مد دع هلتك كها صخا .مجماء 
20 
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عأمعع 0 ركنالولسم له دء ,دعتسصتل 5م[ ممع دمتلتاز 5ه[ مطدمء كمسممتاكتين 5مر] 
2 52(0 مانالا وتاتسمعم دوعا عد نز ركهلهمعاها موي نزع1 بد نز دفزعتاء: نو روعطنا عل 
ر0أدعناططآ أء مقطدههم كوامعتمم ,كممواطه 5مزم20م كناد عل ترؤاعع1لكتمتاز 
آء وطقصسفلا عد :م0همععطمع ند بصهاك1 لد صفأاءء تند د وطمعتلمة عو ,(متعتزل) 
0 062( ,5عله1 001[ 0382105[غصططة تقد مأعمعمم عد ووساعصطا 5عمع؟ 2 8 روعصرمء 
١‏ لدم امععيه 061250157 

© يطفتهتاءء؟ 12[ ععمومطا عنتتصلة مط عبن بحةه© اعل دمأمعءمع»م 55[ ملمعتيك 51 
00105( ' 205ه1 كاه 2 22015]ا6م265 وعطتقتط تاقبط 105 ,(وعصمقصطاتاكتم مم 105 
دفاعتلممء 2 صفتونتاء؟ ناد تمعناعهم سعتاتصدعم دع.رآ .متصتصدمل ناد وزقط متكت 
ضبامء ؤمقط عد 5ملعته عل هاعمع اك وعم م[ .ودمكتتتاعوه:م مودوعتعتط مط عبن عل 
عككمسعتصدع01 2 مطععمعل نز مغلنه عل لمتعطنا مملمع) وعصفصص كنات مم 5م[ :ماعوم 
18 3 ع5اعءأعحرهة سمتطعل متطحصق ه نعم رعامعدموء تلتعدز نز لومأع تسم 
2 12 مدؤاعةأتمقه 0 ماأدعبتامطا نا معدم ن8 وعتحصة1ك1 اذكه نو تماتاتص1 

حلة عل ملمنتمعا اع دع أكة ممنعاا1 كعم ,وعامةءتاعةام د5ممقتاملعه ,05212 05.آ 
0 نفهاعمعاواوء 06 00ن) نا قأنااتأكدمه وأعمعاكلعه 12أم16م ناك .كتلقلصُم 
5 700628 165 علنال هتتكلنهت 12 2 عدولاصقامة20 معن عامعستممتاماتتهم 
2أعطع اكوم 219 نعل ,26285 105 عل مفاعة تبطلباعة 15 حزنتلمام 
2أوملمناز 7 1[1321365اك0الط 105 حزمك ج33108متامت ١‏ 

ا 12001628 511 ,10265ع0ا )قط كنا5 ,10106285 5ناك نامتتة كتاعقطمه 2202628665 105 
عللمصتلة ,مألنك عل 5م1عت0ع كناد نز 21105 كناة دع6معع71؟ دمع[ اناأصدل8 .وزوعاع1 ناد 
هنا معتاصصصطة عبن م1 ,ومأعواعءة لط ,دوماعنام 5م00 ختتساكصمء مم0162نام مم 
.5 135[ ع0 71010عاع0 مكأوعيع 10م 

5 35آ ع0 معديصسة [ه وزهط موطقلعيين دعطهتمدمط 5م10 مغنصمة 0[ عمط 
0516م اذ اعمعاصمممر عل مالتمممدع 12 متطصق دع مقتصعاطه نز ,كقطقصط [تاكتامر 
.15 كناد يلافاعتاء] ناد بملهلء50 

8 ع0 مفاعمعتصسقاةز عل متعصلم مدعه20م صن توقط واأكتناوممء 12[ علوع] 
8 ع5 علطعع فطعتندم 'ز تمهاة] أء مل70علءممدمه ١78‏ عتمعع هآ .دمفتعقاطمم 
تقتطصتقه عل ردفاعهعتطهعة عل وو5عع20م عدا وزججل20م عد مععتط! نز رع5 0 0ط 116 أ تجزم 
ع8 طنا لاغاطقهم) ,ممعتاط رعطهعة اء مم عتدعانا؟ متكدا 0 متها [ء نز ععصمفصره؟ [ء 
دع 0356 16ل مطتذتتم 0آ) .كتلهاصم -لم عل عطفتة اع ونع عنين ممواتم معمم كنا 
هن موعن! ز وقاعهةعتسمتاكتت هصنا وابط متتعصاعط .معتمعفسم عل مامتتاوصطمى 
28 18 تم ذكهم عننو م1 5 وعتاط .(قناهمعا 15 دمه طفاعمعتصومكتط 
8 ع5 مععنط ع ولسمحعتصهائ1 2 عه مفؤتعواطهم 12 ,متعصسلصط ,معتسيةاذا 
2026 

ونل لصم -له عل 5عتدعلعه50م 5ه00مستطوعة 5مصوتافتيه ومطعتحمه د ماعن أء مط 
,80 فتتطلتت عتصقللةط هآ[ هم د5ملتساكم[ .مممتائتت مقهمد8 1 2 ومعوعن11 
5 نونحط 105 متنامك موطه [طهط نز تقتاوة؟؟ بحتو كت 

آء دم ,وتلققسم له عل د5عطممة2مم دمعمدماع تاءعتم كتاذ عأئةم 2 عمط 
مع معدا أء مدطدعتاتان عامعمسهاه5 منعم ,ومصولامتك ملمعته مماستنوءة مدعل 
هنامقم 12 طهط 22 اانا زعطقتة ده موطفماطقط همصؤتلنامء 108 ناد د نز وزوماع1 12 
2 18 ,1208265[ناكتتط 105 دمن عطقعة أء نز رؤوملاء عاط ,ععسمفصرده: سعدا 
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أحمد شحلان: ”كان هؤلاء النصارى او الأعاجم يكونون طبقتين داخخل امجتمع الأندلسي طبقة عليا جماعها 
كبار التصارى ووجوههم وطبقة من العامة وقد غيّر الفاتحون من وضع هؤلاء الاجتماعي”.7 
"وهم التصارى الذين بقوا بعد الفح في المدن والبقاع المفتوحة في ظل الدولة الاسلامية؟ ففي معاهدة فحص 
غرناطة مثلاء وعد المعاهدة ابن رودمير بائني عشر ألف مقاتل» وكانوا في منطقة جد محدودة,3 
,15118105 ومتتاع و10 دع صذأك1؟ عدان ومصوتاكتك 105 ود 20 2202818665 5م0آ 
كل عنا0 ربكال لص -لخ عل متنمأتمعا تة موأللا؟ عبان 5ممفلاكتت 105[ مملد 
3 منتقصص ]ا نكنصر لهل متتج 12 ج (ماباطته) وتعتزل 12 سوطدعةم ,ومصمتاكلقه متزمن 
معنن نامم لآن .قتطعاطمم 208301 لاعطعن) مد بقاوع هلز رع1 ناد ملصقءأاعةام هللاا 
0 2171 أو ماسر وه عطقتة ور #وعطه'تم2مط1 متقصواا ع5 
6 ه آذ أه كعننو ا ةآمم كعاستعم ع0 أعزاه1 أتق ن "عطه7مدم" عترتك| 16" 
جالاعزز كوم ن عو امهل 2 1[ وعد تعطل ون" كه 1اهد/ كه تن 6ئنو ةاترمهك 
لك 6 أرمةا انتمهم عسيكين ‏ و[أع تالت مقلع نم1 :51/101101 
5 تلتلقادء مط وعطمنة2مط دن[ ,روعوظ و7" و01 فر 1ل كبرعء 11 ته 
ملسم لده مه مامعاملده ولمستصوء عل له0تصتتصامه هتنا محرمء عتمعصسهعلطنا 
ومتطصوءععامذ ع0 مفؤتعونائد هص عل ممعنه 5ه صفاأعداعمة هاوه عنان متتزد 
عل تتتالنهء 
روع 102818 وه[ عل ضفتاوعين 19 جلعمطة ولصقتتك ,تقمغاه8140 ععرط-صوعل 
واطقط عل وممماكي د15 د عدولصمغتاع) وملمعتطوعة ممتصسُغا اء عمعتاعم 
ولعطوقة 
0ل 11ت ترتررء 671 ه 01/71 020085[ عل عددرع] ع[ «عازمة «لتمم ,"كؤد1ا ه11" 
86 101/116 [116هاته ‏ 1015 ,كلرعى ‏ 716716 6[ ,(0 أ 'هاكلاه,) ©أع61111010 501 
وعل لأعمالهت 0ه عناصم عمنعمط عس مودعم تهل ع[ ,ع 3[جره ه1101 
0 عمتت عه ءا 7[/زل معآط أده [1 00101 ,عادر 0171/67 +5121 007171010110115 
106 126 ©0116 “01/07 67107" أأقل ,21116101 اكلا اط ,0121 67101115 ...617011701147 
كم 01د ك1 كنول "ممع تعفل كه 1‏ «لامم كتعدبعز اث تدمجره "7 07152 ك1 
19 "وعررورو زوررن[ه0:بع” 
آء ممعصمم وعامع طلتل عل ممعتايك 5عهلهعماكتط نز 5ع8200 ]و1276 05آ 
عتان ع0 ,مطععط أء ءتطمة ولتعبعة عل 10005 صطقاوء متعم رعطهتة2202 ممتحع] 
كبالقلسف لقنن يمس تكسم متستحطمل متقط سمتكا؟ عبان 5مسمقتاكلك 5م٠1‏ ضوع 
:«وءطوعؤدومتصلة» ,«وعطهعةختتصط)» ,«وعطوضة18102») 
عل وعاممنتطقط وم[ جه دتلء851 1050 جه[ ده وتءمصم ع5 5ع #ططتمط ومأاوء 005م1 10م 
م ملتلتوء: ممتطقط ه صحكلتوة؟ ,ومممتاملىت ملمعزة بعنان وعتةط1 فلتاكستمعم 15[ 
دلا بوط معدم عطوعة ماطوعه؟ أعل قتلعومع[ مسمتصنة 181 .كنااملصفحلة 
عل مللمعءدةء2 .«ملمعتط222» ممقتاكلىك طلا رمتصها 01م يفنل «عطهئم5002» 
2[ كوم ممععتادزوة: ع5 ثم عازمط 21 وملعوتط مم عنن 5ممفمكتط 5مالاعتامة 
عل دفؤاعزوممصطة 12 «مجمامععة :3 711 مقة أعل مسممدملتاكتتطر دفتكة كص هملغمعمعء 
3 أألتمط نز معتددفدمع»ه ,معتكامم ملهزءه5 صعلى0 اعنام مدا 
مون ووطمنمؤدمد ذمآ :وعطمقعة2مدد 105 عل يعتلتسز سماعمطلذة هآ 
بهمصتسطتل 12[ عل مأعوم آء عاسمتلعط ,امسلمقصة 0دلعزءه5 18[ عل ممأتعل د5ملهرع عاضا 
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كنالقلهكة افص وعطم قعمم 5و0] 


8 05 55 
0133 552ل ورين س٠سمسمسصسس‏ سا كل 


2 د5عمقطط[تاكنهر د10 معمستحمه0 عي متتماتمة) لع وسلمقصةف له ممتد مدعل ع5 
0 0130© 26لضوع018 ع5 ماعسةء5 .1492 نز 711 ومقة 105 عنامع هَ1اتاممتضوط 12 
ع5 كتالقلصمف لق عل لمملعنه50 هآ .متقطتلوء صنا محدمه د5متاموع0 8١‏ مممعتصد 
1115 0ط 8 12081265 لاكلتطط عتخصء فلل كلل 

85 2010213012 3 711 مقة أع مع مقفصوظ داع ومته اعدعم وعتتور [ناكتادط 5م0آ 
عنان م1 ,تععمع0 وطوعة هأؤو1نالرممء فصر ممع .1492 وأمقط ممع تامهم دعلملتامه 
هط عل 6ملتته) اع عنطمد بوعلواء50 د5متمعطعاء ومكعنم متموعاصذ معلط 
.لوه ناز 5 لز 15180005 105 ,دعامعامتهرة وز وم[ 2 بوعلءةط1 هَاتاكمتمءط 

ع 5ومسقاطقط مط ,كنطملصف ام ع 5متمواطقط 25060ك عدن د 35م عتنان 0آ 
2 ع0 دمتمفاطقط ,205 اكه 

9 1059 5011 00101161265ن .210281865 

'( 071178110 7105 1اى 91171 56 6 06 1/0207" :اعد مطذك سمتوءد :ونع 10م ستسن)-1 
207[ ماكعلات11 6 0عقآطن”07 7عع071 06 كه بكعطه قاكملة بمتنترمل ومطاقراتمر 
لل 1 5ق هلله ,51151105 عل ع تنمآ [10 6 0 د70 منادعاتدم 
7 2710-1111511711160زقت ماأ“رعىء تع رتم به وأجو لاوط ملونروه! 

60ت علا و«ستسء1 أ" ,0200هي0 011 واألؤع! كتبدآ بصنوءد 5عط 12202612 5م0] 
لاى 500 101771011 01/16 ,3151107105 105 4 0211017117107 2070[ 1111/51/177107165 105 207 
35 71711100165 105 06 كماكه 0 توطماعدع 017/2 أك4 مهل ةمتنته 
.3 لور أعوطيرة و[ كوم داكا أه عملتعصنمه 

تعمتة تع لمم اعل موامعتستلصيط اط :مانعتاية نك دك لممععكى وأعنه6 وعلعع م11 
مم 611 762 172270*زجر “امج عع رورره" :عع لل ,عطوعة1102 مصتحصغا أعل واطقط د5ملح 
"و1 عل وأاطمع عد عننو آء ده 024[ 06 ممجهدر 06 27 أعل وعترمع1 مأو «تسعمل 
1211011101111 

5010 ,قاع ةصتحط ممعل هاوع عبن ععلل معلومط عل أعلتكة رعاموم هتناه ع2[ 
هاي مسقعتاطة 5مطععلمم دع2هلدأتماوتط 5و1 ونع .ملعله1 يع ,311 ماأعلو أع ده 
عل فاطقط دمص معلدمظ .”دع متعامة كمقعممة عل ومصمتاكى 105 2 مفاءعفصتصمصعل 
ب 1823205]ك1تكت 105 عتاطة وتعمع مه 1ل عاأطهاممج ملمعتعقط 5مممتامتي 5و1 
بلهءه! صعهتره عل ومسمتاكتي تواطهط كتلحقصفم اع ده ع#ملدترماقتط عاوه طناوعد 
عل د5معاه ,منلعك/8 عخصع 01 عل 5ممقتاكتيك دعكلدم ع0 ,معصف:م؟ مععتده عل 5ومتاه 
5 2512005 105 عل © هلتاقمتمةء< 2[ عل عتمم أعل ومصمتاكتتن 5ملمادء 155 
5 متعم ,معقاء ذأوء 5مطقتائتت 105 عل معوتمءه عأاطمل اء ,ومعتهةمععام ونان 
لمعم 01 لا5 20 مطهملاكتت عل ماتتماوة أ ممعتلطاآ 16ه5 وعامعتيط 

نعمقلطقطن) لعصسطف صنوء 5 


عة! -قعطلل12[ كعتوصه! عل .م06آ -أمصعدموعء ”0 ممتاعء5 -رة عامماكتودة عناند/1 رلديدوك5 4155401011 + 
قتع كدق صة0 0 غاأكاع حلطلا -كاكة أت دعتاوطه1 روععاء1 
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وعانزع! وع1 نهم علونصمام عأمفعلف نا ,لعستقطه11 1112115111[ طللتعط تللفخ11هنآ80 (14 
.60 59 ,49 ,48 م.2003 بععواطف ج0108 تتة11 005تل5 ,(1962 -1830) 
.3 (15 
10م كمه معطم8 وعاتقطك 461815011 (16 
66 2 أله مه , اللللظ كتنيا (17 
2 م ملتط] (18 
ع1 عل ولعمطعفط ننه تممكامكة تنه« د20 عناعا عصسكل اأتدععره'! عل عامصععك "1 أعلملا (19 
كلام ( موطاع هك لاك كعاسمم كه[ اونمنن كروطن كلام علان 4250/22 :و5متهمع8 ولطوزمعغط 
باتع ع| باعا© +5 عرع لوجع 41,000 ع0 عغرم ععمص زإوزسء جراديتوط-[0 807 تدج[ * 0 طلام زات 2110014015 
ماعن وروطسرم) عندء« ء[ ‏ ء|أزد و[ عل 112زمم عترن” ل ,ء116للامز ك! كنتمل ,0115 2171207:27 7101/5 1101/5 
01 ,771015 ر 1711175 525 ع0 عكنتهن بن بارع دع اطه 206 وبعاواعة» لألاعد 611ر ع[ .111715 205 1176© األاتر 
أع ه مز ][... تمر ع وستمشباط عه كدرهل جومطتو ودع د عنتمم كوه 67جزكء 5ل301 ,1ترولةو0/ط ع1 
كه| كلام 02 ا1زءأهناء 501/1 32 70275 الاكنتام كع[ أدى باك بلمواء7 ع1 "لاوم أت 16رمع 011510571 2112© دللا 
".كامكر 01/17 11716 17151171561 ى عل امعط كتداع لاعتو سله' تر ونان نت 1ن[ "تدم 102[ 0115< ع[ ,60165 
18 © 187م كك مره ,الللللظ كتنانآ عملا 

0)مصطفى الاشرف» الجزائر الامة و اجتمع» ترجمة حنفي بن عيسى» المؤسسة الوطتية للكتاب» الجزائر 21983 صص1 68-6. 
,610 مكة]/ دتمعصه؟1 ردغ طتدزه ع0 1هدده صن رماع عطع 21/18 دل ععذه)1115'[آ رطولاعلطم 101 0لفاآ 21 
283,84 م رواموط 
51 باك مه ,االللظ وتلماآ (22 
ععلءه صدد عل أه 21-1120050 طلتعطك جل عاق ع1 معهدعم 2 مصتظ كتدآ رع كنا عتاتتة طن كصونا (23 
عطماولق4 ,حعممبمط] كك كاناوطونول/1 ,للك كتدة علملا .1871 عل مملاءعصيكما"ا كصهل 
ءام 1آء؟ وع على دعل عننو تامهم 616 ع1 عند وعطتمدك عتتعل دعا عله ,1884 ععع ام رصقل اول 
ولالالمقسطم] 12 أء 
199 2 ياك مه ,لالل[8 5انمآ (24 
.69 2 راك مه ,1010 (25 
.5 ط بلأط1 (26 
218 647 ط براك مه ,1610 (27 
14 ط رباك مه ,لظم عوط 0116 (28 
م مأك مره ممطن؟ا دنآ عتما واعلة أعممام غ1 عمج ممتتوءوطوأامه مه 560186 اممف ]ا[ (29 
6045 
دعل كمتهاهه كه ممناءء سصدكمة"! عل معط ذه1 أمعمعغتل أمععغممة5 كصوزوء06 وعتد'ط (30 
فق 16 أوم'ه عتصحممه عندول6 [2 ع | أع كنول وه لتك '1 ة وفمصفلمم اأمععيظ تنو خنلوعن1 ككتاعمعصر 
لمععرة أتعك تلخ مع8 مطعقطعدط 16 أ 120030-ل2 لاتق عا .ةجع صنو8 اء جاعم 51 عنامم 
أمعلزومعم م1 توم 2806 عطلعم وو و ه ممتمعل ع0 .مودعم عل كعماعم فعل 3 دوغستمولممء 
654 3 647 مأك مه ,الللكظ دتبهآ عته/ا بممطداخ عدلة رعدوومك"! عل متهعصة 8 
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5 دعطعتعطءع: عل وسوحهما دعا كاما عل اتموفل ص ,دع اسعستاممم دوو زلهمة 
ععقام عصنا كتتاهزتا10 عمناءععه اتوكهن عه ,تمدعلمكة 06 ومتاءءمتاكما عند 
عزمتول أده صصنظ كتبما عل علتمغم لصسميع عا .ومسعطعمعطك دع[ ععطء عغتنةتومطا 
1م550 52 عفكة يعتاطنام ممقيع ننه عتاتقصصم ععتقا عنامم 16أته5هغ) اماعسرعيجده1 
تأهكةةه 3 عتنولف "ا عل عتتماكتط![ عل وبععسملمسول علمدادة أعه روامزومعت 

طم 51-1 '0 ممناعع سناكم "1 


ك١‏ 
5ع 5ع ]أعناووعل 9 811 5عتنا06:1نا5 565 3 20725565 5ع0 032 2م0مدع057ه كتتناء أكتلام ون نزة (1 
157 كتنهم 15 عا الحتعة تممعاملط! مطعقطعوط عا ,ععماءزع: اأمععية عخدمم صمد عل كرو زووتطرفل 
عمتقاامةه ننة عمغتجاعل 1 ,لتمتعونتة لمفصقع ننه عؤدوععملج ممقتموهم 19 روعماء1 دبعل 
8 علان فاأعمصة؟ 1أ رتل6 وعد عمو»ا .للع سم ه83 زلعوظ عل وطمعه تندعغتاط تيل رتل0 
عقا لمعممغع متعم ع تامع ع1[ هم امم كم وصلنه عفممج عصنا و6أمعععة ؤزفل ؤكة ومتودتص6ل 
رقعأنال -10121آ علملا .كتمعممظ ذغ1 عطتوطحصدم عل هلأعة0 11 بامعناوةفمم عنقم أ وممطواح 
.8 ص« ركاموط بلاناواعا أمعضصتظ يهتنازلعنازطا عل عتانزطك]1 
0 ,عم اث رمفلتناه1 عطمأه40 رعولك رعتغوالخ مع 1871 عل ومنتاءع تتاكماا ردتندآ 8120/31 (2 
عل وملاعء سكمة"! عل كاتها ددم تعصكم دعل عناواعه[مممتطه بتمعاطها 6[ 57 ععدم 19 ذة عأم/ا 
بتصوعاه 1/1 
لاع 6011 معان أه أعدصة | لهط0 ,1 عدهما يعتفولف! عل +00 فخا عن[ ,ممعبه؟ 21421558 (3 
.69 2 ,1880 ,دعوم 
.6132م 192 :011 باك مه ركتددآ مالل (4 
.648 م ,لأطآ رد 
.68 م ,ل 161 (6 
081 001 كتتتاعاتلة 15[ 50116 18525 رمتصلكا كتددآ عل أء متام 11 طمعومة عل ممتامععيي'1 ىم (7 
017 كتاعاءة! عط اموصيععه'! 83 ععممفاكلوة؟ 12 مهل كرءاطءووءجز وعل ه616 16 كناومبة 
5 أعناوع! عنا5 غةط0رمء صتكل صصنا كتدهآ عل وملام أعدعل مامه مدنا لق بأوتهام نل أمع مسعمتمام 
خمعل8 اتن كتءاطعدوءبمة وعل ععدكنام ع1 عبد لعوطه'3 غم تمامصم كعاتزطما كتصفغقطمرم 
5 6#مدععه بلهممتكداط عه عل وسستحط دعا عتطعصمع عل مع تج2دده عتمم 5دعتدعنام ع1 رعنا وماك 
1011© 11 ,17104071 نلك كنع[ مصعك كع"( : (1871 ته 22) ووتمعموظ عمصوام عمنا نوم 
ع ,كه تتزه لاع[ 71هلقن قله ر المطماطه1 ع0 كسنعابتوط دع[ “بير ء«بمدعلنت اتوكتن/ ع5 معنو فاع 
ألتما ,ليا .معد [آئى 2ل 165ل2اةدد كعنتو[عندن 06 اطقلا اع و 7/7ه0) 2 فلقجرة" اتهات لاتمله عرقت 
05 02 عأهاءة عو هالأكلتل ها ,كتلهمم كع[ كلتما 02 11ددة1ارعا كععوومدهد كتسن 701116 ,صلتمن 
لاك 710 فته 30711 7765568216716[ 2,280 كع[ ١‏ اط ء| ملاى اترعدكوم عوالوط 02 ووطععع 965 ركقاق 
0 عترتصماء7زء د 0714[ 2[ ,720112711 مه 4 .علملوعىء' | «نتمم كعاإعطعة كسباع| ااتمدموكقكق بصتدر 
التوظ © نع لأكتار ,501127010 076" 118 0876 ,قلا تلت عمع/06 ك195[ 0111د عع : لاغ 02 تتوطلم 
كء| 101/125 15تهك عطاغل 305 1تتمكذمنت 07111[12 ل 0116 1001م 6 اترعكة تج 52 11آن ع0 10101 11جه071جر 
705601556 2[ بن اال الام0ع06 لهل اعت أت 711ءللتع16 ألتن مقلع [6 سه [قم ععوسعة كددم1اعء 017 
هبتك م0 ,لطلللك[ كتددا عزه/ا ".كاجمدم ع0 ء«رتماعودرتم عسب م بطوجمد06 جه أء منتماعءة عننوه اله '.آ 
م ,1874 ,عمندع 3 عنوعظ؟ا يمتطمظ عل عاعتاعة'[ غدء سعلدعة عزه7 .436 8 433 
.خ4مككء وه مللخلطلظ انآ (8 
. .3 2 مملتط] (9 
ع عكتهااواعء امنا وعووعم2 ,1[[ دنه 1 رعصتة 0 مسعاممه عتؤع لخ ! عل 6م1115 ,المططهم (10 
24 2 رواموط ,عمدتة]1 
مراك مه ,للالطلظ كتبما (11 

2لمنورء تاريخ المقاومة الجزائرية» دار المعرفة العربيء الجزائر» ص 259. 
.6 2 يأك مه ,الالمل] كتيدا (13 
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عمن صقل عكامت6: 15[ عل لعملصمعة"! عرعبعا عل كمعتؤعلف وه1 ع20ناد015 
1 اتل 112 .تصدعله0'21-1 دمتاءع سداهمة"[ عل م ها[ تصوحة عاتة1 ممكغتاط تدم 
15 عل وأ#مقئصا وها ,وعماتتهة علصة ماحرعة اله9ع0 ومتووع][6 19[ عننو عأمصطععء 
مهد علقاكطمه مه ,اعتمم عه عندك .كدملمه د16 ععتل-ؤ-اوعاء وملكدكتدم[مء 
دمع لطعم و1 ممع تناب دعدمغطء مكتيج دعل ممتقتطتد 15 تنام 10191 ]66 )صزوفل 
09 .ون وناناوم علاء] عمدكل كته دع1 بع:زهم 

ل ةا وعمتوتاتم وه1 ,ممتءع تتسحصة! ع0 د5عمهوتد 5تعتمعنم و15[ ون[ 
بلمقصعللم] : جسمفمقع د16 عدم معفع معتل وعصصمامه و26[ .أمعتددكاعمةم 
وعا يمأقه هه عل عمتاعقطء ,كمع نم2810 ا فك من 2ه رو فالتك 
وعلائعة وعآ اعءمعصتصطمه عل اتهمع؟ اأمعمتقط ع[ .ومن هتامم مع6عاطامه 
عطنا ععتكة وع6ناوتاطم3 غامد ,عاأ6نتوصوه 19 عل عحتدهفمعع عدببه دعمقراء ,دعل مطاغم 
ونع تلات وع2 .ومابصط غه تتم فل امعسلط دععدااة؟ دعنا .عاطم 6ل1كدم تتعامسة 
ععلة دعصفعة 065 18001231 للاعكته'] .وعطتتة دع1 ندم كمعءؤدقهم كمعليغع ل '0 
عنان كتامجع1 وعتتدل وع1 ,قزم عناومطء 3 أسداعممةء مع أء كالتهافل عل وتامعتوعط 
5 ولتنامعا 11 .ععمعلزودتل 1 ذه ععذدكةم عتوقطء 3 عناطتا دعا جزموعمع؟ أزهل 
.كتقعطةء1 دعا عدم عفطةم ممتدوعءمة؟ 12 111612 أكناز نام 5أاعطناك :21 

وعتتاوعم دعل كعستمالءه امعمعلدعة عتغصباطة "تتاعكتتة"1 رعاكتاعه امد حضون[ 
رت[ مجمععد '0 عن 3 ,تكملة .1871 دغنمة دتدعممعظ! د5ع1 عدم وعئاعم وعاطه106كتامه 
أمعصع لهصة غمعية معانو عنغامهم دسمتكفاناممم هآ عل عتم عل كتمعصطعغاغمم دعا 
عطق 7,933,860 اع كتمعاء 21 كع أعصهصة كامعصع 2618م 5ع[ أه قط 406 446 8 
مة و6لتكلة كمنتوكتم.آ-دن زعدكلم حتنه عغل6ه أل وعمعا 5و5 عل علأقدم علطلا 
وو 39 عوويم8 و1[ ةق ععستتكمم عبعا عل ومتمعصمة! دغعجة علمغع لط م عدكقدم 
كصود كأعقه 165 «عمونتلناه5 عددتنام متعكرنة؟! عنان كصدد د5ع6الء ]50 د5عتتادعط1 
عل امعتحصم 11 .مملغهانام0م عطنا عأناما أ ماع16 عطنا عأنام تنك لمعلقع6م 
5 كطةملتاكتاتط كمعتمفعاى 165 عنامم م#قصقطء 5 أنان عه أككتتة ؟عمع 1انا0؟5 
امال عه عناو ععتل ق غمعلهمععه 5 دععةمعتمصدة ده[ كنده1 .1871 عل دمتاءء ستاكصذ"] 
تناوم 60116 علاعه أكنلدد غمه ومعتمعل وع0© .كصمام دعل عطمصمت نسل عين "1 
ع0 عامصراععة توم وتقتط ع1 عدم عناوتاتلمم عتمحناوم ع1 عند د5ع106 كتنع] لتعو ممصا 
12 عوم عمط 0ه عتناة أمفطع مومه كعتعا دع 1اءتتتامط عل مملاوغتمامعك"! 
6 بمصنا كتددآ لذ لمعم تمده .وع غاعمم] كزه1 دعااعكنامم عل ممكدع ممم 
و16 عدك عتوتاتامم علاعه عل عمتأكنازمة! تمعنومة كمعتممائتط عتباععطصدمم 
6نم امعستعدعمم! ه تبن ممععع ةف ل ههه ع1 ألا عه :كممسل تاخبط ممعتةواةى 
نطو 1401 -له'ل «متاءع تتاحكمة! اتناك 3 تنان علتوممة "!1 تناد 

دعل اه عدتوعصةظ عفمصعد'! عل صلعد جه عمغتستق عدوصم! عصنا وغنرخ تممتوساعصه 6 
تدده ععتنة 0 هلنءة0 ممنظظ كتناآ ,ممتاهكتستصسلد"! 3 دععاتارعة عل 5عقققة 
كولم وع1 011 عنوومة عصنا له غقعءة أو عهرعا صمك .1871 عل ممتاءء سساكمكا] 
6ع نلصا غده مامعطفالة دع ,العندو6قطمه عوط .تاعولى ذا عع101 ع6كة الاعتفمع16 
دع علنمته'! ع0 عناواتمططمادر5 عناوتكلىت عمتكل كطعد ع[ كصقل كتاعانج"! 
هله دعل 6645 مز دعل عمدعع ةل 12 عل أء كمقساتاقتطد كمعتفع[اتف 

م ونعمة ماأعءغقزه مكل كام ,عمتعمعل صمنظ كتلط عل عحناع'!1 ,أتمملدومع0 
وعه كه كاتلممز أه وعطعة؟ 5وتمعصتهول وعد عنوم مكنم 'لأاعطء تنا رمغتقهم 
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عل "عع 6متته ك5 | 02 ترتزن تن 07 ”ل ءء أطمعى جه انتألهر آ1 ,ده «17و12111ه أء كأ[همد 
© كتنهم كع[ 11/21/527716711ع 2 مرتء7 807527 لتم« 011 101/7127 الام« 776121167 56 
1002 عفصصعو'! مهل 165قتدع كصقصص ‏ ناكتصد كتقلاوو وى[ (23) " بوييويرروط تزمى 
تتاعا 11200240 حلة طعلتعطء نحل دمدم ع1 معتاعناه] امم أدكتاة عتنك لمع | لاعكتوط عد 
نال بعك وععصفطه عم عله::3200م عصؤءد غناع0) .عتعنع 12 امقلدعم تلمعصمء 
310 عكتقدعصة8 غالاماتتة"'! عل م1الدمم 18[ 35« فلمدءطائ'م أء ععزماوتط"! عل كتتامء 
أ هكلام عل كمه 05 3 غممتملطم أده 1120000 -[ه طعلتعط0) عنآ .ععسمدعهمء؟ عل 
0165 5متطعا دعناواع1ان الأكتامط1 

0 أطعن32 أتان 2 لالإتلمقصطم؟ 12[ عل عقلعه'! عل كمرعل54003 دعا تناك 
عاعة: هآ ة كدم وعع06:0 ع2 كتاعتتته'! ,820030 -لة طعلتعط0 عل أعممه"! 8 لسعدةعم 
لعطازل ع1 كنام ادعام عن) .كتطططدم عللنة كاأنالطمك اهز 5ع[ 12201115 عالتة أتحتان 
12 غدآ عه متعزصع"! غتماة ادن 6166م علنحطهم] مد وغعجره'ل "ء72كطلومه/' ع1 ناه 
عله 21ه0)" تكصلمم عه تلد كنتمقك غمو5 كمجزمعم د5ع5 .ع [اع1 02262 دم 1أوعنن 
00715 “لقع 07 عءطته كقاع[ 61012711 ” ى عررتع ‏ جرع ”ل 71وجزنتآج 2[ ,كودع 1/0060 
6 ت[1أه1 عد 2071216 11تعتهنته 5[ة "لان 2ع07جر 171015 ,67201151716 “701 72017 ,121116 
5010711 56 أ بألا0طءة ‏ 711 1ه 15[ .عمتلو عل[ أ ع1نبن]]571 5111101101 
15 00111 لاعت 7701710112117 لقن 2077225 أده و12[ ع "أدرمء عع 1016جز ف 11121115507115 
5ل ١‏ زع 7ادرع 3 11ت 7103علاصة" 115 ,دنه 1211[ أتصيط' [ آء عدتية و[ 706م ماله ااتعأوطن 
لتك 70101212176 720011101 عه ل عامط ه1[ أطلاى تومي د65 «وهه كعع0! 011 كربنء1 
عع أادءم لاع[ 06 الت 071015[ الها © ألهاة جرع'ء علان 11( 22121ع5 15[ .0117:6115 
“توم كلا 171 كلدك[ 06 كتاعع 065 76520621 011 كلام 2120501671/1أى 276 5|ط'ى عصهء 7ع 7611 
قصاع 100 وه[ زه 13209 عزموبرمر] عمل عزحز عتم عمنلثلان ملتء| 06 ءنع 676 1 
عتتاء كناوم عاطة 0616م 616 اتوعتنة [ز رعاطهاد ممتأقبطاد عصنا معلاتها عد غمعتهولنه؟ 
8 ع0 لماعك له اللعصاء ممعم “داعا .علعنع 12[ عل ستمطعل مع نع تتعمرعل عل 
31 بللعتمعامطتك .لمعنهههة ع1 115 اه عتنعمععصمفل عاعة طن غ101 16011 
امعتماة 5 115 بتتاعتوتاء؟ داماعسستامعد بها 3 ععقعع امعكابامد أء لملاء تومه 
دع عتتعنع 18 أه عتطعتممة'! عدم ععممتططمل ع1 ع[اع كلامم عطنا 83 20265م16م 
لوتغرمغع 

0 2075 16771512 انثل 10كودء 7627 4ط" :علطتجع) سمتووعءدوغم عصلناءما 
1[ .أطعصسعاءعتكنت0 عممعكه'1 ممتكا كتد[ غ1 1[أطوماك 4[ عءعمطه 71107م0م0:تجر 
6 7©5قتمتطط أمعتماة 5ع5تدعصوة دعلاعءم 5ع1 عنان أمهفاتنا0م القططمعع 
65 27071065 95 ل 7127 دده 1ن 1ه[ 1رعددوء” 716 6015 1ررمه 165" عناق ,(1020115 
ستةحلة أعه بلتساىه وسساوويسن]” (27'ووبريرعئجرو لدت و0 77علاع 005 767/20110171665 
670116 ومتغهلهاممم 12 تدم عتطتاد ومزووعءمم 16 هآ .اله 12 عتناما كهم الل عم 
عتذعلف ا عل ععزماكتط! كصقل عناوتطنا كده صن عن تمدك[هك1خ -لد'0 ملاع !1 كناهد 
وعصعنا وعا وعتناه) 556وم06 2 ع1اء ,كمعتةماوتط دعل دوعتل عتتحث .عمتة0مطعاطمه 
01 لقنا كتتدمآ ع0 عطتة01متمعتتم أء عتتواتائمم بصلطم] أعدم1[م ع.اآ .5وعع18ا101 
غناو ,ءأطمءعدأماجة ممعم 1< ع0 عاعه تند ب 6[طتررعددء" 1قابدام” 2 ع1[اءنان 
(28 _"وزررروررون ‏ كزتن 7 عصنه ‏ 0176 1ا«ممممم أمءستاقل ‏ مكل متام ةاصصه'! 
2 أنان تدا غلا ع0 .رمزتووع]م6 عأاعه عل ادوماع تدم الع كلع 0ن أب تتاعاتته' ا 
عل دعاطومةه دع لزووع1م16 وعتتاوع 165 عكتدعصقط 0216غتتة'1 8 205056م 
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01 2707106 16ل 0 لزاعع ل زوع ع[ ناور" اتاته ء776هد؟ 1ه هد 06 
بهلإلإتمقصطة! 12 عل أعطء لومتعصكم عا معتوعوعمم 220 ,ورروورر[يويببرر مويو زع ذ[ء/ 
ة القللة ستاعتالطصة ععفصدهديعم عل ,1871 عل دمتاءع سضتحمكا عل عالاء 12 8 
.كانه دعل عمطقم عدونعه1 هآ عل أء دعناوتصمأكتط دععممعاممُغا دعل ع طممعمء"1 
06701 امد عتامدسمعءعه'0 أوعام عه 51 عتتممغع م01 صدكل اع ن6مدء م-اناعم عنا0 
04--- 31 طعلتعطن) رععة عصتوءز درهد كتنامء0آ .ممزوتاءء؟ 5 أء علتلدم و5 دتعكو 
5 036 معزظ .دعمقتامط! دعه ع0 اع 5600016 3 ع515 235198 59 عل 3متاعع5'0 
عكاألقطط لومأعصاءم ع1 ممع بعل غوه لأتدوى10 دعتلصدععة امعزمد عو ونغ زا أطدكطمموع1 
عمطقمط ,ععمالالا مهمد تدان اتاعموععة: 5 11 يعتاوطمكا مع ولللزتممسطم] 15 عل 
ب(تكأو روبع ون عاط وود دقطمج 

عله طكلتعطن) عل 1055م2ازوغط و5ع1 ,عامدع1 مهد عطقل عنان670 مستا كتناءا رعتاتاه دكا 
عااعه عتتوتامت 11 .م6011 15[ كمفل ااعستععمع2 رمد 3 ختممجة؟ عدم 1120030 
عه تناد غتل 11 مأعا6اهمم 6)6قاصكل عناماكتط عصنا مهم ,وعتاتنه عككم علتطلكلة 
5 101 ,11677 124 ين عاأادمط اترعمرعرةأعممر اتماة طلإآعطء متعم ع1" :05م مم 
0551 171015 تلاء لع (أء" «أممعل تنود أاتواة”ء 7177م ,1211711070116 *7هم 711© 5211/9277 
: 2001105 065 ©06قل1 124 أكعنء ©«7علاع ‏ 12 “فته ,1116761 هم 7لآمء 6561 
5 كل101 ,5عاء0[!9© ,كعء 760670 ,111167165© ,0112165 ,272025 0777 ,ع ع61671710م 
انتغر [1 ,قومعء6” ع0 لاء1|] 1ه :077111711165 17865 501711 011 ,2711 355ن :05707 كلتترعداعمر 
6 اعم قله 011 أ© كادرع 00767 270117215 02 كلتام عالتزعع" 116 :01 :007707 
ع] أء 1071225كتزمء ”تك 125 ,077101710717 5 الاعجر 171271116 77107016 عع02© :117/1 70117 
ع2 كتبجو ع0 (24)/ #أونصامم ع[ أء «رمقاعء«07 د[ أتعصصة أمتهز اتعدمله «رعع دمل 
001578116301 235 

130ص هآ .ااعطاع كته عدأ تمصدمه عم تباعم 1120050 له طلعلتعط) ع0 ععمع لتم هآ 
55 53 أع 2لالإلمتمسططهمخا 12[ ع0 صزءد بته 31-1120050 طعلتعطن) اتدمتاعءعءه' نان 
0" 3 اعمية"! 3 امعددع 0511م ععملصممة عل أصوحة عتطءة1 6 3 6وكنامم غدده'1 
ع 5ااعطاععة لمعم دع1 كنامه) عكلام ممتولء 6ل 52 1015 عمنا كتد/8 .تصهحامكل3ة عل 
71 لتحة 08 عا لمطتزل ينه أعممة هد وعصها لعلتعدك ع1 ,رعتعكة 51 كل امد 
رةعتصططمط 100000 عل كتلام عدم 85م دمصمعا عدواعنن نلتلصعاص أيه تتن ممم 
.ع1 الإطقكا دع الاعصوع 116 نيدم 

5 لمعه وعل ,0690116 الاعطوعائة 1 عدم 2 ممنظ كتناآ ركم05160م و56 أتماوط مهل 
ص .عله أناصه0م ص10 د1115ط مط 12[ صمل 1520020 -لج طعتتعط©) عل 2616 ع1 ,تومه 8 
عأعهاطز عماوع1 أوع عرباعاع ناعم جعلدع1 عه عل عقعقصطة! ,وعتطية دعاتة061 دعل غأمغل 
تنااعه اكه أصمقتل6ة كدلام ع1 ع[مبسرععءء' .]1 .وعمتهصممزتوتاءممء 5ه5 ع0 جناعن8 عاتلة 
ب220080-ل8 طعلتاعط0 ,1871 أعلاتناز 13 صنا بقا تتنامز ع0 .600ئل0ه+ 52خ كتتواءم 
0 601106 ,531155161 626121ع تله 1016 ع5 تللاء7؟ أو ,عتغاتكلك عمطلا تلد 0116م 
0 01/6 3717050111 5761016 2177 ,للع 201 '1 أأسسعة ,ادك 0" .8ط32آ 10158 عل صذه[ 
7ط هد 26 لاألتزعء ك0 ,0110720 ,ع 7تمترقع 0010 111/6زممر صدءام عه ع0 700111011 
21 .26116701 لال 16711 ه[ ع وطع مجه د 31 ,كا (دكاقاءم ك65د مع 01د 1ه 
6 1/716 10116 707 0720166 7ه 06 ء التع آل 50 ,7170172215 505 ,096 
كلتام كت[ انزع 07 77ت زر ,211111106 تمد عل 716تبع 01 1[ ,«مأكبباءة» عل أه 16رعاةءدن: 0 
ركأ10هء 7105 6 014011 .كله5014 705 06 كعننو1امعهد كندام كه[ اه كاسع 1101/6 
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ل اء كع اننمز 2707065 025 مع 7مدكتلام و[ عءمه «رعأجاجرمء ن ,ء7له11[11 يده آأمق 
75 لام 0 ,612066 3511/0110 ©1116 00715 740070712 .00 كع[ 71011137 
كتمعصة 1‏ 165 أل2ع5 المعته5ة ‏ ثكننو دعالتصط ‏ وم 1‏ اعبرم ورروجرة0دة 
أتقصم2100م ع0 أنان كتقعطة] امعمتاعمء لامع تل عساهد 18 عاط تمعتةدكتفمتامن 
8 تسمعد[ءة0 مط .وعممعه دعل عع 12 تدم اأمعتة و طمدم ع1 تبان عع عاناة علذناع 
أء 600[1 أوء موقم ع1 عنتن ردغاءز غطمد وغل 165 عتان 535256 تمدك[ه/8 رعتتعيع 
15 2 تطهة 37/01 عنان عمطقطط أمماأعصصله ما .معاممة" عد اناعم عم ععامامتط"[ عبان 
ع 2011501101 ,كتاعاتتة'! ععصو كد[ عصصدمك ماع غغصز وعد ععلمع غ0 كتامم وعمتتح وع1 
5 عطتنا رعصمنهاهك/ة لعلن0 دعل كعطء ع1 عااعدوها مولءه 11166 عغرقة؟ يعتمعل 
جه ذ5عا عتتاصمه لقطازل ته أمعممطتهة؟؟ 2016ه ,ومتاعج'1 ع0 بع ع1 حصهل 
لم140 ندم دعفووع:201 د5ع ع1 065 5ع12ا-دعنالأعنان مأك هتامم 2 للا نهآ 
.عأصتهد عتتعناع 12 عتتهة عل كعزوغل ج50 عدم لدططدمك جمد )كاز 11 ذه كناط 1ك عتتاج 
12 ءع1115طمتطت عل بع نومص حتنا عأكناز غممد لقطذزل تنه كاأعممة ذ5ع6 ,تتعتتية؟! خنتمط 
ونويع م1 تناهم ممتغهلناممم 

ع1 كصهل تسمعاوكلة ع0 عاق 16[ غصع#عصلج كمعترمائتط' 0‏ «تامعتبوعط 
6 211565ه 311865 5ع1 لتأحادع 1011(01015 1871 عل عتآاوة؟ 12 عل امعسمسعطعمعاء06 
عل ع215م 18 خكدم جه تتتامم عطئتلتده5 كهتعطعة.] قطمماكبك/8 .5ءمع تناع 6ط 5م غنامد 
أ5ع5 0111 اتلعستامعد صن ,1871 غصوكج علقتلم عدققله 12 عل ععمعاعكومه 
تنتن (5ة]ذمطء) ععسصفلتع1؟ ع0 د65اتمامه دعل ععهام طه كتطط 12 توم 6]156 21م 
5 ' ,101]85ط6 5عط[ .عتلمعاعمة 1116ماتند'! ستوتعا ع1 تاد امعتدعج[صيصطعم 
قء] أء 12067 ,كمقهه كه[ اررءم716مع6 و7507765ءم 001126 0 2ك 06 كعمله 7ج عل 
,077125 065 قمطعه'1 ن لدع 0606م ,تناع 1ه مطدلامء دء| أمعم 07816 ,كطام م1 
60 و[ «أعى عل وأطتادعء كلدى أء1« 6و7 ع لنت انتما أ مستونعقه 065 
حتطةم؟ د5ع0 عاتعصتاتط ها غتمكناهيزه'5 هماع ةم "...اموصلعء"'! امه 777166ه 
عا كتصفل امعتصعة انع تدم دعغطعمعاءفل دعلوعءه! دعغاهبة8: دعا أه (1871 معتحصول) 
رأ6» هد عل ,تناممهآ طمتاعلطم 1871.29 عفصمح! عل أناط6ل ناج كزمستتصماكمه© 
آى " تا0تاعع اكتاكما! ع0 دعقبنهه 165 عتغمتتصة 1871 2مزاعع تتناكطة! أقلة 65001 ده 
هآ ت | ه[ كعامعه للاعم 02 ,كالاعد كإعء دع متاعن'! ععنراومه 017" 
6 0112101© 1تلا'ل 7701176 علض 12 171161776 يلن عدكلة7 1[ امومطعل 01015 
102 آى .ء 1م ع4 تاه :1101أدمم بع[ ءمسع/ل نتمم عمتجن '[ عل كزع ددرأه1مء0 
] ع0 أماللةدة« ع[ أت تع لآم «زء81 ©72زء0352 نز :07 ,كتتهكنوم دعل ع[أء© عالاتعى 
2 ع0 كك مر 05 01715107116 3556ه8 ه[ 06 أء 071101116116711 لذأ 01111011مر 
11 28 لمتكا وتبد[ (21) '7ى© 1/11 07256 07111625 0114176 7000711© 270011611012 
الاعططعطعمعاءغ0 ع1 تموعهة عنتاوطهكا 12 عل هلله 1 تراد متمعطوءدساء متواءة وعل 
لله 0255286 ع1 ,عصطتطتة1 12 ,امعدسعمصطوتصق عا هدنوم6 11 .ودمتاءع حصا" عل 
لتاع5 طنا ,تمه لطعع0) .ككتناز دعل 5م10 دك تلم رطمم ع0 أعمعغل ع1 اه لحك عساعة]1 
1 ,ع1م20]0 تتامططة هك كصمل عطعنا0] : المقستصصيعء 066 تبط كلامم أوء غطامم 
أناء5 صنا تنامم عأع2'! 3 تتعوكوم 06 2ضزكاء06 128 لبعد 15م 2 تمدس[مل/8 مطعقطعوةط 
.عالتسط ود عل ودععة كاعم دعا ععلمععفل : 151ل 1مصلام كتاعءزطه 

له طللتعطن :0080 مله طتتعطء ع1 قاذ اسمعسته كدق تاعم اتدترمم 117-12 
0 7ك ع1[ 011 071111112 562110116 2/1" تتصتكا كتددآ عل عنعن عتتنة أو 1120020 
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5 811ناآم 18 تنامم أدمو وفعي وع0. . . (1849) جزها[تطععط مهم هطعتهقت عل 
ملعللنل 6تقصة دع اعمط أتوة! عصددم أء عمتدعصه عناوتاطنام ممتمتمه! عل 
عي 15[ بعلأ عه ده كتنودم 16[ كوم ابرع ءة ]بط 726 عنتوة رك عددت 260716 قن |" 
لل كترلهء ةأطناصة» ,كعاكتلهبزه اتعكسيكز كاأالتنو باتوصنتام هن[ “نمم ع«تماع اعطق 

(114'ووزو عوجر دتمم 
3 العموسيزقع:1 أبنو ممت كتندآ أوع"© .عناعمك 06 عتصمططمط طن أوع معتصمو1 1ط ع[ 
دعل أء ومكددتمه[ه0ه 12 عل «بعممع 06 لصوعع ع1 ,تعتصية1 كمم القصطمء ع0 0131 
.عتدمام هآ عل عثلامئة تنام عا عتصتصمط"! جمععة مصماءة غيل أعستساء0) .خدمامء 
لاطا دعل 6لتقطعة تناءعممع 061 عا عة أء عتاع عل عتصتتطمط تنا عناة وممحايتط 
متهد ممع عتامعمم اأتقلاظ لانن عسوممة"! ة غتوة كدم [احلتوجو'لز © مومامه عل 
1هلن ميال عتمعص (وعسقع زمدا وه1) عستكزمم 6ام[ع50 عسرد ن «عبرمماءعه مهم 76" عل 
أنان عأصلاءم الكل كتعنزرماك موانتن كالمل 7665 كن[ ععبوطاجوط اتتعدء ططاماء 
5 تتا 725 لاعن لطهمر عم كع [مصرعيى دوعر[ 9 الموتنودة ]زطق ع[ عل 1616 داء عع 1107 
عل عانهع كلتل كتنامزنه1 ادع 1ت أ معتصعة187 عدا بحل "دمع 1701 1ادجه" كدمتازدومم 
أوء اط عع 1و كممام دعل نتتاعاءة101م ع كناد قمتةا كتبرآ عل بامتمامه'! ععلمءء صحصمه 

160 [ونايوم و5 نم 
عع" تعاطفأاسعكتل عطعم تممه عضي تسملاعع تس سعصط! عل فعفسق 111-165 
5 تمن[ أنرء 7مط0 "رم دع [آء : ععتبه ا جممتمة «جلقع] 0111 601151010110115 
عقاعومهه 6[ ع سمدم عل ادعسقطعه أه كاقضل كع 1101أدمصدء 1 042 11765 
017126 «ملاعء كود ,1871 06 «رمقاعء"7تلاكمة' [ ع0 70/111101/6 11(ء7©771كلتاعنته 
5 ركقنء 1ن "تل كو[ ع مامه ثم ععببه[ و[ عل «رمقله ددمل نو[ "تمه 11011 
2 1 1 7 اك 
© 06 كعاسمعع 071 كعكدماء كعمدواعمه دعل 177167615 كن[ أء كمجن مم كه]/ 
5ع[ .عطامو تع 32م ع قطهل تل أنه غربن]” 79لك'ء تمع[ ا بره عنجون«انتكيهد 5001616 
خنه كدوم غمه'!1 عم 50168765 أممد ع5 كين كمعمقع لخ '0 5تعتلائته عل دعستقامعه 
ذه 'ععدم م ء امع يلك 0716/ عد" عخلطمه كتقطط ,عمتمعصف8 مايه" ممه 
8 عنان أوء'ت عغ[ه260 12[ عننن ععلصءةصمامه 3 ععمقلدعا 2 جه ,تتاعاتته'! الاك 
أطتاى 2 تموكله84 مطعقطعوط ع1 عبن كدمتكغهتاتمصسط'0 علمغ5 عصركل ععمعتاوغكدمه 
ع0 تتوعلالط لله 011 زللتعتتث ناوظ 8020 3 كتناعالةمناد 5ه5 عل انهم 12[ عل 
دعل كانه 3 المعمطاء كته امه رعتاناه مط .ععمتحكمعم 12[ عل مامه ,عمتكمةاكدم0) 
ها تعء51] أتقل دع 1لنا0؟ 2 قطئقطعوط ع1 عتان عصتايه مصلظ كتناا ,ممع ءماكتط 
ععتل غنه؟ تين عه رز عللتصطةاة و5 كتعكمة الاعمعتتمصرطم عل تعوصقطء 8 ععمةط 
© أعنه7١‏ .عناطهة: أو 06226005 ممم 12 1015 عطنا ص لتمعلمعمم عتاملةغ2 2[ عبن 
,711015 4 [ لاك 501766 2[ 00715 ,0710 [7/120 هآ ب ألاء مز 11" : 1تزمم عه كناد أتل 2 1أ'نان 
©677لتع 06 آأعكتدم نجه أء ©7(11طر 0 أأعكرمء «تلة كقمر 2[ ب غلا[ 0101 7611111011 21116 
586 0 لاا مأءكى تعكتزمم كمع اتدألذز 76 1[ .مام جمد وكوصيه مطأومعنط عل 
21©711|له كءصلته1 ك2[ .عالط ألعاة حلمم و :كتوعدهم1 د06 «عكدن و06 
لاو كإعطء 06 1702 جا 0علاهء5 07235 7 7اناكلةتر 25[ 707711 1آمه مز [3 أء ,لع 07710 
اتعالمر ا[ .كتمعونبه”1 كع[ امعتن« معد ,كدده111ك0م كله[ “ءا 7عوورمن ‏ 20117 
6 05502 07711166 171071125101101 ©1111 ,11201 1117 قتع راق ,#أمرعن' [ “اعنتوء 7:65 
الث [1له1ن أع011 ,كمومه ابرع ممعتتدمج ع[ «رععم0م #لاجر 066711166 05562 61 
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5010371 20815 رعلتغعلم4 دع 1أوع0م1 ونامعتلوعط كعاعه 2ج ععصموعظ و[ : عاطتوز 
.كطم[م» دعل 5علاعه اه 615 اما 5ع تتامم 

انتقعتتاط دعل 5رعلء0185 دعل عوم1ك'1 عن أطصدع ل الها مباعاتة'! ماعنا عصغ بعل مخز 
تلات رعه أ ,دعم مغطعءماتتة كأاعطه معل 15ا-ة-5ألا الاعططع تو متهن عتاع[ كصقل روعطوجج 
كع 7ع قط ,كمع 70/1 دعك سعط ب,اتامءة ,ن/ 6( .معتفوله عنامنتمه ع1 
ملقم 0117 كعك كنرزعاء 0/77 ك1[ #عنتص6 اله ' 0 إدرع«رغع 52/76 0116 ,كلقرء تجرع اترء ]716071 
82 ل كإوتله كعه ع[0 انمه ع0 «مأدكعتدر علوءذافل 10 ع0 كمع مط بععطوره 
70 ©2016 02 11167615 كعل ‏ عطللء 11 لال 5نامع مع «رنتع 1‏ عجر ة[آجراءكقل 
501/0111 آ3ى ,كلعل 0/7 ععه 06 مأ ء[أطوط' [ ن أء ءإؤْع بته عع0©73 .127716711012 ممع 
0105 7ع كع 00111 70/111016 15تع5 نتن أ اأتترد جمط نته أككلته 74266ع ,ك6 أدررملهه 
كللاء1 771012711112711 كام أله لاع[ 116 ته' بانك 10[ ملاعم 11ت تهكقر كإعتلء 
0765م كع 816 ,0110105 716]10جه دعل وعلط ,كاة 17167 كسلده1 أ ك6جلاز6 م 
كلامم ععتماوتط ]1 (للمييون 00712711" 1211125 1112 17[ ك1 أورلررمععه 616 اتعأوظطه 
انظ 1864 دع طعلتطن 5101 0م01 دعل عكأمم ها عل وعدتنق دع1 تحدم عنو وعتل 
5 هوعا قوم عمقسستاك ذه متاعقطعوط نحل فاأممصعاجعز! دعل صبخل سمتغهتلتمصسط"] 
دعل 5تعاءع 025 و5عه عل مستماعه ,لممفصقع رع 2أأع لل جوون عل عطوعة بتوععتاط بل 
5 81211019 اتتقاتنامم رأكةجندام ها ععتل 5م عط تتامم 2465 :تتتمعغتاط 
لامعتتوء5 عع86 للأمكناوط كباعا اع كنامد الاعتمو عع رعممعتلعهعلة 5001616 1 عل 
دعل ك5ااسة-كالا وغمدء دعل عناأءمتصدمه 3غ كوم أمعلهازوغط'م أت عاثامانه أه عازج عل 
.ءانه ماعط 

عل (اماصصع"! عدم غاتحناءء زطناد هد عطعتلكة “تتاعتتيج'! بكلءة مد ع0 عدم1 ننه غناه1 
أنتن 16556 ع1 علاعمصة؟ 11 يدمأكوعهه عتاومدك 4ق .5ع عمقتتط كصدد أه كتتهاهء دعمدة) 
ذه "عندوتلدمم/" عل "عمدنع م0" ملتلمنن سمسلتكسسمه معتذعلة! عنومنه 
1ه .عغكتلتكك عل عغكلتلقنو كتمعممءط عا اء عتتقطتصم تتتاوم وعصعة دع1 لطعم 
0 1014701175 [© 2010111" : أءزناد عه لاد ععطوكة انو عء عل عأمصععت اناعم طن 
كع بكعامة101[1 كعههلا7"0 كل[ كحصمل باصعتهط كقنوممم 16[ له ملهو الم 
15 اط .[عع 27016 011 67710711227 ادع أبعم كأأثيلو كمم6 1ه كع[ آه د [مارةى 
ك6 110116 أأمم ننه علمأع0د 110/16 © ,5011111165 كل7201 بكأم جه كع مالتن 
86 0116711076 15 50100115 ©11 110115 : 31:635 7670110110010 كعل آ© ك1ارء011 م111 
كك| 01/6 0115110715 120115 ,72 017 ,50172101 جر770...ء«نازاعم 5077 ع كك وجر21ه1 6[ 
أ ”لة0[] 205 110" 0 0116 1170©111ى كل01 106 بتهاء" جرت 1ى 069 ,كنع 1701 
,07670110185ج ‏ للا 011 ©1111 2017 ,705 91/0671 116 ك[ألةو ‏ أ ,1165110711 
5 1115 010115 120115 77015-11121165 مزال 06 “زواع ن /صره أء "ومع «صرتدم 
تال 2 نز انان تمعد جاه بتعاتية'! عون (13“ارم/ممله ت إن “تمصع رمه بن عواءؤزو 
فلالتاكصا عمطت عا عسكتند عل أاطةجريمعما ,عغدتدمامء عأمناعم عه ستعكمة كتتمغمر 
ط0لغةاوتستحصلد"! عل قتصتهة ذ5ع5 كه ممنا كتبدآ عننو معتظ .مباعتوكتدمامء غ1 عدم 
5 ذعه ,5وعستقصرمل 5ع1 كنا10 عطقل عدتدعصوك 1166م ةمياد 12[ غمء لاعمصة1 
تنا0م 5عء1076م06 2[165[ع6م5 داعم طنا وعل70طاغدم 165 1ع تاكتاز ل 'ناوكتاز ألم 
:5625 ع0 قطهل غضع20هطة 5ع [مععه دع[ .عممعمغعلج غاأن501 18 'اعصتصطمل 
مأصلة5 عل د5عاعةذمهصر دعا ,(1845 صتباز) معزدمتاك2 نهم وعطد1 12 ع0 ععقتستئد ]1 
ع ماوع 18 ,عالتسظ مدخ وعؤدوع له دع تاع1 دع5 أمعتماروممة؟ عنان للتقمتمخ 
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أبن[ «ببوط ".6 زولداة أ لاسعاسة بلانحن أأثلتن عع 1تترءأصد7اى ععلك 06 ,علتج1تمء 6 تمر 
0 1ن نم11 ع0ناة عله 1د ,4126716 1 6 ع«تماداط عه 21 " إوع "م1 ع6 
6 مرء1" أء ,نع 1101 0 "ررتودر ودربه” ل عرتماكاط: [ أوء”ء ‏ عملة ”أن و [تجرء 7117© 
أنان لامتاءعء سناكم عصدكل ععتمامتط! ععتوةل عاطتدومم أوعاء عتان عن كا ويراو 
قصةد يعطبو'ل أ أعدم عل ,وها أعنوة عل غصما أء كأدمطط عل أصها عمغ لمعل مدكتد1 
ممع كتستصسلح عصدكل عتتدمممتاعم5ا1 ومصعا عمتقص صء أمماة مه ركلءم تأمدم 
3 عل عتتاوعص دق أه تل دلخ .علء تل ومتدكتمط عصنا ألمعمساكقبن أوعاه عكتمعصم8 
.03738 عقنت عد ومتتمأماكطمه عأاعه طنط كتددآ عل عمحنام'[ عل عستطعع1 
متام له عامط المععتاله دعامسرععي دعناواع0010 

و16 أه عدتقعصدظ 6لتتمتتتة! عناص أتوممة؟ دل «متامعنو ه1 رتاعنا معتصعيم مط 
موسمتصناه؟ 18 غضم اتهمم2؟ ,كتاعغتة'.[ .(كعتاتتة أء ممكتلفقط! ركلتقء) عتتتدءه1 كأعطاء 
ده فللتهحم بفدقدم ع[ كمفل امعتوحة تبن دعالتسظ دعلصديع دعل كعك دعل 
ووه 06 ده نم7861[ كتاعجواءد أ كه لآممه دمل" تكالعة ,دعسا دعل عع اعد 
متعم أنروتواة ,كع 17 ك2[ كلتمد كعادو دعصم 70 5أ700 ننه كلاج كفادء ,ك1(مأع 16 
1711 2/1 1 ذ ذ ل 1 
: وءأطملاة ادم صاء 707267 02 أه وعنأماة16 دعاكهط ل ,7177م جزل01© 0715 
5 110110115 7101/5 01/6 وول 1765م انرءتوطت كع[ كلام 1[5 71277 077/015م 
5 لل عع تمع أكاجثه أهن اللعتوتت 115 .7مآكدء دودمم ء07تء 7م ده *0 لمان 2ه 6116076 
77017115 كوأطته لاع[ 20115 عللن ععوع أ 11ر1 «لدء| 1701727 مز يت 00012711 
0*6 00 1 1 1#17#13#17171أ#أ[ 0 
,© 17117 2161711676 7 0 ا 0 
0 0116 00 عاتم عل اه مفبوممم عل ممصم ' [ اسمدقع 165 لامع 170110 065 0116 
1 1 1 2 1 1[ م 

انا 11 18 3 المعممع عناصم ,كتاع أنه نآ .دعنتلوتقططعء؟ دعندلأعنو 5010189 عاجرع) عن) 
.كطوتممعتكة دهده موكتله كمع 3 ععسهلمع1 2 رتتاعطءتعطء غتاما عمتتاد كزمل عبان 
ع متقعصة]آ1 انلق كتتطنا50 غود ع5 وعطمغخطء 3010 تأعطء ممتمترعه عدن 81 أو 911 
عتتن ع[مرطمعع توم أن 02 .وع اتاو 'ل تتتامم فق 16 ققم أوعاط عه روأع ملعام تدعا 
عاتن 12 8ن مأمككتنامم نتوع كتامط ع1[ ملعك 3 #عمولوة؟ عد 0ل كمه ذاعك كمتماءء 
كناء نهآ #تذمط ع0 تامعتتوعط كوم تمعتهكه'م 115 .ععتقكتلتم عاتطغل عمدءا عل 
ه علقتهدمامء مألممكدة! عبتن ممتكدكتلتكاء 12 عل اه وغمع20م صل امعتمعلدعة عاعوم 
عأناما تت 6؟ 35م 28 مت كتعة أع0 .مقع لم مه عتامسموعة ططنام؟؟ بأمومغل ع1 وغل 
كولم 5ع[ ععتدت معمعمة تل 2[ رائظ عل تعأماكصمه كتامم علمتدمامه علمغم 12[ 
لطووة'م "كومرفع 01" ععتنا عأكناز لذ د5فاعممة دممسلتاكتدم كمعتفولة دع1 اء 
تتاعل 5ع[ عتصط .6أعممعترزمكك عل عننا يبه 06مععة كوم اتاعتسطرعلاة 
و1 ققم اخصعته هط ووعة1 عدناعل و5عنآ .عللتة؛ عل أوة ععدع 0116 12 ,كمه هلنامه0م 
06 كقصؤعنتلصة! عل علمه عءطغاقه عنآ .واتمعل ودعسسمقمم دع[ 01 ركاتطةاك دعمطعم 
ك6 2167 آأصصه' هك 75لا00711151:01 عتلنه 111ا7712ءم" أنتن 101 عصن ,(1881 مع 
16 1امصة بو 19 روبرمجزوسرز'1[ عل كمرمةاعه (/ة عصنه ءءذامم عاصسرد 06 دمتعم 
عا قوم أمعتةكه'0 دمعتمعل وعن زر كمقصطأتاكتاطط كممعتمقع41. د5ع1 تنامم أمعسعتتوتطنا 
ع0 16 عدم مزعة؟ ع6 ل أمعامووععة 15لذد كتتدد عمتدجعمه غاتلقممتهه 12 2 )زمضل 
معاط أده عاتلدمم 12 كتهم ردعامسيعت وعطدو 0 عله انعم 05 .كتدعمدة [لكاء 
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دعا امعصمعلوعة هاعممهم 11[ (تاووورروم دع ع0 07116م أأغر ااعتوطه ,كاناطةل 
هنا كناد عأمدطعءء عوم غثل انس عه تأعزه/؟ .عمتوجموة عفصعح! عل دععدمة 6ل 
05 وع1 عتاطء ,تمعاءددنا80 0ع00 غ3 ,1871 أعالتسز 12 غ1 بصع ميد غوطططمه 
011 1ق 16770111 1:6" 28 2عتصتدو8 عل ممدكتاهدم دعا أ معزودتية5 لمفمفقع تل 
6 1111 ,07115 101717© 7181© 7ترع[معل 5ع 071 1350م ص16 ,770715 06 
© 0111 كتلاء !]11701 ك1 تدم ك6][أسعدال 01د نودم و[ ن 0016 كع “مك01 ”ل 
60016 0 501 526 110 7100711عمر 7ع تمع كو[ نل «عاوء" بن 751707 ع5 711عتامتعمر 
عل دعأوة< كه[ ع مت ,عتما كاه [«ممعامم متعمينء 1ه ج05[ "برين 0 
كألا 0‏ ©7076 مكأهجاه 77 116 تدم 2/01 1 
صمتكا كتدها عل عممعبام ع1 تعسلدد عل امعتحممع 1] 99 عزوو »رطسرومعمع انو تودء د06 
111 أقء 11 عاأعنوها 3 عقصعه! اته«مممطاد6ل تنن أت صن عختوممه عتم حول 
لا عل أععمده؟ ع1 امعتدعوتهاء علصممطط نيل كزه! دع1 دعكتده1 .كتمع اعومم 00 
5أتال قصهة 5[ماتدم تمعتقية دعا كتعمد ك5ئغهل01؟ د5ع.آ .تعتصووكاعم تل علهامجم 
65 أتاعم دملكهناكتصمتسله'!1 عل عممعلنة غ1 بماك كوه عه قصو2 .وغاكتناوما المعزمد 
5 بأقتطتاء [عا طنا كصةنآ] .عندوومة'! 3 ععة: اتدكتة؟ أبان عتتعناع ه1 عدم غامغ«ممماما 
وعل 501 5عتستاعالا دعا عننودرم] أناماتناكد ,داتع تكنامه أء كتطععم غود دعم هم 0622 
عنمو تامهم دد تدم عوطاغاةن اوه اهتدمامه عتصزعة عرآ .كمقسل كط كمعزمقعام 
5 الع له لم160 عط دعطمتطءماتته دعا أ قمو[مء دع[ .5ع «نادعصر عرداعق 105مم عرتاعل 
عل ععسصفملمءمغلصة"! ف نتوكناز 6تسلتمم 2 حامتأهدطته مالع .امعمرعائهها عمسغمم 1 
ع مع اخ[ 

عللتسصةة ها عل غدهدم ع1 فعمدتاعء 2 11 .خمدقتلة او تمد 21-8151 عناد غتدعتمم رمك 
5 و5عتاتته'0 أت 2 11 .1871 ثتاوكاز ممعاعصة دمصع!ا دما متناصعل تمدج[اهك3 
كتعغطن الى معظ 5210 لعمسمصسقطهك/ة عصصحم ججتنوعم1 أعطء وععتية 165 تناد أعطط 
ألم 500 1015 عناوقك 3 قصصمل 11 .جاعخ 51 كلة دمد أء 21-1120020 لزع 4ه 
تاها .عأطهتنهكتل 1016 اكه عطاءم0]مجة عناع0) .ععقصصطهومعم أعا ناه [ع1 كناد عبار عل 
كتاعاتحة'! عل كتتكة'1 عوم 6عتاعد كم[ امعمعنان أتسرماته أده عنعاءع1 16 ركمتماتعه 
,201 011 2[15]6زء506 ,تتاعاعع1 عتتوقطء عبان 3515 تتتئنان أوعام عه روع انهل كتتمط 
ككأطعتمع مع اعكدع2 دعا رعذ ترط هك ها عمنا5 .ععاء زع عا عل يده “تعامعععة! عل ععطزا أده 
رعنامتطمةئع 860 مقام عا عبد عفادم 12 عل ممتكهبطته 12[ وعمامه حمل امعتمعتماءة6 
صمناملتعدعل 12 ,عاأمصعيي مهم متمعاءم ى عأواء50 أء عناوتصامدمءة ,عرد وتكتامم 
8 لالاوكتاز اأمعته انو ططدمه تبان عمتامتع طنا امعتفمنه]! كبن كورء/طعددوعيمة وعل 
8 المعططع ع2 لس ألعلهكة أتاممط 12 عل دععتمام 7010 وم رعتغ ه11 .امم 
).عوط ]1 هآ عل ءدتدجعمةظ عا6ناودم» 12[ 3 ععصهاكلدة: 10[ 

عكنتلة 111 عطعة 51 عصنا معتدممصة'0 عاطقمقء أوع2 لتتاعاناة طتاعية ,لهعفمقع مط 
ع تمل تهنة 51 52 2 ععقيع أتققم مهد زوكدات؟ 2 مصتا دتبد[ .1871 عل 16016 19[ عند 
+05 لكل ععطة0223155ه 53 أه صنهحاموة'0 مهل نزمد ماأتتقط دتنام عاك عناوممة1 
ع1 ,كآء 26 عه عل عدو ماقتط متاعلة؟ 18 عذتلده جء ع تاأعمر كمد باتمك طة اتناو 1من 0 
565021 آللن كأطلمم كمتمائعه عبد عاطهقدوتاتن أنه ممتط كتدآ ع0 لتوكون 
كك 5و6ممماء 065 

دل ععقغهم 12 عمقل ,زغل اء د5عنه'12 :"كترم لهم قصوو" عستو]ولط عما-11 
10 50015 ,15م 70711 05هد" لاع :زهووه 178 أأأندن عمستكهة متاعاتدة[ رعدكنا 
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وثلاءاآ رعتاتاه مط غ5 أه أعزال بقصعو8 بمعاوز8 يقتلتاا-ا8 3 1015 عدسغاحدعءل0 
صو كأمتمطه معسغطا دع] .عتمؤعلخ !1 عند كاترعة 5ه عدم عناعمناكتل أوء'5 ممتكا 
عسغع لف ”!1 تكاصة تناد 5ععم كاه 5ه[ أمعممع ل أووعععنك فتأطنام 11 .كمه 
كوم عتغع الخ *! عل امتنوستصدع 1601 1 أ مم انكمم 18 عدا علنط8 .ءةا[تتسلوكة 
3 أكلدعقة]1 مس6" أء ععباععا عل كتنده© ,(1871) عطقعة تتدعغتاط عل أعطء صنا 
101 أء عندوته]5ز11 ,(1882) عتذولخ :1 عل وغطاءا دعمذغعتلصا دعل عمدكن "ا 
تناممة" 1 ة كامعسدهمل عوكة دعمغعتالصا وععتقككة دعل لمعادعه عماتكهة به 160186 
,(1882) لعممى8 عتعلاتاعة”0 عمتفتمة ع1 عمكة ممتةتوطهلامء مع عتتوه اع 
ب(1885) دعتتهصتاماء15ل0 5 نمطنطر0) وع.آ ,(1884) تمتقتامط؟ا أء 5كند 02/121660 
و8 ,(1885) فطمتهوناة عل عتتعيع 15 اء د5عمة26ء6 وعطتلة[20 5تعتطعمم 5ع[ 
اللتيؤنوائزه الك هك عللة 230 وعد عل كمتمامع© .1886 كعصمء اعقطدد د5عغ مم8 
عمنا عدوءد عوطة 1ن علاعه ف أمعسعلدعة قمممل 11 .عستدعتكه عنححعظ 19 دغتاطتاط 
عل عتعدذكهطد تل ع00كتم6 طن عند عأمم) 1886 ء امعتسمسهامم دعاعتاعة'0 عزم6د 
تناه د5عالإطة] كتامكطق يتتعل) 1887 دء ,(1844 مه وكائز8 عل «اممتصدع ذا 
ع وعتاعا) 8 مه :(ممتاء تله" غه عاءرعا روعامم ,1871 عل سمناعع صناكصة”[ 
0 روعامم أت 0011 رعهدع1 ,ملتطلو-عم]1 روع101اه0 1 

1 عل ومناءء تمصا تله ععمع م1616 ممغتصعيم 2[ أنه مستا كتنر[ عل عتكناع ]1 
خده وعأعتاتة وعناواعنان أه كعسسطعوعط عل 56516 عمنا ,1891 تموحة .عتغوام دهع 
لامتصامه'] تاعصتة كصمه كدم غموام دكتوة وعه بتممع[اهك/ة-له'0 6016 12[ علوم 
5ج ععلجعم تلتق 2 تبن امعصسعصة 6 صا عند دععمددكتفصمك عل ع010ة ,عبسو 1اطتام 
عع عع 10 دك عتصوامه علاعط أو عتاءه عوتهعصةء1 عدو اطتامغ1 عصسغاكزه: 1 
8 أوعه أقغصها باعممة! 3 أمعتقنوممط تن كلتمافل دعا أوعاه أقاصه]' .عتغو1ه "ا 
علتثمم عا ععغا ممصن دتددآ عل وعم كناه'آ .عأمعوطة أو آنان عنان تتمعله5 كتاعتاع 1 
عل كمعتلتماوئط دوع[ .مق 12 خ غناطغل بل ,علاهبت؟ 1[ ع0 وععتتوأكطمعمله 5ع1 تناد 
0ت رككةططزهت 5ع1 غناك كتمعتام كاتةغ06 دعل دعاطه تملع #صمرعد تنا[ عتمؤع له "| 
تناك 11665هممة كممتكاء 6م ده غه وغنطتافممعء دعناع 01810 دعل ,عتاهز ع1 نامل تله 
ده امعصعيعه؟ فاعهم 11 روءةكتلتان دعمعتاهة ده[ بده .ععقممهدهمم أعا بزه أغا 
عأتتوزة لذأ , '"715مغهمة ذه كلتدمعىة كاصء ع0 دعل ع[اطيدم " 2 انان تمماعممه 
011611175 305 هم ,10165 كعد تنوم كع 1أءأء 0/7 ك6 ددمل 195" 6]ن محم 00115 
عل كرباءأكلتام “صم نذا لتأنتمنا جتعاط أتره'نان كات تن تبجاءكتء7 كء| “تم 1© 
ع ممتكمدكزة جه عل 0106م عمه0 2 تتاعاتيه 1[ "كتاجره لاه 0071070065 07112115 
وعاتلأماكتستسلهج كه دععتواتائدم وعلتطععة سنج «علمعع3 تنامم عتتقصدمتاعد10 
6 تتوعككل0 تله عأنناوصة عصنا كوم [تهنحهعا رمد ع6[ محدمء عل أموكة كعكتفعطة1]1 
عمدعتنعلة غأف50 12[ عل ععصودمتقصطمه و5 ,سمتتعلائه و2 .وععتة]1اتتد فته ذعد 
7 عرطء معطءهة: متام عصهل أتكنهء؟ لتتعداعسصتمازء» 2 قتا تنان غ0نا0]ة تنا أوء 

11 .63165؟ وعمتمامع معمعتلناهة عل كوم اتةتاومقط عط كتاعاجة'! ركزءة1 نمه قصودن[ 
1 عل أامعمعطعمكة'! عل ,ععسماولدة: 12 عل عه1 12 عل امعدسعيهمده! واعهم 
6 0111 كل1 11 15" الاعصصدمت ع تلمع محدمه مهم عم أتل 11 .عع1 8-52 105له[نامهم 
5 لامر كممر 0715 1طن* 12 170118 ©0116 هم 0116 كنع لاكدرا عطلاه 17721665 61016111 3 
لال دعءتاعء«زل كو [آء8ء" كلوط دعل كدمةالماكو 6ل ك2[ 6071176 1016527[ 
ك1 كفك ,ألان دء[أء© علانو الاعلاعة7 77167716 0[ ععنته 77011665 11ت تلا 710167110111 
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0 كنآ 06 ©«تطيام "1 06 0100116 1 01 
ج41 ان 1671 عل ااملاعء«سساكسةظ 000 


“513 46171411 [01) متسس سس كر 


2 أدء تصمهاه51-له لعدسستقعطمك8 مطعقطعوط تل تامتاءع كتاكصتنا :سمناء سل مس1 
8 عل عنم عل غصلمم بل يعاءغزة 195 يبه عتذعلا4 مع عاصماومهة كتنام 
مم عتالتطاء سنا صماة5 .عقصطعة عغبط ع1[ ة دمتنداناممم 18 عل عختاعهة ممتكوم اعقوم 
5 15م أمعتهتتة كمعتقع لخ 200000 عل كبام ممع كتبهآ مهم مفعصوكة راعنء له 
0 2015126 665 تتاكما كماعع 5ع 10181 ع1 ]11 .وتدعطة] 5ع[ عادمء وعمصكتة 
8 تناك 2011 ذه لصفتنو كمأ مامعععة أتق قة اناما غممد وعطقتطه وع© .وعمومدمعم 
2 ععمعسصراعءهه'! مع علامنث: 12 عنقم دعقطعياه: كدملعة؟ دوعا عباوتطوم و ممع عات 
عل ععسطالاممم 12[ يعنلاتوطمفكا هط امعصعيغ اهتمهم أ عععلفل ععستحكمام 
عطنا أء (...للتعضخ ناح زلحم8 بمصحدظ بملعلنكاك5 ,اءعزال كناة5) عستتسماكمه) 
أوء5 عتتهلناممم صملد5تلأطامتط 12[ عننو ععلممواد ىه .ونتقطة5 حل عتتوم 
سطع 12 عل ععلعه! عل المعددعء ممعم "! دغعمة ستوجعا عا تند عن5تا6 زعم 
أعطء لومتعمهم صمد عل أعممه! عقم تمدجاه81 -لع'0 اأمعسع تتام يتل ممح ره 
عادط06] .علناه5600 أمة 1ع2 نهد أصمل 120050 لله طعلتعط© ع1 ععمع سضروعه] وه 
كوم 1872 عاتصورز 20 عا لمعدصع ل اء 5ه صا خلمم عتاميطتم و1 ,1871 وعهم 15 غ1 
لعتمتسقط[ه8 عل لناءووعع506 رعه عمتساو عل يداعتة00 عل 85م رعسامق 12 
رع#عناع 06 15مط! 07 اتتقتنادة .1871 تقمط 05 ع1 بأتوططامء يلد عط تمدها1-510' 
اب علالاطمقا 15[ زر وعالتهنوط 340 مه وموسكصط دعا عأممككة غدده كتوعموطط و16 
وعع102 15 5اعناووعل 15ئامه نه دءدتقجعطة5 د5عمدمامه 065 02م علكتامعتوم 
عالقطك عنامم لمعن مامص أء وعكيم ات عحبت عطططمم عل أصعمة016مععما وعمتمعمه 
2 عل صا هآ خ .عحتاععلامه غنات طدكعموموع» 12[ عل عاوم" 1 ,ممع ناكم اطتن 
15ج ااعطتاعم1ء05ا80 ننه قع106 ومناع[ غخمعنغوهمططة كممامك دع1 رعغامة1 

نزم د عام ع0 72 دعم 0أطعماتتة 5ع طمأقبطكزة 12 عبان كتلصة] 
2 220165 قصة أمصالا تععصعقة هل ع0 عع ديعو بره عتتلداتاتس سد رسصنع ونس1 -ل 
عا مامهلة-لة طعلتعطن) عل اع تسوعاهك5-له لعستمقطمك! موطاعقطعوط نل عتاموقع 
عل عتأمأكلط" عنالطتاصا عنام عأسم تو مط حرمد هائلة مصنة؟ا كتتاءآ أتتقلمقستطام 
5 لقتامعه عمتكتعد يلل أعطء معاعمة ."علنعلف د 1871 عل طمناءء سدكص][ 
دمنعة! 12[ عل معاعتاه ,المعسعمع تامع تل ععالتعكممه ,دعصذعنلمة وعمنؤكلة 
عا قاعة 3 6ت أوء قصنكا قتناآ رعنوتاطنام ممتاعتساكمآ”1 عل ممعتعكلله أء ماعمصمط 0 
عاقعلخ مع هلو عوطة0 11 ,نكر أصنلوك 3 امعصمع عتة)1[تصر فموعه .1838 وتقجطر 28 
أصوكاءاتمل1 .5عمغعنلمة دوعنتققم دعل ععتكوة 1 ونعفاصز أه 1867 د 
لا رعممعلؤهلة غائاء50 12 عل كتتامم دعا أ عطهتج عتاعمة[ 12 امعصع اتوم 
عصنا مالقصطعة]” أ 5615 يمعاوزظ بمتانك11-1 3 لمعمو لزووعععنةد و[اتمكون 


-50019[65 أ وعمتقصنآاط دعممعكه5 دعل غالنعه-عمته:روم طعاضمه ععتماكلط -وععمعء فوم عل عنتدا/!-+ 
هنه زع عل غالوه الدنا عل مالو حلملا 
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دمعو تلط 81 

.87 يل نمداب ,5م010 ,0 بعلتو دمر عل وأمقدمعه لمأءمعامتب وأءنههه هآ رنهء05 ,عنص ومع مدق - 

بل موا ,تمنروا1 تحةأعوعءتاحابط بوتمسعلذ] متبماععيووما بد مر واع© كول وانجه©) ,مقتوعدكة لا امون - 
1990 

64 بوأعة! باتنع ع[ رعلصمط بل ممتكمعددممن10 رعناومع8- 

م داء 6و1 ماتصته مفعفلصظ ها عل مفعوءوطوام 12 دم كوامتفموظ كقتاعا 5و[ عل متامع- 
1992 بلأتلدآ/! ,عسمدز أمنمدوط ع2 وااأاور 1 06 عمقه 30 بلمممتعولط ووعاه 1 أطا8ظ 

مومس عل متتمسا بمسعالمء 8‏ بم مجمة ‏ :مسكشتوصيم 1 تعمد ماعدملة بوعنهواائ/ا مأمون]- 
.987 بل أههالط ,اا عل همعنه أاطاظا ,جمعتونله/1] 

ووتدعء رصيده' ل عمد عالت عمنام !]| هآ ع0 عنتولاات أت عنتواومطاةم وأ[صهبوه1/ط81 ,صدعآ عدءق0]- 
0818 بمقمتهة!! .لظ ,عكلمجانه كر 

,(1915-1990) ولتلو م سعتصدمه مقلع 1ل8 يقد بتوطماط ,50 بفامقهمه ونهمعا 15 عل ماتقضماعء الك 
4 1990 يجمماعومة8 

و« تفع له ٠١‏ أء لصوعع8 كتسرل» ,رمعلا عوأسدا! عدم مأك يعتمعاهالا ومدتة5 روةغاطامآ1 اعنتمقصصط- 
.45 942 [ لصوا ,01 ١1”‏ روعصدة مغعله كممتكتقصدملص]ا 

83 روء اأعسصم8 ممما 0 

7 مرتعواذه .لا.ظ.0 بع سوفن ' 0 «رتممهلمم اء عجزماعاط' ل «أونك1 يهداءتث أناهدكة ؟]- 

2 تدكا ,لمتتماتلط حتسؤتلم لدمأء05: ونووذادء" ها ع0 عتعتاؤمه أ ,#متصاط ععمفا- 

.210 .2 ,1950 بؤلعة8 بأمة اع «عورع8 مم )تلظ ,”عتقو لف“ علصمصة.! .1/1 - 

كما تتم[ء) ,167710رقن ع له عورزم ءانا | كول تدده «صيه اه تروتوعع مم0 ,(عتعداط-عوصة) أإعطوعا- 
1 ركوط منقالة تفط .1 لاز عمط متم عغط[| ل علصمكء معد مم ”0 

1962 بكاعة! باتنستالا عل ممتقتلط ,(9[4-1954[) معةتهواه ع«عاددملمه بك ععمدععتواة ,تطعكدهل- 
217 

,1979 بلأعلدا/ا! ,.ذ.د وملع01) .0خآ ممم ممددمه سمه انا رتلصخ بندءدكنا0ا رعلبها0 كتمطلط- 

1972 يقمماعء ه82 بموأعمواط .لظا ممعتناسض7 م 02 #ملمناعه كمدتتف دما ,عع امع أعأنوط- 

.74 بقوهاعءتو8 يوذتلة.] لابب 0 0 
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1433-1434/2012-3 «تعاص ةلا -معسسخ 7-8 "21 - 12010 أت 171 011550» 


معتون لممحمعدمة1ا أمتهن) هأمم 10 محم 36 وأوزة أعل تإتاطرد دع ولطعلتك 3آ 
0 6011 01112070101165 05[ 7ععه2 7135 واكبنع 16 و[06) 4 »زعتل علوقج 
ملتمعتطعاء جتنا 5ع لمصطتتطة ختمأقاعجم مآ «معععم آء نر هله« 19 بعالت 
اطع متعتصلام جع زوم ومسستعط بودع0 ها بماع© رمم ملوعامصع نزتحطط معتأكتلتاىء 
قطةأط1نا عل ونتطه 

تأععل يع ,5ماع 0201 5مأمععمه وتاتعاعدت ع«متقاعط هاوه ستاصرمء م1 تمط 
ع زقناهدع! اع أكه ,001005دمه وعلقتصطتطهة دمن دعم ماعو تومطرمء ممستطملع»م عنان 
لقصتصة 1[ هتدمصرمه عد عتطصمط اع عننو مكمعرط .لبطتلتستلومعع؟ باد عرء تممص 
95 هع 0ل1ه5005ع06 قاوهة عنتوهمم ,2ط عل 1 هآ ده مصدوه 0.6 هآ رة مامتها 
دع151! ع #طتطمط صب آث عل مععقط عناو ومطءع»ه0 105 

أعل هااناواصة مم ملتاوعلامه ,علمم اع بمفاعةالتسيط هاوه 100 ع0 نمومعم لم 
عطعا” ع1 عنان متععبة عل نعط همنا وأحوله] قلعين عا عنانمم واأطعنام 1ج 1000 
0 [لاأ 11 011 امم [3... مروزظ عل اأواث “«دعوه ورومى» :تكله عل لمتبطقد معوعل اعل 
نا إكلال ‏ أأه تمد 1 أأألان ,ركهم اثه«عباعمآ عم لأاندن 6لمناكعم أتماة 131... 71رةل 
عاطةازحكعصز هط[ صم عويمتدمظقصم عل مفزعزومم5ئنل ‏ وسسكتصد هآ .نمم 
05 1764510[ 110... 20012 ,107718000 “لقنت ,نم ... أب موبروط)» :2.12 وأو ع كتسمقمه 
3«واطلومم 0 11105 0[ 7مطمع0 ... علان ترنأء50/11 
ماوع 62 يوفاعع اقم 12[ ومء ملمصصنه ماك وا[طاعيم لك 51 تصؤتوساعمه©6 
5 11151058 05آ بتتللدعاط0 18 وتاصطوكه عقطعبط علعلام م0اأمعتتامتر 
نآ عل ععلهم اء معتاييت 10 مطزامه هسه هاوه ع0 2 أعمة]رومطةا 15 طععودمعع1 
1011 62 10( و[ معز ماعن[ هآ عيبو عقعمم 73 واع06»: أمظوودوء مجرع1 أع مه 
0 كن[ قزمت علترع زر وأرععه] مرمم معدم تومعتجر مكنا عننو مأطه7 عننو نر مساق 
0 06 0271105 105 2زمء ‏ ,001116710 - 700107105 ©16لن 0‏ 105 01 0777105 
لإناده معتليء طلط لممستسمعمطمكة عل وعطه هآ جه هحص «مملءمععةاعامة 
كنهن ع» :مقتطعاط60م 55 2 مفتعبرامة هج[ دع مماعء تضاكما 12 عبن عاأمعممويماء 
نر © تهت عل .كدعوم دعل كأ0ترء مره ز... أ0درم ,عء[مء6” [ 

8 206116 10113 1702 1118 عقا اماتنة أع ,مدعا 209 له 2015 ع5 مجنزه 6 
له ناز مؤاعمعط!! هآ ج وتع!! عدن مألا وعتقن 12 5ع فزع ءساكصا و1[ عنان مدع تامون 
أء عنتو ملسمافققعءد سؤلوعتمه ها ءءطهد مللبؤوء عاوع ومممدمعتلهطة؟ .1[امجتووعل 
نحل أكتللصا أعل صفزوعومع؟ ه1 وتعستسعل ركوعطه 05ل ههل ع متعموععئنا موععمءم 
طء عأناااع دمت وتوم ,50اتمقتصتط بد عل عاتدكلءم ج علمعنا عتو مفلوعنمء؟ ماو 
ا .وعاع20016 مععقصطا قصب عأتقل مأمقط 72 روععع72 ل .مكتاء لهم غأمطم] جنا 
هنا /ز بالاعلاط 50016080 هتنا توعتكن 2 الأعسلممء جاع نز طز»نا ع0 ماعع:3مم 
قطن 1005 ع0 ملوععط1] عامط 


ركو لها نطؤاعةء تأطناظط ,تتم ع1[ مابماععتره ا يدى عر ماعن 6دمل و[ؤ71ه© رمقصتعدكة/1 1م00 -1 
1990 ,لعلقة 

2-1 0-6 

3- [18 ".1.6855.155-6 

1".2.10.2855.32-3 8ه[ -4 

5-1-0006 
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نك عل متتتعتاص أ 1105 
ناى عطتتزعوع0 2.17 ,ممقصتعغط 
00 720)»:مسصتتصة ع0 ملماوء 
0ل و٠أمادء ‏ ,11101671116 
[ء 0‏ ه71 أت 707 607120 
(1080«.)57 

26 :2.10 5 ععتل متقتتاوط 
علهنو أملاوة 1«05ا 005 6تمع72 
(130).«امده561ه" 76770 2171 

ند 868 خعهع5قع عو آل 
1|105 كلاى ‏ »:320135]50م 
ك0 0710© كءلاده نز 121111005 
(54) .وو 1507 125 06 

ع0 1405 ختنط ولتعين مم 0لط 
0 10 26150 6253 لاو 
ع«اتريتاكوء و[ و ممماه ثاأدء 
أه 06120 6 000 
([12).«أه0112» 

لاه ع0 هصطقغاصدء؟ 12 علوعء10آ 
#0 7 عملم 
00 و0لترهن 115 ,متأوعدءل0 
كه] 0 7م0ع0ء "أت 05«طههء دنا 
(61).«دكماه7 

5 4117105 :9 أعقط مأعواا 
0 6070 نز 7114مع 207 124 مه 
40 7/256 351 0110© 710712 
(48). ه01 


131 لقنه 235 ع0 للتأتسة] دآ 


2120 0359 هنا 


50 لطاععماع ]11 ع0 د5مقتم 5م[ 
0 06 60001716 
[رءتودكتطومه ‏ 5آ11 كلمعمةهء 
(25).«كىرء 007117 065 

ند 2 تتطولا تمدجيث ملطقنت 
روتتاع ع1 ولط 
 ©01117716 96‏ 17167:6 50 10675 
(102) .«عسمء1[ه 

8 قنك ناد عتان 0366 تلظ 
46 :00110 65 2010116 معقة 
(164).«كثل عنتمط عر ءرؤمام 

5 8 صذأ كما وعوعع 522 1005[ 
75 أء مء ققادء عنان 
ىع 771017116710711 11 © 0111 710115 
(185).«مطزءمه 


00 
في 


ضمد عنن- لوعقطء/وطه1 أء :9 جغوط؟ 2[ ,رمتعم أء عبتن تهأامط عمع] كصمت 
.35ا206 وهل هق[ ده وعأصعدع1م مقاكه - قتلتنسةة مسكتط د[ عل دعامع تلمععدعل 
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© 21 ©7111[ ,© 70111167 ©1111 20856 كل01ر أء عله ع«[تركل» تعاصع لت 5ع وعنرطمم 
11101182711 116 0101 اللاعه ...171102158711 ألقن كرمج 05[ أرجا جوم" له 07711716ت 
205 


أء نز مقه 1ه دمعتو 000 1 عل عقمد وملام نز همتع 0566م معممتيه 81آ 
آء عنو 5مصقلجمععجم 6913 7 [ و[معالتهقة ولءةطه 5ع موماءماتته 
5 ع0 ملمعتصسلعع ةط ممممة 1ه مالعلقنهم دع مومامء اع مامعتسمتاععموامي 
أء نا مصمامء اع عتلمة عاأممعادم 81 مم1 و1 عل وملعييل دعلدع؟ نز ومععسامم 
عاطة]20 5ه مصتاعع 22 ممأوعمصطتةء 

دع دافاعمعلتة ها قصهقا! 205 عنن مآ ندع زقسمسعم دما عل سفزوعمم0 هآ.3 
5 تلتتتطامه 06 <اعدعلا ,261502365 05ظتاهلة عنان 5ه ,5م12 005 5و1 
50203095 18 /ز مأعمع ام 12 رذماعه 5و1 :مولاتاععلة 5 موعتنتولوم وعلهلتاهنك 
5© طقعقكتاط عنتنو 0] و[أع0 2 متومقء طثدنا 2 ماهم مموعععاطا وممقصتط د5معكة1 
0 511658213 ل[ تاعاكالا عنلن 202005ملصوطة 105 عل ملصتتحط اع رع 505 تعصصصا متهاو 
50 عققكك عل ذعد10كمعا رع نز رلقدامنلء متطع وأعمع معدو 

5 005 105 ,5ع تعاعونوه 105 عل 20ل 1أقط ماع قتتغاطا هاده 2 مأطتال 
عا ع5 مل1ططلامه 21 5ععع7 كه .عاصووءععاصا توتتصط لمعه [ناعتامهم فصتا ممتعاعمء 
دم لقتع1 21 0082م ع5 عن وأكقط 00د زواع؟ ماوع ؟9 [قدمدهعم معأعؤمده أء وأتنان 
5 135 

12 هعتالمءء عن طعمقط1 هفطنا ‏ 85 :لقستسة ‏ ونمكقاعط ‏ 3.1.134 
0.0) هآ مع وكتتقاكما مع1مةكماعحم وزقطهع اء رع«طسطمط اعل مفؤاعوءتلفدودمعموعل 
+105 كا طع1160م 120 2610 ,60102813 1أ2ه 56 عنان 5ع01]ع5 وهل ,7ط عل "1 18 لز 
كمإعمعدع1ع* 005 2865 8 وعلالههت هومن معصومصز ومنواء 005 ومنب[ 
81 .لمتصتصم/ءءطتصصط نمعتاككناومنا هاالتتعيع هصن معءء اطماوء نز ممتتمغء له طم 
8 ,6060م آء مة 'ز متتعكتدم 12 ده دععلة؟ ممع مكلتمتدمددمهء فاق 
هآ ملومعتلة 7 هملتأفقاية 0هلعلء50 هاطع همتع [هتصتصة كنوه مستماعطر 
6 5111181692 قطنا 01م 102عنال0م قاو تتعد [عل صؤاع معتصهتستتطوعل 

© علان 1أطلاصة ]ا ها ع0 انتاهما علياعين وعتايعة وغ1اطه] ممتعغصطم عاوة مآ 
0 1376[ 0000 0 ,7071015 511715 ,01110/71017165 011 71677 10 07221101126 5 
اء ملصمدن؟.« عاعتصمامء 6اتتماسه'[ عل ماعلل منتامعوطه اه موقا :1 
مم6 صقعدصصرمه عا ع5 5ع2[1020[عمعامم كيد ع0 ملأعدومموع0 لوه وءعطصصمط 
8 دة صؤتوععمه 12 عل عتفصصتاه [ه ده معع:3م لتاأوعتط 2 روعلقصتسه دمتتور 
كا ع0 عتصقاكطمه مكنا أ وأعنع عتمعتروله لمن 181 .لهلعزعنو؟ه 
:05185 005 185 تاة اهتستصو/ء#طسطتمط دعص ماعه تمصطامه 


1- 1 0-7 

2-0 

ركاتة © ماتحتصتال! عل امتكتلظ ,(4 95 [-4 [9 [) معترقع له امع زله 1ه يك و تععكلهة ,تطعددول؟ -3 
1962١17‏ 

أ لتقئع8 كتلارطآ» باتمعل8 ععستهلمة عدم مأك ,عامعامة؟ صمدتدكد روقاط10 أعتاممصمظ -4 
,1942 راع اطول ,01 110 روع صصع مم21 كمه أممنكص] ,«عتؤولة ”1 
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معأع6امء10 مسعسوةس] 


ا 00 


والمصووع لطيهة [عك 5ه5تاة 0 


| 521 دفلا و امع دورنلات | ١‏ 


تماق تلد نع مععقء ولاع0 1525 د 


8 0 ظ لسع ستاسعم مم متتميعومء 0 ْ 
اطع ستاسعم مترمه سالا 
ظ 9 لسعم 105 2 «فأققاصة دنهم رووعتجره أعل متلعد متدقء عسطاستفط اا ظ 


عل مغتوفممم د وممكء مفتأعقصعمتصا ممسعصلتم ودعي وزعل مم ([.ظ عل "1 هآ 
عل ملتادوء ند وم 02005نتزة- د5مستاعباع0 موعقطصاء سلد ,م5ع200م عد 
عنان 5ه تاعلط ولمستتاكتة قأوء علطعع 2[ عل 1002:0112 1 عدن -لمفتدساء /مفتكطلة 
مدعل 07 كه[ ع5 ععدوتين هن وع«طسرمط برو2» عوادعمعلط صن عل ممع علناة 15 
0 ك0[ 56 011161165 0 كع 7زم[ نر روء 07[ كه[ 02 وتلتترق أ "مم “م1107 
ه ملوعع1! صقط معل0م اعل ومععوط0 وم[ تبرومل جم دم[ عل مستسبم آء مم ه11 
1 روط /ز موعدآ .1936-39 عل لتح وتعناع 15 صم وأمتعل 15 2 متدمقط 
معتمطفصدمءه متاتاععل 1ه ,(1939-42 ومقة 5ه1 هله عنطامة) معمقنا عل مم01 
#«مريج12ى 20 :وامصصعك ‏ عاوة رمء عطتعدعل ومصمعلمم م1[ مصدمه عأاكتكممم 
3روووول بوط «مامعء” كعودمه كنآ غناو ,هأ 0017 
وكا امقدمده ماطعيم اء عنن وءطه بد عل 37 مستعقم هآ د عءعمصمعع؟ ماع00 
0 7105 01170 1077 0116... وجرجء 11 [26858:46 لإنتحط وعتطفطمعء كلكله قصنا 
دعم أء ,مسصتاععة ملعا أء وخا .رمعم ملأعمم بوممسبساطوط 10 0م موتتمنت 
ناك ب78عن ناد بلقتزءطئا بد عل ماطعهم لج ععدومدع0 يتمعن نر ع«طحصمط مصتصرمل 
عامط هنا 2 وتعمعاكلعتء ناد ععباع؟ :لهامطة ناك مأكقط 'ز مؤأعتاء؟ 5 ممعتطاتات 
لز ومع ماده مفتعستاكتل 12 عتمعتطصية عاوء ما .مزعمع ع تعمند عل مفاعمرعمه 


عأء متترعم مم مأطعنط 


ما واعدسططهج دزو 05 0 725082 فصتا عومأرعاء 2 وه نز عتلتالة عل سفاععة 15 5ه مافأكنطة هآ -1 
اسع قل 18 ممكتناووه نز عتلداء عل مؤاعءة ققنا 5ع كعنام ماؤاذتناء 15 2 مأضقنات 

2--- 1 

3- 1-2 6. 

4-110 7 
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10 تطنوة 2 ولد هسل همتعع ور[ الستكعينه اتعتعسد7زره' [ د «تملهء0! ووبنه 
12001 كلقأم اله 70556 116 011 ,1ع 101/1 اتوص «0))» : عأمعاناعاد 


0 وغتعاسمتدكقه تاد عل علل أع ,عرامم ملدعزو دل 2 ,[ممقدروة ممع آء م1 
© 0111677 والطأعيام أء جه وطااتز عبتي 456 :8005 كط كناد 8 #عصدمك ج مول 20018 
1 0؟ عأكتكما انا ,كمختاك عونا حرخز "معسيمء عل معمل «عطموع 720 رمم معان 
208 الد5ععع2 ملأعن؟ قط عد مستاعونة جمفاتعهاامم 18 1002 أققء عنن عل مطععط [ء 
7 1010/00 1011 دأأ معتخصنن) ل و1[6تتعوكعه" كء«تالتهم دوعت كلاه 37» 
1.جرع »110771 ©7017 017 لتنج 750711171711 /زلةى “01702167© 506772 أندو 

أ2 عل عبوعمم أآء عام ع5 هلطه ها عل عمتغط نز نتهدنت) معكوز أكآ 
ب[مقومىء مك1 أء مم 5 .01/7168 5011111165-1101/5 7701101101 كآملل» :فاع هناد 
2 لز وعاط0م 11505 2 مم مسصتادعل اع عننو عل مطاععط اع عمم مدع معتامعع جاع 
0 عاألاعدط [قدمومعم 6 170710771050 211 ع0 أجز ةمه 56 راوع [1» :5مع1" 005 
.ع عع مكمه مفاعو ايع هتنا دع 170 عنال10هم موع حروه ملتعباعة عل تزماأوء 

ممتقاعة 250 عئان01م 5مأمعتمهومجم و1216 2 د5مطتعمعئنة د5متععلمم ولح 


8 تتقصلنكت عتم ممتاوعل أعل كفاأعل علرمعوه عو و[أع2© عنو 5ع 760830 2[ .2303 
#8 651 )»4 تهأوع]5158© تلاكتمط 12 معتانكنا طت©طط .ومع 1[امم دعأموع تل 5م1 
8 ,5ملكاع؟ 005 105 عل مقباعة1 12 ده 05تتمحصموكة عبان عط و وهط مزاوع 
أ كلا |أأوطه 1١‏ دع[ أدعامم كال» تهمأععتل عقم عتطاعيص معلمم أعل دفاعدم لتاعمز 
5. ررم ءريول كنتآمز اناعم 76 16م علاعء 

ناك عل هلأمتتددع لطن [ع0 كهدتتقء كه[ عتان عماعع1 له وعتامعده 0.6 هآ مع تدز 
5 761116111 ©7210 177701207165 65ل» :توعوع عطق8 105 لممككج عننو 35[ جامد مط كتنهم 
6 «ل2| 5210/0107 17لة 11107127 01/0 6 6تجمع أده كاز 001/1 11/727 
تماعع1 31 علتعدو طاذدا 0هسحسمقطمار! "برازوههم) ع1 “عدم لوطه ب عدكلامم وه[ 
200 ى 0 0/717 لال ط6اعء تتز0ه هاوه لوه فأعدعع 1أعاطا ناد وأأعما 
و16 1[ "أرءاصيعم ©7017 عن ع[أء«لالمم مره ةزمه و[ “نتمم اتعمم ع1[ نيتو 
60 لذ .لقترعطنا 18[ عل مفاعمصعقة ها دع مسصعحتطتل ولع 1م106 12 عل لأمعتامعه 
عنا01م 5ع72062 5محطود :ملام ددع لطنو أعل غناوعمم لع وتتاأوع بعل معتتمغامم 
56 ,قع2ع51 211651105 ل( 710116285 185أدعتاط ع0 8005:كلام :5 60102128005 502205 
1 2تاعناوده أء تاه 01 [عل1 ععع381 50ع0 710 


2-7 ها -1 
7 18 -2 
2 .يآ -3 
9 -4 
5-1007 
6-6-0 
0-117 7-1 
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1433-14345/2012-73 «تعامة/لآ -متسطنلم 2/"7-8 - 120108 أت خ011550101* 


دناه 2 مقعتلتطتفصود وطفامعامد ه عتسوائاته و حصت عل ملمهصم اا 
فاع زهان ه 11 :لهالنوة8» :اعوعف هآ 2 وممصم عا لملتتاعة ددع ,مهأو الةمطامه 
يك تخكادة ['] وثم...لمسمعاملة اعطاعل» أردكتمل عل انما أ© 70711 .2735071 611 
اعطيآء.آ...7رمكته؟ هآ مأعهد «مثننن كسهد 6ككمم كثمم ع[ عير ه[ عدم 017616 
بر مز عه و باوكلدز مع كلاه[ 0 0/7017 0711015[ القن 1 
وهم وتمعحصذ «#علمم أة عنان 660005 د5مناه ه50 :ومستفعقة وم 2 .1.3 
اه [7» :وامصعق عاوه مع لع ومتطعلمم محطمه سفاععة ناد لزعت عممتصمل 
وز« توووم" اوه جر [[ .اتوك عمط جرع وعذامح ه[ عل صتوعن![ كع[ كترفك 6ه 
تطود 06 هآ هه 05035 لعصطتتاط هود 5مأكة مامه دومعو 3ج م2 ,765ص 01115 
عل قمعم وزقط معصتيك أعل سمفلعهاستسلوتل نز عاتعتحط ه[ فاكقط وساره) 1000 
18 قتتاءعو16م ومط جاع0 1056 مالتسه0 ,مأمقدمدء وعطه 18 مط .مفاع مهدع 
ومععوه 15 ده ماأعتايت متعصقمط عل جع/ا قاد يتعتكتكامم مفاوعزمء؟ 9[ عل همه 
صمل 5 ولمقاتصز جمدء؟ عأمقنا أمبعدوط 2 علام ونتكء أ ملصقتك بيقتوعاع1 1 عل 
لز ممختلئصه «علمم آع #متقعحه عبدوعمم ماأطعنام إعل معتتقصعاطصء متناو ه1 مدعل 
5 ع0 مقتدموظ 12 دع واكتناوصدة صتتلماعتل 18 عخمتمكة عتان 2 تعتطدفممعء 
,07001110 جد كلادءل 0017 116و كهء< ملحوينت آله 516701 :211051939-1975 
1/11 كاسود | 1 بماصوده | عد جتدعل دمل عنتن كوءط ممت نيا كنخ[6770011 1 
كج مرغ أطجبرها با عملدءأد 1 ماترءةى عد ددعل ««مل علتي كوعدا تملكت 


500 يمورواعمة [مقدويء 9 مستاعوتة ملررعا أء عنان دملالوع2م12 5ماع3 5م[ 
عا بمقمعتلة عا مفلوعدمه 12 عنن ع«تطصمط أعل لملتمعتل 12 ممعتلنالعم نز وعحوجع 
كناك ععندل16 0106م ,ملتاعتمستوععابصطصصة له ععسلصمه غ1 'ز وتتتطعدموعل 
دفتوعرمع2 198 وتاهه2© .معتمؤععطط مؤتعم عجره عأمتصلد عميا 2 دعلمتصعطط كوأعمعامم 
ع5 110 بواع© نز طلط عل وتنك نامع" 'ز 8اأتدكتاعة 02221(58 12 ععمط ,رملماوء [عل 
طلم تتقتومع]م ع5 عنان مطذو بمعأغلامم مفزوععمع؟ 12[ مماعمتسعل عل مقامعاصمةء 
لدلتلوءء 15 ع2طهد طعماة طن جواعع:109م 2 بقلتتاوء5 ده 2ع1 32 05للةا 
كمأ تك 301058001 ووتتاء015 81 .2,2 عل.2 هآ عز 0.6 هآ عل وعتطفممعءم1ء50 
عنن ماطعدم اعل ملصمط مقمد وجععطمم 12 ممعتلصة عبان كوأعمعتاءءد وعمه ,قرط 0 
50 زوععهت عل وعه70 002 ص تلأمكناة 
5 6ل 0113م مفتوعوطه 12 عل ممسعلة تمعتسطفصوءء سفلوعممه مآ.2 
060 عتتلتان ,ومكدع] و0 105 مه معتائامم فتصداز 12 ,عتمعممملعامة ماكر 
3 تهدهومء2 .و[اعلام له عععع+ط0مطةء :مع500 511 “اعطع اتتقططة 30م قلاعم مله اده 
مودعومة 128 لز وفاعوتطنة هاوه عل د5عتمعأعفصمه مهمد كقاء209 005 5ه[ عل 
وعم[ كء«تالتهم كع كءستسرمى كببو/ل- “اتوصدمى ات بماءة0 ترق» :عامعصسهداء 


1-8 0 060 

2-28 
.108 مآ -3 
.68 ---4 
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1433-14341/2012-3 -ا 11 /لا-تتتتتنكناخ 7-8 "21 - 12010 أذ 01155010/1' 


أء0 عتتمعءمردء0 عك 2711| علان مموعدمجدء بعالك تله ,0ك امع عر وزوط معلة1 107 
فصن ععطهد ملعم[ طماقع عأمعطاع ادع مصعم 5ع قنطه ماوع رء ععلمم 11 ذ.جرم[عيرى 
0.0 هط[ لظ .5قع00565102 لز 121616565 كناد عع2101 عبان ,0103عطة 12 2 جاع أكتاز 
مود صعظ 0زع1 أء ,عامعملهةعندآتمن ماأدعتاصصز قاوع نزع1 12 ,ملكتم م1 52هم 
عااعطنوعتطن ملطاععط فاوع عنا0:مم ماعتأكداز 12[ 2 عواءأعطده5 ع1ع1نان مط عبن ععتل 
.مستاعوعة واطعنام ا عمتعقامة نز ومصمام ذم[ تمعع اهم 38م 

ع1 /إ 511390 610 0م0083 آنا ممتتافط 2 متأوعمة (1 .2 [مقوميء مزع أء مكل 
0 1712 07705 41765 :ماطع تمماءء توعصة عل ومقه دعا 2 مممعلصمء 
فتمكتته 15 أقق عوقوم عنوم أععتق فتسكتطد 2[ ه ماعنا كلرممم تعره 
1018م كناك عل ودع 5ملطا علطا ,عتلهطة باد 2 تتمتقحط 1ه 01211050متع) 
زأى 0ك ,02071000 كه .7100 11 © كمأل 5م[ برع «زءم نو أتامم 0[ ١0‏ دوم#داة ر» 
فاق جع هاوه كتاوع1 00 2 تمسطتوعقة 1ج مروءط ث.« 1702 715 716030 ١‏ 0705 105 
5 عاأاعتالط عل مصعم هآ .وتجه؟ 19 عل 200كهم قط ع5 7010116 عاتتعتاطط 2 ملمقمعلطم 
0 1023 ع21122 ع5 تاعتنقو 1000 2 وتتلماء 01 12 ع0 موعن فوعاته ماوعتامدء؟ 12 
طلا فتلع5 القدماعقه وتمقععطه5 15 2 تقمتامعتد مصرمك موه وتزمع10كطه0) .08طع واد 
.0201ط عل ععدقا 
65 5019 181128 9أع1أمم 12 تتقغتط5 عونل مط :قدكتتدووعم ققل 2 .1.2 
طتنا عزهممع: ع0 ملتاوعء ما نظ . زونتتد5 لتتصقط عل كمأأاعنم 9 1005 5ه[ ولتع71 7 
ر005تنال” تكقأء رعناء56 كناك 10085 نمك عنقالط5 00[ ره وكتتاو5ءم 1122 12جعوع21 
نا © هلتاعتاعم/ء ز112ممع؟ حنا لوعي 05ء تتقعيء ومطقام ل ماالتحصتة رمعل تمدع 
عأأعءنان كنو(ل» توغطه هآ عل متمسؤتلوع؟ اع كنوه عل :9110 معتافصوعل معلدنه 
0 107710172111 5أؤ... آلل0! أدء"ةكرءطررعر ك[ز... 7 [و توك تتم عاتطوط 77187ه[ء 
؟ررر... 06ه[ه 
ماع 12طمم 12 2 مصححتتم صعتهة ععلمم أعل © معلمه أعل دعنتتمامعدعء مع وماوط 
عل 5مأمتمعك 5مأو5ه 2ه 20132005 ممنمك د5مامعا10؟ ع تمعد 5100 مقط عنان1م0م 
5 06 مممعوء!! 9[] عاصماكهة موتدمنه علل» :عتتونادا لمتعكوط عل قتلتسةا هآ 
4 001/270تثر ©[ 0116 127207 آت مجر مولاأكترن 1 10تزمه وطمايه هوآمل» ,«عع [امطلهء 
'ز وع020تلمتصط ءتمصعنو ترقط وكتنودعم كلق عل د5نناموء1 ".مماتكار 
... “01/411167 2[ 00715 02767411 701162 104 :30101 120181105 متلامك 5مأتاع تسطتتمعاع0 
1611 116 011011 ,011151 211171167165 /تزع "لاز 171175 1207711115 023 أ كلمع يدا حك 
.كلأ 


1- 88 6 

2-1 0 

2 م 1[ -3 
7 + -4 

بعاد 39 0.0.2.41 8[ -5 
-5.41وع 0.0.28 8[ -6 

7-1-1 0 6 
8-2 
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8 تاعمعلااء مع عدم والتهتوصططمك ملتلبادةء عاو .وكلاعع1ل وأطتاز 12 متمد 
020 ذاو تك (مقمومدط اه 0ه وتاعوتة ده ده5 عنان) مالطعتام اعل مفزوعم0 
لمعه 7 0110م 
كهنطه دود ,52 عل 7 هآ و 0.6 هآ تمعتائامم مملوعمرره هآ .1 
50 ملهةةمتهاء01 للمتدمامهء طماعوامايي 12 ماوع تطمط ,كه 0أعده متام 
طنط لمسمعطماح تدفاوعدوممدع0 15[ منوتلعصصذ متتقامرمه مددمه وعتامص 
قنتتاء 1 12 عل كقمد ملطاعبجد مععععة عد ,ملوالنوعء أ عنتطامة عأكاقطا 
لقتصمامء علمم اط بععط1! ع«وطصصمط عل مختطقاوه تلد عل ملأعدممدع0 :3 توه 
لةتعطع0) وطععتطه0 اء عمم مل220ءطوعت فاو 38-39 ومقة 105 عل وتأعوتة ده 
ن58ع 322 مع ا لأطتاررع هآ عل ممع تامع أء وتمعوعنرعه . تاعهوية مع علتوع: عبان 
عل معتكامم مسسعاكزه [ع0 ملمادعئة مب دة طز عل وءطه هآ ؟.تيطعت؟ عل مممعتطه6 
وأعنامم 12 نز [ألتك متلكقتاع هآ طهء عاأتمعططلة اعمعوء 200376 ع5 عنان وعممة واأعتاوهة 
آء مأمقط “اماعءمكصا [ع علدع0 ,ملماك 5106 قط وعمدلء1 01م دتناوتمتعز 19[ 1002 
هآ لقختقط طافاعمع 57 تعامز عل هجعن 15 متمصحرم] ألككء 27019اع 12 5م .عاوععة 
5 5025 تعاطبد8 تمظ عل مامعتتستمعهع0 أء 8 عممللطك عون[ عل دكلتاودوعم 
. كوو كناوء لمعنه لإنائم 

ع5 هاعن) 1056 ولتدسهن) ململومنهواع1ل معلمم 21 عتعلاع عه مم 0ط عل "1 هآ 
مماءمععته 12[ طم دعامء305 [كوه 502 65105 81265 1[تطة 105 2 عتمعصمتم علتلة 
مك .”فتن التامة عل منتمعومدك“ اعل 4 ”ولط 12 ع0 دع افعده0 كتاوعل صو“ عل 
5 تة[عصتتصعل نأمقط ,عاأصقاكدمه وه أهتده1[مه 2زعمووعم 19 0 0.2 هآ[ 
95 ع عامعصتوءةأقتدماتنه علتعاعة عد «ماععا آه عنان 0282 كهاعلعتاععكامء 
عل هداعا اع دع ,ملة«ططامم مم5 عنان مذو هأوع لمهم ع5 مممامء اط .وعمعع!:ه 
501170111 0115ل كلق 1070111 641,65 :1205أ5ع متتتهه عنقطء دعم متأكتء5لل 95[ 10085 
3 جله رفس )) ادع سرعسء سردم 0) ينه أ دومع نه عبأماعام ملاع «ع[عه 7ه 

ناه علاعمصواع[متتزمه دقتعام تاعمعا0م ماوع لتلمالتعدعزمع1 عدال مقطمكلعم 35آ 
2 ققدم ماأعملوعدء أء ممه هولحاأعع تل فماصتاز 15 هنتم زمه زع#طصطوط عل 0211020 
© وعلعه ع0 دوتع مهم 10005 ,معتكصةل1 أعمهم تنا مقعم طتعوع0 10005 .وأعتاتتاء 
8ع مطدمء وااعنام اع دع قهقاعع: 5د[ ع0 0118360118 صفاع1دهمتطة 18 برع د5هزع1 عل 
0 711071007071 ©[ مز وتم رع 71طلاء و02 16 ,081716705تههء كن[ 71مرءآنتو اك ع.ل»:020تاكء 
مزل نومام 
لمممنم اع تل /امتدمامهء ععل0م 81 تسصفك مسصتصمل هه[ ع0 05)«هعسساكمز ومآ .1.1 
0 5 8 صلتطططقت ع1 و[عن) ,متتعتط ع0 مقهطط قنن مه ولسهممط ,ملدز81 وه 


عل طقع ممق هآ نز عأمقباطآ لمناعموط عل وتلتطةا ها عل كمكتطواتءطم -1 

2001515 2 مأمعصعاء عمعصكم اء ده هدمع 15 روأطعنام ماعل مؤاعهجتدهأمه همنا حرط -2 
0010م[ -3 

.0 .2 ,1950 ركاتة رأمه امآ - عع 82 موااتلظ ,”نع عام" علصقدطما .341 -4 
5.41-52ع0.0.28 4[ -5 

9 رللطط عل .181 -6 

.6 .2.10 عل .1 ها -7 

اننعابت لاه لان 

9-1-0. 
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1433-1434/2012-3 «تعاص انلا -ستسكسخ 7-8 "2 - 120102 أذ ١011550101‏ 


16 أ طل 00«تتهناوا! 06 87:06رع #كمه 16 ورم ١‏ عازه 017 
هام غدول ملاسم 107106 امنععمة 6 


م 5 ١‏ 5 َ 
لها 81210 عمامنن لا مسمسمسسص سس سيم تك 


ب863(0) لط ع0 صماعزدمجيه هأ رهء عسعهعامع0ج عل كدعتصث :مفماععنلماسآ 
تقامعاما (1 امأاععل عتعتنن دفاوعيمه ها د5عنام ,ملداتا ند ممعتايعء ومعتكاتن 
تععتعر8 (3 مهتأوع 01م © «تفاعوزء؟ دمه عأعموع1اط0 (2 .28210لطدكلا © ممتولة 
عل مفتودعاء 18 ولمتصعتره صقط عنان دومكتامطر دما عل مم7 أ.لة ععطمة مقلوعىم 
/ا 0110م “تعاعفةهء ناد 5ه ,كقملا 1121م لاء ,150أ2 ةحدم متلتادء عاو 
وعممزعنلممء نه معطتعوهء هاع0) غوول مالتصة© /ز ط01آ لهمسممسقطملط .لواعمة 
اء) مفؤلعهعمدعع وموتم ه1 ه معععمعتعط .مولتزععدم وعلهاع50 'ز كوع1ة قلط 
0 ومتاع تنا 2 ماعقاع مع نز (1916 طة ملصنوعة اع 9 ,1921 لاة ععهط ملتعطالام 
0ه كمه هآ .طؤلوعمه 15[ عل مماعمعئع11ل كد[ ملمطعاان؟ ,وملتستتمه 
علدعل غ5 عتوطتصمه 1ه د5ع(250173ءم كناد 'تننتومع2م عل 1158 1952 اه لصون 1أطتام 
قعلة اعنص كها وعتمعكهم ععقط اهبك 12 رمم وعم يمؤتعومعطة[ 19 2 5ععممكصد 
ةق مماكتلهمتدم1ام اعل 

قسن و ,1942 دع ولمع ت1أطدم عتتهنادا لمبعمدط ع0 صتااتصة 2[ 2 مغخصقتك حاط 
مو نوم ,(1936-1939) لاحك ولتعبع 12 عل 521109 طفاءء مقهموط فصتا عل فنتطه 
لععنة عل مدطوعة عنن معلواءهه د5ع1000ع20 5د[ مد زعااع؟ عنان عمعن 251 ناد 

ها عل واعمعاوليء 2[ عاعلاع] عل عقوم عبن هاء؟20 فصتدادء علتقمع دوه هآ 
2 .فقطلاتناوطا مقتاتتصةة مفصعل كها تمه دعم متعداء:؟ كناد 9 تمترى عل فتلتسة]1 
تهنا مع 1938-1939 كمقة 105 عاأتتهتيل عمجم 0 عل وتعمقكما 15[ عل واطقط داع201 
عنان مطععط أعل عدعل ع1 ملبانا عاوظ .مستاعوعة عاوعه لع 5ع مععصعا 1 برع ممغلاد 
-1914) 1ة1لتناحت جتتتعناع وتعصليم 15 عاتمصعييل ل[ماتمومط محدمه 2209زاتانا 5100 قط 
ل#تصتتطقطهك/ة .دااع مع 1100لا سقط 105 كناد عل مصطنا نز طذدرا عل واعتاطة 2[ .(1918 
معتل 12 تمتاعوعة عل مممعاطمعم 105 هوعط0 تاذ دع عتوأمععدمك ملترعنن قط 1ن[ 
1ع 0م712 18 نز كفاع أكنازمز 125 عأطنة لامتعم ع مكهعدهء 12 بممقصسط طفاع ]1 لام 
بقمتادع لصقاء وتعمهمم عل عنطصم [إعل 

قطنا 5ع لقاعمعوع م1 نه دعتام رعأمقنانآ اوباعكة2 06 قتلتمطة 2[ 2 مخطقتاكء ل 
8 85ةتزلناء 5105 022659 علتن عتتعبتطط 5 ملممعلصطمء صن عل دفؤتوعلدمء 
5ل .كة[عمع 101 كناد كهل1600 ع0 6نان1مم آء نز مأع تلم ناد عاسمعحصدع _تاطثام ممعتامعدء 
13أ0طته هوه ,522201 اد 2 مصتوعمة لوناعمة2 ملتقتك عتنن عاأطقطمعم رتتتصر 


أء كعناعضها ردعطات! .عه" -معصتئلها دعنومهقا عل .مغ -اممعدمدة 'ل ممتاءء5 -8 عمموع علوم عل عطتمل/ط-+ 
هتمعد-وط ممع *ل غالومء تملا -كاتة 

-1915) 10121178اع تلمك ننك501 بخ.ك5 ,#وطهآ ,80 بوأمقدمكة دتودعا 12[ عل ماتقدماعء121- 1 
4 1990 بقطماءع822 ,(1990 
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1433-1434/2012-3 -تعتطة/الا -مسطسته 2"7-8 - 03نلد1. أت خ01155010/1* 


وطوكة .هما رعاءةةىوء 77[ لملا دعل مراع عه[ كلنهى ءأمادء ره وأرعاءء8 هك ,1 .]1 ركتيل1! « 
85 06 

2 بابملعظ ملالتطوكداهفظ 
-10اع50 آه كعنالأماكلط دع لتاعومونء5 .كأاملدد 5ع 16لاماتنة 2ط“ ,لط ,نا0ضئرع كا * 


وعنان زع 0 ألممغطامة 

عه ,01011159015 و16 ناد عطاءععطءة !1 عممنائتل5] ,”علجامعلاعهه عفصوعه 11601 مه 
,1998 

2.219-7 
9 ربوتننة © بعد [7111-[ه 21وهطه1 تر مسجو وع-اه مله تمعوته؟ .71 .7/1 كتازه31 «٠‏ 
1 
0د ,”قسقمطذ :0 كعلقامعط دعل 05م20م 3 مقطالا 0307 عا “ ,لا رأعنوعدك1 ٠‏ 
لعل اعا 


225-32 .مم ,1978 

1200110 1 07167110710 -01072 1700116 نك بز جرق 007 70/6 81 ,آلا الى ,ماحداط » 
65207010 

1417/1996-7 مفستلء14 
-آه مقلطه مسد ستسةاله 'مبسدله ل#سعله 1 ملععع يداه هاةئغ1-له ,تحزطة0-لف ‏ » 
0 1111410 

6 ,نعمت يذ ,15110 .له ,اذالم ماله وس 
انه أترتجمم 1[ ع[تاقعه مله زآجوها مسد ع[تبقلمس-له 70117 ,لق1 035017 لف »٠‏ 
110 

8 باتمتلعظ ركأمن 4 ,.8 لخ بلتتستطدك/! .له 716/11 

1718/1/1 طمطنهم «قائه نتذز مم 1[ عا[القكعومدله وها مسد /0271ه1-اه 10711 
1982-3 نمطم ,كله 8 روع ماله 105يهنا 
.983 بتمملع8 .1/1 بحائلة 6 .له ,7:006718-له لتفكبه 1711137 سقط نسل -له 0901-لم »« 

.5 بكتاكت 1 .]ل[ ,طئلة© .0ع روسج" ه-له “111183 72028 ه 1-171 ٠‏ 
بالنطلع8 ,.'[ .لذ رلهتمستقطسا/! .له ,أمط[تصدله مسد لداتة-له لماك قعطع 5 -ا4 . 
تمر[ 3[ اأتجوهدد-له *6 واب مسترت جه 81 كولاه ملز -أه تعن ك-آه ,ازقسصصدة-الم ٠‏ 
01-0 

.5 ,18662 .آلا مطندكهآآ .0ه ,80 17 
2 ,معكقططة(آ1 ,2711 جمو-آت 4[687 .5 ركقعلكا2 «٠‏ 
1 رماع تعن .هدع ,تقزر له تطموك ع0 مفنتصعه» ةن كه ,ذه" لخ بتلنجقطنت -لة ٠»‏ 
.له بل 

2003 بقمتتموعقة بمعتطة ادا دة أستكتل زر وعبملته عل همصنء01 
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1433-1434/2012-3 تعاض الا ستتسبطبسخ 7-8 "21 - 100109 أذ 011550171“ 


011111 
,اناا 8 ردنزدرة 31911 قر هل -أه ..1] ,رمقططم » 
اك -أمرتطمبه -أه انبع مداه تر «تسو زات مسد هرة771-له ,." .1 ,اتلممه داج لطم ٠‏ 
رمعتهن) رهةةأقعه-له تمأسدل تنو قالو[ فدس-وسووط 
2-01 1717:1457 170110 ,اأتو ااه 811224 قر مم 1-أه ,.] .14 ,روقتعمط-اج لطم ٠»‏ 
87--له 
متفعطو اط هكة0) ملهتماء00 كنوه 1 ,1 جتط- أنه 
,1920 راعهلط ,طهمدة صطآ .8 .لع ,منضوة«/1 ' 776مالة اقووطم1 ,طويخ -اموطمة ٠‏ 
0 0171 انزه) -أه “1/1718 الوطم قر كلتم -له مقضنضظ ركاتلقكلة حاد علمط وطم ٠»‏ 
1/7 
سد 1771 ر[1- |1 عط مسد :1 [1- ب طزه 132 “منرةى مد ««7تج1س[ةدكيةد مسد 1[1-مة لاج وننر 
410 
3 بانصاعظ بطدبكاكله8-اج .8 .لع,111 
تناع اام "!1 عل دعلقتامج كناطتعا دعا معطاء [اسصدمكم نل جمتك718 “ ,.؟ بأمونولم » 
0 
كناطتعا 06 ععصودكلهم أن عاعفزو 1/717 ع[ اه 71/201 16[ ععلص وبيزودق]:]! 
تع ,”102126011101165 
5-9 .م ,2008 ,تتلة0 ,15 .701 رطع توملا عن[00 11-1 
ا .لط ,8130105 .0ع ,اتمنم ترم0-له آله تقرا هم قر تهة-آه قله 8/12 معدططو7 -ام - 
58 ,تعمصة1: - مأمزوط رخ .54 ,تلمسط فداه 
1ه 9و 1 3 مه ,لألكة .701 ,'#لمطسدله م«قلاه «صؤى ,تطقطول-لم » 
4 ,51ناوم3 كم 
.1983 بالتتاعظ رآ 


0 , [8هتم لله ط1توماسداه 12:17 قر 3707 اكتدله ماله «مرهلا هل , مدق ' حعظ 1ئلة-لم » 
11212 

107 يطويه لا -ل2 
حلت ع ققدله قد الطملطاه «157لل نوطنا بذ 1 كمد 3 .11 1[ بمدمد1ز »- 
10 نر |1 157718 

ل ا 11101011111 
ر,هكلهن) رمنرة71/[-أه 3277و -له تر 27 |15-أه 1تره داتار 18777 ,. لا ,تل نوكا «١‏ 
8 ,اناتاعظ .1لا لخ رتلط .ل» ,ه/تئ1!!-[ه ,72:0 تطخ مط1 ٠‏ 
لله '718تعللد تزه نغلة 7ه قر طمططعمسداه 7627طله رذ .1آ بمتطعد؟ مط 1‏ - 
لمك ,م7700 

74 ,صنو0 رخ .84 ,نال داج تخطم 


لا.1 .آلآ ركقةا! .0ه ,أهةتددله وم :1 #سوز[ه-له مسر أهاندداه ثر أكه1-آه ,رمحملا دط1 ٠»‏ 
111 

6 بالضاع8 .م 
اعمط كام لفان «دطزك قر أعشط-آه جعوم8 حلت ,تطددهلدسداخ اه تمدل1 ودط 1 ٠‏ 
لت ل 

باناماع8 ريط جوع حمءط-زيم.] لز 5 .0 رمتاه© 
ل .لع ,لا .01" رطمطهك سدم :6زه قر طمطهك نه 0071ه3 ب,تلقطصدة-اه لقص]آ'-لد م1 » 
-1م 

.9 بالتتاع8 ,انا مصخ - لذ بذ 8 أن قمنظ 
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1433-1434/2012-73 -تعاصة الآ -مسساستخ 21"7-8 - 120102 أت 011550101" 


وعدم الهم وتلاءطة هآ مصروه أمد ,270هلا تطخ عل معدم ها مع د5علل11 قدا 
قل2معة عطقه ,مععقطماةء صز؟ .8301 بط ععذ "لاله عل دعمم6 12 دع 5ع] "51 105 
5م 0وناطاط 610 ومتتقطوءعنتل 155 خمم كقلاءء05 وعم مأعقصط ملم كدآ عدن 
2 2أعصهقةتهمططا صوعع ممعتل عنان ,للتلقمط هاعمعلمعا عل ,722(0:13 ناك دع ,لامك 
حمق اآء مم ,كواأعتاعدء موطعل عدا عل مكتدده وهكده ولمعتعقط ,دمل ةلومع 010 كناد 
ع5 عا وعطاتاهط وها عل وعتائامم نز ووتعفامعل1 هتدماءع ها ممتلودع: عل 
5 عله 8 رعاتةط وعاه 202 .تنه [آء حمه 0112م معنامنتء هآ ده ماوع 1 لمق 
سناع 51 3 مأعع2زوه1 ملم ع2طه5 ,مقتعصطع 1ل مممعلعتلة ,دع تاناهد 
7 كة)كتلهم م2011 دع فلل الل 105 عنان بوعنلاتداز ه وع 51 15 دتعقط دعلع فا مءع10 


2 عل مفتاوعتت هآ ج عتمونعاء؟ مل دء مبمؤعطوطه” [١‏ منخم لهك © هقأكتلقطماعة 
1 
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1433-1434/2012-3 «طع اص الا بالخ 27*7-8 - و1010 آخ 011950171» 


8 بقتاع1 عأقع تاك ,مامكتططتهمخ 5م571 5و[ وخدمه وول اتلهمر 105 2 مطكة تكتاكم 
قعلصقنع 105 عل مصنا 22ه عنن مقائة0-ل[ح 'تطقط عل وأحيطورزء [ء عغمماتممصز 
أنوانة لل كلتاقحم ممصقتلة 12 دع عاصمارومتطز أعموم صن وكنط لهتك أء ردع نه 
ةلا طخ عل وعممة هآ مع دعتستئتة1 105 
تق[ ملنة 0218 ع 205هللاعز5 وعلبد دعطعاعء 5م[ عل مسن فلءءإطماوه ع5 
عدو ممماععل بر ,“تملوظ له طقالخ قطخ* .ط فمسصسحطنك؟ .ط مقسطمط له طخ ١‏ 
1 120 وأناواة 5 عناقو ولمعتاكاوما ب“#ومزط 8-ملع1موع0- ماذللا وأطقط 
ه لنجدت تطة مط[ 2 فرتتامصة عننو ه[ ردومللباعه وماعععد د5ماوة ملاوع مرف 
7 233:0 آطف صط[! عل لتطتاعة هآ .عاطدطه١مء:؟‏ ممرمء وفاعهمداءء0 ناد متمجقطءة1 
,501163 20116105 لمتتعلكت م1 نز ,وبطلقلصف له نو عتمع0 أدج مجموعاة ممه ناد 
5 1059 عل كقماكاهقء 105 تووعط عل عا ملصةكناعة ,]كله 201610 لا وعاناوهو لاج 
له لفتدعتيه مصعلن أعل وءطه 12 ومصمععمك 63 وبزانيي -61ي 1 
-[ه 711 جم] مسد '#برتطجم-له اقعاض يندم مسبومط وداه وفحائطن “ثتصةالنودط 
عل دمتعقلئط 5م[ عنادع وتممع علتل ه1 ممعتايت فتلمعاعدم عننو هل مع ' تناس 
2 عناو عتطه ماوع عل وزتل كتمل1 .وماصدد ذم[ عل كمدايوء 105 نز مماع؟ 0زم 105[ 
"7 مرناعونيتاء» 8 0116 ققتط مماعهرداع3 1008 
062 قطنا هوتامطدمء 22370 اطخ ص16 بدعتطة016م هاوه 2 صا ععدمم وعروط 
مقتلاعا أع غ50 مافتصاحره ند نتمتهاعة عل صن ج ' #برتاسسه-له اتقسبه ممع 1/531 ثر عراز 
2 0082 1150م010ت ,62 5 2 عبان ,21-0151 ممعقةمطام ناد 1مم 05:800م2 
وطةجقطعع عني هادع منجمرة ج(ه8-له قله 4ه«-له تر ه35 د-اه ملقدة»-له ممممذاا 
حلة عن مغتطمصما ععععوط .وع1ملتينوهة كناد نز تعلد8 له كرد اعل فلع همواءع0 15 
متطم ,تقلطة21-0 :3 0:ي22 تطخ صط1 عل 12 2 عداتسزة 2:تطه هدنا 0كتامطرمه تل جدود[ 
5 عنتن 1 2 فأطقة 0:ج22 تطخ صط[] وءطه 12 9/10 ملصقبك عبن 1950 ملمعتك كمد 
لوورو سرون 5 268258 720 عتال :9 119ع1ه1 
عامفتتل دعتتتوقكاه 105 2 مامدمتاعه صقط عنان كقحدع!ا 105 عل معطتاوع؟ ترا وه مأو 
65 مط وقعاع 106016 كمتعصومع ه015 مهاوع ع67005قأع 200 رململمعم عاو 
12 'ز متمصقصصز [عل جعممتادعيه هه[ عتمعص امزععمةء ,وععهازاتمر 9 ومعلتامم 
15طللة] 105 وطدمه اؤتعة تمد وعصقتلة ها ده كقلماكه تصهممط بوأعمدع عورم 


.09 .م .11 يعأماوع ره عأترعطمءط هنا .18 .1[ ,1515 -62 

.8 .م ,ممدنق5 :144-46 .مم 11[ ,نسناة ملط .7 -63 

5 اكاأصلةد كع 116مايونة .اا بلاممع؟! عوالتاكصمء قمعا عزو ععطو5 -64 
223-24 .وم ”عأ اصع 0تع00 عفصدسع) 51601 ده دعنوزعهأهمه«طاصة-هع50 أء دعنال 1 ءتماكتط 

ركقحاطظ :46-8 .م ,7ةاعت-له وإقرله «بقا لك ,نتاقة ' معط انلة-لج ب492-95 .م ,111 ,70178 ./ا -65 
14 .م رمنجق]1و1ك رمك -[ن .1 

سنكة0 .ط ع5 و1 لةمستستقطباك8 .ط طاتجيه1 لج .ط لوسمسقطيك8 ملوظ تطخ تلو أء ععطومع 66 
و[ ,501014 :228-9 .مم ,آ[ ,تره276 :585-602 .مم ,ل١[]‏ ,17478 عهالنحمم ,8260307 -اج تعوط-اج 
20-22 .جزم ,7 رطمزمه-ات ات ه550 و190-3 ,20/11 ,' قلمطنسساه مضه بوؤد :92-3 .م 

...م ,آ]آ 0 عأعرء526 هل ركترل1] -67 

راعنجههل/ة أء 000 نز منزنو151 ده مسككقيد امل سمفتع نامتك 12[ معطم .495 .م ,/ا1 ,175م7 .7 -68 
عل عتاعاغغمة*[ ع0 دع20 نمم كناطاع دع1 معطء 1 ناتجطة85ة] ناك تم زكر 71 ““ ,.5 بتموتولمق عقا لنتكصم 
,1010657 نم20 تقطط كناطلتة عل عمصودكتهم اه عاأعفاو /كز/)ة! عا أء 711/آلا عا معطم ملززوتة] :1 
.3-9 .م ,2008 ,08012 ,15 .701 رطع وما ماه 41-40 
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1433-14341/2012-73 نمطا -مسطنتلخ 2/57-8 - 130103 لى خ011550101* 


ومنادعد!! .وعتصقاكز مفتعمادتعء1 15[ مء كقلدكةط د5متعمعامءد عل مفلءءترلعل 
و1 عل ماأعتعاوه ملتتدعد [3 5م0هوعمة 5و1[ :و00 ء 011016205 ع5 دعأ ناوقكلة 
طاعوتعت عنان مصتة روماءدة! 5مأيع 01م طقاتططا عد مم عبن 5م1 لإ ,دومعلل باز 5مكاء1 
.5 ع0 وعد م51تاأعطمهء 

سالك عاو ععطهد 1950 وأاطمط ,#تعقووه لل عتسدك8 د15 عل ولمعوماط 1 دكا 
ممكتم آء مقتمءا عن دعتصه ودين مطقبت 105 عل ممنا قنع عننو ملسمعاعتل 
) كقعتلكتناز وعدمتاوعتك كها مه (7معهم ) مفتكداءكتل جه[ د ,أوتثر آاع ده 2261000 
لا بأممصهكلة -له نز تصدقن1 له غنمدآ1 صطآ يممتته0) -ل 1أطهآ رممسكتم أن :(/1 مكهم/ 
له قتدممه عد عناو 12 دع 012 قطنا مكتامطدم 1و0 -ل2 لمطنطة عننو فتلهللة 
5 لاء 2203200 رةه تأهممزاعة؟ 105[ هولطقصطهلا ,ردملحطمتعمصعمم 105 عل 1261000 
اطخ نز عوواط .6 لوطم ر,5عأنوة ات 005 

5 ونأقتكء 105 عتان ققد وممععلة كمأكتلقطماعهة 105 ,لملتلمع مط 
عبن 5ه1 عل مصند ون بلنره2 آطة «صط1 .0مقتر1 كلده أء 08م عتسمعصنه العامة 
متكا تآزخ نط1 مععاتومصم بك .دعمماءعتتادء؟ مزد 5وم0ع) 105 سوط معتاقصة 
كله 8 وطقتاءء30 ع5 20 عنان لفمصماعمم دأعمعلصة) ند ماعتده فتعستتادعم 
ول 105 عل وعتصعون :01 كعممتصامه كماد .و5علقطم1ء201 د5عطماءء 1 كصمه 
و1 هو مقصفاعق د10 ع0 معتطةامم 12[ نه عتمعصممماء ومتدعقاوعل دع أناو ةلا 
12 وااتدمطامك 00 مسققتاط الخ طط! عبان 12 دده 5م 5 وم 063005 5م2ع10112 
“لومم اطخ دذآ عل مفتمامه 

بؤملاآء عتامة ,وعتسوظله 5مقه؟؟ خمم ملمأمعوعممء: عدة لقدمء201 وإعنعءدةء 12 
يصقاطهة5 ص٠ط1‏ رطهة "3212 صطآ] يصقططه1-له ص16 ,تسققتط الك مط1 هلهممتعمعم اء 
ماناباء015 اء هته عنان مقاطد5 م1 جتصدزة! -له 'ز مقسطمظ-اه لطم '.ط علد تاطث 
5 2ه 500عناءة ع0 0ف أكنام 56 20 ,162 ناد 2 يسققكلط آلخ م15 عل 
وطمغتططا عد متعصاعم 81 ,7كلبيد2 تلم خط[ حم مومسم ويهم-لن عل دعمملادعنه 
قماعء: هذا متوعاكت ملصنوةد له '( روعممتادعتك 5و[ عل أهتمعرع) ملتمعاصدمه 21 
'ز ومططعة اع صم ملنعباعة عل ممتطصصمء عنتن وماطعتستتعبوع1 وملأعتاط 105 تتاوء5 
تهعتا آء 

عه رأطة5دله لز كتمته لله ,كماتتاوجعم دمل مم[ :ت#تمممم|-لهم- ممسكتى 5مآ 
مع كماعععة 105 /ز دولناد 5م[ عل عاسعناعمء أعل مغمعء 1ع ممطومعل1كصدمهة 
كواىه 3 لتأكلقة 2 دعكناوة له ومسصناواة عل صفأاعتدممه 12 عل نتودعم لك .حتةتة 01 
عتتتصناكء؟ عامعسصمعنع فص فمعلدم عننن ,تمودتنا ".5 نتيطملا نمه ,5ة]1نا جعت 
مامعع 12 2 وطفاكم عبن 15[ دء ؤنطه هصتنا مكتتاعمة ملمعتمهمصدمه ,كهلاء مع 
.0ألعتمقسة!]! ند 2 كتلصوموع؟ مد عتصعع 15 ,كقلاء عل قلدزعء[2 عء5تعدعء أصفصط 
2نتال762 12 مدطدأصعتاءء5 عنين مقططة 1 حلة 3 ( 0380م تطخ م5[ 2 دمتتقطم1عمع 11 
ممه مقطماتصا ع5 د5عتصلاة؟ 105 عتان ممصمل تله ,!؟مملتقهمعةة ه أطه5-لج عل 
له طةاعنطتتاطمء اد “#عممملناوع2م ععقط 5م0 عتنل 10 ,05 معلاعمع د5ماوء 


.8820 .له).322 .مم ,ا ,1247 :177 .م ,تصدق نل لى ./ا -58 
331-2 .م ,آ[ رعلماجء 1ه 222616 هل ,ا 1[ ,1015 -59 
.12935 .م ,لآ ,لتط1 -60 

6 .ص ,1 بامتتوقع .17 -61 
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1433-1434/2012-3 لتم اللا تاربخ 77-8 219 - 0142[ اخ 011550171» 


1613أ5عتك جلو 00 فعسم 1730 كلدهء متمكتطر أع , كمرماسايدة -[ه ماه 
3 لقع 20 نز لقطنء؟ ملم ناعودعل ترا وه “ : عنون ملتعزءع1ل 


501 تقأطقط عنن دعلا ه20 «فاعصعنة تمادعم مدع كلقع متأطتطمتط وعامعنة؟ مه[ 
0قتتمقطي/8 .مفتادوعيه ماده عمم وطودعععتما عه عتان ا انا من 
عل صفتمامه 18 :مم «معمصزاعصز عو 'تتسمقودو0-له كنافتالا .ط لمقسسونددا بو “قاوز 
,605 كقطاعل كد[ عقلم1 مجرمء نز رع 12 عل ومفلادعيك ع1 ده كتلطة ' نط1 
حلة عل هكدء أء دع رومصتمع دمل 105 عطمع هتعمعمع حكهوعل عل 5 مو وطتتط 
9 عنام نو تمقوزلحر لقصسطف مندديدك5 لطم عل ذؤزعلج عدو عبن “اممصتمكلح 
2 الك ,767 8511 2 4 الك 8 ع0 221158 8 033185510165 مقتتتع 101 

0 ممتكتط أ عمم “ثمة ومو .ط مقسن؛ط عل فزعله عد عقعتاط .ط لممصسطم 
50 .للاعتتط عل عوتهعتاصقام 2 ع20ها عقم 01216 صفتاوعنكء هاوه عبان ععععوط 
متتطملة1] .6 له تسمسصقطدك8 صممعله!]-21 قطخ عل مكمنومئتط هذ[ دع عاتمعلاتع هالتاوعر 
ة فاعن؟ ند 2 ل ملقلعد8 2 عزهت معنا مدلط عسنو 305جو1-72ه 1*طمظ-لة 
8 ملاعتاه عل ملصوعه ,معتصة0[1م مايه مأعبتم عل ماأمعوع2م بيمؤكة9وة0 
صةقططه1-[2 مآ عل مكمه لع ده نز زوعتمة033:26 كممطرعانا 105 عاص مفتكتكدم 
عل ماوع2 أعل 5227:0118 15 دمن دفؤتاوعنت هاوء مع م0معناعة ع0 وكام ع5 مط عبان 
1-5181 لز ,تكلطة21-0 ,22:0 أطخ ص16 عمم 28005ءطوعمة وعتناوط لد 105 
ةم اطخ مط[ عل دفتصتمه 12 زوملاء ععلصة دعدمزعواء: 5ه[ ممتكص 2 ملصدعه 11 
50 0142م 2203800 *” عتعلنن 0105[ 51 عتمعبوعي نزوو “ مطعتل [ء وطهناممة 
لإم5 * عل أء مقططه! له مط[ متعددمع20 باد عل 13 9 , أتوزطق-لج 1ع مامه 
دصط! ملقمصقاا وعتنتومظله ذم1 عل ممصن جه فنع1]! متو تمطدم ماوظ .”.عامعوعن 
5 عا ملصغاععل نر ع1 12[ عل صفتادوعنه هآ[ عل تواطقط عتطتطمعم 2 عةططد<1-1ه “نتتتكه 2ل . 


(ه 510) هأزء نعط هائة عاذا زه كمط لز وه[ 2 عأكتية “ :729:01 حله ممتععلة1] -[-ناطم 
037 
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5 وذا عل مالتادة [ه متأعتدط :مهاد تأمس مك201 ١‏ كةأدتأقسصمة؟ وآ 
ومتصطق [إع دع اعككتم 2160 نا مصفاءمرعل عل 5ماعج 105 رمه 205 اتاعسمت؟ مهومزعتاء1 
12 هم مؤجمء 2[ عل مكنا أء 3505ه 5مصتولة لطع وأمعناوع: د5علام ,قوثر عل 


48- ٠7. 17213, 11١ 2. 

115-6 .م ,111 ,7م71 .7ا -و49 

زأقطفظ .لع) 111-12 .مم ,لا ,1176 :181-82 .مم ,1آآ ,تدقع :168 .م ,تسدكدآ-اه .07 -50 
.٠ص‏ ,آ[آ ,101692 

جلأقطهخا .لع) 296-97 .مم ,لا ,7104716 :193-94 .مم ,1آ ,0ن2 :171 .م ,تمهكن-لة .ا -51 
.م به تمنرمة 

:للةطه1 .لع) 297-310 .مم ,لا ,4176به1 :292-305 .م ,آ]آ ,مقنز2 :179 .م ,تمدن آله .17 -52 
.0 ,502074 :129 .6 ملآ ,9ةط1 :27-30 .مم ,111 ,دلق مك 

:361-67 .5ص ,لآ ,23020 بلتوطمظ .لع) 27 .مالا ,7م71 :41-44 .مم بللآ ,:1!اة ملا .7 -53 
2.4 577 

:1381 للع)66-77 .مم ,لا ,7107178 :320-30 .مم ,آآ ,5/1 ملا :153 .م ,تسدقد ةله ٠7.‏ -4د 
4 .ص يآ رثرة 2216 :118-22 .مم ,آآ بمفنقضل 

.(856ط88] .0ع) 273 .7 ,1/آ ,10717 .17 -55 

.7-10 .7 ,153/4[-أت ,لنجهة آطط حطآ .59-64 .م ,مأعدعطله:+-له هاتئذ-له ,تعنطةو-له .7 -56 
7 .ل مآلا ,:ةأة علا .7 -57 
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1433-1434/2012-237 تعاس لا -مسنطانة 7-8 ١]!‏ - للد[ أخ 01/550101 


عامعصمعمكء عوتاءء عل وكنام عد وعاعلألهد دعممتصتمه كها عل متعسل هب[ 
ودع 57 105 ه نكتل عنان 12 دك مبناع1 قطنا فغتصء تقطن -ل2 وقط؟ه] تطخ ملصقتء 
له لز ,ماعمتقط ملتاتصهم قاوء فز اأعتقصا ده متعستكرم 81 .وممتضع دمل م 
علعنم ع1 عد يكتلء مأتقبك أعل 0585020 ءمتاة 5[ دع عع 5010 عبتال ,ملطتاعء5 
كتمعن مم كقبطع هها عل تددعم 8 زلهل 1 كأكتططءم 202(01 صنا امه قله 
218011169995 105 ,مافتمامه هاوه 03:82083م3 عنان 5متعزة لا دمأعماعء 
1ل7طمآ]-له سنمة0-له قطم نز "تروك -له .ط ممعم -له تطخ «مم وملمدعطوعرء 
عله عمتعملام اع عتمم ملوعءوحدى عنة رلمبت 10[ دم ,لتلطتاعة فمطعتل ومنتدمتطءم 
بط علوظ وطخ كلف أآه 9 دملهدهتعدعمم وعاناوقلهة 5م00 105 صم متصناز 12 ك8 
هاه عتصعظ بنوطستصلة عغطهد عومتتدءمعسة معدم نم2 أطم .ط لحهدسمسقطنك8 

3كوإمعععط ج ه[مفصؤعتاطه ,عتمعع 


ووكتامحر و10 مقعتاحوت ذمط عاأمعصمهعامة كماتعوعل 125[ متدمه دعم متمام0 
وعتلتتهمر وعععل]]! وهل 2 5ممععمواك :407/1016-7 دن ون571 105 ع0 متصقتهمم 12 
ططخ عل معصككم 11 .05 معتساءعتممع2 ومأيه عل كواكتممعة701م ممتعنة عبان 
و1 عصة لهل تمدانامهم حتقاع عتدعا عنن ,امقلدظ-لة متللول .ط سدممل آأظ 
-آن وس “م0 1ط-له أطه- ومعتافععط 155 ج “ تتأواوع؟ لاع 1308 تا5 201 دعتطة023135 
وع1 57 105 مخصمء 6جعطوعته زعااعع 13 دتمم ملاباعوع5 لإنات ولمعا 14 ناته 
واتتاعل ع5 مط عنان انط لله عل وعممة هل حت ودطتردله ولهدمهاا فاعسا[ ممع؟ و1[ 
بمستمتم عت“دك له عل ومفاعهءتمكدمء حصن 0 57165 105 امتقتقطط ع1[ علتن فأفقط 
بط عختعطبكة لقسصخطتط<ا قطخ عن ملصبوءة 81 .دوعأدعلة كقتأه مععلل صناوعه 
دع وعللتلهم د10 عل 1:0 اع مه بلتطخ ' حله حتعطط8 تطخ 01م ممصم ,10145 
مقطعتل تع وع1 55 دما مه تقطوعة 2 فلك فطعتل عل عاصعع 1 ه ماأأعطا ع ردعصن1 

8[ ع اماع11 


0080110 رولطاقتطتكة ,فلع تنك :(سقصط' -له) ع1 هل عل سفلاوعت دآ 
مع ممعم نل تل ع5 .ع1 هآ عل مفتاوعيت 5[ عنطمة دعتصه كحم تيقل دعللتاهدم 155 عتم 
7771(:0[هك-آت و عنووم معدن ملقصقلاً متعستلهم آء زوممتصع 005 
كنال 1ط قناء؟ همد فتاتدة عتان صتتصطدك نط1 لفتستسخطتط8 عمم ملمدعطدعرء 
-[ه ملفصيها! ملصبوءة 81 .” عتمعوعت صن نزمد “ مطعتل أء ممه غ1 12 عمقعل 
, (5م0ع1أمعوع) منواتلهة-آه ,ومتعووء209 كناد مدطقططة]] ع1[ ممق ره مترتى 264 
5 أو عتطعلزعك طلا نزه5 “ غم عمتاعل 12 عين عقلطة ' م5[ عمم ملممععطدعدء 
150 21011665 رععله عنان 10 غ535 تمُسلتاكتنطم اع يمتتصطةك مط[ وعوم ‏ 46 01011 
آء 01م 2009202 ع0 ستمطدك صط1 عل ومفتصامه 8512 .ماأعملسل عنن 001 عمعن 
ملو ماأكدز 16 “ :0زتل لقبه أء ,مسوعلدة؟] له مط1 لفدممسعطيط8 مأعءملوء أسوهلاد 
تقمطنا' .ط قتيطولا ,عتتقم لد عمط .'*” ستتصطدك صط1 لفسصقطيك8 مرزتل عنان 
01-60 دلقمطواا ,مقلطذ ' هطآ ع0 دمفتصامه 15 ملتمجقطءع؟ 0622 قطنا مكتاططامء 


.178-79 .مم ,آآآ ,اق ولق .7 -43 

51 .م بلتط] -44 

.لوطهظ .0ع).264-69 ١/11,‏ ,7ه 1 مه ولهععوماط باذ تقالتاكمه0 -45 
.140 .مص ,آآ ,مزأت عالق .7 -46 

مط ,آلآ ,1116 .17 -47 
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1433-1434/2012-3 -«تعاص اللا -متصبنكسة 2177-8 - 12010 أخ 11 011550» 


عدو ”ملك -اج طقالة طخ ' .6 لدسسمطسك/ة ممعقومصرمه نو و 34 وتسوتطة 

ك عن ممسكتصاكة .طقللة لتيدطن]' تحصتله ولتلعه أء رمم 2005 أتاعورء ممنعية 
0 م1 ه5 عدن ,تسق احه[-[ج لمسطة .ط مكل 52 مقطاتا' تطخ ح عل ممم 
غامد وعء تلهط فخدمء عا معتين ه يطقالخى لتجهطلآ' تلد له ملدنه دع1 :51 1055 
:10 طقللة لنجهطن]' مقأعمعدععمدمء مظا .متلدء ومنه ح تلخ ' عل متعمع يماع رم 
حلة عل عتلقم ها عبو مزل كائلةق81-ا ممعم ,” صهاله1 اعل مععها أن ىه تربره موه“ 
3 2 1619120[ تاعتنان عل بطقللة لتجدطن]” عل 055مع 18 2ع عنان بستكة © 
طن ع1 ةزع 3168م 50مموء 


عل 0م نعاختنطوطة ع5 دعتمه كته رقن دوعلل لمر دم[ :وع85'1 وه[ ع0 سفتاوعيت بآ 
كتلةء اأعل ع«طصمم حع وطوعطاعاءه ع5 عبن وعمععايد اعل مفزعوده ه1 ه عتاوزقة 
:56110 لاع معع01 ,فاتتتوجعغط 12[ 2 صدعع1! ملصهنت ذ5ملاء عل دمصدعلخ “ .تستكط 
ة لإ روععع17 005 مم قمر |11 01 5 0105[ ,معتادع1 وه ومزدرآ 
عاطالقمم 5ع مم ,ماو عل عووعم خ ."3 ماتأناودعمم 15[ ممدملمقطة درؤزعةتاصتاممء 
10 مصدمه ,وعلكل ةلمحم 105 10005 عمم لنت 2 2 :تعل1 0تلتاعة هاده عتتن 
8 5عطتعل اع صفاعة:0 12 عبان متممامه “لادنسة1-له وقطد1 تخ عننو وطعتدم 
0 0100© 351 ,153:8 كلأقصد1-لج 0 صؤحتمتوة0 ع0 كوتتتالو2عطة كو[ طء مأعع ترم 
0 طفاعوده قطعتل عل طفصوة لع ده دعتستئهةة1 متلق 105 2 عتععلمعط 
5 عزمظ 9 لوع رم أعل سفاعه:ه 12 2 «اتستعممت ع0 لملتدوععع0 ها وطافصتستاء 
8ع عأقه عط 50 ملتكتدد 10 وطهصامره رواج ان لاملة| 

دعأسوهقله 105 عل 0:2:0002 مقصد وزتعمعلمع] هآ عل متصتصتملعم اع ,لمملتادء؟ وخا 
عل مكقه أء 5خ .وع1 "51 105 مخاطمء دعطكا مقطط معممتصامه وزل00]م دعتصه جتهة وول 
8 60015 9058م نان ممعم ع! عن اج أتتمقءطت]1-له لدسسعخطسكة طم 
6ع وع]1 زعلامطط 0 5 ال طء 1156 2ع 5لامه روعطماعمه0 005 ممع عبان همولعم 
فنا همنا فتتتحدع عبن 702لبوة-لج 5 ,0350 10ا0) .ع اعت هآ كزوعاء وأطاعل عنان 
طء هطةةطعاعه ع5 عتانو وعممعت أعل مفؤاعده 12 2 عتلناعة ومأطتطامعم عننو 15 وه 
1/1515 201 023180135 وعتندو[2 105 2 ملتوعبطة: ,51:1 تلق إعل ععطصدمم 
توطقط مم عمم هتتقللده ع5 عنان ومعماوعتمم ع[ وماوظ .كسك ععلمم أء مزوط 
دع “بلإلتتاكصا ع5 أبوه لج عاوء عبان 2 215016500 ,متاأدعقمط متاعمته جه ملمطاعيهوء 
26510 طلتاعمتط عل 51020عععة2 صلد طأوتراء 


افقلا لات :165-66 .مم ,1[ ,قرز :353-56 .مم ,11 ,101[ة ملل ده وقووماط ند ععهاليدمه© -34 
(1881 .1)60 130-3 .مم ,7 ,797116 :230 .م 

.166-15 .مم ,آ[آ ,8604 .17 -35 

.259 .م ,1010 -36 

7 .ص ,1 ,71قنره 8-أه ,تقة10 م15 ./ا -37 

-58 .صم رللالا ,7م71 :80 -177 .هط ,آلآ ,قات ملز عدن ,آدداصن1-لة وقطكآ قطة عل وعمععم -38 
.م ,522070 :1ن زه/1 :269 .م ,1 ,تون1(18-له ,منطيدط ص15 بمدطفط .له) 63 

.324 .7 ,1آ ,217145 دء| كلاه ع[ملارء 071 8252712 ه] ,8 .1آ ,10215 -39 

500700 .2 ,11 ,121667 زأقطه] .لع)111,65-66/ا ,م7 :181-84 .مم ,آلآ 000 2 .17 -40 
.م 

.(أوطهكا .0ع). 276-78 .مم ,11/آ ,107176 .7 -41 

0 .م ,7 ترم :165 .2 ,آ ,2167 ز(نوطه1 .لع)102-104 .مم ,آآلا ,78مه7 .7 -42 
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1433-1434/2012-737 -تعاصت/لآ -ممسسحسة 21"7-8 - 120102 لخ خ01/550101” 


ي ماآناعه و1 لز بقاعامعم 1ه منعقاتم معتط 1 ومتطا أء مقعم إعل عتمعتدمة 10 “ 
وزعاوعم أعل وعامعتلموودعل وعمقصا 105 عل مععقلتط [ء 

مادم 5[ عل لدلتوطعاصا 2[ هادع كتصمط عد ,تمتطعتصة مل مء عققط 0م00 
أعل دفتعفمتصتاء ع[ ممه مفععمصطظ .قمعا عاو ءئطه5 كقاعتاءدء دعا كه[ عتارء 
وعلتلهم 5و1 عل وقتعناءء5هم 15 حم مععدا! روعأ و3 وز و15 عل تسساكتط ملماوء 
5 عنا0 ملصوتعام20م بكقمية أطقاعج ملهاوء أء ددم عموطوعة عل كغتاروعل0 
دم 6أمعوعم عد لقنت 18 ,عدتدعمع؟ معدم 1020نازممه ناد تتمتمطءم65 كق0 ك1 
ب333/944-5 مه لتعدلا قطنم عل ووودة هل مه علتلقم لؤتمةز معصفللة 15 
دع عت“نك-له عمتعماعم اعل وعومة ه12 ده ج762 وكأه ع5نة]صووع؟م 3 ملطعل1[م0؟ 
عل صلصدمه ملتمعد له ممتعتحنة وععلتلقم 105 علصمل طء , 407/1016-7 
.وه 57 و10 هلمم 106122 طمن “تمطماععم1]6 

تطم بط تلخ كقتتلف أعل لهل« متعميده هآ عل صفتاكعيك هآ تقتعوع اعم قل 
5ه[ 06 قطنا علا بقاغامعم [أعل د5م«عقدمصصم كقكتلةء كمقصطعل 5ه1 ععطامد طاللة 1 
وعتوطعل كند ع0 0290118 15[ مع و5ه57'1 105 2152م 0165ة]0201ط1 كعطمزاوعنك 
معمطمع عد دعل انلق ممعق في ملط وعتصعبطة عدا زوع كلتلهم دما مه دملهطعاءه 
8 عل د6تاموعل [12مط1 112ماء1؟ ناد عتمعأدمطط وعدم دوعتوطع0 د5مأقه تقد ماع معط رع 
لتك وم[ عل ممسممط اك زط وتجنو]1 1002 عل مللده 

متطوكنآ-لة صنوءد ,عتوطعل اع دع ومترعييرء 5 ع0 مصنا عب 21-2120030 .5 5210 
5 علمعاعل عل موتوعم عو !3”“مؤجوحوة0 عل دمتقكامم اك ( علمعتمماء وع 
هآ عل 18 ركهلاء عتامهة ,دعدمتادعتك ممتمهاك دة وع] 51 105 هتمه أمصتاد وأعتاعوء 
رحقططف '-[عقط4 مممسمععغط يد :21-5115 طقلل4 اطخ ' دم فكوطء2آ بقاعمعمماءم 
“لمعا عاو عطمد 21-1125301 كلده ع دم نز تلطه -لة طقللف لتجهطلا' 

5 بعكقطع0 [أع لء ماأزعجعدةء هلع 762 ذاو 2 0136 ممقططه1 -2[1 م16 ,عتيهم نو عرمط 
وع ل لقص دعتناو5 21 05جاه حمء موأصتاز 20550206 ع0 عنتن دعأمعن؟ كه[ ممتدعياه 
طم ملقأزد/ط له غمم ملتءمدم ,طقللف لط ' مؤجحهدية0 عل #ملقصعطمع ء مم 
عه مقططة1-ل2 ص16 .و5716 مه عوعامعحممهء 2 وعاتدوتالطه عل صل آء 
5 و5متعومأكتطر وم ممه فتتامكتل علصمل ,مامد فطاأععهمط نز 126[تطدكطاممدع1 
مناه 12 عل دمفتادعبهك و[ ده طثئلة1 قطخ 9 طقتلت لطخ ' طث دوملقمحد !ا 


5ك مدع عتنان 200 11تاقع؟ طنا 106 ردافتاوعلك هاوه رع 571 1011020ئاة 15 2 تقتكددء10 
بط مددهآ]-آد سزدة 21-0 قطخ عل وكهء آء 5 ,1085 كناد طمء تمعقعقهم كعل102111 


آاء ع7طه5 .126 .م ,منزو1(/ة-اه 37و-آه ثر «قأعل-آاه اطإزهكاهر 75:7 ..ل ,01وةتط -30 
0201 عا “رلا بأعناوعدل/ة عهالناحصم ,1371 1ه مأععمدعء دوعتل هوا 105 عل وعتعذاعل1 مأمعه 0م00 
225-22 .مجر و78 بطعل نهآ معطمل د ,”مستقط؟ ل دعلمامعط دعل 0005م 8 مق بلح 

1 .م .11 ,70173 .7غ -31 

02 بك .1 كمد 7 ,.1آ .آ بمقمدقا عكدة؟؟ وعأتوطعل دذماوع ع0 5وأمتهع عمالأتاخصمء وعوط -32 
0 قل ونمو دلت واسعا-له كتدده ندر مسد نل تكله م تكله «تقدة 7ل ماله 4113 
333-42 .مم رطأتعوملة-أه 

.91-03 .م آلآ ,11!ة هل31 ./ا -33 
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1433-1434/2012-3 نم اناالا كانتت 21*7-8 - و5010[ اذ *١0115501/1:‏ 


"ا مالاعتدسمقتتاعه؟ ,متعمتل ,قعلمم عل لهلتلهه مع رومتعوومع 20 كندد عل متعتصتاط 
535 طعأمتلتات 56 20 51 ل[ مقطا ناد لمنتداعع0 ,متمعطط ممم عوع رع يولاتغ3تط 52 
له توعطتدمم عطعل عه دعبام 23 “قلاعم اطواوع 0020:1020 15 تتمأاصععة دعددم اع تلم 
ركقطاعلنا 5م[ عمم ملاعوعاء ,عدن -ه بوط لوخلوع1 عل ودعططمام عل 2065 2 تنقصم1 
لقتنا مععتام زع 201011020 12 مستتتصومن 

8 عل عامعصسلوء 2201 عمع6 نل مأمممصا أء ععرطاهد دعأ ؤئعة195 105 عل مفتمامه 18 
1000 عغطام؟ -24761ة مسب 5عتقطاع0 1051605 5عمعليتن زمه ر,روع1 57 105 عل 
57*15 105 علال دعر بو توماو ع ومصونط 2 تتستتاكتت ملدادء 1ه موده ملصقتنهت 
كأمنتأعع 5ع مامتتقطا أء عنان متقم216 /ز ركقعتطة12م2 316985 مقطنك 21 272:01عه1 
أء يء 20 لفتمسمسقطيك8 “ تععلل عنن جبترعلج 12 عل ممعوةتتداه عو 9 د5ملاء وتوم 
طقللة عل من زمعصعاة اع دع عبان متتزد ردعءتطاصصصط دومتنوعن؟ عل ممباعصتم عل ع02هم 
56 ” 5ة5هه 85ها 10025 ع0 1ملعءع20ه00 ودع طقللم لا .كماعاهم 5و[ عل ولاعد [ء نو 

5 06 20نا 5ه مأقتقططة 1[ه ,وع]022'11دز 5م[ عتتعصسلهدزععمقه روع]1 ”57 وم[ وعوط 
اء 5ع ,انيه ط-لت أله عل عتمعتلموووعل مقصا إء لا ,معتحصقاةز ملع [عل د5مأمتعسصلام 
107 أع 5ه ,صطططعا مسكتصط 21 ,لز 5ع20120م واعمعععط 12[ عل مله عدم 
10 ,51120 عا 011 طاعوع مص[ 5ع واأعمعوع 1م بدك .ععع زعم 10 5 ع0 اط 
مقط اط ,6127 ه هل عا عد -/81/هع هقطومصطةا 12 نز مطناؤة ام ,مقاعةه آم تتقط 
إاء 1 95 0585 135 2مك مأطتاز مفتعماوزعء1 عل عتمعنة هصن ده 111 8تذا1 
85 10045 علااعناوعء ,10105 اعل هتأمكما ع5 هاستلأطة5 511 .هممند5 /ق ص01 
ىا كلاق ا عام “اعتنتولهتهء 2 علمممدع؟ لز روتتقطد ع0 كوعتأفسعاط6م 
تععى وطعل عو .#لطقللخ عل عتمععع تل دمن منج ومههل2 أ5 محرمه دع قدملصقطة 
51 وكتتاعطم]1 ب بفمعتاط تلم رومطععط لز ك16طهقلهم 2ء ,1ل ق0طكا مقصا اع مه 
عطعل عامعوعى [ه ؛ #للماتمةء لا لللتصق ناد 2 ,ممسكتم 51 2 لهقتء1ل0 نتمم وء 
آء عطود أقنك [إء 50 1 ء 5ع عنان تعتطتنا عتمعبة ناد عل0دع0 عمتسا 1طدة 12 “تمعمقء 21 
: مقط صنلا له كلقء اع ععتل ملللمعد عاوة مط .ملدععدد معطثا اعل مالنعه ملتادعة 


تكله قطممه -له انعم داه تر تسم زناه مسد نك/ةاثلدله .7 .1 ,طتلمغد84 !1ج لطدةة -23 
22 .م روط أأقعوه-له أواسمك سونو شقانو[ تمه -مسومط 

8 6]31095م165 20 ,651800 210210 اك 2109ل طن ملتتقتت بأمتقطة1 ع0 2620165 1.05[ 24 
بط مقصطمةخ]-لع لطم :هم مفاعملصطة بد علدع0 متموغتلععط معد ج كدوم مصمع 181 .مفاء1لدمء 
قرز ##سول-أه ,.! .ا روةجعهظ!-اج طق ١‏ ,ووتساكظ 105 عل وممقدط 2 هلأق باد 28515 («تبطكيج1 
.6 .م ,أتجعه-اه 51164 

-أك امبغطنه نز[ اتبوه داه * هعاب ةمه قط كزان *علاتدأه كاه ,آزةتصصدة-ام ١7.‏ -25 
.9 19 بوم ,لطع :0077 

عل 58 ,5]9910 .120 مةأمقةمدع هتاهدع1 دع مأكمامصعطرمء -مؤاعه 2305 باد نز م00 عاطمم 81 -26 
6 .م ,40م وتهلة ,33 كماطقع8 لمأت وملهعتامه 5و1 

1 .م .1982 , ,21114 7هو-اأن 27طزك ,.5 ,تقلكلة .2 -27 

ص ,اأأقعهه-له ناكا 7آنازا! مقس نبل -اح 0501 -اى .7 -28 

.ط« ,17871 ' ه-لت ' 1188| 001 أ 71710 ألط1-له , ققد 'منا-له 0301-ام ./ا -29 
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١1/1 14353-1434/2012-23‏ -ستسنكتلةخ 7-8 *[< - 130102 أكث 01155010/1* 


إء و8 ؟أومتيقوك؟20 كلاد مواعتل عبن 1١‏ عل متعهخدمء 1 ملصقتادمصطرعل 
اتحطة[ا1-[2 مقمتزهاتك قطة ج فلغوطعل عبان ستتصطدك .ط لمسممقطبك8 عل وامصسعرء 
01-70 111208ا ققنا ,مأععموع: 1[ كوغطه 005 مكتامتلامن بو “لمةلاوعناكت ماوع ده 
0 رعاتدم دو 202 'ملزط-له آله قله 00ه«-له ونه د[ ل وبزرة#مممو-له شله 
بلافتاوعنه هاوه ععطهد وع ]لاج ة*تتصر 5ه[ وه وعصوزكناء كلل ملكلط 130080-لة .0ط 
151 -[ه قخلطه ناك تاء 19امع1 ناد مجقتاعع دوعتا 

مفاكرس5زل 12 6أععنةمودعل ر,قعاصة وكتااأعمز ع لنجدي اطخ ص٠ط[]‏ عل وعممة6 18 مخ 
8ه 502 

عل ملمعتمعدة وأطقط ع5 عنن أطواعة ملماوع أعل 0ه 15 امه صق1اوعتات 
,552 فاعبعي هآ 2 وعتفصقط ومطعسم عل ومفتعهتهم معصا ها طم نز يواععلمعاعل 
له تستتطة ماعنعوة 19[ عل فمقعامء 12 صم دعطمتادعتهء كقعأه ملتعزلع تعد 
2 2طنا مكتامصدمك 7250 قث ص1 عنن مملدقع5 عطقه ممستكلن :20 بمفحهة031 
2 هقأقء وكعم ر[أأعه سد -له 247لع80-له أملقدة" أاممهوو جب عل مالبحتا أء همه 
اعل فتصنام مناه 12 اع 7112 عبان للتعها' تا صن ه مأععلة تمه عل 221269 عد 
0 له ,معتصستفاذا ملطبتطر 

د طمتعتاكنيه عين 5ه[ عل واأعنءدء 0202 :مأقطقط أعل سفلاوعنء فل 
عا)5 .متممقطة أعل مفتاوعيت و[ عططمد عخمعءع 11ل مأمععد0 تنا منكتحا طتؤااكة 031 
لدلتستصمء 2[ عل «فتصتوعل 5[ ص عأصمقاتو0متطة كقطط وكختامحط [آه عبط 
:5 5006139 265 امم 802أمعدعرمع 2طهادةء لهنكء 12 فطقت تتكتتطر 
5 يكتلقء آء 0 صقصط آء ,وعتصصيد 105 ومو .33:1[165[ 105 /ز 165 51 ,روعلطتاد 
عطعل عا عه ,معتقطمة خلة ,وعمقصسا نكت كحقصعل 105 محطمء همععلزكدمء 
6 6لا ,02205قتاططة 5عوع2عاطا 105 ع0 مصنا 5ه متفمفحصطة 181 .معععلعطه0 
8 نمم وعتصيد 05[ اعءمدمع6 مطزمه ممأتقطك 8[ تععء]20م 9052م 1أمهتتاعكدمهء 
مأقتتلةه أء بماعهم أعل دع7موععنة منقتك د5م1 عل متكتلق أعل لدلتستاتعء] 
دمد 5مللععاعم كقدط 2غ12مرم اع 5متعقدمتصم 5م[ لآ .أقوطة '[ ملإعحه 
ط) عقصنا" ,(13/635 .ص) علو8 طم :وتعمممد عتمعابواد 12[ عل دملدء ظلتهماء 
كقصطعل 105 معمعز؟ مععن! نو :(40/660 ص ) كلك ' ,(35/656 بتط) مقحمانا" ,(23/643 
ومع ممم 

9 .مقطا [عل تافتاوعنك 12 2 12ع0ة01م1202 نوع تامععتل 5غ 1زاعة351[ 105 
أكفكتتن مععلته عل رعنطنا ,مكقاءدء ه56 8( يكتلقء أعل 1822 15 712ومططا مم دملاء 
.ا مقصذ : عتلهط عامعتنعاد أء وتعتناز تاك رع وطعتتاط مصنمء ملصقطامة , ألمص ه 
رلعععلعط0 نز لممطعتهو' :وزتل 2١‏ :5 8) ومتل عل منن لدمصعط 170:51 علتلقا/ة 
2 2ن 3606م 2856628© 3تتلات 19م1110 عل 5050© نا 12020082 05 ع5 عتاعطتاة 
اعل ققحم 12 هدوع[ وع1مل[1تاوء5 5 06 واعصتاط أء نه ,وملاء وتوم 22* وتنا عل 


1 زذ 0 1 1 |[ ا لا 
350-51 .م ,يآ ب0قن8 .17 -19 

9-0 .م ,ه1561 1-اه ,لتجه2 أطخ م15 -20 

لت مدنا أه[1-اه تر أده -له ,سسعفكآ صطآ :108 .م ,آ رأع هله عد نما نابل له ,تمقامطهك-له -21 
.0 .م مآآ ,لماه ونا ز' وحن 

له بط ,آ ,ملعاعه0 .له باقن لله هئ ع0 مولنتصدعه؟ رؤتاكععء7 ,.ى .ك ,تلتودط2-اى -22 
28 .م ,2003 بوستتدعع تخ ممعتصة!كا صنؤأك7 01 نز معتطلنت عل هما 01 
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1433-1434/2012-3 عاصلا ساسح 7-8 ”لز - 120105 أى 155 011550» 


ه مدعل عل مععمصا هصبيا هل دمم ماوع 8د ملوعك ملز ومانا عل و«طقلهم 15 
ل اعتاطط 18 عل 5غ ناودع :59 108 ها رع نم1 1اجها تتم 105 

5 88[ 02م 1202م2دما1 عاسمعمس تممه أعمعاصة عه للأعما'بم وأعيعوة 4آ 
دع مقطه100عمعت 5م1 © ركقطع أن كناك 3 كقناماء مصعم ممتهل تساعوعل عنو ردءت] لمجم 
أوطاعل معممصة1 كموكن 1ل وعلط مصصمهء مملوتعبطة برت كمكميعمطط 
95 تمه و105أه عل ومصدولة 2 هنا متعمعمر عد ملصمتك د5ممعد وماج 
0م200 عنان همتهم 12 عبن ولمعتطمه : فأباصر 'ا 052قهعع]1 ,متعل1وه ممنلمء 
5 6اؤ5 «مععتة ,وعلمصقط مهت مقعم أعل مؤزعدعي 12 ع0 ولمع 10 
09 021[1]6]'تائط وعللقء 105 عل عأتوية .تمه طادله كوم عامعصء عبط 
© 205 تسمقد آله ,لمجو داج آطثت ص5[ نز عتعطيكة وقطخ3 بعتمعصته أمعخصة 
عل وكهء اه وءع تلام 60068 هدع عالاز؟ 2 ومنتووع1] عدن د5معأهن عل ومنهل 
كمتعة» فتطتوو عبن "ونيو عله 0م 06زعمممك عتلون1' تطخ .ط مقمزدلان5 
أ دء مامعتستهماععصص لم5 601 يعتان لز ص6ندهن) أعل مؤاعوعك هآ ععطامة موعطه 
»0ه طتطج81 طم . !! هلاه لاى ع1620م أكدء طافتاوعتك هاده 2 ماماعتسمتفصسة!] 
تطخ نصة:ه0 اعل 0 نت هآ عل وتزمعا ها نام مله ,“اتلزك له طاتطامط وضطآ مم 
أعل مفتاوعنكه م1 وك عتتتعكتل م عم عن ,'قطعستخفعلح :مم ملتاعمدمك وقطو1 
هدع متتعمعة هنء مغتطسة ,لد م16 عدم ملأعمدمه 20[1-النطى تمفرمه 
ا 0 لا 31 لةتصستسقطيك8 بمفتاجوعته ماده دع وفاتكيءدتل 
عل 058 18 ععنلة رمه عنان هنط0 قطنا مكتامطرمك يمفتاوعلكء ماوع لع وعررمتكيك كلل 
حلة :مم ملأعمهمء طللظ قطةى مط1 بمصسدتم 15 ععطمو 212003015 حلة .ط 52:10 
لقسصطكى تلق اء ان 8 لك “اانا عكلل نع تغاطتتتما متتعمعدة عبط يواعوط 
ماتعمعة علق مغتطصما ,© مرك مآ ه متعطد؟ م16 نمم ملنءمدمء ,لمستستقطتا13 
عله ع16ل0 صتاعءه ركفصرعل 95 عنان 72006200 كقصط كه مرعم يوعتصةامم هاوه به 
عهم ملأعمصم منيق'نة .ط لومخ .ط لوسسقطتك1 نصة ه021 كلم أ .تموقدال 
160118 هاو فاج ه20 مغتطدصم ,' أتمتفد5 -1ج 0307 -لج 


عنال كتاقث د10 ععلل ,دعلك ل لقم 5ه1 نز 5ع1[اجما باجم 5م[ ععتصع 121100 هاوه زه 
عل 060005 كناك 5عللتهها تسر 5م10 عل متعصلمم وممعتلمعنمة وعتمطنة 5م10 
,066365105 عتقم 7260005 5مإاىء ع0 ومعهوزممة ع5 موعن[ بطفزوتءوتل 


8- 17. .م ,آ ,115و‎ ٠ 

أء ,72050981 بك دع تمققد1-له :0م عام متم اصن دهده أعرعطط مومعب ومجستم06نء5 665 105 -9 
ققخ حله 01م ملتعمممه وقكا قطة ,ملصدوءد أء ,175 .م رقطفق]1-لد مهلا 16 ممتعصضم 
222 .م يقاعة8 -21 :هم مل أعمصمه طن تطخ صط1 ,رمعععةع اء ,221 

.19 .ص ,تصدقن1 ام -10 

19 .ص2 مآ ,انقنره -له رتنةل1 طط[ا .لا -11 

.م ,تصدكن1-لم .1/7 -12 

2 .م ,010[ -13 

14- [14 

متصهقن 1 حل :15 57-1 مط ,آآ ,مضع :295-315 .مم ,آآ ,617 علط مه وكلمومطط بد عماأنعده© -15 
ةط8]] .لع) 78-90 .مم 7 ,1ه 7 :198-212 .مم 

22237 .ص ,تصهكد[-لى ./ا -16 

8 7خ 194 .م بلنط1 -17 
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1433-14345/2012-73 -تواصة لآ -تسسنااتتخ 21"7-8 - 120102 أث 011550101 


8 ممعهام 200 وعتطواعة د5ءمتعصلام دمعة عنانو تفلدقعد ومصموءطعل مغتطصة 1 
تتطتعوة ه ومعدوع1] ذملاء عل ومصتهلة عنن أكة 5ه منضها بكلاعةا نم وأعنتاعوء 
لز صةده0 [عل مفتعوعى 15[ عل د5متأكاعء1 

ا تقام 3200 ه عتمعع هآ د ملصمعتاطه ,كمقاتنودعطم عذال دع د5ماععءة1 2 تمتممعل:ه 
وأعنووء 12 مجعطوعطء معلتن عنة اتج -لد تطة مط[ كلد 81. لمفتاوعنه 
اعل ومصسعة لع ص معتقتفةء اع معتمه ‏ معنط ع5 .1510198 ده [1أزهةا نامر 
مايه 3 060مع6مة إتتط وطهقاوء ,762 ناد 2 عنان ,طفاعشتلة .5 لمتصطث عمأعمائم 
40 0355 2 لجرزوعدء عنان بقتتصطة5 عن قناع ذباد عل هصلآ .مق1ادعناء 
آء 0610 , "فنطق7حله معطم لج لطم معقدمطتم ناد ه متعنقء؟ أء ملمعتلام 
مه 132206 0ص ختتقط 

أعل مفتعمعك 12 عل قتدعا أء عتطه5 مافتمتمه باد تمطاعباعوء وموم تمع عاتةلطقدم 
ناو 3 و دعلمعع ]كلل كتا 2 معوكصوه عتظ اع , متصطوك فعء1! ملصقتكء ز يمقده 0 
م”©تصطة5 .مفتادعنك هاوه ععط50 ستتصطوك 2 مأتصتاوعم بو مقبجو ا -لد تطخ م16 ثلدء 
مطعنعوء مصة , معتل مم 20 “ :فأدعاطمه ع1 

عل و«طقلةم اده مة2ه2© آء عننو مععتل 5مل10 .ذملء عل تللمععمة عننو 1١‏ عل 
| بقتهتة قط 10 عنان فللام تلق اع يلهنت 1 دمن .” ملموعقك مم متعم ,رومالا 
علق 2 مممقعكمة تا كقبناع1 وتعتائص مط عبن مستممعاعل ختصط [ء عتمعط لمم 
8 8 تدع 1 مطعسم فعتتل مم مدع ورع5 .لة235 ناد تك 78عأععمقطاعم عتان (١‏ 
.وكناموع0 ورطعنا معمم عمأعمامم أعل عاترعتحط 5[ عل 

ند؟ كلق متتط ع5 متصطة5 ملصقتك عمامع معدل صنا دمععلطزعع2 5ع 1اهها نحط 5م0آ 
12 اله0ل1ع8 12 عل ,ملم عغطهد ,مماتتوجعط كوا عل و5ملعهادهمعل هيه مفامتطر 
معتاجة ع5 مماكتط منآ . كحدهوامهم كناد توءتطعاءء موكلهد علطمل بص كمحية0 ع0 
01 لقجة-لد تطم ص16 تلق لد فاععممعص ع5 .33167و 5م16 وعاصفى 
مله «#عطهقط 01م عن عنن معتل 5مسصدولة عتاوصتنة ,قاع 1ع مقط تماءمتحترمء 
0 د5عاعلتلقط كمممعلن 105 عنان معنط سوه اع صفتاوعنه 518 ,“لانهها' نامر 
65 وصنوت رععطعمن1 مفاعة02 12[ هنم أناوزه لط روم أهتاز موعمدء مط دع للاجة)' ناح 
دامع ع ال 05 9و8 56 ,6 11عتاتط 511 2 36ان يمتتصطة5 عل مل[مططعك أء مه 
01م بمتصطوك ع0 لمتعصدة مفؤاعهمه 18 2 عتاكزمة عل طذالعك-لد م15 عتسظ أعل 
2 5ومطة6 )2515 1و “ : عمتعصلام 21 ممعء زلل 'ز ,1221115 ' ناصط لتهطء 202301812 ناد لاع 
1 .7 61 دم مأكتاع 2 5مطتداتمادء عبان متتدكدعم عامعع 15 ,افتعصلظ مفتعوره 15[ 
وعل نتمم ومآ ع0 مطنا ملطقك ,تعلتتهد ماعيهدء 12 2 طذؤتوعطلة ناد عل 1020]علمء5 
عامعتنوأه آء وطصيط بك دع وطتوي عد عتان هلمعتطمعع؟ ركتزممط عل متصبام ة قاوء 
57 20 عنان0 دعكتلع ,ممقلبة عل وتنط مصقابط عل وطسصتط هآ 5ع ماوع “ :متفتتقم 
و م0026 أء عناو نز ,5م31 عل ملقتكمة أء دة 0ةتتسسمقطدك8 .0105آ[ عبن 5ملل مقط 


.610 .م ,لآ ج211 مداه 19:80,727115 .17 -1 

مآ ركطته-أه مهنع ,كلتلة24-ل2 :112 .م رطوعخ وطق أقوه706 جه وقهتومطط ناد تماأباكده© -3 
.113 .م بآ ممقجد8-لع بتقك1 د16 :95-99 .مم ,111 ,7075 :421-430 .مم 

610-11 .م ملآ ,1711 :286 .م ,آ ,وودض1 ٠7.‏ -4 

.2 .م رطوعف- احتاطة :276 .م ,[ ,11:64 .لا -3 

0 .م ,آ, قدو 41-8 .17 -6 

2 .م ملآ ,1بدج1' -أت 17[ علا رعقططةد[-[2 : 288 .م ,1 ,84نة1 .17 -7 
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2012-3لط1433-1434 «اعاط ةلا -متستطنلخ 721"7-8 - 130108 أت خ011550101' 


كشعآطل نال 7 00105 551101155 
25 211 5 501 كخ<ا] مط 


تمه ا ألطاتمم ه8500 هآ ١1‏ 


01544 11 1ل سمصمصمس سرصم 7 
تطوللوعهة طنطم11 


1 21-57 طقللف لطخ قطة هج مجتنعاأعوتق عناو وأعمده تعوعم هآ نسؤعسل0 دآ 
11650 8252م ,مغأتقء [متقتطق!! ناد تطعزع1016م عذال 111821 نتنا عل ولعتاوكتاط 15 ع 
5820 اع 200اتاقع]1 مطامه 0ن ,1ل '15203 ملضمعدم 20م 12 تلطب 1ل 2 تمدع مصء 
ولام طقالف لطهة تاأطكة رعنو كهآ نمه يملقطهلا ناد 2 ومتقاتها عل مساطكتا كد[ عل 
م تمصدد أطقاعة دلتأاكفصتل 5[ :تطعنود/<ة اعل كمتاكهةصمتل دعن 5ه[ مه موطوعة 
2 لز ختتقطة[' دع 25201 تتسناكدة 12[ ردوع9053:191[ كولأاممسصتل 005 5د1 ا 1500302 
لمتتطلتك مأععمكة اع 2زع11ع؟ 0111160م ممتمخص وأعتلم عاو .وكقدطل 519 مه 11اند 
لمغتمةء هآ وطمئعل10كممه 56 عنان ,مؤة:093) اه عامعصساداععمدهء رهطم 19[ ع0 
ب5عأطة7382 105 2م لوعتطلتهء 

متهلصممم اع علدعل مكتتاعما 3 اتتقطصدة نز تلستكةة موعومة6 5هل هذا عل معدا 10 ىم 
5 عتطامه ع0 كدأعمصدمع 015 هماعة؟ 16عم2مك طؤككوتؤة0) روعأطهاعة 105 ع0 
عتناو ,1" 51 18 نز اكلتلهحط ها ععكصء ,مله ععطمة رمواأعتاعوء دعامع 11ل 5د[ ععلمء 
5 و5مطتاعلة طمتقعةأوعء10 .لهلناك 12 ع لمعتطلناء 7102 12 ماع اعع تت وات 
15[ ع0 18 يدعلقتك 35[ عناطء روعدمتادعيت كقاية عنتطود دعم 5 [كنء015 135[ 2 كواعوع 
فأكقط أطقاعة 000اعم اع 00م تومه فتتجل بن «بتو-له ولعزرصؤهن) أعل مماعمءمن 
5 لز دوعلل لفحم 105 امتعبط كماكتصمع1012م كناك .تناه متكتاده أعل 5م أماعصمط 
.القصة] واعنداعوء 15 2 حتمأععطع 6م 20290112 تاك له 5ملستك[نا دماأيء ردع 1 لتجها ' تمد 
نعم ع1 12 لز مأممقحصا أعل 12[ مطامه 5ع05أوعنك 01105 5161011 لاد رمقطء 0م 
وما +20 .3291( 7 511 ,لعلتلقحم زمواعتعوء دعم مها عطمء كملقخوطء0 ماعن عنان 
24 0116 5]10265عتاكت 01535 تتوأطقط ,دمتتكاتتط دعتعاةلهطط 105 عتلمة 8 رعامتهم 
ذ .-2713م1- مممطؤاعةه 105 :5 وع571 105 ,عا 9[ عل 18 محم روعطمتصامه0 5ه21هة؟ 
عنان 2165ة]01م10 كقطة دعطمزأوعنت 185 5متتدجتلهصطة ‏ <زناعقتتصتاطمه 
.00م عانهة عاتمتتدل 10505لتتادة 5م10 2 متدطوجزتءمع1م 

له فتععتهمة مفتاوعنه هاوه عل يعتتقصطع [طمضم هآ تسقعهن) [ع0 سفاعوعلت مآ 
8 يرعنالن 5عتلاجة “تمد 105 امم هل تلمعاعل عبط .111/136 ماعزة [عل م1مأتعصمم 
5 10005 مم هلاعتك معد وأطعل عنان عانة :تمصا كقمر مفتادعتك 15 هتء روملاء 
اعل مكملصمطد اه عامممل سؤحنوحنة0 ع0 01هه عتعتطكة نط4 .وعصفصصط | تختحط 
لملامة1 هاوه تامعقام200 عننو 05[ ع0 مصنا عد بطقللف عغهل3جز2 أطقاعة عتصسظط 


.(دقدم د ) دااع كمعد امصره2 لهل ته +تمنا-دمه تسؤاكا ء دوطدرق دمتلناوظ .مام #ومأءعملط -1 
(2قهم85) لأتلوها!-ءفمع ان [مصرمه 51020ع200-1[011 120105 - 2 
.4 .م ,177:0 :0718لا 21وه255 1 ,طوعة-احتاطمة .7 3 
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2012-3/ط1433-1434 «تعتص ااا -متستضتخ 7-8 "21 - 120108 أت 011550101" 


أء أمنيو وأعوط-ومبان تامجة دعتناوتصة )ك5 عل وتمدوظ عتنتها !تصق داعب دع دآ-(عطهخ1) 12 ]نا ناكلا 
م2006,217 ,نععة لآ 

عل عسعط'! 3 عععالة ‏ والحصمه _,عطعبعطوعظ_ععته سعتصسبمعمول _ عزعماولمطف لظ( ل مص )0011م 
(لء25)-م2005,197 باععمطء2آ بع اأعسصمظ -اعودم 0 1 

]م5 عشلا ,عع افدعله فمنقع عبوةاكتتهمنا عل ععناها-(0مدمسصتلعء1 ,ع8) 1811لا ككنا4دك 
(ممتتلة “2)-(تراأودمل/ة ماتلددآ عل دماندامعءدة:م)-م2 

م2005,128 بصناه) لصفصعم ,دوعو -كطنه لوم سيعاحرمه جاأعركت اع وعتنط- (عسنارة31) لاله لاد 

دع 2-(ع نال صماع؟ مم انلقن *2)-هنقصصه دعيو ع.1آ ,وعله طنط دعد اع عأقبوصع :آ-(ع0 كتمعصة»:1 ) 5110137 
006,127 ,صتامن) لممصسم 

م2000,344 ,أدع5 ع.آ رواعة< -عتطموع مصطاء 1 كلها مب نماك 11 -( سنمصد 6)) 11111011 

1981 ص غاتلغة: .1909 ,بجسبولظ .8 روتيه! .عع ودهوم عل كعنت دعا -(لأممسفاط1 1ن اللا 
1011 

- 9188ل! عممماا اجم0) عسج زر ,«وه له أه50 دععمعكد دعا كحهل عأا عل خلعمء عل رماع تؤوط )الاناخلظ 

8- لمم اصع صنت 00 علصوآ/ط ختصب0) عباوع200313 عمصفعاه 2[ عل عسمطتت6 ]1 

ضا 6اتلمصده تامعتمة'! ك عاأعدمام؟ عابار هآ ,للسمسفطظ) متكا ك5كن ]1 

سئط لاتجودوونط/ 1 _جعاجع ا تال كناعة مهاعم تمععع نعو /نمطااط 

: /الطااط صز بع أمتصغدط هآ , “001115800133 


كلم تصقطكه_عنعهامطءنزوم_7291/عوعاء /... /دع أ كنا /وعه 1ناموع 500.1 ع0 لاللالا 
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1433-14345/2012-3 «تعاص ةلا -مسسخ 21*7-8 - 120109 أكى ١011550111‏ 


عل أء 5ع5 01 دعل انماهم حدم كعتسذاءة عل دعامل عناغ امع دناعم عأأنك نال عتاعكة6»م 5ع92 ا ومآ ,و6ومصة تال 
(.10طل) «عتعء ]م0 '! 

.1ه عل عنالتهم عصيكل دولخ [29] 

لاط ,56 , 5ع كر لسع 1 أطناص- عط محم لله قداصم ا لكك كنتطهحم /(... )لظ امع لها-وع تاتدة النمقط .بح [30] 
معناء تتم '! ,(0).ل)مممصطف] صل .عاتلدة؟ عمبخل صملاءتضاكدمه ه1 نالوم أمعاتهم كوعع وع.]آ [31] 

9 © 58.مم 1أقمعطةمصامه 

18-0.مص,.اك.م0 ,ولش)صه مناه ؟ زخ4) أعطعصواظ [32] 


ا ا عزف 1117| 

ع مأهكماءمل عل عدغطا عمنا عععتل6؟ اء اعتدمةام الع سرصره0-عوغط؛ 2[ عل اعةن]-(اعط311) طتتحكلطظ 
م172 ,1999 ,رقصه]زل6 طمطممن برعع لفدعممعع ةا عل م1 عل عنأم تتفم صا ننه عع أذ اهدر 

ركلكة -(ممتاللة مااع حدول8) سسمتهرعا عل عاقبوص '! عل علتنت -زسعطء ]لآ ععوعمم1ظ ,عسمقطوغ)5) (التف؟رظ 
57 يعااع7انامه106 12 

رواموط-ةاللهمع 2! عل علقزومة ممتاعيضاخصمع_ هط -(ممعسجاعس] )151101145 كه زواع 151 كط 
206,358 ,متام لممصاتم 

كامةظ-ع1؟ عل أأءة ها : وعلمتاقط كود أن عاأغناودص :1 -(عصسة)لائل01314© ع (مندلة )0111 لم8 
127 ,2010 ,قتامن) لتتفصعم 

م 127 ,2010 ,ضنامن) لمفضة كتنه سدع اأععامع '[ زوع6100 وعد اك عاغنوص :.آ-(اعتسوط) 8111410 
طوطكهن) ,عع الفحوم لله أمنتسصجومع ها عل ومتوماصيك :.!-ز(ععء5) 272010132 )ع (عممنتائطم) 8171014 
م 2000,320 ركصه1ائلة6 

م1998,127 ,كمه ةتلة طوطدهن) برعع اخ ععيهصمو! دعل ع نطمدووة0 -(لسدامع1) 11 أظطم8. 

م51971,334[ا5 كته عاك بل عتعمامكهوك -(سو ل) 715١لا‏ الاك ه00 

610,199,123 طو٠طمهن)‏ ,امع افع نهو [ماعوه ومع علوم ط غم 2 آ-( 0و1 -سمعل) 0118155111 
لسمحصهعم دأعوط -متوحن؟ عل عبوتعه [ممطاع عاغنويع :ا .كعلمطافجم معد أه عاغناومع ”.]-لمدء3) كال4 00 
م137 ,0011,2005 

-(110ز60 117) ,لمصنج! ,ومو -عمعتمصنعميوة”! عل دعسو نعم ادم مكطتمة دوسعنضاه دعا- سعط !)2 للهش]ناط 
م536 ,1992 

8 عل معاوة وعك عل وعفلغعء 2:6 -عنونع و1ماءهة علوطافص ها عل كعاعة: دع.آ-(ءانسك) ‏ 131اتلكل اتنا 
مقع "نوم -علعمأمأء50 قاع لماعم ممت امعصء مممدته" يدل مله ستماكمة"! نه عبواعمامكه5 علمطاغتر 
م254 ,1988 ,مهساتتمتسمصواط ,متموط-أوأعطاع8 اعطء1قة 

0 (9 ©[-5نهه ع1ا0))-م 127 ,1',1997[آ2 ,عوط -عنع واو كه؟ 12[ عل عتنه ا بتطوعونا -(و1! ©) 7511141801 
*77) م 219 ,2008 ,سناه0 انتم ,دتتوط-معيو توم اع معنيو تصراعة 1 _.جمعناع ص نز -(6لسة) 010171111 
(طماتلة 

لمقصعخ كتمهة©© أكمع :م حدمء صعناء مع ”1 : دعلمطشغص دعد ات عا6بنوصع :[-(0 :ه01 -سوء 10111)3 14 نهآ 
م127 ,008 2,منتام0) 

قكتوع اباوكدعةأاطيه عقعلم عصنل وعتموة اتسينا دعل )ع _خطنامد_دوعد[-(واء)و0ة1) "[4011114.آ 
م 1998,335 بحم انظ للهاكعه) عع اذ -عددعتيةز عل أه ععمقلمه 0 

م128 ,1996 يسمطتولط ردمدط دعيو تطصيه ع وصطاء صمنام تع دعل 2 ]- (وتمعصهء؟1) 1111 للم 1طهضآ 

عستمعائلة عبصعع ,« عتغولف ده عمتمسط عنتطمممومعع عل عنقبوص عدنا »-راءءمه81) 1دالتحخالطفآ 
421-4مم .1935 

م 992,125 [رطة [طهة0آ] صه 18016 ,ممع اخدده هع طن سدرو0) ها عل ععمعكة مآ-(طانلن ل) الذر ف 1 

م 974,478 برصماط ,سوط وله تنطعيصاو عزعه أوممنتطنمخ- 1 -(1لسدا) كذناتهم1ك لالاكا1آ 

م 2006,446 ب.ده1]ط ,كتيد8 -سيعل علمتنئعبتناد عتع هو امم متطاتلق- 2 

1999127 ,أناط ,وتيوط دقن لاون ووتساصمه دعاآ- رسو ل) 150111112111711 ماللا 

([05 صمتاءه0011) ,.3560) 

م 2002,363 ,قععة7ل] أ أمنود2 وزبوط لت تمدع مصطاع :0 اعنتمد لخ راع ::ة81) 83141055 

ماكلذكنانعفظة اء اقمع بأمسسظ ,سوعل) للطلخ 81 , لم1 بلعامنوم) 110131 ل 1101 
م 006,236 2 يسصتأام0ن) لممصعف و موط-ع تمس تممص[ عل عنعهامعهك-( عالعتنوم) 

ععقة؟] ,ردضه5-7 0111[ 205 3 كعستع ليه كفل _عأوفع لف :1 عل عسامك]-زععء 1©) 831011140017017 

م 999,399 10151 

م 1994456 ملمهيهط ,تيوط عابي '1 نهم ع6 لمع وله أء عبالك؟ مرو اانلظ نب نعو اماعهك- “نوع 180) 151012117 
مم10 عمعاط ,(عبوتواء8)هعمدط عل _وامععصم0 _ .عبينو كنيع ستام عومد كأساسلل83121) 83101841 
م 1997312 تدع 1للة6 

(مهتللة *2)-م143 ,1982 ,لك ,رمع افده له:ه صونا نلق 12 عرد مامعصطغاط- (أعدودده /9) 01183 كار 
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1433-14345/2012-23 «تعاصة ا -ستسدكسة 7-8 "21 - 120102 أث 011550101" 


علا 08106 ,كناعلة 6م611 ؟ امم ع1 كلاممة عله كننه7؟ .عاأأعتامت عمأتمصقم عل كناووعءمعم جعل #عؤالتانا 
.يك زه أعه عل طامط ع1 ناد عاك تاوت ممتاصعكة ع0 ة أعممة أنه 2 ماننواعبان 
عل ء«طصصهمم ع1 مناممبتفعط عل عاتمعصوبنة عاأعتايج عمتمصفط هك عاأعتامصا عتأمسفط عممء ممتاعصنادتل هآ 
متك أمم بالا © ععصطعب ب 2003 باءعاودموالا ع ونع سم8) ع«أمصفط ها عل كناووعءم؟م و16 "ناد كم0(أذ5عتان 
عأأء أأمرت مم تكتباوعة*1 أنه تم لاعع مم عتأمصطفط ها تناد وعطء عطعه" كع قتعم كعل اأتةمتتام 12 .(2000 
كمه له مارم لصا "0 
أء بلتصعاء 1 لذ كممتأممروكمز يو 1اء كنامم عل كأصدمك نمدم حبنه لوتفمع دع غصء تفصممل كتسعتماوء مكمه دع[ 
اعم هة؟ ع5 كهم م6 2010781 عط أء ممع تكنامم وتصدمك ليدم دع1 عبان عه #عبتوتاصي ق لمعته عو وعأمفط) دعا 
60016 "اتام طانم دعل غتوطهاأة ,وتنامعل باضه ومتاعطع معط ذ5ع! بتمقلمءمء0) .5ععمماكمموءك دعه ضفل 
5 تناة أع[مطرمه كتاام لمع عأمصدم صنل عدمل دممدممكتل كنوال! .عتاعتامط!ا عمأمطغط ها لتمعدمعاموة 
كطقل ذععصةأكومعتك كعل تتومهام 15 عنان وصممعوط0 (00) كناماط .عتأمصطغطد 12 عل حصمتودتلتانا معتمعة11ل 
.عأ نامدا أه عله أأمعده عتأمصفط عل ععمدافم متا غصمد ممتكتممسكمز"! عمغمنهة أء علمعمع مه ده أعسوكع1 
« .وغبطتعاوتل أممد سمتمءسود وها علاعدوها كصفل ومتأعصةوتل علممءهد عمنا أصممعتصتفط كممصتسضمطحط 
(.10 , ممويوءط) 
عمتصم عمعتمعوةمم عو دعلا .دعلقاصعم دومقطم ومك عل ععمعاولت '! عتتممط فل ععص تتفم :1 [18] 
: اناد 

.اعت تمصفغدم ععهطمهاآ : انامصا 2 - 

0011 6ط عع هم أممعة متحرظ : ععمله510 2 - 

بع أاع صغم وممتته لاعوة !2 : ومتكه تع مم00 ١‏ - 

1701نم لمملاو 6 منه186 : نم00 1 - 

لت أمصغمم 15 عل ممم تعكمم] : الكقصم] 2 - 
مزه أدكنت 5ل 12 عل اه زبرو ع1 عع29 ممتتواع ده كتمع صقل دعا “معط [19] 
65لا وامعطةلة 5ع1 عد5للهء1.0 [20] 
.و6ضبع تلدمه كأمعصمقةك دعا بعاتساوكة [21] 
.ممتدكدكدتل 15 عل أءزبد ع١‏ عوكة أعععال اأتممصةر مء ممتقاء؟ دع كتمعصمقاة دع[ ع1 [22] 
.صمو ناءة 1ن أه وفتا كاصمعططة م دع1 معغمدهء 186 [23] 
.وقصوه تأاعهاغة سامعصغاة هع عتتاعصاط [24] 
للم تفط _عأعوأوطع598م_ 0ج لمع !1 لمعه لوقه نل تامقمع م لامأ رع011مغم! 18[ 25] 
20108 
عالاعا صر متلق ناوعه ,(ععلوة) ممعطتسعد أه (متهط) كترم : متلها حل خصعلا اأععينميه” أمم عن[ » [26] 
عت 
18 معموتوفل عناوم ونلإمامصة امعصسصعيوة. دود «عمسستمسسامع كل نه «ء سملم عل كعصمعا دوعا 
عممغصدتدا ,جم سمو تسنسي معتلمةةا عل تمعامحممم جء ممممتستد» عل نبناعت .معد حا دعا مصهل عتماعم ممتتهرمعفل 
تنع ليدم عل طددمام عل علرهه من - «مسستمتدم عل عمسلدع» ععتل ةاوه رج «متسزمد متها عطع بل تدكا 
5 2 رمع توق علنالة تمتجم عدلآ .دعدس أعطبط و6 أعمة وعماتا وء[ أء معلهتائما دع[ #عمهم) عناوم 156[ أأنا ععنا10 
عامتاتمةا عل المملمومفلما عموموء صن مهل ععفصصهكرعم صخل ناه عمقءد عمتكل ممتكمامءومرمع؟ 15 رععنةا 
عسعا ع0 .«مستسم[دع» كتهجمحظ غمطد عا فصصمل 2 (اعصتصداال؟ ععتماءة) «ع مونم !!1» صتلها عماعنا عا 
وامءفيه وءمفقططا كممتتلمتمعوة ممع" مهل أه كلتتهرموفل كتمعصقك دعل عاطصعدمة؟! تملعتا زتنه عمتاموعم 
15 ع0 عفددنذا ة أناماتد ععمعمةة: اتوولظ [ذ عاعغزو “نتن دنه دتقصطد ,باالعطصة؟'! تنامم ألاءدتنتصقمم صنا مهل 
دل .«عستصمل 
(مغط اله كناتصقص/م- تع كجحصهمم )2 /عس تصن لمع ده ةمامع مسد م0/ .ع عدط أنه .5ع عنس تدهن لص . بوجرابو /لطااط 
“لال نلواناوكنال .دعجها6 وعناعتسبطام د عذتلهة؟ أنهكهنا مدا أو ألا نكتامقط مرئل ممتأععلممه هآ » [27] 
مه ب ستسعطععهم ء6اعممة (عغط ناه ممغتاممم بسدء؟) عاغط عل جتوعم عمنا عناك أكعة أو علعع) ع1 رعاوة زد 
تدو كه للشاع1 ده 6مدمعق0 أي متبمعطءهم ع1 .كممتلهلنام تمهمم عل عند عدهمه! عصبائل عصمعا ننه تمعتاطه'! 
عكأمطلكء تامتامء كما عمد أو بممقتط نل عتاتدمذ غسوقطظ يععتمهم عا .ومعتطقه ده دءةمتاموء" أممد 
8 1256 عتلاعدوطعل 05386 02د دتقط بن أعفزه *تل< ننه عمعدصوظ مع اتمعدممة !1 .وعطهعي3 دعا ندم عواشدمة 
(10) « .وعبوه؟1 له وغالماكصا غود نع أمدمرة كمتلنامم دمعتدعمم دعا عناوكها! يعاعؤزو *بحاعد عا احج معمهط 
: عتطلة 1 وملتناع تناوم دعغعهما أصمد معلوكسممتتفط أء كعلوء0تء؟ دعسعذ! دعل رععدم عبامدقطك متاك » [25] 
6 متنا مأعممة 6أتللء لندعده10 هنا ناه جلوع5ز0'0 عتطتدام عمنا ععنكة تمعد تمع[ عتمم ود عكتلةة عطلهعد ع1 
عاعمع!! ة دعتاتا دده عمندو طن مها ,تامهم عتعمه؟! 3 أتاءة أده مازع مآ .للقعاتامه متا ءع0حة عأأتها انين 
(...) .1008 
معد دعا عرد ومع تمد دزوط عل دنهام ها رعاططوءكمء كتاكنامه غدمد كتعتطهه دعا مكمط: (ععتماكتط'! سوط) 
0 0أتامطر عل رعحقطه عل رعتنامة ع0 تنوعم عل عتتتكنامه عمنا تدم 6ع016كم أيه عأامسعكمة!! أء متتكتامه عل 
كتعر كاناعم عل لأمتاة 6 1709:ئهاقه عقم أمعتمصمامم ,ع6 ممع قل دأمتدم أكه عتداتاء؟ هآ .فل تمه عل عسغمر 
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ع1 083 ,أعطاكمةت عتامسغم 12 رععمعاءماد عل عناوأغطمت6م مد ة أء6اتسادكم 
أء 5علها500 و5ععمعلهة دعل عاكتامزءةمه عا ندمل كلتهغ06 و5عا ,وممه1 نحل كتقتط 
عل غاللتطادومم 12 عظكله علاط .عطععطءةء: 55 كتامم صتموءط 2 وعمتمصسط 
ألاعتناء6 علطاغطا طنا 011 الاعتطناعتة نا لمم ك0 )فصع قكصذ دعل ع )أعصاكصة 
صن كصقل تعتتهمصه و5ع1 عل مقلهة كلتمعل دعل عكتنام تساعتوسهم ع[ اأعدوعا كصول 
عل تتاعاعع امه ع1) متاعتتلبية”1 عل ممتوقطلة "1 ة ممتتمااعمة”1 : متوععام معلط ععلمة 
ععتنصل ممصا عناهم لومأعصكم المعمةاة ”1 عخمعتتوعل وممم) ع1 بيقأمعه تبره .(وعممومل 

.0116 0811811055 18 أء بن عل خله6 1 /عز عل لعن ع1 


اناا 

17-3.مم بمعتاع مع "1 ,كاسم سا0 (ذ) أعطاأعسماظ [1] 

10-4.مم ,ع عل أأءة: عن[ ,(.0[) نم8 [2] 

35-7.مم .10 [3] 

3 18585 كن ععدماا ا“وين0 مسج صا .«وعاواعمد وعممعاعد وها وصهل مالعل أأهة عآ» ,(ط)صنمظ [4] 
.1 [5] 

]6[ 1. 

6 ((1آ)<تلقاءع8 [7] 

9 2 38.مم .10 [8] 

5ذ-40.مم ,عع52ك3م عل دعاك وع1 رلخش)امعصدعء© مدما (9] 

مأك 75.م بآ عصه 1‏ .1.نا.ط بععغتصعكم عتطممومائطط [10] 

تغط 7لأاعذكبطا/ [_وعاءهع .ساعد 50نهم. تممعع رعو / :متخا اجر 

و« لاملأطعتصا أ “زوفل ,ععمع كت 5م0) » [11] 

1110 11_ععلع أن كمه /كتنامه /15 لداعت 0كاءم. تعمج 1ع 5.: مقط . اجا ا 
وم مآ [12] 

(198 ممجعآ) .وملتمعاما رالوغل ,ععمعتهءكمهن) ,امعدوبطآ لممصسلظ [13] 

عاص كه , وتلهديع حاطنا م[ [14] 

: الصاغط طزك"أممطغطم هآ [15] 

ألم تمهرك_مزمو امطعجيم_١‏ 9 تتحووماجة.. لمم 11 الدع مومع ا موقيمنم. حل 
.14 [16] 

عاتم انهمصكه ع1 لعذاءم دع ع اعمط تت كتامم عناوم عممء فجي عمل كلماليوة: 5م[ عامعوةعم عاعقتة”.1 [17] 
217 عل ألهه'5 11 .عاك تأمصا عتتمصفم ع1 أء علتعتاميي عأمصفط ها : كعأمصمفممد عامل كعل عمبمفك عل 
عتأمصغدم 18 عل غاأحتاعة'! مملاعة ده ع مااع صق ممتتهتعوطه'[ بعاتعصا أه عملكتيت عصبا كمهل صتمة1 صن 
: نال حتلم ”1 معط 

أء عااعتامعه عمأمصغم ها عل صمتنهئناتان عاص عممعث] أل ها عبوتامت بيلك أتل يعاصممسته عامسوتي غه0 » 
15 ؤت ]1 'تقه رعاك 1أمطط!ا أده مأمها عا 6نامع امدق *ل أله ع[ .عاك أامطا ععأمصغم ها عل مملكوكتانن 
تعان لم اعاط1 ”0 امعأعصعم أبنو دعسصاكليه عل دععباء6اصة وععصوددتفصدم دعل ممعصيدء كمه كلعل ءمصمعمر 
0 عناعه ناز عناومقطط أبان عه أمقمعاسمتهم كدمطء عه كدامم أو أ كن ألم عدم أرمللء كصدد ععهص!ة :1 
0107 .أعمم2 1215005 كنامط عبان عالعتاصعءة عرأمصممم 15 3 أدع”ه , (عصتوتنه عمنا كمدل ماصةا مسال ععمصة:1) 
بأكصتة (2 علغاصتولنه 212 ناه اعتت ٠'‏ 3 غكصمم كنيع حف) © اأسادعباوصقم عن 9 عمتكتيه عدت مهل اتساحج 
5 562 4105ة5 أ [أأنا عااعه رع 1أممغفط 15[ كصهل دعماء0ا؟ دعه مهودتقصومه ذع1 روزا تابخل أتعد:* 5 اأ'نودءه1 
صن - مااع امت وعد علأء ,كأواتهم اء - امع عدممه عولله خصدو ء[طتووموتل أو ممتكةممكم1"1 - عله [امصا 
-11181010 لطا" [ "اع لالامتاء1 كنامم علتمو5ع260 أو رمأل 

الع تتوم0ن) .سكتمع ايام عل علمتائمذ مها تمشوعة*1 عل أءزباد باه مم أأعمناكتل عمغمد 12[ ععنة1 كهلانامم كاملا 
أء كاء زمه عاذا! عضن كلم صغم 3ز06 كناو تسعكمة 9 عملدتنه عدا كصفل عتمكع نز أزمل أثثبين عه كنام0ا-5912 
.35 001016 كتتة5 2 عرأكاتكت 18 كتتهل 0157051610 تناعآ 

05 يعأع ةلاع ص .اصع ءكومه أرملاء قصهد دععطة5ئتقصطم دعه 5تناوعة امعتمعم تمتمعه أقاتام جعحة كناه17 
عا خصفل كضمطتء؟؟ 1 كنامه عصصصدمن) .علأاعتايوت ممعظ عل ماع زطه همه عل كجدمه 5ع1 دتمم امعسعمةة دعحه 
انه 1 بأتاءم اكه ره 'نلوكه1! كععمعلمةيت هعا أء كامحه دما ععامء ومتلقهه0دهة؟'1 عكنه تنوم ,10 عناتمقطه 
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عتناتنوة ”1 ذه ععددقهم صخل أتعة*د أذ ركده أمعلغء6هم غ1 كمودآا تاسمه عآدط 
تلع كنامة] عا فصقل كتهطد تمتقط 19 عل ععددي”! عل كصعد ع1 عطقل ,غ501 1امقتط 
5 75 آذ تع[طم0ممقسصمعع؟ أ تتصطمعع؟ أو عسمتطعهط عمبخل ععمكيذا 
كطتمامع عنان ععلوة 3 عمنتطعهم 15 ع0 «متكدكتاتايخ[ الهكة نز 11 روععممة 
عل و5واع ه[مصطءء! دع لاع حبدن1! دعل ممتعتتدممة”1 كتبامء2آ .«مابجاعدل» امعتداءمم2 
كنل حتلم ده! غصمد عحنء ءطططمط 65 بمطمتاقء تمتتصحده©) 18 عل أء ممتتقدتمكم ]1*1 
15 عل ,عسسطتوة ”1 عل اتوحهم ع1 غممنتااعة؟ معتزمط ,كتاءامصمتلظه'*1 أمعكتلنتان آنان 
,528 حك عكتط ها عل كه عمحرم نه عكتطط 5[ عل ,المعدمطعع مقط ال مدممتاءع امه 
11 1 1011 

لانتقلط طنا بمتقطط 18 خ خلطعة عانزعا صنا بأعتتاد كمعد ينه رأوء ألللءوتتطقطط نلأ 
دل كتنام ,ععلءوءة 8 عمتطعمم 12 عل «متكدكتلهفمقع 15 كتنامءدآ .كتااماين؟5 
0011 رمتاطنام ع«معمة ممم عامعا سنا عموتدفل التعكتتسهمم ع1 رعهدء عل امعممعالة 
ةا ع0 الاعمء تهنا نا 362 نأ عمتطعقطط 9[ 3 6مها ناه متقط 15 3 غترءة ]501 
معان "0 عاتغم ع1 2 تننو بأتعكنامة1 عل أمحط ع1 أدكتنهة أدعوتاتانا دعاكتعتام كسمتمايع0) 
ناه عمتطعممم 18 ذه مها أت ءكبتمقطة صن : ممتغتص06 كتامم 2 أعناصيةا دلا .علدا 
سرع عممتلمه”! ه 6دمجبممه 

20000 تع فاه بعل (١‏ لععزمصفصص ها عل ععدكن”*! عوحث تامتمساعمه6 
هآ .6اتفءصنه 12 كه لمتامعتصة”1 :ععزماوتط”1 عل عتبملءة”1 كصهل كاممختوصصا 
15 ممص أء كأتهكتاطقطط 165[ فصقل عأمقاتهمطز ععمام عصن 2 عتطمدموتلامء 
أ طن عملم ع1 كممل عاد عصتادرتهء015 12[ عناوكلنام 5الزهكتامة] 

تداع ,ععمعءء 6 كلل مدعا عدم تمعاكلت اتعكنامما ع[ أ الت دوتامتقطط غ1 عبان معزظ 
متامعتوءط أمعدكتصننا10 115 روعلومأعصم كصمتاعم10 دعنك[ أ علنا1اتساد 
وعل أه (دعة؟؟ عل أزعة ع جل غنءة؟) كباعقة2211 ننه 1ت0مط2؟ كوم كممت تحص عملم 0 
.(ناء 76 عل غ16 /عذا عل غءة؟) وعغصصمل عل تتاعاءء [ام0ه به تممه تدم كعغصطمل 
دمص أه 6غهل أده تمعصتءم0 16 ,ككتوممندة عل دعم عتتعل عل هده ع1 قصود[ 
عل أء ممتتدماع هدم عل عه تقصغل عمدخل بتمعصعلةمتعصكم باتعة*5 11 .عدم ودممصة 
02 مزاع امع ”1 عل عحتتهمتع عدم عطاععمدغل م[ عل عفمعاملة ممتتدطصاممء 

بتاءعة عل أءة؟ ها أه علد عل ألءم عا عدم ,ععأمصطغم دآ عل مملخدكتليضآ 
عل عمساته6 هآ ذ أه عمدمتوة”1 3 عاطممرمجة ومغسطقاصمء عمنا عتتمسرعل 
خا كاك نياف وامعمطتتك 00 5ع[ أه أله واللمعطتتء مل د5ع1 عتان معلط رعتامامتط "1 
رأ متطقط 12 ,ؤدماخى.1تهممة لصقئع صدثل أصعزهد رعتطمدععمطع:18 كمماعمم2 كلامم 
عع طاعام عنامز يعلهممتكهم جاه علوءه!1 رعجتاءءلامء رعالعصمهدرعم/ء !اعد تكتلصا 
كان دعل ععوممم علاء:* تاوكتنام دمتمعتياه5 دعل علققعءع5215 12 كصطقل غ101 مهمد 
665 ومططاعا لل للاعاعطة 
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عطعنا10 تامتاع دل ممعم 2 عل علبطلاعميء” .1 .كعم حل متاعاعج لومتعصكم تدل 
أ علهع70 دمناءن0مممع؟ 18 ع0 عتعتية ,عفع فصا مملتماصعو6 رع 18[ امعدرعاعوعتل 
ع0 عطلاغ ]5[5 نا 10156 ,دعباوتط ممع بدمناء كعموزد 065 علته*'1 3 عناوتافصمطم 
عل اع أءطقطملة'1[ ع0 ,كعمعلة 5ع عهودن؟”! بتامدتة؟ علاعه عبرو .تزملكهامم 
01018ططلام أو عتتطتوة ”1 

5ع ططمل مه وء6ققصاة وعقصدمل عل ومأدع رمه عصبا أو عايرة] بل عمتطلعة ”.1 
ذ عفلتتسصلدمة أو علالء أنامكسد اع : غترمهممة عففعصها من كمقل دعتتنة 
.علا اكتناعصطا أمعصغاة عتاته صنا مع عناوتاكتدعمنا عمد انهاف0 صنل سمناعيلمن 
عاألاعا صنئل عصنم] ء عكلم عصبخل أعزطه'! عنتما أمع نكمم كتوممند بجع 
ألاعكناصةآ ع1 أء اده بطهم عا : خلوة 

0611218111 51102011 تنا أقع للك تقلط ع1 ,تام )تسمل عو :تزعو ناسممد عرآسو 
كتقط رز عامةم عل عالاباع؟ عمنا عند لمتمعصر ننه 0121 عامرعا صن معترممعع عل 
عا مستقط 15 خ أخلنع8 مقتقط 18 3 بامعصء لبعد أء المعدع اوتطنا راتما عد عتنمفعة:1 
اطلام مادعا عدا ة أتممة؟ عدم كغالة الع ادم دعنواعسن عتمعوععم انكعك ل مفمر 
0ه 35ص ع0 3 اأمامعصتبءه0 صند أوع 11 .01071886 جتنا لان عتاوء1 عمنا فصول 
5 ,50111 مقلم 16 تلو جزوعوزرز عظنا امو نوم 6200 تبلط أت 5 تمق نا ععتكق 
ع1 كقمل دعالتناعا عل ومتصياة: عصرا ننه عاط سوكمع مسر عمع (أوعهوهم عل متمتاكصمى 
ألاع111521أنا كممعاعصة دع1 : ستهطط 12 3 اتناك أء عباعمةا[ عصنا كصفل توه أو هرم 
اه رعللاط ناه عصسام 3 5105 دعل دمتغه5 1ل تان*1 أموكة متعم '1 أء عنام 12[ 
ن01 511220115 ع0 ع13زم1 5نا50 المعتمعوةام عو ومالئنع ومن ارون[ زطهة» وه1 
تمه عل عادمم أعمتناعن) .معتاطنام جده تعلتلة ععتمد ,اعستمصر ذه ممه ء1 
11110110 عل 5عنوقام 5ع[ 5م50 عدمدم 616 عزمكة ونلمة «6 مومس :0 
(أ0115) عمتتعلممت جده زع لأعصمم تلمع ممتددوعرصحمة) علاعصتطقط غزمد ع1اء*نان 

: كعصطه250ء6م «دناعل دعل عصن”! ماتعصء تعد ,ع تمصدمه اناعم ألءكتتصهم ‏ صنآ 
ع[ أ5 تتتاعاتتة'[ ركقه تعتطيعهم ع1 قصق8 .عأكزممء غ1 1ه أتتندتاطهمم بل مساعاتيج ”1 
ع1 ركقء عكلتنة'[ كققل ركتقططر ألتعكلاتقتم عامرعا صنل تتاعأاعتدلمرمع؟ معتسعرم 
0م26 011ل أء-تناعن) .16 عكتامقدط تيل تسعاعينل مجع لررمعهة ع1 اوه عأكتمم 
2 8 كتلط عادعا بل عاعوعه اه عءة]11نهاف0 «رمتاعيدل0مممع؟ 12 عل دعءمأعملم ععتتة 
عتاطعء عأكاعده تدلو ععمعرة تل هآ .01116 ممه «عاممعء؟ ع[ كتناوم مكتومموتل 
1822011 83م عمناعع0 لأثتلن ععهام 18[ خ عنكنسنا عد كاليوكتتسهمم عل دعملا عل وم1 
088 الاعططعاءع11ل الاءة اوه 1لال التاعه ,اتن وتاطقطط تتعتطوعم ع1 :تتاعاتتة”1 3 
ع0 تطمط ع! عترمم عتابحة'1 أء «لمستعتعه الءستتصفدص» ع1 علاعممة:*5 رععته اف ممعم 
111 نال كتاعاته'! أوء «عنوقم عل» ,كتوعد .اتن كسمم نل عتمم» 
ةل تقصصدمه مهد ةق غداط اكه ”1 1 كتهم لهمتعته 
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نا 3 تاوكتاز علااعقطمه 18 ععقعاء510 ع[ بحامتكممتمكصة"! معطمع؟ غتها ععهلمعصه :"1 
(...).50115 نه 12[ مم6 صدءة؟ 12[ أ منعاطة لان متموعط 

ات | كاوه و16 كناه) ع0 أمعصطءددتاتروطة”1 أده ومتلهضةمتء16 هآ 
عقت طة كتمعكنامد - وفوعة تزمحة*0 أعصعوم علأء ,عممم0اعمم1 علاء'بنوكيها 
00 جوميعصصصع 6060م ع6عاههغ5 ممتتمصمقتصة”! 3 - علصمعه؟ عل تامتاعة 1 

متام ءمممن عوط :زع" اتمستستا أدمم) علطمغتمايعي ممتامضعمصهم عل عغنخ]-ط 


علتمسقصص دن 066 أ/ععقصةذ”! عل صمتامةعءكمهها 12[ ععلممعاص نتتذ 11 رعاطهاز مامه 
عطنا صة عممتعمد*5 8116 .ععددوعططة عل عصعه1 كناه5 كتحص رعلهزه عكرعا داع 

عل ع[طهدكتمووع؟ ع.آ .علوءه:؟ عتمم مه عااعة:مصغم عاممء عل ممتتدعتصت7اصطدمء 
متعم ع1 أده أء تلع © عز0/ع 1 مططافط غختموصة؟ عا أوء متام عقصمعا 15 
قط ه[ أء عتمع ناوه ع1 مقاط ممتأتمصتل مم عل 116ممطتاك 

رت كأ ممطقمط ص ع106/عع 1103 عل غ501 ممتاعسلمممع؟ 18 اوه متام تعكصقما 2[ 
مات 1811 كله اتطعتام؟ علقطنع؟ تامتودع رود ”1 عنان ممتامتعوعل 18 هم عقطلطة 
نفك اع حر .وء6صطمل عل عتاعاءع 11م ع1 كهم اعتداوءة أك عتالممعاصء ععتقة 12 عنامم 
ممما مد ععتقا مه غتاءم لنانو متاعطعيعط عا عدم وعاطهغتماميت غصود دعمصدمل وء1 
10 قط عصد”ل عتكتهم 3 للأعكسة 1 

تتاعطء معط ع1 بتمتاعدم1 عع عوط تعاأمدة صر ها عل علاءعةم سمأامتءعصمة دآ 
عو7 ععائة 3 وعفصدمل عل عاءع1امه 12 تاد غصتلمم ع1 ععله1 عل عتكتاذعطط مه أوع 
1 نا هم كن عد ععتمصفطم ذ1 عل علاء6: ممتامتعخصقها 19 رأمعناوغكدمء 
ع .عفصدمل عتتصعتعع0 بومتكممسكصة"! عل تمعصعاتمن يبه كعتتكواءء وعفقطم عل 
:1 وصنء» وه[ ومماعممة كنامم عبان 5وءمأعمم عسنة عتلطومغ2 غأمل كتاكوعء10م 
6ططمناعه[مه أه دونه وعغصصمل دعل متامنعمناء 18 - 

لل 6كتامط الغطاع ]521 متنا نا0م ع كأ مطاغطط داع لامتاأعدل م عاص 1 - 

كانه فل عل ع«مطافام عسدخل متغمصتسناة*1 ندم ممناع 1160 - 

ك6 نما ودع غطدمل دوع ص10 غةك 11 ات 186 - 

0 170111 ملته فل ع0 صمتغه[أمصدمء عصن:*ل عأتتد 12[ ذ عادعا ل عختمته6 16 - 
ع اأع ندع ماع70 

عمنا ة ءم5506ة أو عأعه1 مدال ومتاعددله*م ه1 ناه ععبطتئة6؟ 19 ملمفمعغع صخا 
عتأمسفط هل بامعسصعلدمتعمعم ,عكتعملة؟ تنس عتسممتتوممة «مغنط تممه 
علا عبحة؟ عل غلءة مدثل جاه عت عل الع صخل أتعة*د [أ'ناوكتنام علاعدل أ حتلصا 
12 علا1ء2025 عنان0 © التقكة لك عتأأعطة عل عنالك داع لامتكدم عدم عطنا عمتسممعغطعة 
نا 281181 نال ع1 متتاغطط1 

وعل 16أ506 دمناع د ممع هل غمم ا عل ععتمصفغط 12 عل علاء6؟ متام عكصهها علاعن) 
صخل عموط 18 غناك ماده محل عستطلعة*! عدم ععأمتطغمم مه دومعاء5]0 ومتطع امد 
ذ عامتكصم ممتتدهمه عناء .(تساعأتوعمه ع[)عصسقم 501 تناد ععفمعاممطغا 
وه مقطا دعا اأمعددعل1706 كتقط ,أتمعصع!اعتكتدم نه امعصصء 10121 ,عاممعع1 
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عل 1م عتتعتامصا عتأمصغطم عل ععاخوم كممئائا0م عط كبنامط رعقلوه عه قمصوط 
م1 عكصقتنا 12 مسقل عتأمصفمم ه1 عل عومكن”1 عسوكتدم 7 أأمن تاميت عبزمصفمر 
8 كناد 20815 ر دعغصمه0 ع0 “هاعم 1[مء بل عستمدط00 نحل ماوع ولتم تتتامة وع 
لحك طم زوهم015 18 3 عوتطط رع "مصعم علاعه عل تمتكماك 50111 عصيثل عموط 
0 لمم اع كالمرءغل0 كاته1 عتننه لطع 0ج عاوع1 معتموأاكتط '1 ,تمع متممه 
قات 10106 رماغم تعتصة” ل كعباوتصطءعا بعل غممه عمواكقه 12 أء عوتولهسة:” .]1 
ر5أ81510م ,5001 تناو دعمقامم دعل رمم اه دعأدتألواءةمة دعل ععهمدمة”! عل غصماة 
8 عل ععدكن”.[آ .دعغصممك عل اء كمم تمص ماص[ :0 وختاء رمم دعل ناه كستمصة وعل 
عصنا 0102م 01201018164م أ عتتوووععغقطم 105غه5زلتان عمنا انع ععزمطمعمم 
661 06 عطام1 عمن 4 م16عوقطمه ,ممتلأملءعوصطف عناودمعاعتان 
2 تك 1211565 50131 1005اع10 5ع5 رعدوج] .دعغصصمل عل جاه جزم تهحط متم ل 
أعا ناه اعا أمودسمتطعاممة ردعاطتوومم قلتهةل عل عنام تصعسم] ذخ عمفتمهممم علاء عل 
ماعو 1م) متته قط ها عل المعطدممر بلج غتتمع2؟ دتهمط معاعطة التعسعمعوة 
غاأععمدعة6 أده كتاوو6ع2100 نا رءعقطه0 عطنا 50(6 عط ممتتمدم ركم[ عن أصوحم 
عصلل ناه ككنامعكلل صدثل عحتاععله ومتتدكتلةة" ع1 ختندهم اتاعسيعبوزع ه[مصمغطء 
.5ع#للقسسنط اع وعلهقل50 وععدعاعد دع[ وعانان] عتلم رعتلوأستط "!1 صمل عتططدة 1 11] 
,8565 قله ع0 6الاعنتدد أقانام ناه كللتاكطم أوهء كتاووعء0]م 06 
.11606551975 ملتاع تع تدواع 0[ مممنتطء 

نل غاأعومةقه 12 رع تامسغبط عل عمجا ع1 5011 عنان اع 0» بوممموعءط تروط 
15 06 أمعدمع:155أمتصموعة”1 056م5لا5 وععطةدوكتقصطمه دعد عل عتاعلن أن 
0 اأجوممنموموؤمرهة1 6 معمعاءمة عا رععملمعمعة”1 :عالتأمعطط كتاكوع 7100 

2غ تناع يلل عنن ألعة*5 عط 11 ريعامسغطد هآ عل علم بل ععلقه 16 كصوط 
عستووعء ”5 أع-علاعن) .مم لم6 متء16 18 زم هد 3 عووع اط كلامط أتان كتاووعء 10م 
8 كمقل كتمعحصة61 دعا معطعتعطه عع للج”0 دمعد ع1 كصقل عاطنامل وممتاعة عصنا عتدم 
هل 3 كماع كتاووعه10م ع[ بمعنفمدءم وع1ا عزمكتاوم عناوم ععزمططعطر 
اه عتطتصمص ع1 تحمل كعمقطم له 6تناعيصد ادع دعفصصمل عل مملغمءةصناءة1 
:511 عمتحمه 50131 مزووع 511600 


أكرعرزونيور1© - 


كوو زوع و1 - 


للك أ وسررزووم - 


: لج ]1 - 
:1 كم رم 16 - 

)24) 
لكك مااع ص1 - 
رع 62006 25816 عامط عمط 12 عبان ناما تق ص1[ نتتتمووع 1 أل 0ع من 16 12 
عل ع1010 5015 بالاعروع بعلن رع تاأعحمة ”1 تنوم ع6سصتقمعة تطح ذه عمعاءمان 
أده 16611065810152 2[» :016 تأمعلعد عطاءعطعع؟ 12 كعممل ننع15[كن 3 عفصدمل 


,161215 5عكاتتة 0 لظ .وعمله 5100‏ كمأ همذ :0 عتساع تلن لماعم عه :1 
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ان" أء مسعمفاصة غماك "1 عتلدة ععمعة تل 12 تعمعتلنهد 2 دمماكعل عتنامنامء 
عل نده ععنهم عل علمتعم عستكل ع5 15 لدعم عتامنامء علاعن) .كتاعليغاومم 
© كتنا0كء تله انتآ ./آ عبع مأاوممعطامع! عل ممتووءويد "!1 مماءد «غاتلمصتص1ا» 
01مة" عتقم علقصتع تقط دملتقتطتك دع غممد اعبط ندل كتصمافمما دعا علاعيوها 
جوع[ ورمءمم» 5علواء50 عممتغمعتاطه أه وعاعة8 عله 

,6512 عم لمتادعدمةه 12 ,ععتمصسصغط ع[ عل ممتامتعخصق 12[ عل كوه ع1 قصو٠[‏ 
لئذة| أمعدمعمعزم1ة ”0 امعددمد عه تناد عأكتقما أبن عكقطم 19 ,بامعسعتوتصنا 
رقع 6 دمل ع0 عل لأقطط دع وتناوع3 أوع آنان عه 3 زممم12 

عأصعدةام عد بالتحتلصة"! عل ععتمصفدم هما :(عستمستسن) عستمسغد عل عنن]1-ط 
أ كممتأهمءمقتصة ”0 ععمعاء5)0 صنا سرامم #عكتلتانا 3 ععووةء صحثل عطنه10 كتامد 
عل كقء لع الامتتتاد أك للاعططمتط أعنان عأرومسصتثم ذخ عزملة؟ ععلظ 4 دعم 02صة 0 
نمم دع 6 1ع 1216 ع تاعتصعل 5م تلهمممتاعمم ع كممتامه د5عنواعن0) .متموعط 
8 ععتم6ل عأمكنامم تنامم عكتمطفبط 19 8 أعممة صن تصوكة ع عوتلخم عصنا 
به ععاءممةدة امعسعصةكة سبثل د65أتمة[ساعتاتهم دع1 اه دعممعنوة5 دع[ عنتقم 
ف مععاءماه ذه مالأعدمةه 18 عمصصدمه غتمقفل ع5 عتأمططفمطم ه[» خطعد16م وطحطةا 
ع امعمعانهمة ع0 عم صيثل عصمل أتعة”5 11 .طمتتمصسع مم1 معؤمنءةم 
(3 أ أجرررو نو ممص[ 

عل عتفتصقمد م1 ذ 616 عد عل عنعتوووعءعءمم أوه 11 رععتممسفمط 12 عل معدم عتتمط 
تام تان ل أ ألام صل مع ,ممتتمصتدمكمة”!] عل عغتالطممط 12 خناد تع تامععممه عد 
95 'تنامم أتقاءوصطط ادوع 11ه)06 دء اعصوعة ”1 ركتن .داع مسغمط دعصرغاوزد دعل 
ةمتتوكصة”1 عل «متتمفمدءة 18[ أهء مم تكتتتوعة”1 امعجفع آتال كتاذوعء220 
1001 أطوكة يم 1أمادعوع0 علا لده [هزء50 انق حلنا بالاعطاعدة6 65 قرا خ علللواع1 
620 1ع اط ”0 اه علاوتكته عل عصحره1 

وعاعتاودة. كعطهل 510261005 عتتتة لاعكمعم لروطة” أت عتأمصغطم 2[ “عدوم 8» 
وعل (عاءعممهمه هه عل معزددوة نده) تعاعممة؟ عد كنامم مفلتعتلاهة أو مااء 
طنا بتاعطمعم6ة صد”ل حصمم ع1) توعمة لداع امهم كممكقبطذد دعل كله كامعططتعمة و6 
عمتتآ .(عاء ركلاعاعة قطنا رعناوءماكقط اتدأغل صن رعل630م عصنا رعتهل عصنا بتاعذا 
عنتاأعصمم عل أملقه من أده عتتمسغمم ه[ عل وعاصمتتوصحطا كممتاعدم! دعل 
نه عتال كتلام معلط أت علاء كتدكل/8 .أعمهمديعم اء كتاءء لام غدههم ننه أطعاء كمه 
ناور بأتوكاة قصدد ,ععطع ةميد ”0 #اتتستكممه عصل”ل عتتامز ع أذدقتنة أعحطعم علاء 
أوء ”0 رةأمططععة تدم بلعام ف باه عمبنكتمك ده معتانعة؟ أءز2] طن تناك كناو[ 22165 
وم أ 5عكلطصمومع0 5ه1 لطع" تان عتأمطغم 12 عل ومتاعمم]! علممءه؟ عتاعه 
أنه له أنه عبتمسغم 12 عدم تامسمععة أتهكم عا .وتعتائصط دعلمعة] 
ك0 652 كتامط 0136 كضحة غمعلاتاه50 طعلط عناععلة”5 اه عأطهغل1كصطمء 
6 رعرع عورم 
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ز10[/816© 8[ - 

- [6 16 

القطاع50105 عن[ - 

أء عتاقتطء:59م تلك مله1مطط نيل عتصقم ص5 جه عادء؟ ععمعاعقصمه 12 ردزماى 
كلامم 1لأعه06[6 دنا عتلستعاكة خ عطعرعطهء أع-تباع0) .بللتحتلصة”! عل دمتنهامعععة”1 
عأصماه2 هآ عل دعالءااصعووهء وعمقطم ومه دعا معاععمده؟ أه مكليو لأمتلامم 
8 20101 طهأعنحل هتمذ 0 عك لومأعصام ,وملكتمعتصة”! عل عدبعاعمعاعكطم 
علقعه10 ,عكتاعهلامء ,عااعصدمهمعم يعلتاعيط تختلصة ع «تمصغط هآ عل صمتامةعفصمن 
عصططه1غتلطمه علاء ' تاوكتنام علهمامعستفاصه؟ أو صملتمعتمة تآ .علمممتاتهط تاه 
لومز ووررمجم 8 عل مم1ام ا عكمه عل دعاك دعل امعططع متمطاعمة ”1 

ع0 عنالا مع اناما بلكل 285 122590115 20105 يلامتاصعتصة”[ عل كدماعوم كنامم لطقت0» 
أء[ط0/اء اذ عالعصصماهماع؟ عتباعنصاد عمدثل عفل1'[ بده راع زطه/اعزناد 6اتلمدل عااءء 
5 مع1705ع-هنالاعنالن- ع0 ععمعاءكدمه 18[ كصهل 35م علكنا0ا ع5 ع0 امتأمعتص لآ 
لمعم 18 عصحمء يلم -ع0- ععمعاعءعقمدمه م1 قصول ,عمطقطط كتامط عل 1000 يله 
18 ةم و«تعصممل أنان ععدعع ! اأعتصة ”0 اع عتع عمة ”0 عمصععع معتصععم عا رعااععصتاة 
]لل 211116 011 ,1013أمعاطا عطلنا نهم ععمعصحممه تلوعل غبده1' .عتو6ل ع1 ع]زناد 
عأطاتأموعءع5ن5 ععمعاعدممه عل أمضقتنامه طنا عاأمعتده ومتامعتصة”1 عل تتمنحياوم ع1 
عل علللوته أ عاغاعه5 ع20و55ا1لدام عطنا عأكلك 11 عتوفل مع تامعتكمه ع6 ”0 
لجرو )ومع اما 

دكتاوعة عا رعطععمصغل عنامم كصودا :زع «تمستص؟طام) مسمتكهعومغد عل عنن8] ع4 
رع كلهد5عع06 أوه ع35538م عل 5ع11ة دعل عالانو متا وسغطعد نحل متتمطغل 12 3 
عكامط عل عكقطام عدص تدعل وه «عكتامماءم تتمككياوم تنامم لقتل ملام عتلم 
210 مغ عل عاتل عمقطم 12 اعسصتعصده1215 

6م26 2 موعصمع0 صولا ,امعتددوع 6 م1 ألو كأتطة دعل مومعلل 12 كصدد[» 
2 11 .5عطتتمتطام كممتاعمم]1 عل اه عأناتومتن عمتأاعيصاد عمركل ععمعاكتي "1 
دكء علمماخطمه ععمعدوغ5 عمصنا مماعد امعحتصوع 501 5نم عنين بأعلاء جاه ,نمطا 
عل عققطم عصتنا :أعنط1 مصعم صبكل مبعتةامذ"ا 3 عنتهستاكتل ذنان ,ومطدع؟ كلمن 
ل01) 202186 0ع عذ5اطط عل عكقطم عتتنا زر عمنامتع تل كأاحة-كلة ملكه مم56 
نال معد ننه («ممتاهدع76ع28» 1اه) «متلومو6اصزةع عل عكقطم عصنا زر« علمستصستل» 
عل علتأععم5ع1 ععضواتومصطائا .علماعه5 مملغوبكزة علأاع كلامم عصنا كصقل رعمناممع 
و.. .11111615 كللتتعخامه 5ع[ رماع5 ,وعازعه ,علقة؟ داتعت مط كزمط و5عه عل للتأاعفطء 
لله بقتمغطاء5 عتطقم ع1[ عمصزووعل عد ,دعصم دعل ماأعتام انام 12[ كناهد5 ,كتهدر 
عا كناك غأكاكصا اتملصعمءء 2 معصمعء© مدئا .ع1اءتعصفلحة؟ عغتمممط عل دستمصط 
آنان عه لظ :...عتلأاعناتاك علاعه كقم اأمعتمامع65]م عط كأعتطة 5ع1 كلام عبان غلد1 
كناما ألاعتهكرامعط0 وأعنككت داعا عل عبن غناطامطط ع لأ ركطمتاعمم] دعا عممععرم 
عأططاعدودة1 1نان 102 ألأقطة ,عتأتتة تنا ة أواء50 61246 مجكل 5ه امه عمنا معنا لوتتقطر 
عل ناه ععق1لالا دنا كصهل “تعتامء'0 غتهة ع1 عنن أعا) عناوتوقطم عع35538م نا 8 
ع 5026© نا أء 168305 نا 185181116 نان أء (عتتاعططعل عمتكل اتنعد ع1 “تتطعمدة 
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عناواع 10[ه0لمطاغدد عل تمططفل عناء © : عاتمسفمد ها عل سمتامتع عطقم عل وعال] 
بأو ©#تللاعقطء 6+ممل 5]65دم عظكهنتن ,لمعصعلهم أعمائم ,عسوتاصصا 
وءمتعصهم وعل 2 علاظ .عفقطم عصنا عدم ع6أمءدغممء؟ ,أعدمء 9 اععمدعم 
صة/ا ل1امتعة أو متعاصء كطة"1 غصم عهددقهم عل 5ع دعل عدبعه 3 كععته[ مزه 
معصصع 6 

امعمةاة عصصدمه م066 تكطه© :(ء«تمستستاغم أصدحه) سمتأامء عسل عأتكاسة 
عل أه 6غدماه؟ ع0 عتتزصمطزه أوء وامغصمعامة"! رعطعةا عتناه؛ كمهل اأتسمكتتومصسا 
[تونون مدخ 166[ رعدارمع 2ع عتننا جاه عأوعع طلا بلمتاع3 عصبا ععتذة معاط ه701 
#الزقه وعم أعكدهه عملثل أموكه طء عقتتط 5[ عدت عاط و01 عتاعن) .عناوممعاعنان 
صمقلمم 12 عملمعاي أل 11 رععمعاءكممه 18 موط.ع تلظ للتاعتطط بده ععته1 معلط 
عمن عطعنده علا .ممتتمعتمة"! عل عاممكعملة؟ مملاعة عمصبا ععلمء ممع طم *0 
متموعط صن هق عملطوم16 كتبامم علمعاعءكممه ععمع1م6مده عقن ناه طملاعة 
أن 6؟) عذم عصدثل عدما ع1 جده (دت6؟؟ عل أ 6) بن منا كصقل [2امعتمع 1 همتمء 
.(عامة ع0 

[تعدون] لممصكلظ ,6 اللممصدمتكمعاصة! عل أء عناوتطء:ودم عت 12 عل أسدامةط 
عل اه عصتصصط"! عل عنوتطعءؤوم عا 19 ,ممودانام عموقطء خ» تعلاعممة] 
2 كمهل عوامط 9 و[عن عل ده أععه 06 ععمعاعقطم لامصتو يعلاع-ادةء' نان بلمستصة*1 
ععمعوكممه عل عتتمتمنا ع1 طن عسصتصامه «تعكتلمةاعوتقه 9[ غأللهط 11 ,عاتلماما 
أنان0 معمعنءكطهه فصنل غصواء ممع ع5 1001155 1012265 غ300 بلتمتلكصمنء 
ثنان ععطفاءكدم عصدا0 باتعة لان أء عمأمكة انان ملطعد أثالن رع5نا[ أثالن رعتطعوة امع 
6556 قضقد بكدءددتع تاد عاأعطوه1 قطهل ,دوع 16 ه17 الاعسمعتحطة اع وعد102 دعل 2 
أكقم عصتكل ,كلتاءة زطند عتمتدمصة”0 5ع00ط دعا أء مأعزاه دعا مماعة أممععصقتن 
رك أعسقتامع5 راع 1ه0كدء5 0218 عن داعا وعمقغسص جه كتاءءوزطدد كتة؟ جعل 
قصقل 5وءومطء 5 عل عاأطصطعكمة أتاما أء أذكلنتة أتهم دعتاتنة” 0 كتقتط ,ركطمتاتام؟ 
0 ع(لناع01 ,دوعتا وتطالات5 5عع15532ناط 5 ,التقطتصة دعل اع وعتصدام دعل ,ععومدة ”1 
وعل ,غاغلء50 ع0 وعم وعل ب,وعومع لل وعالإعتتطليت د5عطمم؟ دعل ,كممصغل 
علاء-ته امم عزع [مطع:59م عمنا امعصطه0) .عاك ,حمق دعل ركصعلط دعل ,كعنا2[16؟ 
322195 عطن شل:تاوكتاز معفمةم كصددة عزمد عمصصوط 18[ ككتاك كتمعكتهم 
عل معمعأءك02» عنان أمما له ععمعزعكممه 9[ عل كامعصفاة دعل عنال1تقصطغ ورد 
01" عووخطء :ووم عت 12 عل أعطقطملة*1 عصصدم انهه تبان رعدمطن عبواعنان 
لمت عطمة علامهاة دمتكهاء؟ عصنا عند عأكتكصة لذ يدمتامعغصة"! عل عاعدم 11 لصدنا0 
6 ,61علال رعتامك ,تعستع قط عزمووعهعم أوء*0» معتل عنام دأعتأمعدوء كاسعمريفاة 
11 به تكسمعاصة"*1[ ع0 ع0116م ها عل اموزوكومن (لأجرهمومط عناواعنن عل عتمع نامك 
:62 لامتنواء؟ عمن 0166 

- [18 01 

- 1 10 
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2010 595 ,ل128ع12م للاعاعة عمصطام لاعت سمط ع1 عمل زكمم عل ععمتمودوعمط 
عطنا كصهل «ع22م) عل بده غاالهصدمدمعم جد ع0 عتتامل ع1 عمقل ععاوع تمقاتاة 
عل عمملمعة0 بل 105 ,غاكلتة؟؟ عورد تمعءمعة :0 بده ععسممقغم عل ومتأقنكاتة 
11 

ع[ تعطعناما 001 ععمودكتفمدمه ‏ عناع0) نيحل تجتلسذثا عل ععسودمتففصمىء رآ 
وكتاعا عل تمتاعمه1 «عاوع؟ 0016 عأالء كتقحط : عاناوءة”1! أنان تتناعء أء منعنله تتتمم 
ها عل ماتعدمهه 2[ عل أء كتدوعة:*! عل نوع بل أ كلتاععموع؟ 5لتلاعوزطه 
«تتاعل 5ع عصن”! يغختصه 12[ أسممااح8 .دبال أ ختلصا حرعل دعل متعفمطء عل ع تمحر 
ل012: متام عمعاوعل ععغالن ع0 .عطبية | 3 ممتتميةل1كصم ها علرمععة دعتاموم 
أكه لللاعقطه عنالن أء متفتصبط ع6 حتنا عيرمم لمععم عد بل حلصا اناه عباوكتتام 
61 كمه دو عل عمعلل 

618 ب ع10م]1 كناهد عتمعو16م عد 116غعمزة ماغكتة؟ ول اع غاأ تفع دزو هآ 
501 2 016مم18 31م عمطعتةمكطة عل أه ,عناوتع مأمطء:5كم أ عتاوتطء:(5م ,اموه :0 
الله 12 عتتن معان للع عد انان 2005 تتتهط هآ عدم عاتن 12 خ عنا عد علاظ .عصعم 
051622 عتلنا ة ع3550016 أنه 116 6عطاه علاع0) .عنتتدل 59 5031 علتلواعنان عتحور 
للماعغمم ع1 أء مناعلوتتهم ع1[ عكمصرملة؟ تنو علاءه ,عاأعصدم5عم اء ع1 اعد تلص 
عل عتتلوء لط 15 10105 8 ك2ء5 201 طنا أو ععطعزاءعقطمعصا عملا .ممتتوضهم جو عل 
181101 

عطنا عتم عغطعنا0] عصامطط نده كنام عناة” 0 عاطتامعء5ناد أوء ممتأمكتهم 12 ركتماعوط 
أده 26116 ها أء 116 ممما هآ .متوء0 رامد أء عطة1 غد0د ]ز50 عنالاعنان ,تناعسه 
5010112 رغالطة؟ عمنا 8 لتتتلصمء كزماختدم أن “تناع علاعه عل طمتاعصم1 
5 أت لتاعكلاهت10 تله كلأهق[ع1 كالاعططاععناز عل 605 2220م كسمتمارعه عل امتوباععه” 0 
ع0 لامعتصم ع1 عتلمع؟ أتاعم كتلهآ كستماءعه عل ع200ودكتقتطمء 106 2[ .كطمتاتء10 
لع أبدحل1؟ عقزم؟؟ رعاطهة ناعم متك متهم 15 

2 عل تعامتهم تأ مكنامم تتلد20 :6 القع صتد أء عتأمصدة دم عاص عااسمكتصع ص [ ممصو 
أنة7011تطا أده 11 ,16 6عصلد 12 أه عتزمصغمد 18 عامهة غألمةامعصة [مصصى 
لاه )120 ع[ عطصه عاكلردء أنن عالاأءءومصة) ععسصواأكتل 19 عند ععاكتمم ةثل 
كلام عكاة ل عه1ملله*5 كتاعله تتهم ع1 : مراع 6 نا امتامتمعدع0 د5 أء اتاعمرعو6مت”1 
عنان أء عتأماوتط'1 تصفل أء عزع ه10 م0صمعطكء 12[ كصهل كاتقة دعل عاتلةة: 2[ عل عباعمام 
001 عناوم عأأعرل1 تلطا ععامصسغمط و1 عل غالل1عطط 3 عفنا ماوع 16نفعضلد 15 
د52 [متطعطط 12 أ مناع دعن[ عتما مهد ةق متتعطء معط ع1 تعووع 1161 


هار امغعمزه 2[ أ عتامصغمم 1١‏ عغمء ععصولمعم06 عاص علاعه عوط 
ع0 8 5120656 تلاعتدتتهم ع1 عقلمع: كنامم عع مله ”5 6ألتتةاتاعططة [مططمء 
أء كاتا دعل المعطامحم عا عتتادع زهاع؟ اناعد عا .وتتدع50135 565 ع امعطم الع تاعك0م0 
خصةك721021 امعدمغاة لوماتعمعم عا غصمل عامصغط 12 أوء ممتكه مهم 19 عل تناع 

116 6عطزة 15[ أوء 
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عل عتتوممم ع1 11[ منعطععطكء نل أعتته بد عغاتسنا ممتودعءمعء*0 غرعط1] 
,6المة اهمه ه1[ ,قأتمة اهتدم 12 عل دعءمأعصهم دعل مملكدعتاممة"[ 
18 عنتن عذل كلامم عز00ة عناوم عط تبن #اتللتطقاءه5 18 اتاماكناك أء 116[ أطمامعمدع] 
ات 21 ناه أناط اله علاقصط تلط ععاة ”0 غاتلتطتلدومم هآ .ممتكوسضمم 12 عل عفسال 
غاعم مه ماعنا من عدم 9556م حال عطءمةممة؟ ع5 أنان أتمف كلل عماة مكل كمتاعلة؟ دعا 
ةلا ع0 أزه 26 ع1 

دمقل لمتتمامعءععة”!1 عل صملوء كتصعاد 18 تزه كمعد ع1 عصصمل تنا أععمدعم مآ 
5 رع001ء1مطامه أتذ تبن 1أ يكتنا .عموموء*1 كصهل اع 5متمع)ا ع[ كصفل 1116[ 220 
زعو ععاصوعةم عل علهاهة ماموطنا عصن فمهل ‏ غنوه [ثأنان ,ممتتهضمه 15 عل 
12 عل ممتامادع تممم 12 كتمم : وعلوطع أء دعلاعنادعع كمه ماوع مقط 
ممتغهاة؟ عاتمنة مه ممعطءففطء بل ععقصومة”! عل عاوعء وعغصدمل د5عل 1101116 
أ وعلاوتاتت 5ع106 دع5 165نا0) عع قطمك أع-تناع) .تعائه2 3 أعزناة 502 معلل 
وء6صممك دعل عدتزاقصة'! تتامط الاعططععناز مم5 

أ وععتل 5ه5 كصفل اعكلاموممة ”1 بامعدمع للصط ,عكتمعزة عم ممعتهكتهم غ1 رع امعوعة 
فمعطنا ماع .ممتكوهتهم هد عل أءزناك له امعتمعنعصه1 عتاءة611 عل عمغتصقحط 52 
دع عوتلةان” 0 ممزتفوععه عمد ع0«مععة قبط عل 16ئ1زط0551م عمناثتن أوعبط 
تنا 06 بقاع تتامم باتعة”5 11 .عتتمصطغم 19 عع6ة وممتتماء؟ عأزمضان 2ه ,وقلطاء501017 
اع ماء كد30 عكتاوءة ”1 تدان علاءه عل أ عمطه5لء0 52 تنام لتمممتاك عل لأكزعه 
ع1آ قصدد 20002066 أوه ألا كين بتعاعدم عل أ #عفصعم عل تمع ه1 اودع ”0 
لاع قطع 1ه '* 1 رده عتتلع امه 

تتل ومتعصلمم عا ,كنلتعتلمة دعل عسسملنكت 15 عصةدا :متتمع كتامة لللة لتتاوغع1 عرآ 
عصن”0 عممعاكوتده ”1 ع0 لع تناكوة ”5 00101 32006 لاع كلط1 أو 5010513115 06ل كناماء]1 
نا مه غمعلم كمه عد ذل ناوكتنام مساعاعة*1 أت ملاعتوكتقم ع1 عام امتاعممعاصا 
وعل «وزأوقتطتدمم 19 عل أ «متأوعتمتتصططم 12 عل 16:مممتاد أتاعد 
قت كمع صيعلةمتعصتام أو امعععة” [ .ع تتمطغمط 18 عنقم دعقتناوع3 ر5عع 15530 هقتطمء 
وع طول عل أء مده تفص ته كمة ”0 كمناء :0م ,وتتطع ناهد وعه عل م0220 طتط1 "1 اناد 
لكان “ال اقادك فك 

0 ,33915 عاطسصسط ععامم ةق بامعتععل عماعتد تممه ع1 «عانامءة”0 عتغتههمر عناعن 
8 آذ عصمل وععمصمل وذع1 عماءع 11[ عل عتعطء تغط ننه أعططوعم أنان ملأمعاكج 
انان تلاعلة1ء065 تنكل ععوام 6 ة أعمطع؟ ع1 تامتموءه1”0 ,كتتام دع أك زر متموعءط 
متعوه عتلنه”0 دعداوتامتنةاعوعوةهء 5ه[ أ كتبتاعله؟ 165 عتالقصصمه جاع 
.تناع الك وأتعاصة ”!1 عل علأعتطالبت اء عسولعه[مطء :5م 

أمعممء [[عس ممع «عسعمنائتل عد أه عماثهعدممة للاعتتاعم 18]5أ0م ككتاء[كتلام رعصونا 
56 تأصتوم وعه عل طمتكدءة توقم1ء هآ كاه ععتيا باه غ101 كتتام ننه عاطتة1 كتنام تل 
01501 06 عناوغ3ام 12 ذه علمطاغطم 12 عدم الها 

يعتتاععيد عتصوالائدقة0 عتأمصغط 12 :عتأمصغم 1١‏ عل ععسماسمم ستل 


كصقل كند/طا .دء6صممل عل عمتعاعء للم ع1 اه “تنعانك 0[ تعاصة'[ ,امعددع تل لمططماتية 
تناع ة تتهط ع1 غمدععل معناز أده كزءة2 ع1 ,ععأمصسغطم 12 عل 16تلأعد! 12 عمقل مق ع1 
أده 11 .عتته ادم ال عكتاعدم قلاوكدز 6األعولبع 56 ثم عع ممكطعطط كصدد 01 
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غلع 50103‏ عتللسفساوة ”هع ,«وع كتاعوزط »0‏ كعلتلل ‏ مكدع نوع م0 وعلمطافمم 
أأع 1 حال طملخهك ل للكن”! عل ختناممء ببه ادع 6غل6 12 عل ممتاذعنان هر[ .5ع كتلهاتأصقيين 
«ععمةدوكتقصصمه 06 عمععتناهد عستصرمه عت عل 

بأع22ع21م1عصام ,0116م أنان 02518110 عقن أوع داء76؟ ندل غ26 ع1 ركنامم عتامط 
8 عااعممة سسماع8 اعتمةطآ .دععمعا قمع وتساع تكرام عل ناه عمنثل تعمد ع1 عند 
عل تصوعو 7مالءةم وعا أ وعدءة؟ وععمء ا فوين وعا عنام تتومحية؟ ع1 أء ممتتهواء1 
الكأجومواقة لله 025566 ععرع لمعه ”1 » خ تعدومةم 

عل ألءة عا نسعة؟ ندل غلءة؟ ل عه عت عل غألععم يحل علزومت6ر عل وسمغتلمه© 
عا أمعااءمصة: أنن دععغتان وعل 3 عتلدممة: غثمل ننم عل لاه عل 
أء طماكاءة]م 18 01 تناءغ)ة2ق0 تيل سمتاعلمد 5ع1 اك 6غئ[12مطط 12 ,أطعصع ميمه 
: 065 طمقصستصدمعع: أدرمه اتواغل ع1 

أ ظناعأةتهم ع[ :(اناء ههه عل) لعمسمومعم تتمممدم تل عمددت”[آ- 
عأناء5 عطقنا اعصصمل عناوم أصعلم ممم عد أبن كاء زناك عتتاعل غمد تناع أحصتتكصز:] 
7015 د5عاطق8 دععصممل دعل عتصصنام1 أقاتام يذه عمتأاعمة ”0 عفوعقطء رعمممديعم 
65 ,5مططة؛ عا .(عتاوتدمخطعمود عاعمرممة) بمعفد ‏ 66 2 كبن عه رع ططمصعل 
5 أعتتوتتة عصغطا مل ناه أعزناد تك ممكته دع وغاتصطا أصمد ععمموه*1 أك كاتمافل 
تناع 2311 ع1 116 

1 عللو5أنام ع52ممططة”5 علاوتممعطعدتل عطعمممة”1 يعلد عل غزلوءمع 16 سمط 
عا 5عناق108 كلام كمامطط ناه كتلام دعصة]6 دعامع 0166 عدتره عتا ع5 عزع 0[ ممع 
أء قأء[ناك 5عانة”0 تعطعناما أتاعم [اتمافل ع1 ,كتد/8 .ع6 تيل غلء6؟ يتك د5علاعه 
فت تن 

صنا 8 ملتصطلدقة ,ععمصدمدمعم لومتعصم عل تعرغنأسعسلة دم نميهم هآ 
أع ناع176 000112 عه 3 لمعمسعالنءد أء اتاعطرع 1 وتمن عملم عد كلمل وى عاط 
عل علغاعهههه ننه عأهكمعء غالتهلباومزد عاع2 لالمعاتء داه نه 2 لتانان عه لمم 
أت 88616 عمممه عقن كتمعوع0 تترامم ع6ناوتمتتستطمه ‏ جمأغتمسمتكصة"] 
كأعة*5 11 ,وءفصصمل عل تنعاءملامء ع1 عوط .عاطهنتماي عصمل رعاطووتزاقصة 
عظنا 1ا0 غاللهطزئلاه عصن أده كتاءءزطه*1 غنمل 5116ملريت عصتخق 
2101211 


1ن 20115 تتاعناك1؟ عل أده كتاعله هم بل 6اتمة انمع سه 12 عل أععمده: ع1 باعلله روط 
عظنا. يقآاعه تنده8 .166ل تستاتستطدمهء ومأمصع ص1 عل قاتلمسو 15 مممتاكمة 
.دعءفصصمل ع0 مداع تاعصة*! اه مبعاءع لامك ع[ عتتصه عمتتتقاكما أو متك تامام 
اناعل 5ع1 عدو تأامصطا (ع لاعن أتتحط ععسمكدمء) عمتهد أء عنم هكم امتكواع؟ عطتنا عدم[ 
10 عصنئل عععلتامة أده علاء امعصع اع بضتسمر ممامعوعم .كعتاقوهم 
011361082105 ,5116 امعصة[ مطدمه عصنا أء ععمقطاءة مناخ 261626 عد أنان عتتاعو عاص 

.5ع غصصطمل دعل عاعع1امه 18 عل أء دمزوكتهكمق 2[ عل 5وتتاعتقمامصم سامعحمة1اة 
2 عل أعمموع: ع1[ عوط :لناء1121هه نل 6أتسدلنعسزد ذل عل أععرعم عنآ 


عصلكل ,غغناأطتكدمم عصرخل 70معع1*2 عملمعاصء غنه1 11 ,تنعت ممم ندل عأتتدأناعمزه 
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عد 16 عمقل ععلنه*! عل أعمط ازءة عرآ .(عءوغصصممماة8 نل علتعبع 2آ) عتامافتط "1 
ة عام رعتلصة متام ةمعط معواعتط”.آ .مامعسعمةمة دعل فمسدملمموغ0 
ع0 .قمعو ندل عتتتضاكصم ق أمط1 طنا دة ,ككلمعسعمة6 دعل عاتدد 18[ معتوتاصو 
عوانا أعلتتاعه عن بععمع لمعل ينه عت عل ازعم بال ععمماكطمه عطنا 512 
عل مانظ واأنتقط دآ بتاعا سقط ندل ععتمامتط عتممعم هل جاه معاصناعم دعل عمزماقلط”! 
تتندوم كع[غلمطط ع ومععاة ,ومعقط هث1 أت 5ع[ ممطععهة مع 5غ05م10م 50131 عرعتاع 
.56 1لقتهمط أع عمعاعكرةء غ6 ع[ .5ع تتاعناج سنطلة أء معصيعز دعل ممتتمعسلة ”1 
وأزءةم 5ه[ : مأتصتهد دع[ أتزمد عناو 151 2[ عل دمعغط دعن تتامط عمقحم عل ادع دع 11 
عل دمو نونطلا عقن امعتطتاعممه عل عرهعا عل د5عءتملمععة1! كستمط ناه كلام 
إلقاجر . .مووومهم لوغل1”1 

مرا معتتوعطا ولك وكنعة”طط عسمغطا عه خنع اتطتصة عغاة”0 سلما نتعة؟ عل أ88خ1-ط 
مهء غوطمف0 فطع نا تاصصمه ]لة39 تبان أتناءه يعد عل غزءمم غ1 عينو كنام 
وعد عمقل صتحظ عاعزعتيدط علاعمممم ع1 عصصرم بسع تم «ناعل 8 أتممسنتتستعصة ا 
معل8ظ)» :كامماتومصز وغما عتحبامعا اتثنان كأصلمم عتتاعل دعن كناد عأكاكصاً 11 .2005م 
خمء 20117 عبان فانلطوءعءة] عطنا أمعدودتقمطوعهة: تبط ومتتعطع عط عل ملامعتيوعءط عبان 
أقه وولقل500 دععمعلعو وع1 كمول علد عل كلعف ع1[ ,وعل مطامط د5عناتنهة 0 قوط 
متتو معوط1”0 عل ملتحناءوزطه*1 8 علطعتاء لصم عل فاععءمكناة ‏ أمعتكنامد 
مق تنو كمع حطة [ حدم كممكتهةء ماعل تنامم رعنا10 1 أماعاءد 

تاه تتاعل عغمء وممتاعوعءكمذ :0 ملمتعاممقك طنا قصفل غتتدله0هم ادع 11 ,لرمطة*0 اناه 1 
عمصماتلصمه أه مهلك عت اتاطهاة*5 أننو «متتقاءعء 15 أه معمصتدهد5معم 5تتعاكتام 
أه50 عنعاهة”! أكملة .عصطع5 هو عمقل عتان تاتاعتطم دمد كصدل غصما غلء6 ع1 
ع1 عنان عكداعم لثتنن عه عل ممتأعمم] دع مملكمتمعتته عصنا ألء16 ينه للحاحه:عصدمل 
عل ع6خرمم 18 «عتلتاصصة يده ععلسطقلة ف'سوكيز تمفلله رتسا عل لسعكة متعطعمعك 
.«أطع 218 هوه ختاوط)» رععتل أكصتة عناوم يعمصمل بع قبط 11 .كتمع تسعمغية6 كستمامعن 
ماتلدة 12 «تعدمدةا عل امعمعادعة عناوكة عانم عاط منا ة وتتامعع1 عل 

1 عل ومتاصمع مم1 أوءنه ,منامعنتوعط نهم معممصفل كتولط عصغتستعل ع[ 
بألعة1 بل دع6صصمل دعل همانم عاضا ”1 عمقل عمبعطءععطء جلك 6[ لاعن زطناة 
ع1 ع5:82::08 مداع .وممتوء كته عل دعطء عقصفل دعستمامعه فنع أهصطر 
ممغصعاصذ:! عل أمعتتندهد كتتمغط به ,لممتاءنل-6 18) غال 12[ عل عأوممطمط 
أسعلط6 عا تبن ععدعمها عل د5علهه مدعل ععطودكتقصدمه 19 عل ناه كتبامعك1ل تل 
عل ممعتفاما «نة؟ علصود» بل نتتعدمه*! 2 عأاسعط ع5 11 ,اتل امعسعمييةق 
كدمةهءءزه2م دعل 623ة”1 غ كتتام صمم كدوم ندعم 11 .كلء6 تل كتاعاينة"! 
تع ناه 5عناواع 106010 

ع عل أأءة حل ممتكمكتلتكن”1 6كتلمنوكتل لمعتكيهد غده 5غغلدع 01 وع0 
دعل عتتةتمعددة[مصدمء أهء مامععةز20 عطاءمقصطغل0 عصتصدم عنن امعصمع اناه 
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عل ذاه ععه709 عل غ6 رععصقمع ”0 عأمع كناه5ة : عتلهصلل01 متتوواع كام 
دعمسمقطاءة دعل :هم غ10 ج76 ااعسعصةنتث يعت عنامم عل أمعلاعم!ا ,وععصوعة؟ 
أ تاوادوع ور ”1 ع0215تكة1 وعامههم عل عمسقطةة 1٠”‏ عل عاءتعادمت ع[ .قمع0101نن 
ع0 كتاماع1 0*1 مشزأموعء1”0 8 كتمتة علمعء كوم #علمط ع1 عسصتصمعئ06 
اعتلتطط ب صطملوقتط ع0 تلدع عاصصمء ,بعلهمتاتسط غ166 ,5ععصدعة؟ 
18 3 5ع16م010 055 هلكو 5ع دعصنا-وع نواعتن نهد أعصطمزووع101م 
ر5عنا8 20116 013 5ع اكلام عقاطع أمععمقطءة ”5 تبن ع1 عل وعطعصوط وعل غدمدو عن 
كصقل عاونهوم عل د5اأعبنطك دعل اء عقعدعمها عل د5عأاتد دعل طماعة امعواممه ع5 
تناع10 لوط عطاممدواتطم عا عنتن عه أمعكتستاكصدمه ع5 أكء امعتامز ع5 وإعتدودعا 
أدكلاة كتقتط دع [اعصطدهدمه6م د6ختاصع1 ,«وعالوتتهط د5نالتمعل1» دوعلل علاعممهة 
ودع لقتام هط ,دعكتاعزع تاع؟ ,دعا أعصم متدوع مم روعتللولء550ة روع 21 1 أتصع؟ 665 ع1 
عل عأدعلاة'[ أه عفأقلءدةء”ز عمل ,عأدمعة؟ عمط عل» :اعمممكاءم مهام ع1 تتتاك .عاء 
معام ع[ تناك .«عل؟ همد عل كازء16 و5ع1 كصهل 5ع:1اناة 065 2ؤتناءعل8 عاتل ععمعاكلكاء امم 
ع0 عتناعتال» 05 5026 ,012110125تقصصرمه و5ع1 ,كطمتكوتطةامغه 5ع1 ,كتاءع لام 
بلجو حناءع[ام وماتاصعل: دمد عل متكوءمطملة ”0 أ «ع م مسغم 

عطنا”0 أموحكة ع عقتمط عل عصعم]1 عصنا أده ع1 عل ألء6 تال 1052[ أمععدمء هآ 
عانأكدهن علا .وعستقستط أء 165[هله50 وععمعلد 5ع 1 تتامم عاغناومء”0 عبنتمتصطاعع] 
أعطممعم ع1اع' باوكتلام علاتوتمطاععا ماع عل 101كة 00205106 عدا #عتتاككة عالاعتطر عل 
عا ع0 غأءة؟ عا .عتاتله ”0 مبكنتواعنان غ ععتماكتط همد «عاطمعهة؟ عل تتاعلة 221 1ل 
عل دعمع !ا وعلصوعع دع1 أوء”0 .نملته هط عل عص1م؟ عتتنا عتتتصطمك عالمعو6غ1م عو 
16 50111 1نان لللتكتلصة "1 عل عا 

صقل 1266م عمصنا زمه خ لمع كلسته غاتلمتطمتهد 12[ غء متتلفده”! عين معرط 
نامم عل عل أنلع16 تلج دملئة:25106مه عصنا 2600:0025 كتامص ,عكامامتط”1 
تا كألاءعقمهن 0:66 كمتمم قم تغمود06م ع1 حصهل 2556م نا “تعبط تأكطمعع1 
غدده وع]1 آنان كطمتموعء0 وع1 3666 معو 9172355م035 عتتلهده كالءم؟ وع1 ,0565م مم12 
دك أعتطاءم عتنطتوة 1[ .عمتمامتط*1 عتطتأاكمم عد عتلاتنة ”1 موحل .تعم10 ع5 كنا 
كصفل التعقصذ:5 وعتمطصط دعل ععتمتصممم و[ ذه وعتختطععة كعل أممتةك ع5 عدي أعالاء 
مسرل 12 

عتم عتكاتتة*1 3 ومتله مقع عمن0 أعتمكمدط عد ععتهلماممم عتتماكتط "1 كتماعوط 
عأاع0 .«عالتعده ذه عطعتامط عل» موزووءءومع '*1 عدم غتصلفل عد ثنن علاعه ,غكتلهره*1 
رعلوء10 عأتلة:ه عمصنا كمصفل م23:30 12 باه ممتامتمعوعل 18 2 اعممة غ100 ممتتقتطلك 
ع كته [ناء تطغ أء ععته[باعقممع؟؟ عداعمها عطتا كمصهل 

عخدمعة: ع5 م0 .وعطاتوتططة دع[ اه وعلمععة! 165 امعتهاة اتاعتطاعهع0عستحدمه تحكظ» 
عا أوعنء ,عاتناوكمة'1[ عل كمعلتمادتط وتعتسععم دعا تلطعوط ...وعتتماكتط دعل 125ماج 
ذ دعناماكتط وعل نعدقهم عل علأتغمد عا امعاع علللتوعتط]' خى .16مل0ه:0”116 كده 
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و 3م اأمعلمء6]م ندل عباومتمدنل عد علع ه[مصمعطء 18 غدمل عنا110ماواط ماعم5 
+01ممة تناع للتعحط صحدل أتمنهد أغلعةم ع1 ,كالتووعمعة؟ داه كللدام0 وامعرمء عسقطء 
.(عناوتممختطعو تل عطءه:ممة”1) 

,911606551565 10665 عتلتة الاعلطع 21 ورأعصتام عودع 61 امة 5 عطعممممة علةلممعام هآ 
أ 5مطاة1 502 رعقتة[تاطدء0؟ تل عهمكن”*1 3 يومامتمعوعل 2[ عل اناغ ناج 
1) .ع110100مأكلط أله1 بلل عتع010تمغطء 15 دصمل كأءة16م األعم1 مت نا 3 1نا10اناد 
ا عل 5محطعا ع1 اع متصقطء ع1 عنانو5ايام ع1مع0ناه كتلام الومعد ع1أء رعمته:*1 8 
أع-علاعن) .عطعءمضممة عغمعلقه6م 19 ه تتموة: ندم دعاط تدعا )02د ملنة تهط 
معطا عل ومطدع1 منا “تعصصمل عد عل كناءع011مم8 1ه أء تلاعأقطتملمة" 1 3 أعلطعم 
أخلاهع؟5 آنتن كلتهاغل عل كننام «تعصممل عنامن؟ رععلروغ0 عل اع «عتدمعة عل مكح 
566020 بال 105 منتتمكما وغاعمطة ,5ع520015مع56 2311015 

علاعه ع0 عقلهةه ع1 كصقل ,2602055 كتامط ,عنالوأتمسةاط60م عااعه تدم 
5ع ع11ااعة1 ختامم كم1أ5عم8ع511 5عنال[أعتان ,عناواع 010 ممخطتصة ماهد عطء هصغ 
5ك ذ5عغاله 5وعتاوتصطاععا وتتاعل دعل عصن"[ عل ععدكر”! عل أء ستمطه حل دعع 2 أصوكة 
نال ممتغهكللدة1 15 3 دع كتتداع؟ دعجيماة دعاصمء 0116 عحتله "تعدكهم ع0 أموكة ,التق 
عل 5ع ]ا دعل غاعة*5 11 .عناماكتط*1 ع0 عتتطلوعءة ”1 تنامم التعكنامة] نا 010 511 لقم 
لأمطتاغط هآ عل دممخ1اأحبلعقصطة ا 

5ل تقطعع! دعا رعتتةألونع اانا لله 5[ كمددن[ : عأقتتود ”0 وعنسوتسصطعء 1" 

5 عع1*528 ,وتلاع!11ة”0آ .متمة] تلاك 1210م 12 قهم اللاعططء ممة ”5 عأقنامطةء” 0 
135 رع نتقطء0657 ,0841026 مكصز” 0 عاعع11مه 12 بامعصمعء 2م 1عصلام عدالا دع تاوتصطعع] 
18 ع0 0 أعزناك تدك طمت1اعمم1 مع زأععه أء متعاتهها ه عغصممل عمنا ,دعناو كتتمعاهه وع1 
1 3 عالتماع؟ علمطاعصطد هل[ نتدد ممندع 62 12 كمه5 .ع1216م#0مطرة عنان[تمسطسرغطا 

,085 21101311 1 ,26111 ع2 عطء«عطءع: 12[ يمتومعا بحل دعغصدمل دعل عاعع !مه 
16161 ع5 0011 ,[619طمع ذاه ,تلاعطءعدعطك عنآ .دع[طه1آ دأخوالددوة؟ دعل 3 عتخنتمطة 

5 210011115 700115011 0101م علناوتومة1ء عذأع 0010 مطاغطط 12 عل 115ناوع32 3لا 

ةن وصدمز غاتلتطمة عصرل كته دعاطدة زاهمة دعغصدمل 

5 1!!1565 20135 20115 3 اأمعامعدغ]م عد د5عتاوتصطءعا عتتاعل ‏ راعللاء امه نم 
علخو تأمعنه5 1ن200 دحل عناتدم عتصمقاتومصطز كتنام 12 ,قاع عتصوط .ومممطم 
علاوتقطعءع1 12 عدم 5عغصدمل عل تنعاءم11امه 16 مع05صتطا عقتة1 3 عأماقطم 
6011 ته صتوكنع) ع عأغنالمه عصن عمعدللة6 ع0 صككهة أءزناد جلج ع1216م10ممة 
626 201015 1لان ركقه 16 كصطودنآ .تأوتمطء عصطغطا ع1 ععنتج مهاعم 
عل لزء6:؟ عل ناه عذ عل غزءة؟ 16 لتمعاعده طوط شق ,2ع1115 تل العة*5 11 متتتط* 1101010 
تناعاءة011ت عل [ن12268 نال كطه1 رمه عتدنه عتلطومة؟ 001 عامطء ع1 غصمل جنغ 
5 عل عتتلوووعء260 أوه 11 رداعء كلاه .ع01طاعاتة ذ كلتاءوزطه 5ع1 أ وععصدمل عل 
عل عاععلامهء 12 هم معدسمتويك 3 ,لومتعصكم كتاءعءزطه*1 عل كلتامكهة عتلتة رع نط1 
5 للقظة تتتاعا أء وعاطهة دعغمدمق د5ع0 طمتاعندل20م 12 ,رم تتقتتا لطا[ 

أء 500181645 5عممعله5ه 5ع1 ,وع26قة دعنالإعنان كتتناصء0آ1 :516 ع0 )لع2-116 
لاع أه عناوتقصعم عام حر اعت عل كالءة1 عله المعدوع ةمه 5عمتقصتط 
600201 7 01م لامتاوعنة0 18 كناد عطعمعم أوء*5 متاتظ عاعته2 ,دمتكهكرعوطه0 


عل دعاصفتتامء كنام 15 كعنا ولتم 5ع عمد[ أو عتم ع0 أزء16 ع[» :أكملة 
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ع0 2115 اء نيا اناك وعلبوتصطعة) عاسة ١‏ 
اا :0101 ع«تمصسغم و1 ع0 ا«متاوم ممه 
هقلط[ 06 


2012 ل الاي 9و7 


تغأء1220 0101م عع50101 عقن 616 01001015 2 عتلملن6” 1 :سمنأاع سآ 
علاء'نان عتأمصغط 12[ عل ممنتاعصه]1 علممتعمكهم و1[ غوع”ه : لمعد16م ننه عتلمأاكلط"1 
ادع علاخا .علمصط متهم ده علدهءه! ,عكتاععلامه ,علاعمدمدمعم يعلاعن0 حلصا غامد 
عا عتأمصطغطط 18 كتمص : تعاعصة 065 عكزم/؟ تعاعصة ,عاعماععم؟5 تحدثل عمع لوغ 
دع عمتاعفل تك الاعسعص6ة '* 1[ غناك “)15و13 كنا0م ععبكلعة*1 عل عنام 201 علغصة1 
6 ندنل أعممق ع[متطاد انان أتهتءد عط لمتاأمتك دعل عناعن) .كالة1 
8 #عتاطناه كصدد رذقعمة6 د5عامة011م12 كنلام 165 2021010612 نتمم 6لتطأعتتتاى 
طم ملوة ع[ .ععصةأكصمعلله و5 أء اتماغل عتاومطه 3 عتتأععووعم غاأعلل متعم 
2 كنا2211216 ع1[ عنال علتاكعط1 3 أء عب بن كأعتاع: ته أعطر عد عوههم ع1 عمقل 
0 اع 0 أتاعم قكتنام 502 كصقل عنام رععوموء*1 كطهل أء ومططع!) غ1 ممهل 
كم أوعثم (لأمعتاء نامع ل ومتامم 18 رعليةة عثاع قمةآ1 .)معمرعءعوام06 ع تمستمدم 
.ممه لاع عدلام 

أء عناع1! دعل 3556م ع1 كتهل 'تعناو 1 أمصنز :5 أمعا؟ عتامممغطط 13 رعتلهه عه كصسو»نا 
عالا هآ عل عمداة علاعا يده ملاع عل لتتعسعمة :1 عحادع] عتم كلامم دمطرع1 نال 
تنان تناع ع1 تعتاطاناه مطهد رعأمناعءم صنل نه طمتكد[تامهم عصدخل ,جلتحتلصة”] عل 
ا .ععاماكتط'! عل عتبطلوعة: 12 ناه عتبطلعة ”1 نتنامم تتمممة لتقتع تطدثل اتمرعد 
2 ع0 غالقنن 12[ عل «متاعمم1 م عتتوعممط ع5 كطمتأهمتمكمة "0 غالتصميان 
الاعططع اماما دعتاغطتة :00 5كناعتقبطاط .ألء16 تبث ععموطع:105م هع مله تقد 
115 طبثل باه عله صبكل أع(1اك ننه “تعمم 1 مدصنا عترامم عتوامطء عمدم1 12[ مصفل 
ماع65 12 3 5ع1ط 120:2 ,كامعوسعمع تعممعء وع1 تعنوةاع؟ "تامكلامم كلامم 
رعنتواع 501010 ع0001 216ه5 5ع تاغتتهئدم وع0 .ع1أطة113 عزع ه10 مصمغعطه عصتخل 
أ8اتعططع]01متطم أء عنلوتع 010طع:53م رعددواتاه0م راعقبطلده ,عسواع م1[مممغطاصة 
متدمط عن عل عمعتل ,كنع تقح وكصة'! عل وسسعلون؟ دعا خمع [اعمصة؟ 115 تاوكتتام 
1 51102015 نا خلةك 5‏ 1ه تتقط 12 ع0 دعتط101 5ع ةاعدم 2آ 
32157 1لتمصقة ع5 عل كلتقت تناع تممممكصة ”!1 عل «تعطءمعممة؟ عد ع0 امعدسعليجعة طمط 
لنة1133 صنل باعلاء له ماتعة*5 11 .ع تلأعلتتاد 59 أء الماعمتعمغية ”1 ععتكو 
كتاء]01م122 عا عناهم 1لن112022مء أء عداء ]22112 جته 0116مم12 03م نوم تع كتوم 
عأ6تالطع ”0 عتاوتصطعةء عتدع ا لاعططة ع1 لتمتمطء بأطعص تله محص ,الملل اع حتتطع 0 
5*1 بطع ولالهصة شق بده ععتلوة0 3 دعمماة و5ع1 اععوء: 3 1:310612 01150[12م كتاممر 
غأءة1 ع1 ,تعتأناع 2111م غ12 تنا 1ه 01591011طة نا ة 116 كمعسعمغة مدل زمه 5 
ألها صنثل هوه ع1 كصهل ر (عباوتطمعطعموه عطعمعممة”1) )هعم كتنام المترعه 


صه 018450-02 تله 32550016 “تتاعطءعع طن)- تناع امع طع- أسفمع زع مص 1١‏ 
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5 كما 02 معترفاكتط والمجوعءط نوءنوةامدعءا «ماعباوجت8 ,ومععقالا ,سمامتكا 2 » 
.3 ,بهعلة1/! ,11 .1701 ,معان جاعم اع م«ماعهدعكدم نر أمنالرم أء متمع دع 01 از 

تعع1 أمعصامه انع ,لدتعم لش) لإمدمصرمه 011 5010141811 عط“ ,نزلةل! بدنامهكا  ٠‏ 
0 4 0 1 4 0 1 1 4 1 1 1 1 ل ال اث 
163-00 .مم ,2010 ,كقاعكتص8 ,رزلء) ممطاء8 متداى 

4 عع ام روبع امعو 1ل وأمافط عا بطوطفظا باتامتطةك/ا ‏ » 

0 بعالك كناو 106 هآ ركتقة1 بورع ا روات عأمنافم بول ءا تعه؟ ء«أماندل ,عماءمآ تلمكا 2 » 

6ه ملاة ع1 «اتعتعوصماعقل ع0 «عتسقوله عاأقومم ع8 ,عل تدان -صهءا ,سمعامدلة ‏ » 
عولط بلعه؟ ,(1962-7972) عأسررع ع ةل 

1 :1965 دتهعصة5 كعناو 2 تصمامتل كاأمعطريجو] ,دع فو مدعة دععتققة دعل عغأوامتكا  ٠‏ 
115 02530 !#مالمء اطلام 02 ارماككتورس 00‏ ,11 .17 بعنطدرعوغل ‏ 31-أعالتنر 
.2004 ركداع5نا؟8 ,كتدعدمر دعبتو لهم أجراق 

بآ ./ا ,1966 ,قتقعصطة 165الةددهامانآ كك لكتاه 100 روع تع صوماة دع نتواكة دعل عم أوتصت/ 1‏ » 
,8256135 رع مقا رعاء ,15]ط ,(متتقمط عل 31 - مبرعمع عل 1) 

ركاكة8 ,عع يرول جره مر مغر الاعاعع 3 ع[ وتبه0 أداة آ نان «متادع م6 1م17 ا ,أعتمودا يهتنتل » 
1269 

عأمطرع؟ا ,قكم ,1آ .701آ ,لمعم م0 مه ,31/1/1963 ,داعو .0ه ,كط عابولا تعلط » 
34 .م ردم عق تأطتط 

مفاعمع تدع كصل ء وأعمعع أاعامآ عل مم05 1 عل ورماءع خا[ 12 عل وأعمعع تاعام]ا عل 2012 ٠‏ 
لز كعلقصماء 112 دولاتطعهة :عتمعلظ .2.210 .اكب ملماوظ عل مأعقاءيوه5 1[ (وعطعد) 
551200 06 متدع دمصدتتورء28 أعل وماتطءهم ,59 10 ,ومطواوعظ عل فاع هما كاصتصلم 
مه وؤتسظتل .ملم 15-2 281 ,1967-69 ,وعلةامع )0‏ 5ملاتطعل]ةى 
.(115)013] عل مم05 .ملماوظ عل مأمعسداتدمء0آ) 

امتأواءه؟5 © زه ععةانامط 182 (دامعه41 ,ممتمدلةا ,بروجحه01 2 02310[ ,لإهجهنا 0‏ » 
,1970 مقتمعه اله ن) ,ممنا امن 1 

.05 بلع عل ومعطائآ ,و7 تر مجه جه معأثماءم أظ ,كتتدآ 1056 يهعذ/ ملعصلط 2" ٠»‏ 
© 5[ عكامه ه ورتأتولء ز 0 | اال ل | 
1,لالآ8ظ ,رجلء) 2 ,«مكمعدددء7اكعلاظ ‏ أمدرم الم معاد 

العطيم0) .80 ركع اله كه[ 712ثامء كوم مكمعد عدرلا بتاع ه ه36 اتااعلطة بطوطعظ " ٠‏ 
.6 عع لذ 

مق0أع835 .115710جمأكة أه و«عثاه مام اع :طعرعملطا 81 ,متمماخصط ,كه81 1 داناوء5 2 ٠‏ 
19904 

هلهاو عل مأمعسماتدمء 31 متاععنة نه دعدععام!آ عل مفاعءء5 وأعل 1171 مصتدوءاء 1 » 
ع0 مأتعستمتمومه12) .65 81ضمأعج1[! د5واتلطعهة :عتمعبط .12452 ,1972 عل متانز عل 2 
.(150113]؟ عل مم01 .ملماوط 

عععاس!1 أهع10 مه ,للء) 2 ,مأدم1! ع[ زه ععناتاوط ما «مندوم00 رتل0 772 ,كمطة17 2 » 
عاتملا ولاعبالط ,زلهع) 

.2009 .الا .نوماكنة ك1 بتعا مجء2 0/11 2 0] 4 7112 ,5 .11 يداه تلاككة17 " » 

4هلذج5هء كتمنا ,واامسعععل مر معتلماتوهه ©5057 دو«ماءءء1 ,ولتدالا 056ل ,هلللا لهل 2 » 
ال ءا 

.0 بكتعة! ,عددرءةقوأه نع 1ه" ا ,06080 يعاأعته 2 ٠»‏ 
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15 9:3 1 (؛) 1111/١‏ 
8 ,هلامآ ,كلع ه(مع12 عنرناءم 007 جا بإمنداى ف «ونبعه 41 ,نزقكا رومومتهلة 2 ٠»‏ 


لأ للملا 0:00 ,كم ابه [03 /0 «ر7مبممعءط أمءزإزاوط 1736 بمتبععاك ,تلخ ,تتاموكتنة. 2 » 
1 ,يدوع 

1 أت 7610116765 كعلقل [أطلام 1565 توء7© 65[ ب6 21625 رالجتوجتة "2 2 » 
8 بكتتوط ب#التمملة تدرف و[ ع0 ءتوععدرة جره 

عكلاوء ادع[ تءامقعال نه أءاناكلاود1 اترعوبعممماء06 16 ,10ة5 ,طعبية! أعسة  ٠‏ 
.78 رقاعة2 رؤهممغطائصف مه زل] أت تتعومماء دمل ع[ ددروك عبرمرء تقو | ار 

ورماماع ا ,امكسام-له وبعمطعك-له ثرامراءم-اله 7911 97320[ ,تقكام  ٠»‏ 

بهلهتةن) ,نك 1/0 عنتوماملل ءا أت عتوععدة !| عل كعدرةاام,ط يما يعستماصة ,طتسنرم 2 » 
13ظ1 

كاله أهانآط ,كورء 1 ج41 025 ء[رغهع41 ,لتعانادا عاالتععتلط ع بنوعالنظا عمنوسيهك بلدندط مقتلو 8‏ » 
ركاتنة ردغ مه 

رقأقة2 ملوطلصاك رعمغ 0ء د80 عل وتوغامماد هل ببنمعالطط عمتلويه© 2 ابوط كلوه 2 » 
1978 

رمغ طعمم8 مك501 24 [611 أ© 125ه17316د نوع[ «قوأه ممع عا ,تمواءك-وء-لطة' بلنواء8 2 » 
.9 ياععامظ 

962-1900[ عتنغولل ص ااتعدرعدمماعمغل اه جمزنوء سواط كته اعلطة ببمطمتطعمم8 ٠»‏ 
.180 راععلث روع تأماتؤاء /المنا كمملغوء تأطنام دعل ع0 01 

: (1982[-1962) عتمقوله | عل لارءتبعممماعنهل يلك عترودمعظ ,لعصسقطهكة بلع 'مدتمع8 2 ٠‏ 
9 رذاتتة1 يه 0151 امع :] رع 1جرى أ اماع50 أء اترع رع صجره[ 5015-0622 

1530-1987 ,هة7عولل نزته07م71عادمء /0 ودتكمم 786 بلنططولط ,عسمصمع 8‏ » 
.1988 ركانا) ,جوعءط تازوع حامنا ععل اوطصوت0 

0710 لهذ ةنتمامعء ا إن بوماكزلط 4 نوأععال مجه ععصم 1 ,متلتطط ,نرمانههل< معوتحتطن 2 » 
0 1101108 ,70715/01111211010 1 

رءتأمأنامهآ ء علنوتامعمدرة2ط عبرءاسقعوال عنتواأطناصة8 ها ملتفسعظ يلمكمتعطنت  ٠‏ 
9 رقاعةط رل[لاط 

5 وع1 أء 5عاصه؟ذ[ا2 ااكتلمز كع لتكنلما 5ع“ ,6350© بوتصع8 ع2 عموواوع0 ٠»‏ 
.م .1971 ع لطمعامعك اع ا للدز ,47 كم مللكة .لا رعادمماط-كيرء11 عبدع] بصع ,”وعمصعتغعاج 
545-33 

عل ملةزوطسط ها 2 ملهاوط عل مأمعدسدتكيومء اعل كمسموعاء ,58.412 ماأمعسهو 2 ٠»‏ 
5نم ,59 80 ردع[ دمو أعدا! وماتطوعة تعتمعرظ .1971 عل الوطة عل 7 أء بح مدر 
عل هضل015 .851800 عل مأتء صتمايومء12) .[1ل818.1 - مكلف آ50 ,1970-1973 وعلمهمع©0 
.7 اه ,200 أكواعدع0آ .(211505128 

بقعصة]1 وعرعع 7ل كءطانهء71 دع عوبرأممق :عن [أوعلةم ودزععمط بلتوصع8 ,لمسط ‏ » 
.2009 

611016705 5ه 11ه[72 دعل دع ترقع 01 225 :0625ه- معن ز[ 0600705 5هنا مطقصطا0 بتقطنة" 2 » 
0 يركاطتة2 متتمتاة ماهد[ ,كسدمز 705 0 

كعك كك عأمطةم نال [962١‏ كتلاوعك كدرء ةنج آه-مء دعر كا7ممصه” د12 ,ااعلصو:8 ,وعد1 2 »٠ه‏ 
ا ار ار 

:1008115960 عصتكل علالماستط :معتؤولج عامطغط و لعتصطة بتلمدمطنت. 2 ٠»‏ 
9 أت 150 /ار0 نأ 1008110 7-2 راع ةا / تدمع عطججان0 5 جح // :مط 
.1984 ,كاكةا بةلهطاتهكا رعاسرغع[ 4 | ع0 عبء قلعت عنتوةافأمم مط رعامعال! لقص 
17 لم11 ةأ0] عع رماع رد ,"معتععله-معصوظ ععأاوعةم اتقدم ع1“ بعامعالة ,لسقساءه 
1276-7 .مم ,1972 ,276 ,2011 
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37 لمتلسنم أعكتم له جتاءوعة معدم وعاأطة12101 متعبظ كوأعمفاكطيءك 1]25 
أاعل و5ماععم وما عتطية ممعتلععل 0282 جا[ عل وم#ططعتط 5م[ ملقصملعء: 
مها ج ملتطعل معتدك عقُم و«عامناءم عنووطء آء فامووعدم 1973 مقة 1 .ملتاته 
12 غطعع201مة قتاعوحم . الاعددا -مطوعة ماأعتكدمء آء نز هعممة 12 عل دعدماكمع] 
11321 3152م ووتمموءععط وملمم؟ كقطط تقصمع متلنام ز معأ ناعم اعل كاأكاتيه 
ععاصة معتط عممتعزومم ع5 عبان هتدم مقتطسة1!' .0[[مسددعل ع0 كقديقتع 10م كناد 
5 ©[ .20ت1متاعم م00معتعمد اأعل ممععامماءم مفتقدومطامهء دعلصمع 35[ 
نك ده مخجتاععة عامملصتطة آء عدكن عرق ممتاعوعة ملمادظ أن وعدم عتسمتتهمطا 
ع ونميف دة وممولهلتك دما عل عامعظ أء ممدماعء؟ معدم «مأتعاصا وعاكتامط 
عل مكمعتسقطءه 20م عاوه ,1300 مكأه 201 .معائلأهم مؤأعماتقة #عتاواهنه 
باقتعمعقة مصتسصق ناك م «ممرعاهد وعتائادم 12 #عمعتصمطه قعدم عاممتتومصطا 
/ا 11110628 0 ده لقطواع عاص ممععوة هآ دع ولع مامء10 ددد ملدعتلمعاع0 
6 ع5 عنان ما ووه ,01030مطدهمه قط طم مأك عل مغطنام تاد 0لمعاعع 8ه 
مع قح م1م 01 ا عل وعاطهقعدمموعء ذ5ما عل وعموإعدمواععل كوا مع عامعتصمماء 

.مع تطاهدهكهعم عمغتلعصنسه8 دده عاتمعلزوعمم اعل نز مستاعوة 


ااال ااام 


ءلم ذا عل وعنهالام 5ه! مقطمارعدع م كهطمع كما ,أعآلة 2 زومدا] نز لنتممدوعا/! أوكهآ] يملعلك!ك رمعم 
5012112 

ه ملتطعل ممصم صذاء؟ دعمماعنلميم كودلوم 5م] .وو[ؤعاءم اعل كلكتت 12 وزنلمهم عد 1973 مظ -] 
وعكثهم 105 011(0همه عنان مآ ممع تعساءء عد ومك تلعمعط كن ,وماععمم 105 عل 5م أتقدمأعة اص دمادء تحط ممم 
"تننوء 6015 من 0؟ 30 صن أتصوط أعل وتععمم اء عتطنه 2 يمتاعوعة رمم دملمدءطوعمة ,طتلط0 ه1 عل ومعطاممء تدم 
عل مأععام آء مه كهلتطتاد كولاعتاص 2 ملتصن ,ماده 1000 .كوك أومءم كوأقةم صم 195 دمن مكمعقدمه أء 
5 06508 ,قعاقة مقة صنا وطمعتام عننو أعل 35096 عل كقه 2 متمعصعء صما عد عببي أعدط أعل واأعمعماءم 
أعل دئوتتن ه1آ- دلوتت 9[ عتطهك .1974 تع وعنواةل 11.5 105 مأمقط ,1973 عل هتعد مه لتصدط مم جعمةاةل 
00 لملا ,مأأم«تموعل بر موك ااعاتصهه وى عووماععء .1 .119لا لهلأ/ايدتتهال! 1056 رعمدة؟ ,-معاؤماعم 
771651165 065 وكبرزا هدم :عن [أوماهم معنت هآ .لعن ,لتمصع8 .124-127 .مم .2004 يقمواعومد8 
-ن"به/7 عببوه[هتك ]1 أه ءأع 6" [ ع ومدةاطه,2 معط رطدونجوة يعستمامخ .69 .م ,2009 رععمهعا ,ععمعع 27 
5 “تقممأعن !50 وهم “تللو-ع ]رمم مع01310 مب عل لهل تععععم وا ععطمك .229 .مم ,1983 يهلهممن) .لاي 
أم«اعصرله :11 1 ,تقالخ ,30:دل رعكقة 7 :0015 ةالمصصا نز مع4001 ممت ععاقء وأعنعمة 18 عل كقدء لمكم 
2 .مم ,1977 ,ماماعظ بأمدصحم-لت وبمزسلت أ 
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64 18 عل ملأمستودعل اء د عتصعتروصصا أعموم صنا فعناز معافنعم 1خ] 
عل من زممعاعء وقاعة]امتصقمط 12[ عل وفع تكممن هل دع 6006 عنتطمة ,ممتاءععمج 
عنتنو واطصطق دنا .لمصماعهم وزعمهحد له كتهدم اعل 5وموتتناءة؟ 105 /ز وتمامومءه 
5 تةأعمقصطة وعدم 1020005 دعتصفامدط عمضمطد وممتاعوعة 105 2 فغتصدمم 
ع0 قطعغبط هط بكعتماءهد وعامعع ]لل يه كمتصميعم2م 105 '8 5ماءعع(10م 
اهم مخطع 7001911 صن محلم وأععقهم مرعامتاعم ورصتق [عء د عمغ تلعصتاهم8 
2 عل مفتعمائتصسنا هآ مع لدوماعمةم ممتاعزطه باد 186 عبن متعقمماعب[مممعم 
عةط50) مستاعوقة عتتسمصمعه 18 2 كوت زممماع كودع مده كد[ عل درفأعمصتصرمل 
.(535ععطةظ 25[ 1000 

ع 8 2اعدع0016م فصتا اع فللناتممه عد ممتاعوعة وو1[مناءم موء تمص مآ 
ععانو20 هنهم متتعيلدء صوعع متنا .الهمممأعءممعتصد ع لمامعستاصى 
-80118عهه 1003 عل د5متتقممتعصية عل مفاتعقصعط ه1 نو ومتعلممد وتو هاممععا 
8 قطنا '( (معتكامم «عاعؤمو) ملمادط أعل دؤزعنالتاقطة همنا ,متصوح 
عأطام0 فصن تعدعا ونام هدع محص مطعتطا. زمعتمرفومعه «عاعؤمد©)) لأوعاكتلصا 
1 دع 1102 ,معلع تاد ماصنالدمه صن معد 2 فلتحية ع1 عنو وأعمعمعامعم 
متخ عل +ماتعام نو رمترعاصا عناوم هآ عل مفتعدعة تمدام ل مفتادعع 

2 بكوصقاء دعلصفع كمل دع ولتماتط يك نز متع[متاعم تماعوة 1ه تتقتهنا علعتام ع5 
01 قطاعن! 12 لا لهغهاوء ودع «متدءع 15 عل مفتعوعي 12 عل ومقاء 15 عن ,وتعسلام 
6108 0 1971.1 مأققط 1963 جه مجءصطحطة عنان بيمفتعدجآلأهمماعهد 12[ 
26 عنان لا 1ع اكه /3 101تعاطز أعنحلم له هودع :تصصء ع1 عل مالامتضووعل [ء معطمو 
عل 1:2 وتعصتلمم م1 .19782 ده عمغتلعصيو8 عل عاعباسر ها مأفقط 1971 علوعل 
5 2هاع2عطم! عبتن ه#100طقط ممتصيق اع «مم فجتتعاعومفه ع5 50114114011 
كنا عل وطمنهنا ع5 .دع نتهتتومع5 جع0مم وأكقطا ,كمع اكا0م لا دمعتم ةفدمء»ه ومأطتاكة 
ها ع0 وكنا أع لإ يوعتدطفهممء وتعمعلمءمعلصز ه1 “تمحصدعاج هتدم وعتكاهدم 12 
لقناعة ادمع مافتأعواع؟ قصب عن بوعة)0[1م فاع متقتة 12[ عمد رماع؟ وتوم وتسمتمدمعةء 
183 ,ملتاعزطه ممحتصر اع بمعموعلة وعدم كود 5م00 5ذا عام 
8 بر ولامتتددعل اع غمم ولمجمتعاع هتمه عنة عنان ومماء ملطنوءة هآ ماف[ ممصم 
0 كموعامطة 195 عل ولومتستلدم اع ملصقطءء؟10مة بافتمطويد 
لمرو[ ممعم ماعع5 أعل هنأك نالصا 12[ 1002 نع0)] عنان مدع تساععن وملا 


مقع كلها لواء اتهنا كممتلهع تاطايام ؤعل عه015 ,962-1980( عتقو[ا مك اعمعممماء 06 له «رمقلمء /اموام 
5 نم0 65 أت دعتصهة الهأ ناك 10 دع تتاون 0ط وعا” ركتطرء8 ع2 عممماوء2 ,لنمهة0 :301 .مم ,1980 ,معام 
ع5 لغ أطصة 1 545-563 .مم ,1971 ع«طسعامعسساء التنز ,47 كم ,1ل . /ا ,عومرم/ط-سوسع 11 ميجر ,”معصمء ممع 21 
لعب ,أعصة زد[ :و ألنحةت عل كملهصهمز © ,خمأتةمعمعد يع ررؤأعف لما مطعتاصر ممعي علعيام 
لم02 1 رع 1م عنتومأاهء ,"تاعف فلا501 عل كمه عا ,لوءه! عا اه لقتلهمم عا عاد عوتوعهو :”1“ 
بلعصسطة .2000 أ امول - 25-26-21 يهتهل تقطن) ,«عد ةرمع «ادء عمل موللهكل 00ج اه ترم المكتله 0دمدم» 
.«(1970 .ع#طصاعهة0 16) 40 "م ,كعطمبه ممع أت عوام مط بدن بعترقع لخ مع علن 1 اممكم عحءمعطءة: هآ“ ,5210 
.185 21 ننه 1 جل ,6 /المنطعه عتسمعاق بحن ,"مع امقطهد عاوعاقم عا أه عمعتاع سمط" رعمة العطساه8 بودمتسم 
,1994 

.ملقتلتط أع دع 12 متعتصتتط اع نز كقمم261 مودع ولص كذا عل معصة؟ «عصامم أء ودعو 11-50114154011 
لتصغط جه تنما رعو زم /حدمت .جل عه تهحه5. بج تماعل"؟ هصتهقم 15 عموة 1١7‏ 

.عهة العصسنه8 أمقبملط عل متفلصهم اعل ملمامعم أن عمم ماتصذ! ع5 عنن فطع مجامعيتص هج ملتطعل مد2-8 

هنا ملقتنتتقه كمع عل مقاءعقاعنه1! 12 نز مع تستيومناعم ها ,مؤأعمصلعم واج نو لعل عو 611 هج ه9011 -3 
عل هصمت 15[ مصرمهت كعلةأامتهصة كقدمع فاامسفععل عبن ك5معباعوعملاط 15 عل مؤأعم2 مما عل مدام 
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اعل ماملصمم اعل وعمم6 18 عأممسل وصتاعوته متسسمصمءء 15[ عل لومتعمتم 
وعاقعبة وماوه ع0 ملمأمزقط 12 .1965-1978 عصغتلعسده8 مناه عتلمعلزوعم 
مد عقصر وطقتلة عدن 10 منعم ,ومع نادتلهايء ' ومع اتاهصه دومتلتتاوء جمجعاعع 1ه 
08 لاع لتاكدهه وعتالك همنا- ه ومحتأعزطه مصعم عل دمعتاتلى كأكتلقصة (١‏ 0[105تادء 
زماءةو آه 50114714110 عل منتصناكة آء «متدتة عنن 5مئطئا معاكلد] 
ته وةأعممكمز مطعتطمه ومععزعء 5ه و5معطنا ومادء يقتاعوتة مع متعامناعم 
0/كناء ادع كلا ع0 مغصنام صب علدع0 

9 ع0 مطنا عد ,مء لع [ه واممامم يدل علنمععد 1«6م)كةط ,لالهلا عصلءه1] 
عل فاطقط علدا . أوامصعق صن ممصم مومع لأقممء علعنام عد عبان كماأكتلماعءموء 
تمأطقط مصمعتط 85 .دفاءمتصمء 18 ج ملتطعل ووع7مصء 18 عل تادهم 21213 هنا 
عل مصذد ممتحصق أء جممتتدعممادع0 عنان كدعءأدمفدمعة د5ع20لعممعادء دعلها عل 
5و1 عوكن عل تاله/8 عل عانم 01م عأصماتومصا وه ,مقغاطتطة 1 .قوع صر قطنا 
010 ملسمعتطةه ,مفتصلمه ناد 5قاماعصتتاوعة قندم فتومكتل عبان دمتهل دعأمقلصباطة 
هزقطة 1 صب تمعتلوة؟ رمعنقطصة مذ .مدعءصصة هآ عل 5عدمل هلصب 15 عل مصن عن 
عل مق أن ممه ,دعامة كقط معد وأطعل وأعممترومطاة اديه عل مفاعووتاوع كما عل 
5 0595© .#633متطة 15 عل ماع36 أء ملوء تم 'ز ومقمل 105 تمجلتصتصتدم 
متوعتالسه ‏ ,5م كتاءزط0 عماوه حنتقلطءل 5منللنادة 105 عتان 2 5مطاعظءعء ,رلملتتماء 
ققد فاه بتخلد/ا عل وزمطهعا 81 .0122(ع0 0352م للماسمعطامه 3 كللتتاكصمه وهم 
18 2010282102 0 قطنا عاط .ك23ء زمفناءت كووء#محطة 35[ ع0 5عوع7عاصا 155 
5© 820 رملمعتاكنت عدهند لز فتأكتء صفاءم تم هآ .لهصماعمم ودع 7صطع 12[ 
“تا ع5 ممعسطفمع 1ه ,50114154011 ع0 وعممطط همنا عأتمعمطة اوباععيء 
و1 ع0 95[ مصدمء ملصتصط أعل كعلصوئع كقصط كدوعةصحطةء 5ه[ ده ته تممعمء 
ا ع0 عماطقط عأطماتومطة تإتتص 5ع رموء 202 .وممعتدظ نز وملتمنا 5وملقاوط 
عأمعصه 50 مط لز ردعطمتع !ه50 ته ممعم عل مكتأءزطه أء امه ممم افاعم ناتامء 
معناتكت متلتوة أء ,كععطمتصظ .ووءءمصة 12 ع0 متتاكمم 20019 قطنا تتععع08 2218 
7[ 52ع1ططاء قمن عل ماعع جهن أء عتوععرمه وعوم عاطفهدة مكتلما » عتصمارومحصا وء 
معام .كلدم أعل متصمهمءة 12 عل لدمتعصم عزء صب ع0 212 ع5 51 1000 ععرطامد 
مط م ,ماطاعتام [06 ومصع مناه دعوعععاصا وه[ عل مأعتكعد له قأقة كوامعتم ممعت 
2857 زصةتاءاعمةتقةممرمه كقتناه عل مأععمءط [ه 2م 


9 .مم ,2010 رع اك كلام 196 هآ ,كلوط ,برع( ضعلن عامعاقم بنك معنن تعد ء«أواداط ,تالهالا عمنعوآ -1 

علناتهة عبان لز عتصددع 115 تإناللا ةع معقلمز عل متعنوكء عصن عل عمممكتل ,تالدللة عمتعماط عل معطذ! 2-11 
.0كتاء تصاكصمه نز وعتاء زطن معد ومعل ومعطنا وماوع بمامعحرمه لا .مةأعدع تادع كما عل 5و زوطةء كما نو [إه سددعل 
تمغتنة آع علصمل يدع أرعوله عءلأومامقم يل منقععى مرزوروز2 تورطانا أعق وملوأطقط ومصاعط ,متمرعغاطم علو رط 
ةا دع أعم00 ناو 3 01م 501141 عل وتمماوئط ها عل معتالامم نز معتصفممعء وتعلقدم ممعي فأععكله 
أء دده .-ممتاعوعة دتعقصهاصتل 15 م م تعمع نكمت ند نز معافماعم أعل عامط اأع-دع لقممعمممعاما دعمماعداء 
عصلءه1] بومدة77 .1978 - 1974 عصة لوتلصنجم معتسفدمعة معلنه ماعتاط معنا لكوم جه عمعء!! عل صلا 
5310 هه بمعتتصفممءء واالوسهوعل اء ١‏ 34617 ه5011 عل قصعا أء عتطوك .229-236-مم راع .مه ,تالهالة 
6 كانمك ‏ ع اند 419071 موتمصه اك[ بمتقولاا مه لع تاسممة ااتعدعمرماءقةه عط ,اعنية1 تعصسظ 
به عتتمم«معط ‏ ,له'ةدتصع8 بلعمقطمة 8 بوتوط ‏ بومسعطاصم ‏ مم كتلط ,لمع مرعممماء06 
ركاقة8 يمعتممصمعظ ,عمد ةأوتعمى اء تترعورعممه اع م06-كولاهى: (982[-1962) مترفع ال ' | عل تمعمعصيمماع م06 
مك مولئط | «اتتعامعممم[اعنهل ع0 مناه 7100616 عط ,كمع قالطا ,ء110ه01-صوعل :287 مم ,1979 
:019671 جمع 6ل ,لتداعظ ,مسداعدووعلطمق :289 .مم 3 بتعولذه بلعمك ,(1962-1972) وتترورعء 046 
بلامطصعطعدمع8 تند لاعلطم .345 .مم .1989 ,تعولة ,عمعطعنح8 ومونائلة1 معز آه كمنوفاه اد 
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قطعنط هآ تمدعطوعمةع ملنام قمتاعوعة رأمثخ .ملصنكلة مععع 1 اعل دعدلهم 105 عكر 
.51166515105 95 27116105 عأممعنال مددد لماع منص اع هتمه 

له عةط10م مكتتان عصغ 0ع ستام8 ,مععاماعم ومصصق أع موزعممط 2ه مووعا! عمط 
لاك رقةأناع1:ةم طء 5عدععصو5 15 5 نز لوتعمعع ص لمتمعلاءءه ملقتتصر 
1101عانته وعلالامم ه1- ,معطا ناد دع مأك ا حسام عأمعلل8 .لهأها وأعمعلدعءمع 100 
كستم ع0“ 1970 عل متلسز عل 16 اع عمغزلعساهظ8 وزلل عين م1 ,جمتاعوعة عل 
7005 1111 0/7111 2170117 اكه 4156716" | لان 0171121:7107"6 © 2705 110111 57011725 
|1 ره« 0|1«ام 101166 ع ينن عرتميى عن ع«ومعمه امعاعتورهم 15[ .1م لوجع م1706 
© ©5011 ©1772 ل 21035 رع تقاض أء ء[هاما 501171211216 1716 0 71017 7أع 0 5 ©دكقلاتز 
5 تلتق كةاطهلةم كهملا'” .ممم كممكتك بع[ كبدمل1 .6 اع تله مجم 
عمط اعصء عتمعلادع»م أعل وعد مزاع وغاممة 5ها كنوك تاممةزعل عبان 

عل مستاعوعة معنلأهم ماع ه1مع11 12 عل 22052ءم0 ممهقمم 12 عر 50114114011 
علط عبن 1١‏ ملممعتلمع:؟ نز موقط 05 1عبامتت؟ مدعل 35[ ملمدعتامة لعمغتلعصسام8 
2ه عل 65كهنا ذخ .وتاعونة عل ه15 لو1لة مسطتتامة هنكمم 15 تقل 2ه متتودععع2 
55 105 ع0 عتطصصطمم له موعديع لا اعل اعمهم اء تتدعدز ملنام كتقم لاه ,رلتطتاعة 
5ه لاء علماعصسقههاه 0016 عد أعجيهم عاصمةأتومططة مطعل©طط .ملصدطك8ة عععن]1 إعل 
7 وعلفطماوعء1 ,دعله1020ع2طيعاما د5عممزعتختصوعءه ‏ 95[ عل دعلهل1كتاعة 
١١‏ وعولة2 105 نز متدء 1 كلم دفتدتا 12 عل دفاعمعنصوع:0 هآ[ محدم د5ع2[1 أ معمتاممه 
]أ وعدمزعةاط عق[ ع0 تفزع معتصدع 01 12 نز 5وملموعدتام 

16اممعم ,مقع نز معانجاعم إعل 1مأع 01م 5لهم عغاطنة011مزتطا تتنا محامك متاعععم 
5 قلطقع ,لقتلصتتط وأعنعده هآ عل وججقمط أع مه معاع16هادهء م110زد ناد 
0 ع اعد افاعماع1 همنا فعى 3 وكلاتاءمصدمك مأعغطع اهم هتنا 701116 ,و00من عصرم 
,3265م ذتاك دع 5011413860181 .وأعيعمء 12 عل صقاء تستهدمه موج عل دعكلةم 
ع5 عنان يقتاعوعذف ع0 دعتلموعمعع مفماء1ومم وعنتع6تمذوه 19[ عل ماءء201مهة 
.-811105 56 226162005- متنا عل 5ه]أاعتام 135[ تع 2 معتاعمء 

أعء دع دمتعي عل و5مءعطنا عل عتع5 فصت عءعطهد ملدذققط عنط ولناعلاية عاو 
دع أعمهم مقع صن تدعناز عل مرفتمدعه 18[ مممعتكية عنان تملع تعد 15[ عل متستصدمل 
0لقمصتصطامل وتحتناوء #مأعهع5 مطعانآ .مستاعوعة وتعامذاعم «ماءعة [عل مفتاوعع 12 
6م60 ع0 مامتم اه ,501141154011 ودع ممه 12 ع0 واعمعتمعميت 12 :01م 


أقع.صه ,لمأمعع1 لم  )‏ نوبوصتجرمء 011 73 501/1124 1-776 

5 لاع جره بع للقء 1 1ك 70/111911 ل نلق تطاة0) -2 

6510 001108 اه قمع هوم 4011 للخ 5011 عتمعاوم ووعءمحة ها عل غطءء209م2 عمة الع سبو3-8 
أء ؤكنا ءعع#طصمط اك مغتطصه!' .لهدهاعمم عتما ممععوء ع[ مع وزاعوعة هتدم دفاء1ومم عأرعل دمن اتتستاخمصم 3 
لا مقكك1ومم مطعال فتطتهدعل نوهد تدماصخ .ملصساا معععة 1 أه “تمدوطوعته هنهم ووععممك 19 ع0 موعم 
005/ 105 10005 نه متاعع”4 :هه عناو كمممءم7ةأت مد كوعلهم ده[ 0 موعمعع12! م10لاعء2 81" :و زتل 
تمر مء لامع ونه مددمء مء[مماعع اع مؤاعمع زان ن| عنواعطا ,1712212100 كه 7117 ,006 مر د [متروأع لم1 
71©[07 صدلة «عتتعاطه 02 ه| 077127116 كلع0 رم © اترعناعده عد 0016 كن[ ءانه ك6 رماعوء اناطع" كلاى “التو ودمن 
أععل بهاتتعتآء0 #1771205 نز هاترعاع5 ووه كم[ يرء ,710زمء أعنه كط ,ل ) وم سيط موء 100 عن| رمم ددث أعلاط 261 
ع1 أعك 05 7مدم عن ةأومت" عر كهاكة ع مترعجرء 0م وونتء 11 ناهد ومطعيقت عل وععال م[ جه عا«عابجروت ع5 
نز © *7©7ع771071كز مزه جره ,ع م5127 أكمء «غتطام]ا ,نر متهناره” مدرتاعوه أماتصمء ول مه مره ماسعلعيء عنهي ممسيتلرا 
.230 .م رااءبدزه ,#10كلتتتماعز أن مدركةاعتصمامء أعل طءتعماا لكا بدتدوهء5 رعهدة 71 . ”مع [اداعه1 

عطاء10 ,نامطمصتطعممع8 #قداإعلطم ,للمعمط© لعصطخ 510 يمسماءددعلطم لتماءع8 ,وامصعكق عمط -4 
.عاء. .. تالها/ة 
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/8 “لتنتتأكطمعهه أكتتان عناو ‏ رعاأمعتلمءمعلصة حتاعوعةف هصن عل تاعمعائعة 
وعممزعواءء هوا ع0 مفاعدء زوم 015 5[ ,تلمعمط© صناوء5 .كلدم ند عولأامضودء0 
عناوقكمء صن مصدمهء. ممعلتكصدمه عد ومستاعونة 105 عل علتهم 02م كمعتحطفممعءء 
مفاعواء: من عل ممعلمختطمط 12[ رعنان معتاميت مغصنام عاوء مط .وغعصه-تاصة 
عل وماطعلام عناطة جفتعواع؟ هصن ع5 عنن فعلصع) وعكلدم 5مل عتامء جاعع:ترمه 
وؤأعداء تقصتتطمءذكتبان وممتاععتهة 105 بلقتت م1 ع0 .ومصومعطه؟5 5ملماوء 
كقمعناط «عمع1 عنن تتقط عكمعصوء ]1 [0ممعع عونمم ,مأعمور] مه عتممكرومطا 
عنان واطعنام صر بز يقتتمتصعمم 12 ثم ملدقدم أء ثم عقلت[ه ملو ,م2عم دعصم اعواعم 
7مع70 ومجرعطء0 عنننو كودم بور" .ملتلععم واأاعنام طن 5ع 112متطعطط ناك متلجعم 
تعصستدع عع [آة وزتل ,لكعسيترمه دعوم وأوءعء7 كو| 2ع1570لهد متام 0011717110 دكت 
تملنتزة طة معتدمفممعه مقتعمعامم هذا عل وطعل اع د ملمعتاكاقما لز ,مماكتصتطر 
,أولامسودعل عل 15 مع وعكلدم 105 2 

ومعتكامم هط عل كمعقفاعئط موكتاعومهاعم كمقاوة عل هأعمعنءعقطمهء مطزام) 
تلع خط تخ 5011 ووء«مصه عتصدولع هادع ملدمدط عمغللعسسدوظ عل ممعامتاعم 
ع مكنا آء متقاه لإلائط قاوء ملةتعطعع طاء ممتاعوعة وعافهامم اعل ولرمأكتط 5[ عل 0 
أعل #متعامة أع مع علوم أء معمع مقط مقعم متمعبتاكصا طن مطرمه ودع عم 18 
اعل متطصة أعل ‏ 5ماصعاصز 5و1 عهل11[ه عتتن تتقط م20 مأصتام عاوء طكظ.كتهم 
من عل و6حو 2 علوم 1ه نع116 عنان تاعصسلوة صن رعطغ أ لعتسدام8 عل ماعساوة 
8 ركقمط عمتاتعحكصذ عل هترمعا هملتعد مأقه ,دععممكصظ .ملهادء عل عمامع 
نال 105 2 قلطم ده 5ع2و[تام0م كفكقتط 25[ ع0 متزمة أء 1225 كممتمع 
قمع هه[ ممعتدمء؟ هتدم مومع تزه وألنص [عل كفتعممصدع 5ه[ .5مل2تءمدوعص1 
رعتتن هل عه .كلهم أعل عمتعاءاء وعتئاوم 12 مه سدطهزعاع: عد عن ,مقعزع 16م106 
لز كلهم أعل متامعل وفاعلومم ند تمدرم1ع؟ همهم وللللوومدتل من عكمعصادع: ونع 
.081 ع قمتتعاطا ممععوهء 18 دع 5ؤاع1وهم ناد 2 ماغأطمتة1 

05 58لاو 01م 2100 15م ننا رعطة1[لعصددو8 عل 51050833 12[ صتاوءد ,أكثظ 
ناك 8 08طقعةم10م عععقط ونهم وعتمعاعظيد د5ملصم1 وعلمةءا ‏ ,دعلة عنقم 
7 موتاعوعة عل مههه اع ده ممكتلمتأ مصذ أء ونغدمء قطعبط 5[ ممدمه 106010819 
كقط ذكطةا كلدم آء بيملمطفه عأصماكوط ونع أعصفمة دفؤاعقتطاد هاوء 2 كواعويع 
6 ملتاظلوعق [ع0 عقصطه20 ,وعم مزتواععل كيد عتمعتلوءعمء120 وعدم 5ع2051111020 
قطعتط .كوءتتقسرمامتل 9١‏ كمعتاكاهم كو متسهط هتهم وتأمطة طقن نا 
5 2 “تقأعمتاصعل هنهم عأمعم اعم 5ئةم صن ه 0هلتصتطزممه 15 وطق قاع هقتناك 
0 حقماءء8 مه© روملتمنآ 8518005 105 مدوم كوأكتلممءمصطة كقاعصعامم 
م00 6:ط50 وتعتاوع1م صنا وتاعوعة 2 نأعع05 ملمعتصداتهمطدم عاو .واعصة] 


عا عدم موفصوهةتوصدي أمعون !ره عتذعلف "ا أء ععممظ 12[ عناص وممتتداك: دعا“ :المدمطن لل رعمةة 1-1 
1 011 

لعلتكملام عدجراهه عر[ ,1978 10 1965 يورو زر بعصممع فأعط مراصد بعد ةلعصمينه 8 تتقيدمط أعدمامن) 2-10 
(/10ل) ملعموليها( ممقرم معط 11 عه إرمج] عدم ناسوس عجزة كن نرومامع0: امتلماسءمس-تلابه دنه واد ةإماءمد عط1 
ذا ز 2 ز 2 < 2 ا 0 
تعوء ك1 أعو[ مه ,أمأ"بم8] عطاكه ععتطةلو ما ترمتسوصتمم 0 7م02 1711 ركوتية 7" ."ورماععى أء71اعلاومة “رعذ[ا0 
.20 .م ,2001 باعملا وععبل< ,(لع) 2 ,زلء) 
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5 لاء 13010138510 ماللاعطيواع صتا هع معأنماعم أء ,00مط ممصكتحم [إع0آ كناد 
لممطعاطا 8 ناد اعع1011]216 وعهم عأتمعلادععم أعل دعلقطهمدرعم 5مح1اء زط 0 

5 50526 5202ةط تتاعوعث عل معتدرفومءء وعتائامم 18 عل وجرماء واعتتد 82آ 
18 تعمعا عل ومتعتكوء اع نز ,5ه0هجالمطماعهط د5علمكتتاهه دمكتاععر 
8 1128 لطم تتوزعل10كمدمه علعنام عد ,ترماعة[بامتمقحط باد 'ز 512د5ع260 
مكلذ ,ققع آء © مع[متاعم أعل “تقطاءء101مة 8318م عأمعصدلمد مسصدرؤاعن[منع1 
10 نا هم ع005تتؤمممعم ملوتلصتاتط وتأعتاكداز قط تقعقتاط ووم باغاطصطةا 
5 لا وعمعاط 105 عل مؤاعزوهم015 عل معط كقطط هتوم نز معتحطفدمءهة معلل 01 
9 18 عل ونتعاصا أء هتدم قط 052 عد كه زوامع؟ عداو .226018125 505تتاعع1 
اع دع وتاعوعة عل لتطتاعة ها “تفع لخدم علعنام عد ووع روط .ومصفمل هلتك 105 عل 
دع ملقتتحط [أعل عتمع01م ققطط مموع ةمتت 5ها 001218 قطعدا بد نز منء01اعم اماععد 
رقعلةأمعلزعه0 كقاعمعامم هه[ ه مكلووعل عل ملتاعتس كم مصدمك ,مسمتصامل 1أء 
.5 2512005 05.] نز وأعصة1 ع عله م تعطلم 

0 2 وعتاية ع5 عاتطعصطف تسفدامعه نز عامعصمء كلامم ملدعتقه منع1دوفممطلة 515 
عغاطة مفاعماء؟ 12 عىطه5 الهدمط6 لعصحطة 511 متامتصتمد تعسلم عد أء متتل عنان 
120:20 طماعد[ع1 0112 محدمت 6ع تله رلهقنك هآ .3تاععونة نز وأعمومظآ 
71م 11 أ أ م17 14 ©17نه كترم 1نماء”" معط" :معانتاعم لعل «ماع15 21 
أء عنلن معطتمعاة عدن 1 *تعز[ممامم ملتعاعم 1[ “نمم 77120150111165 70717711 
وعطماعماء:؟ عقا د 1050اتطواوعصا هآ عل مامعطدعاء طن وأعوعع10اقمى عد معامةناعم 
“مع لامع اهلاط 

وعكامم 128 عل هددع لع عمد فاممطععل هدعم ققتا ء جتفاعمع77عاطة اد مط 
7 605 ماقتط 5ماأمتنوع؟1 105 عاص ,رطع نهدلا [ء نه وتأعصدظ عل عطونة 
5عطمازعواعظ1 ع0 دمعصفط مانلطتاكم1 آء مم 2060ختصدعنه ,5مع11[مممعع 
ع0 8قعناع8 تطعام طء عنن فلرمعع: المدمط© .(1151]) دعاهصهأعهمعام] 
مأعند أء دع معاأ6اعم لع جمنعةءط تعوع0 دعوععصهظ 105 ملقمنكء ,دمفاعومعط11 
عأوء لظ .18م10م ودععصوظ 0ه0ع1م60م درمعوعع10كممه 195610 ء مصتاعع 1ج 
كاحاتاعةط50 عل ووععصدظ لمتصتطاه؟؟ هصن وأطقط عين فلققءد ‏ ,الهدمط© ,ممتعاصممه 
5 بقأعطعل0تومعلطا هآ عل و5تتاووع0آ1 .هممم 5[ طهء لمتصمامء مععممز اء 
ها ,لاع خفخ11خ5011 ملممتمعظص مدوطماوء ع5 01006185 كموععمة8 كولتة مامه 
ع0 مفاعهلصبظ ها عل عا[طمكمصممةدء: عبط عننو يقتاعوعة عل لمنداوظ ودع مدص 
5 مطعتتحط معل<منتصا مفاعةاطم ممه 856 .قتاعونخ ع0 جنع[مناعم و[تتأمسصا 
عل 05ت معتدعاء دذماوء كمتاأصعتم لا.وتاعوعة '(ز فاتعصوعط علص دعممزاعهاعءر 
عد 181 .عاطمأوعطا مؤاعواء؟ مصتكتحط 15 2ع تناعزة ,عمد مسمعاد مؤاعةطنتتتعم 
2 عل 11020دع؟ 12 تماأامءء2 ولنام 00 واعصوط عنن فاأمقءه متاوتصتصطر 


56 0لامه نز وأعصةء1 لز وأاععنة ععاوء معامماعم اعل كأولى 12 ععطمد وفاعة م ملمصا عقم وندط -1 
ملقة06) :237-244 .مم راك جره ,عمغ1207جبته82 06 ءنو6/مماد ها يمالهط رعددة؟ زدعاهععتدائط دعممعهاء؟: 15 
كلناصءل كترء مقع أم-معمعتر كاتوممه؟ عها ,لاعفصوعيظ يمعصا :1970 ,حقوط ,عموء ةنو له ء عمال" ل رعااعتهة الا 

81 بكاقة2 ,مطماطه هآآ ,دع مط دعل اه ءإومامع 4ل +1962 
ممه ها عل عاأطففدممووع؟ تعصكلم ملدءطددمم عية لالمعمط© لعصطة 510 متاكتمتم معصستيم عه 2-11 
©5 لإ تلع تعصظ 'ز و اتأقتتلصا عل متامتمتاط أععيظ 1977 م .1977 وأكقط 1966 جمع11 50114140 لمتمادء 
عتأماكولط بمعتغعله عامئعط مع المدمط0 عموغلا .قاع نعم ذا عل 5مأضناكة ذاه ملاعم تنا محنمه وطورعل أكدم0 


.0/1999 أن مأك ,1 لاع 100081310 جاو اه تدمج .عط مده نج احا ابتصاط تمم هد لمهم لهم عستخل 
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كلتك 12 97 معأمصرء آء بقلمعت؟ 12 ,ململتصدد 12 ,داؤاعوعتتلء قلطة 000 ععرطامة 
نوع دم[ تمجعموعاة 0312 عأتفقةموطامع2 حتنا مقط قللوعععء0 5عتماءه5 وماوط 
عل معتئامم هصن عن وتو أماءم معتائامم 12 دععصمامط .وملوءلتصهام 
ع عأععمدة قتتنا مأععتهم ماق رواامسضودعل عل 3 معتتهفصمءء رفاتعوءقتصقام 
امع لندعمم أعل دعمقام ومتسمتاكتل د5م1 مه متمله تإتتتم متدكتتمصمعمام 

ملممكومع"م قطماوء ممتاعوعة ممععتطوع أء عبان دمتتاوءة تتوطمادء دوعدععصةظ 05[ 
مع 512(0165 1616505طل كا5 تعطمم 2 18 عتتن 10 رقةدة1متلاء كناد 28م رمعم 10[ 
لز لتمتعوععط 2ه وعدععمةة 105 2 فأ_تنامطاة عأممتممعمطة مناعمتازة قاد .متوتاعم 
05آ .ومصتاعوتة دومع هافتصمط كناد نمه وأعزعمء دآ عل متصنكة أء تفاع مع عمع1 
تعدعا عل مصتاعوعهة ممعتطمع أعل ل0هلزوعمعط هآ .مم صقاطهة 38 ,وعدوءعءصوظ8 
,58606563 105 رموه 204 .وماع7105:6 كناد “تمعصقطة وعوم 5ع أط هوطع ل 1قدمء وملطهم1 
5ماع 10م ولمفحمها يوعمكا هادء ع8ط50 متةعتاز كعم مإأعواعمعء26 كه[ ء 
صفنعدمتعتاتوم ع[ عل دنعو 2 عتاععتة عل لمتاعتاصا عفقط 12[ عم2جماء ‏ هم 
م ع وطقنهع عد عبان عل مفزوء تمص ها وطهل 1850 .مودععصوظ قووع ص كذ[ عل 
قتمومةء50 اذ تقتءمناءة1 موطوعقتاط ماود عين دعأطدكمممدع2 2ه مطنتمط مد 
, أ8ع1تفدممء 

علعلام عد بمتعمم نز متاعوعة عتامة وعدمتعماءمعوعط 5و[ عل موعءم]م ١ع‏ صتاوع5 
8ن مصطدمء ردعدكوم دمل د10 عتدع وتعامماعم دؤأاعماء؟ مأكتازما 18[ ممنتعل1كدمه 
أ مه عامعسممماء مامم عد مو .دعلممعء هقالط 5عطماعماء؟ 195[ 8 222تعططة 
95 1058 طتاوء5 عنان ,1965 06 متأبدز عل 29 [عل ممعامماعم ملتعناعة 
9 نظ .كووععمةظ مدتقةمطامت هذا عل مك5 2 #2طمتطقطط قطنا هنء ومستاعع 2 
تمعصو[ 2 6تعمطةهة بقتاعوتة ,ده 8514 .وعدمأعمتءموعط عل 0092م هنأه عل 
مصتصقه أء ملسمتدمعوم 9 ولععاصذ بد ملمعتلمععل ,وعلهمع غداتصنا دعممزكاععل 
وتعمعلمومع لصا ها ممجتلمتعتقصدح وؤاعهلنامتصمممه 12 '( مفاأعومعءمناءع 12 هم 
2 19 عنان كقتأطعتم ملدععموة نز معزعة[ هنوع 2لا .حمعتتمفدامءة 
بتاقلعة«مطهامء نز دفتعونعممو0 عل دوأنطتا تمتعتكتة عبن 5ملمعناعة ذ5ماوة عل 
ممسكتلقتدمامء سبح محدكتلتمم1مء أعل هقصدم1 211212 هنا 100005 كناد داع امرعب 
5 ء«طصصط له ع«طصمط أعل ومفتعهأهاصيت 18 ,متمتعملم مدكتصد أء مله عنان 
علا معامناعم اع عنن ,مكصها 10 01م بمأععنة8 .-وموتتاععم 105 ع0 تتقطعع 0م32 
تقطعت! 2غهم فتصعح محطمك عصةتلعصبدو8 أمقبطط عتمعلنوء»م أء عمم ملمجتلتانا 
متوامتصسعط [أعل سفاعومةءط1[ ه[ مع ماعوكن عنو لقتعا مدكتلمعءمصة اع ققدم 


12 عا مفاعدعتلهمماعمم ها عتلتععل 2 ومستاعوعة 105 دمعومع]] عسو دمعكعفاكلط 5ومامع تمع ادمعة ومل-1 
فعتاميه عبن ماعب ,تدم اعل معتسفممءة عمقط 12 جمعرواء عل م5 أع ممه 5مكعتاءع؟ كناك عل دفاعة انام تمقدر 
8 عل مقأتعممماءءة 12 عل 65تاصوعل ومععصة] مفتصتمه 15 2 عمؤتلعصسم8 تعمنامط علمعللوعمم أهء 
© 77166هل2201 “ره [6 "لمع “نمم أنمم كع 926 [ 5 ععلؤددمم لاألتوم كصودي عيرولة“ نصؤاع هع أأهدماعهط 
كه[ كاممم ك6 926 49 معنت كتموسبطز كلق يقنجا كه[ 6[أطلته كتدتنوز كدممص م كلامم كأماط .قاكول 
امعط "همع 7رعدقط كاءاناتماعطلى ع0 «أومعءع6م ث ‏ «علتمقامء 02 05 لتدهه 50111 ك0 كلهعاته كر 65 711و 201100 
وعوععصة 105 2 نه زةكمعمد تاصقم عمم عامعع تأعاما ملاتوع و تدرفدمع» وتعتاع قمعام مع نز عمغ تلع صسته8 
ققخ قصطع10 هصن عل وطمنهنا عد مأن5 عننن قمع أمناد عبن وعدم لممعمعع د كعلمتصمعلاعهه 105 نز عقلناء تدم دع 
رو «للءأ"غانته علاوأاثاوم ع[ ,للتفسة© رعمةة7؟ .«ملتمستكمم (ز «#مأعتسلميم عطمة نقاوء وأطعل عن مأكيال 

9 ,أأع.صه 


13 


1433-1434/2012-3 عنصا الا -اتتسسخ 7-8 "لز - 10لد1 أذ 1/1 011550* 


عه 35آ ع0 مفماعةتلمطماعده 8[ 2 عاتعصسواباععم ملتأكلوعم متطاقط عبان 
صنعاع «مجقتعلمم مم كلعف 1ئخ 5010 عسوعل عمقط هآ عنتطاهد كهة#مل1ناطتاولل 
وهم ع0 كددع#صمدء مطعتل عللمتاكيه عل لملتعومقه 19 1002 عدعا ممحممنا 
0مصتطعنا ستوله عتتنودسل وطماو متعاطمع أء ,دوملمط 5م100 م10 .ماع أحبطرم 
5 تالا كهاء[طوناء< كودع7مصمء 255[ 2 مودمعة 02 2م2أععلةتادء وتنا ملطوكنا 
رو5عم ع0 5عممعة؟ مل اعنل50م هقط عنمع 0 منلعلة عل ذزكتن هآ .لمع 
95 كاد لز أع15:92 18م هختدل جعمذا تك “تأعندلة ع0 د5ععوجوعم1 
فطةا عدغ نلعتصتتوظ عل لاعصيزعة: اء ,ممعلء “تماتلتم مؤاععة ع[ جره دعل أمعلاعع0 
- .لآلا.طاط عل كتتعامتاعم كوتقةصددمه 06 وؤزعهج ا لهمماعقت 2[ عل موععممم 1اء 
طناا ع عتيتنون موتتعوطه علعتام ع5 رامث .-وأعصعكتائط بد عل وتاأعتترمر مصرمء 
10 1م56 عل0عنام ع5 00 يفلتتاعععطا عر عمم 19[ علدمل عاطماوعمز ملمتتطر 
عل صل لاع 2مء عه مصدمك مكلذ 1000 عننودهم ,معتككامم م1 عل معتحسمفدمءة 
.-0أتاعمتناء00 وممكتمر أع صنوعد عرمسمعزو - أووحتاءزطه وم[ عمعمدهلج 

-نهكخط0 آط معع:8مم لع و5مطوةوتعمية 105 كتوم رعامعصلوع]ا 
5عماعماع هها همزع هتدم 1020نط01مه 0152 ملطمع عب 50114110 
5 226205 31 © 01005لآا 8513005 5مآ لز تتاعوعة عتصةء دعلدعع 6ه 11م 
دعاصعع اعتلل 5م1 عل تعاعؤعم أء معاط لالم مذاء 020 5مقوع 1 عصة 5م[ .وء أطماوء 
تععتع 1 اع اع معتتقصمامتل ماعتادعم كقدد ولتتقعكباط موطمادوء عتان 5ومصتاعع 21 
0عتلتافطمعت ملطعمدعاء عتدمه 5011411840181 عل د5نحهن د موعء 202 .ملمتالا 
علعنام ع5 ب1268ا0 01م قصتطع 200[ مع عتقتتات 71080تاع2 ممعم 12 9 عامعيط 
لا وعاطهاوء 5عطماعواع؟ طععتل200م 5مغ1زامم 5ع*«ماعم1 105 عنين عتبأعصم 
0167 زعم 

2 2 عووع!ا! علعنام ع5 .عمن تلعصسيمظ عل ومتنعاممعم مع116[مم 12 ستوءة 
نا عن ,50114114018 لقكمادكء ووع؟مصهء 12 عنن عل هتناوءد فتكت اعدمء 
ب011123م مافاكمعتطتل عل مغاطاسما متعم ,معتطفممع» تعأعؤعدء عل مامعط تصاكما 
للا 0اأطعممعاء نا 2 فلاتأكصمه عد وأعاعدةء 12[ ,روم0صصططتمقه 005 د5ماوء ععامء 
متاعوتذ عل #متتعءت وعتالامم هذ[ تع عاتتة01متصا أعمقط دتنا معتاز عتتن معلع 6ه تاو 
علط مم رماع ممتطحصمه ماف القتاعة ماتمعدم مط اع وأدقط علتدعناز م51 عبو 7١‏ 
لا طق٠طو5نا‏ ملصتتحط [أع0 ك35[عضعا0م 155[ عنان مقلد رعأمعططةتوطاععء مستاعومه 
دك مدعقء كقمطة قصطعة [أء مصنمك معتتطفومعه معدعط أهء ء«مسيعزد 200ددنا معتواد 
“لهممزعمم]اعاصا معتائامم 12 عل مفؤتأعهامعتره 12 

8 ع0 مكتدده:ممدمء أعل 2116 عقدم مطعبحصم عند عصغ [لعسصيده8 عل وزع م1مع10 هآ 
و قتاطقوء قط 105 عل اع عادع سلواععموء نز معتستفومعه «ماععد اأعل مفاعمعط1] 
ملاعتتمط أعل لبطلاعة 12 ء فق وطنطاط .هأكتلمتمم[مه متتععموء [ء 1000 عل 
0ه ةلتك 105 ع0 ممه نلن1امء 7105 ه[ عل دع رماععة 105 10005 متأعقط معسطلعة1 


1-704 

عل لزعل 2 ,ممماوظط عل ماع مه اتممع12 له متاعو ع3 دع دعدعععام!آ عل مؤاععع5 12 عل 1171 تمتممنوعاء 1 -2 
.(115]0919] عل وصك 01 .51200 عل ماع صسمامومع(12) .دع لهموزعهل! دوالطعتم :تعامعبظ .12452 ,1972 

كاع 1071 «لاعتبوتر ةلمع صللا عكاء12000 ./ة بلأحوط 140-1415 .مم باأع.مه بسممكمصملة ,نيهكا زعموة1 3 
-169 .مم ,2001 ,لالاتاطا رللع) 2 ,مكعم دك متكي أممده نتمممعادة عط “مر عدصنامء ه ومةتمء :مهه6ه 
.17 
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لمتتدوء ]مط ماع32 حنا محم 50114154011 صم وملدنونة 105 ملصدع كاز 
القغماوة مط (١‏ 1100م 

مأومعة عل 31 عل عطعع ج , (12210) 15-2 581 معنلق جدمه مااعمستعمل منا0 
12 عل ومماءء:21 ها عل تتعمعع تاعتمآ عل هاأمم عصنا عل مصمم مع ,1967 عل 
ملمادظ عل متعماعع5 [ه (وعطعنآ1) مفأعدع دوعتم[ وتعمعع تاعتم] عل مساع 01 
5 105 ع0 12اعع1م ع0 ومقاعهتلقدماعهقت 12 عل همع أع ع:تطام5د يأكتتا 
12 عل ممقام اع عامعصفدكء ومعداطقط دعممعلتصندهلهزدهء ذه1 ,آلطه8/0 (ز موقط 
مكتنان عناو ,750062059 7852طططء همنا مدحمك 11خ لخ ل501 عل وفأعمووتق 
و صؤاعوءتلهدماعهم 18 عين ملمعتطة؟ ,معتمؤدمعهء عتان كقصط أعمدم طنا توكتال 
وتععنمناقهء قطنا عل لز وعتستفدمءعء وؤأكمعمطتل ع0 يمكصوءعءط50 عل 0بطلاعة هصن 
2001112 

نامع أو هله 1172 عع 77لتمتتسته برالمصصمل كط أتعبردرعنطه0) جرم أ عع 41 1/6 
ل لك 
وءر/7 [تم[تطملز ,عصوءة موطه؟ مدكظظ ,وء تررق وكدوط ,10ج 41- 510710070 0ددنط) 
7ب 0007 ا 
,31 اأكلتعائك ,كع ه41 م] 30[98 تدر بوء121) .30 أكلتعاتك 011 112011017ه 0110م 11 
0715/2760 تزعءط ومو[ كاعديه 'كء أدعطدرمت 771 10ل 15-2 21:1 .1610 

0 عنك كاز مم ج100 705 طعتططد ,50710612 جرتدجرةتامء وعدتلته0-ء5121 176 10 
6 17 موزل امط «أعتطا عن [أءد عه رول 7مساعءد دمقالاط ماعلل لتطماا 07:0 مدكط ©111 
2 ا 7 ا ال ا ا 1 
©10712171الته ‏ كع 06 716 .1011لهتة[70110110 2 4ءممعكه ‏ عنم[ 
| ا ا ل 
”إيان لمع [أعجرد ءط م[ اعبر عصمط داتماء0 ءطأ الاط ,كاعدوده 'كعتتوممء 0/176 
ي“تنكنة [ء وعدم 5017171154011 عل د5مأكتوع؟م وعمقام دما مع معتايت عد 250 
ناى 01م 85لة تدده د5علتوعع 35[ ع0 عفتنا دع فتامتكصمه 13 عنان ه16اكامم فصتا 
رومكتأءزطه ومطعتل ‏ عمععم[ 1‏ همعو .وعلعمادجادء حوعتطفدمءهء هأعمعسائتصا 
293106215 عننو دفتعوجتاقدماعهم عل م5وع200م 7‏ تند معصفعة عمغت1لعصستم8 
عأمعرة لز ملقاوظ اعل مصقطط هل مع مؤلوععم عل قتطعة صن معد 2 18[1هأدء هدع #متراء 
ةع كلامم هطاعتل وعدم دومتعددوعععط وملطم1 105 عل لومتعصءم 

مكنا وعقطعلتصناه5120» قودءةمحطة كها عل دعوعمعغصا 105 عل مؤاعهج هد ماع08 هآ 
5[ عأاصمعن[ .عتمع02 متلعاز أء ده مأعتكدمء أء مه هماأعععتل سفاعواءر 
0ه #وطقط ماععتهم همتاعوعة ر,وملقتلقة لتطمكط زو مدو 12 عل مماعهج لأهمماعهم 
عل عووعم 4ه .كقعائآامم دعممزتعم2عء0أكصمهء 1385[ 01م عتسمعمصلوماعملهم ولقتتاع 
لنداء5 منوزددع لطم متتاكنام] عل متامتصتم [ع0 عتتدم 01م وعطماوعم وعأترعن1 


بقتعمةء2 عل 205 زوطضاظط ملمادظ عل مغمعء دصمامدمء<1 أعل كقتصقوعاع! ,58.412 مامعصصسسءه2] زعموة 1 
501 ,1970-1973 كن [قندع© ووملتطءمخ ,59 106 ,دع تلهموأعول! ومختطءعة تعتمعبظ .1971 عل العطة عل 7 اء 
.6/9/2007 أء ,ملف اتمقاءدء .(وتأممامتط عل مصك 011 .ولهاوظا عل ماتعصسفاهومء(1) .لاناءطظا - كلف 

له (وعطعد11) مؤاممع ادوع حصا ع وتعمعع تاعاص] عل مم05 ها عل ورماعععاط و1 عل وأعمعع تاعتصا عل 2-1016 
رومناولعع1 عل مؤاعهة تكتستصلة نر وعلهصه تعدا ومختطعءعة تعتصعيظ .1.210 امنا ملماوظ عل متتماعوع5 
كلم 15-2 283 ,1967-69 روعلة طمع© ووتتطءعة ,ملقاوظ عل مأضء سمامدمء1 أعل ومختطععة ,59 10 
لدعم اقتلط] عل مم05 .ملشاقط عل مأصع صعامومء10) بقللة امعاصمه مفتك تل 
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5م 2 عتهمعتملهةمتعصلهم فهوط عه لوطماع ملامسووعل [ع0 وزعوع لوده 4آ 
110 التاكطا عأقه 3 مقتعوع 5 مؤاعة)معطتاة ع0 عاأمعرة مصرمه ومعتط يدعم لاط 
8 200023 128 عل 29أعم1[مرععا مستكاآن 15[ عمتتومصته10لمم قط هتاعع ١م‏ 
8 عطغالعتصسم8 .ومعلوسسل مامأاكتلطا هصن عل علتافه عقوط همنا متتمتاكمء 
:هم ,-معأنطاعم لأع- [0172 طعا مامعستتاكمز مب عل وطقتم ع5 عبان معلط لإلتمر 
مقط 9 501108 ل[متتامبصطا عمقط قطنا كتتستاكممء وعوم واتتمطاعع105م2 عنان تقط رموه 
0كأنلل علغالعصنه8 عامعلاوع1م أه معنو ,تامع علعلام ع5 ,أمف ورعله كنل 
0 عتتن ولشاأقط صن © ,رمعامتعم أدمم هعه 12 عتهم كلدم أهء متمعومعم 
2 تتدععه! ندم معافناعم اع مع امناعم اعل مف تعهميووع0 ه1 عزمم ومع ته مرووع0 
لقدماعهه أععته له هأؤذ مم ,كلهم صر عل 21أأكسلصز ع وعتمفصمءع»ه رماع حتاعوع؟ 
ش11 50114 ,مالتعتمه عادة مط .-لمصمنوةء: ملمعدوء 5 وغاطحيها مصتد 
الهتعمعع دع كلهم أعموع )01م هآ عل لوتطعاتك؟ مسسبلامء 12 2 16ت خم 
8 7176559تاء 12 عل 65كم ه وعاأناعم أعل معتوغتوندهء [أعمدم أا8آ 
آء مطدمء د5عله1ع011 5ملتمعصبهء 00 صتوءد واتمتتتعوط0 علعتنام ع5 ,50114114011 
8 لالاطظ عل متمعصيه مومعل أعل مسونوعاء) صند ,04/06/1971 عل قاعع؟ 1 عل 
عل 06 1ع 200ه76أمداءوعل ,58412 متعصسصتتم اع رمه ,قمتعموء2 ع0 202 توطصدء 
1955 معللمه 2م مقمصاعةم كاعد عمعتاصطمه عننو ‏ 7 ,2007 عل عبط مسعتامعع 
5011411608 ووعءممء 12 عل لهامعسقلصدة معزو6له تتادومعع أعمدم أعل ماطقط 
مطعتل عدم هتاه جا ده .قتاعوتذخ عل مصتعك نز ممتعاما وعتكتامم 15 د 
ده ل .لألاطط عل مفمتعمعاصا مص هآ واعمة؟ 2 "تمتتاوء35 3152م عن وتمفوعاء] 
لوتاععتف له ماموط عل وعفاكتط وأعمعساكصا ه1 عتاء محم 

عنان أعمقم اع عئعط50 وعدوعع صو 105 2 وكللوء تاوت 2012 قطنا عبط ملتمعتصم 1خآ 
25 ك5و5ع7مططء 195[ ع0 5علهلا1اعة 125 لز وتاعونة ده .لآلا.ظظ قلدعا 
طمععنة د5ع0هلأكتاعة كماعين معتايت وامعتصيعمل 81 .وعممعلتمدم0مايء 
95 02م لقاع ةانسستاوع صلد لز كودع#مصاء كدزم20م كه[ ع0 21128 أعتما 01م مملححطه] 
لظ مؤاعممعممهء هآ عل عواطقط علعلام عد ,ماأعوعامم عاوة مط .وعلط هفصمموع؟ 
متوو 71 ,رموه 501 .01117 عل تفاع ة]01طمتطا 12 تدم 501141165011 نر نكقط 
65 105 ع0 وع1متطعا ‏ 105 عدوم أكلتل ‏ #تتوعع20م عاو تام ماأمعامز 


ب(مقالتأودعخ[ اكالواع30 ه رو عع انأو ع[ا مأعولاك ,لم0 ,داكهة2آ1 بعمدة/ زممتاعوعه عأطهعوومدع: اعل 
2280-1 .بإ« باقعء.مره 

5 ع0 ع«تطصبت م#عصلمظ ‏ آعء مع مأكال عل ماصنام باد 6تلمعاعل ,عمثغ تلعمسوظ تتهراهطط؟ أمعلزوعءط 81 -1 
معط لأوءةازاه 1186 جه عع41 ,تتامهولة رتلف .1975 جع اعوعة دن معاؤعطء2 عل وع600مصد8 وعولوط 
.14 .م 2001 بووء؟ا نجانو7 أل 01:10:50 رجهي أمدره [01 01 

2- واقع هه رت أجذلط! دعع اخلط ,متللتطط رعمدة7 :4م5011 عر عكم07 ]8 عنام متمادمه أء عرطهك5‎ 2١ 
90. [105 فأعمدع]آ .مممع لمع صه-مطزاعع 3 مادع اتتمممععة عاوء عمم كملهاكه 01 لزنتمز صمي الاللايه وعوعو مق‎ 
11 أظا .ومستاععنة 105 صمه مأصناكة آع 'تقلقنا وكدم 1969 دن كع'0 عات 5ومأصلداكة عل متاقتمتص باد تدلصهم ج معن‎ 
مكنااعمز ,ولعو بر أعوعة عتاضه متمدكطدمه عل 23051222 ملاعبام صر موعن متمعامز ومعصدط عأطدكممموع‎ 
'ا ,05أنات لقت كلاذ عة5أالاء2 2 5عاعهم 05ل كها مع تلطه مو .1962 ع0 12 عرة مم 1969 عل وتاعوعةق ذا عدن معتلصا‎ 
كا ارم دتمبتطع5" وتاعع عمف ده هصطم اتعمسة-ع امه واعمعوع"م 12 عل ملعتم رعمعا عمم وأعصفعظ ملن1 عرتطمة‎ 
فاطقط أوتلتاط .“وم قله ةامومم عوط معه نو[ عأمعناء0 و0 وترتسورتوءط عا له مء"ساععه ومع |4 10 اأدام‎ 
38نا امت فأمع طق اأتامم عاطقاق وفاأعقيازة فس وم ,1969 عل وتاعوعة 12 6ل‎ 600201013 11685 5681018 
1١ .حرم راصعك 81[ رعموة‎ 59-00. 
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عل مؤتعوزة ها ده 9 اهعد وسمعئككزد لعل ذاعه داع تتاوعء؟ 18 لاء متهطاموعءه عد 
عل معلو نع ند[تمن معدمتكلعع0 هما 9 معمماعوكء ووعم كماوء عل 50وع592 11 .5ماععم 
عل ممععطع عل 24 أله علوعل تمدعمحة 3 تتاععتةف 3 دمنة لنامطء و5عدععصقة 155[ 
لمؤتعهعتلهدمتعمم ها عل مملتلعم هد[ همه 1971 

مفاعوط 31م ها ب“وعدماعمجتلهمماعهم كها عل ممععمعم أعل ملمالتاوع؟ ممرم0 
0 ع0 فاتفعسبية ملناك معلفههم [أعل تؤاءع لمم 12 ده 501214114013 عل 
متا عل 5010 صوءة عنن ,مع [مماعم [إعل 05ادعتامطتا 105 بن 1971 مع 2-5696 1970 رع 
1972 من 2596 1ه 6«عمتاد ,1963 دع 2105قأكعنامتروعام وموعنعطة 105 عل 6,2500 
اثلة| هجاتنا سفعد مماعءه: ماو تمفأعهعتتلهممتعوط و1 عل 5عتامدعل مقة صنا 
عل مامعتصسنء اهتدم اه هتدم بز معتستفصمءء والمسددعل عل د5ماعع:207م كمأعصفصل 
04خ 1خ 5011 هنع[ مناعم دوع مص 15 

5ل طمه ممعتائآهم 5عد ماع منامكة 5و1 عقمتطصطمه فامعكما عمغتلعصت80 عقبده1]1 
عامعتلمءمعلمة لقصماعقه متسامدمءة همنا ,6 هعوط .ومعتدرفرمءه د5عدع معام 
له فتعنتاظ .كتهم أع بع و5متء زممتاعده د5عدعمعاما 105 عل مقاعواتصنا 12 وأضممتاك 
05 2 لمعه /ز ممعتاضوتوع هعم معتدعفممءهء 061000 حنا مصدمك متمكتلماء50 
عتمعلتوعلم له ,ممعاصمه عأاوه ما .ومستاعوعة ومسملفلستق 105 عل د5عدوعتعاصا 
1 .ولامسووعكل 06 كقصدع 0م /ز دعممام دعاصددوععامة فعمها عمغتلعصسسو8 
طفع لد +0(عط10 هتنا 3 عأمعستمضيوعة فهع11 معتاغعاعطدةء وورصنقء 1إع0 م[عمقط 
8 .وعلهز50 5 ممعتفممعع دعدماعهخام25 هذا عل 5ومأععم35 وعامععع 1ل 105 عل 
كه[ معتاعةوم مه #عصمم فلأتصدعم عتان عأسماتممصا «ماع12 صنا وله وأجاعمء 
87 كقتعصوعه دتكتععتلدةعءتقصد فلتدحيةه ,ملآمصددعل عل دعصمتعاطصة 
“موعتع 16[مع10 دوعمماعء تدم 


عل مععطةا عل 24 أه عمغتلعصسه8 أممدوك؟ عتمعلاوعئم أء عمم علدأعصتاصة عن وفاعهع المدماعهم ه[ -1 
مط .(1014]) وممتاعوعة وععمله زوطمءآ عل لورعمء6 مفتمتآ ها عل 25 عم متتددء تصة أء عتمعيل ,1971 
ع5 عتان 8( رمه [أفط زد عامعصسمالة تمعن بلنامدووء]/ا أومهآط دع قلقققط هلأ 13 عل عمقط 12 دء مكعتءكلل نا 
وانعصنمة عامعلتوعمم أه ,معانهعم عل كنوع و5عأمقاءمصطآة كدتعسامم ‏ 5و[ ألله فط نموعل 
6 0 7 6 ف 776 بنامتلتوقة7؟ .5 .]7 رعكدة/ا .وعصةء عل كووعءمطع كدها عل 5190 عل درؤاء22 القمماعهم 
6 يم ,2009 .101 .نوتكعيوس][ بو اوماءط 

ها عل دوماع عمل 105 عتطه؟ .نمك تل -طعة تتمصدد. جد .11خ فلا501 عل م186 جماعةم 12 عكمة2-17 
8 ممق زمومع وعلولع 00 كهها عل دعكع دعام وما نز وعمعاط 5م! عل كدأعطء علكصهع هه 1 نز مفاع هع أهدماعهدط 
م 02 أءه000 لممعمل روكقة 17‏ تمقستاعوعة دعلدلعك50 كوه وللعخة! 1م501 لملمات ودع«ممرهء 
بقاعة2 للهمماعهم 12 عل مععءمعم أن عتطه5 جل.ملهنه [ ستدر رطاء لا هحمتعقم ه بعسمءةهواك عنوااط توف 1 
ا عل مؤعمهمه هآ ماء.مميتوساطة اعتموط, للعمه ,معتئواه كمه ءأغولها ا يفالو رعكهة ٠‏ 
دؤلوعوع 3ا فأمعصم لتقصع8 بمعصساه؟ بد عمم كعدععمة] 5مأ ه ؤألمعءمه5 دؤاعمه الهمهاعهم 
2" :ملزلا مكتناءع1 تنا مطرم ممتاعوعة معاؤاعم كك ممعودعل تأقصم كععععصةة 105 عنن ملممعتلص1 
01 ركتعوابه 17[ كه[ ملل صصاى لتتماصتمم مأطنجعد ه كوكتمعصه"زر كعتتووصاجرمء دعل (متله كاله ماله 
بلتقطاء8 بعمهة لا جرهم معط «لنء| دبج جره 6و[ عأوماةم ع[ «ءمةلأكتدمء 6 ععت«ممدع1 لتعاوص 
979 رمتموط ,لاط بعتو اببصوط اه عننونرو عمد مدع :وال عبن أاطلاصة8] ما رلهمتمضععطنت 
107 1 1 1 ما 04 
.مم ,2006 

6 «طل ععصدمه ه وستاسعء عمومطه كاعاسعمم سمم عوستتمواموة ‏ اء000ه8 .34 ,لاكوطا رععدة 7 -4 
وعتمفممعه معتاتامم ها عنطه5) ,169-171 .مم ,2001 ,تاتكطظ ,(لء) 2 رممكمع دوع ع8 لممهاتصمعاد1 
.(5معنامع اعد وم5تباعع؟ 105 عل همتاعع 26 

نز وعتستفدمعهة مفعبامبعء ها عل مأتمة أكء هم عأصماتممطا ممع ناكما من ملع ف50114118 -5 
و أوناعم وأعهامعل1 ها ععطمة بعمغتلعصيه8 تممنه1] عامعل ندعم أعل كعدوأعمامكة كد[ عل مصؤاعهع لمعم 
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1[ أ الخ 
(:: (وزوومو مر ادع عماوج بال تهج هل 02 عع تتماكادء» 

وما فصتا ده دؤاعدع لقمماعهم 19[ ممعع لقيو “مقدهزو5-مأعصدمدتظةمصرمه 35[ 
لمتمادء دوءءصصء 12 عل معتستفدمءع-معتاتامم ماععديمعا اء معقه وطدزعل عتان 
عل مع 15[ مم ,1967 ع0 مأومعة ده فتستناءه ,مفتعوهععمه تتعصم هآ .ممتاععة 
عل دندمعوعل ممت مفأعوتعمه 12و .[زطمك/3 بر مدو دوم 101203معتء مفاعناط تتاكال 
سبعاممء5 طامتاكام8 ونع [مناعم ووء«مصة 12 عل دعمدم كذا عل مقع 1ئتنو0ة 12 
اعل صؤاعة[نامتممط 8ه[ هتاعوعةف ح فاتصهعم عنن 10 :1967 عل متعمء مه ,(ط8) 
8 عزوم ملمعامطة عد ,مستاعئة أقممكعم 11 .مفاعدطتاكتل 15 عل متأهم12020 
15 عل 4500 عل كقصد 2ج وطمعوعاصة 611خذ 50141 .سفتعتكمهن 18 متقط 
وملكء عم بمؤتعدطتاكتل عل كمملةج تاقد ماعهم كدوءءمطء 5ه[ عل 505220025 
1966 وه 955 ع0 لمنةأماعطتناة 05؟عططتتام كاك .كمكتكتاءو عل ملققتام صنا 5010 
19677 هه 25629 

كمامعك عل 0هلتجتاعة 128 عل وفلعووعهء 128[ عل دزمامء؟ فتقط عمغتلعتصسسو8 
لقممدمعم اع د ملتتاعمة لقممكاعم ناد 2 عماتاعع؟ وعهم .لانا.ظاظ عل كودع ةمصء 
أقممدمعم آء صواءءظ8ه مم هأنةل0ها ,كمصتاعوتة كقاعنءدوء كهآ .مكتأعععتل 
5 200065]93 معملءواعع 8ه خم[ ,1970 عل وعلقصق ىم .مجموعععط 
1277 ها عل ومعتمعها عل و1016 ومتعصاعم 155 3 [هطم5معم أء هم 
عت دوك وعتصء16 مفأعومعممه 1 دع 9535 عد ماغتططتها 8011 501141 
20005 5 2 مأصقتكء ص8 .تقاكتصتتصم عبومآاط أعل 006 عءطه5 روعكتلهم 
معصته مؤنددابهة: عو ,1965 عل متلناز مع وملوءطعاءه 5وملجعتاعة 155 ,“مودععصهة8آ 
1969 ع«طصدع 2051 رء م تةجتتع تام عنان ,وعد هأعملمععط كه[ .506ة] كقتط دمللة 


]| 06 ءتعمعدر تت 0117127112711 كنا «مرديك' [ له وهر [أوماقم كملا وتأطلاع دمك ممع ان كما .أ مقتصفل ,عصعاط -1 
0 بم ,1978 ركوط ,6المه 1 ة77171مى 

وعصواعهاء: كوا عل وسخكصبه م1 عل دغتامدعل وزبتلم0م عد .لآنا.تاعل مموعععنستده! عل مؤاعهه 1لهمماعهم ه2-1 
2 1133 متزرمه عن .لانا.طاط عل همدع ممه كها عل أمعاصم كك أعخ .وملتصنآا وملقاوظ صمه كمع اعفدم ام 1ل 
.7 عل متصتال كول« ذاءع؟ ذو[ عل وعب0 ها عتموسل أعدكا ج ملزممة ناد 2 ملأطعل يقتلووعمرمء عل 
0 1 0[[1000 ان ا 
0 جه ع0 ها كذاا .0 [(0 وزع هآ ع0 افععريهومم عل دمطعءع0 كما عل 96 [5 آء جمعادمماعه 
ك0 مامه كاه عر #لهأء :511 ,دمرالق/م | 0# |[ [ [ |[ |[ [ [ [ |[ [ [ [ |[ | ز[ [ز [ [ ا 0 بغ 
00 ز[ ز ‏ ذ ز ا 0_0 رومع هالا رععهة ١7‏ .”ع0 ةا وممماكظ 5ه[ ع0 
.86 .م ,1993 ,معتغالا ,11 . امعان اعم أعل جرم اع و دعوم نر أو «وجمت آء مناع ممءنل مز كمد7 تمر كنا 

عل لهممدمعم عل «ماعع 012‏ [ه بعمهعوامك/1 لعسمطهك1 ع0 دناعم 1تتنتطامء حصن 0112200)-3 
عل مهعم عل 217 10 بقعامعءم هآ عل معءملة زوه وعمعؤؤز و10 عل متمقصتصسءد لع ده ,لاعف ]502411 
وم[ .1974 ,طفالال8 :معولم ,دءتمرضع| اه وزومة عنا بالامتطملا طقطهظظ رعمدة؟ نقددعا أ 50076 .2007 
تب دل تمععصا عل عمقاء وتعسصلكم هآ .1970 بر 1968 ععنو 181110 أعل مفاعهاتعدمة دمي تطاعء؟ ومعتص6] 
بسع 7/51 ,1970 دة ملمعمد1 

رعمدة17 .11خ فلا501 عل لهل أنلاعة 18 غز لهممكمم آء عرطمد ومنهل (١‏ كهه])3015اوه كقط ع2ط50 -4 
.127-129 .مم ,1988 ,01) ,1830-1987 يونمعواا بوه مصرمعء دمت [0 1/1877 6 ,عمامصمع8 ,لبمتطدل1 
كد عل دفاعهماء امهم 9 عل 5196 اعل عدابةت وعد وتاعوعة ,صفعهع تلقمماعهه أدمم منؤأعمقتطله 12 منوء 5-5 
ل1 2 كمع ع وومصف دما عل 10096 عل وتتفاع لمعم ص عذزتاك كمه ل( كووععمة8 مدرءأمماءم كهده؟زدة 
قط 1971ع0 لأعطة عل 12 أء 02ت (71-22 ؟ [1) وجمممعلعه همتا .ععامععة) عأرومكهمهم عل ومتلعد 155 لز 
عل مؤاعهاه[صه نز ماؤأعمع أاوع 101 هاوه كوى زمممات كموعردك عل 5مأوموعه 105 عل موعبك أء ملمع ممم 
مم وفاعد 250 عل ملستصنة1 15[ 2 6كهم نر وعدة أوععدى عل قتمعأادزه اء فتامطح ع5 .دوملتسسنك! ومتناط عدم لق 
أء مع عوزوطهة ععدعل عدن ودع ؟مطتهء #علناولقنت هئقم تخ 1خ 50 عل عقهم عمم 5190 أعل أمخصمه أء 
.0لتأعع 2 ممصنوقه 
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5 138586 لععه1[ط3ا5ه 2 م3300 5م كلأهتامتصمتصلة 5١‏ 5ماعتمععطا 
د عادع متواءع 1ل اتإدااكصا عدن متاعوعخ عل معتافع رع وعزألامم 12 عل دعلهعمعع 
.062101 20111169 لاد 

ها عل متامصسة لع د مفعصعم ع0 045 وعصننه عمغتلعسسه8 تتمسوة 
عل 5نتاموعل نإ( 72201262605 ملاعصطاعم 105 علوع<1 .وعتمفممعع وتأعصع لمعمع 100 
,وممتاعوعة د5عاطفكدمموع: 105 ,كلدم أعل وعأكامم طؤأعقتطتد 12 روعءاطواوء 
لا فتصقنع50 ,16020م0م ع0 كماكتلهمماعهم 56012005ه0م 105 ع0 مامعتحم 1 امصطتت 
آء طة لوعك50 صفمزع همهم 2701 هقنا “تقعكتاط معمعتاعمعم رولأامسووعل 
لا 5لةم أء 3128م 5منع أ عمعط 5م01 زعطط كتهتأطمعصة وطمعوعل ع5 .مععامتاعم ملعموعط 
13 18 هنهم لمكتل متاكساصز هاوه ععطهمد حتاععاء كقح [متاطمك طنا تعممع زع 
ماع11 غناو تتام أ محدمهء ‏ 03ق062أكممء عن وأو .لممماعهم 
أومعتطعوءوعلئط 105 عل مقلعةح أ لقمماعهم 18 2 ماصع صمء تلقسرم انان 

,115 7505تاعع1 105 6181طناء1 فتدم عمغزلعصسو8 ع0 لمتصياه< 3آ 
2 تممفصتطليه معتافم نعم ورصق أء مد زعمممم (ز مفزعة]10معه ناد متوجتتمهتمع 
8 عاط 1971 عل متعماع1 عل 24 لاع ومتنتطتتدعء تلاط 155[ ع0 دفؤاعدج تلأهدماعهد 
"ا #أعمع0تء علصا ها عل مو5عه20م أعل دمفاعهتتستخدمه 12 وعدم جوع فاكتط بافتماعع0 
ا 16000 ئئطهد لز [ههماعهمه دتمممعطه5 12 ممعتلفاءعاهط 02م همطنه؟ حصنا 
0لطةز0مة وطماوة وفتئلعء0 مطعتل عوم عمغتلعصسو8 .“مدلهام 200 دعدوزولعل 
82 0020501605 5ع136]01 69هأزوأع060 عنلن ‏ بقعئاهم وتعمعلدومع0طة 12 
02160 عاأوة صخ .كلهم أعل ممتعاه 'ز متتتعاما ممععدء هو[ مة [اعمةم ناو وعم زول 
أ طء صفاع د[ ملع هتنا ممدمه مفتعوجتأهمماعهم 12 فعقتلقه المتقسة ل عتعتط 
©6016 6510م 16 ,1971 مء امقر 24 عل" وعنتافو اعم «مامع5د 
6 07[ 76101167 “الاعاع52 ع1[ كتجمل «رمت7ابتاوممم هو[ عن عم مامه[ اأمعتتمتتده 
5 كن | كترمل (5[920) ©7ته1ز07[هد 61 امه ع0 عكقمم :كردم 1د 06 06 016و 
2 06 01261115 15ج 025 1711027012 101101011501101 ,كه د1هج 7021 و6 617:011مر 


مقاط كفل اتاطة 'ز قمع 122 دعتماعواعمعهع0 هآ عل وكوعة أعل وطعبناام قطنا علق فاعه2 تأهدمزعهه 4ه[ -1 
1 مم | 01 6071171106 ع3 710 مأأعع ل" :مأصناكة عاد صن وزْنل معألا ملعصاط موأعصمءظ نز وتاعوتم 
كدلقدماقء كه[ ع0 «فاعمءالمدماعممة | مبماءعع0 [197 ع0 مبعبطغر 06 24 أه كملاصععل عودوم مر 
© 01/6 0أعتهللاته ,82017121626 ,77207127110 مهت مت بمتاععمل عل ومواككا أعل ترعز أخط[ .يوس اوماعم 
0 0 اكا ناي أ 2106م ع5 0116 نز مودءع مول كدةتمجاجمه كه|ا نه عاعسماءء مه ماسدعتممعمدا 
نز 070 جك معأن جاعم اط“ بيقع "7١‏ هلعصاط ,كتتطا غ056[ رعهدة ١7‏ .“مممع عدج 06 وتعممم أت متعمه«1 تن مواؤماهم 
بوغلة8 ركه لا مقتطعا عاوء دع عمغ تلع صيه8 عل وتوعتماوه 5[ ععرطو5 .33 .م ,2005 بلع عل ومعطنا ,"مهعم 
أل بجره ,ع6 1ل 80171 نك 3ع 016 د م[ 

لهم لهلتلمع؟ 18 مع صمعة زعللاعء عو 1971 عل موعءطع عل 24 أعل وفع م تلهممعهم ها عل دعدمزواءء0 5م1 -2 
عل مماتصقع:0 برع[ 12 عل مؤتوتصسة مل ممه 1972 عل اطع عل 12 أعل ماأعوععل أعل حصضة 1 
كل زمفناعه كودعءممه كها عل كعلمول لمعه كدا عل لمتعمعع معلدنه اكه ولموكمطع رومعسنطتهومعل11] 
1عخ8 1خل501 هدم عامعتطصسهة متتعبم اظآ .ومس طعوءمعلتط 105 عل منأعهامامت ه1 نز مؤاعوءمامت 1 م 
هآ .مه عمم لمتعمعع ده كلدم أعل نز 800[ صا عمم مدععصصيمة 13[ عل ملأمسمفععل أع مع ممتصسفمتل عمد معن 
8 ممتعتطمع أء ؤإنامصة عدن سفاتعهلتن:! هص ,دلماد اعل كولهء 5و1 وعدم عأدعية همن جح 16جا70؟ ودععصمي 
18 رلملاضدد بقلصعل1ا 12 يقتت لناعتهة 15 يوتأكبطصا هآ) دعماءهة 105 10005 مه 5ماعء زممم “معموا 
هتمم فااتلة مغتطصيه1 .مستاعوعة ومملفلنك افل 08 12 تهنوزعمم هدم (عاء. . وعبكلنك 18 بمتمموعكمدة 
ع0 ناك له 2002قه كقم وطهتأصمعصة عد عبن بوتاعوعة عل موتاأقمهو امال موقط ه1 ممتمع ماله 
-0]0113 076 ننه الفأعصقمةآ وعدم 005م10 وطمااوععة0 عبن نز عم عم 
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مقطعانا .عوط نز اأعونى عخصهء دعرمواعواء: 35[ ع0 متنكبة أء منوطمجه عه 
0 وتتطقه أعل 2ظعنة 5عماءه5 2 طمععالمعهء ع5 دعم مزإعواعمععم 
12 هم و5مالناعماوط0 5مطأعتتط 26016 عنان و5ععطو8 22 10مقط هصل] 
و5مأع10(:6م 105 عل مفؤاعمجتادعء1 

عرص 15 عل لنتعدعع ملهاوة [ء ,تعلمم له عمغ 1لعصستاحظ عل ولدوع1! 15[ م0 
عل دعطهقام 105 نه مأقلكع1م عالعطمم1ءعاصة 10 5 فتطصق ‏ 8ع فخ]11 د50 
قتتا ء 1966 عل مع طتمعلامءه عل 22 أء مفاتأكمم عدو 8 بقتاعع تم 
7ع 012261658 أكصطة ,عاتممكصطهنا رمؤاععبل0/م ,صؤاعة1م[معء عل [هملهادء 
مأومعة عل 30 أعل ماأعععع0 اع ومن لآ .ومنتناطتدء10للط 5م[ عل مزع م2 1لهاء تعمامه 
2 220202011282 06 طنزعة2آ011ثتته 19 ملكتا 501141184011 ,1967 عل 
!016205تاعم ومأعندلهام دو[ نز وأع نعم 12 عل 1021 مقتعداطلء كلل 

13 عل 118مأكلط 18 له هتاه 111638 11112 لامك تلع لأقط0 عه 1969 مققة اآ 
وعولة< 105 ع0 «6زعه2تصدع :0 12 2 نتطناد ع5 وتأععوتةث مله عاوء 0ط .لدتهادء 
8 2061123 ع1طة01م01ا حصت ,(0218) معاؤئءط [ع0 وع:16200مصدط 
أعل د5عتمعامم 5ه[ عتادع رفماعزومم ناد لعع1011316 “تمأمعاصا وعدم 011 خخ 1خ 5011 
.70عع2 0ه [ع0 102616200 

2 ع5 :معتسسفصمعء عتطسعتلحمم 1 لك ج 1971 عل ممععبطء1 عل 24 1آ 
ع[ عتان 10 ,ملإناة 5ه عنان 10 عططقاء0]م 5 عتأقزعء 5نهم لتنا عنان أهامعستملصطتط 
مطععط عاوط .020ع1ممضم ند عل [أمنغصم أع عتقحدهمغ عل صق 1ع رمه رعععمعمعم 
5 عل ممه ,“مء6[1ناعم آء عوعتلهدماعهط مكنامممم عد وتاعععف ملطقنت فتكت0ه 
وعامعنع011 105 مع لتإاكما عينو كثهم أعل دعلمتتطهه د5مكتتتاعع؟ وعلطوطع كقمر 
بفصتاعع 31 مفؤاعهم 12[ امع ساعءم<ء عنان وملططتدةء 

محدمك وتأعوعخ عل مولامسودعل [أع ده عاصم اهنمز أعمهم طنا وطفعتاز وأوتعصمء هآ 
6ع 1كمةةا هآ د وكزواععل 'ز عامقستدعاعل0 ,معتمسفصتل كقمط متمعمعاء 
5 06 0915 نا “اعد عل 3560م 11 .كلهم أع0 1هزع50 لا يعتمتافدمع»ء بموعتاتامم 
5 16000 ع8ط50 8 كمع زمدتاءء 5و5ع]مصةء 195 2 علمعزلمعمع0 كقاعممممع 
35 005 عأاعتصوعزع ؤاممعةا 200كة25 (١‏ 10 امع تلن ا كودوعع مدآ 
1118 طمهء لز متعصتحط 020تلدأطعطط مه ماه 3 زوعدهز1عفممه1 
0١‏ 105 عل دفؤاعة ]مامه 15 ع0 5مدع وآ 2105 105 01م 011202تتووع0 
1500110 37 10010101م 22020 تنا 2 فكتاكدمن عه كلهم أء وتعممهط ماأوهء عدآ 
عل «فاعهد101 12 8512م كمدع مطل ء 152005 د5مألج 5م.] .مع[ناعم عل +10200مييي 


أء عتامتله !' ١1‏ عل عغاوتصتا/طة يععئهابمه2 أ عبان تلد ومطع0] عسممعلعع لخ عبن أاطبمع]] .66/296 ماعموعر]! -1 
.9 مم ,1966 عتطسعامع5 30 بأعأء 0/7 أمسسامل جه ”1966 ععطامعامعه 6 بل أعهسع2ة" بع تو عق '1 عل 
015 ,اد 671عله عأمجافم ء| «عدبطوسه ' ل متدمه أثواة عبرمم 1ك" توزتل عمغ العصده8 ,مالمعاممه عاوء مك1 -2 
6 :70565107 ه[ “07© 05071165 7717مء كعد 02 716 | 075171116ء 71107775 7205 ع0 جاجد 2[ علتو كارهغ«تمامء 06 
عل 16 اع بدلكلكاك ده عدن 01اعصشته8 عل مد5سهكا”ط ."وموك عجزمم عل مم عل علنوام 616 ه عددعطء 1" 6116 
وتأعناه أعل وفاعهمهاءعل 1 وتدم كمع تاطئام مدكهمم كدا ع0 صفاعة0011112 حصنا محم فأععيدط ,1970 عل وأأناز 
ع كدره ‏ :هلل بلللقطنة© ,مامعاصمه عاوه مط .-مع أنعاعم أعل والمدط ها- معتصسفممءء ععطسمعتومم عل 1 
"| ماوء 010 لف عاجياجرمه ع16رعوةمم اكه -وإمماهم عل عااتمنوط هول|- [197 هه ,ء0106 ع بوره 716716 
لاءعاهم عد ك ععتمدة' | لنزمى كأة كتمهم ,كاءلء077 كمصمممم دمل 5[ أصمى ع0) .-عيوزوتمصوءة ع بارع ممم 
فصن عل مفاعساوبع؟ ومعلدل2؟ وتنا عبط أحخ . 'عممعلل أإمننو عأمد و[ مول عنصروماءم جره" | علانو عنتي[[و ارتو 
بل تلمع له-معمة؟؟ تن أاماغم اتكممه عا ,لنتقصساء0 ,ع تصسفممءهة مفعبطاموعء وك ممتاعوعة مه وعبام 
7 .مطرال.صه 
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ملقممهلا متتعلوعل أعل صقام طن عل مفتعوعءى 18[ ومبماوععة 5مستاعوعة 155 
5 ع0 5ع2م1ع22ومع1م ‏ 35[ عل متجرناعه0 عو عدن ,لمعو اممطهى عستموعمم 1" 
مطع 01[ .مسممتمهطة5 صتتااعلضادعه مذ 2[ عل و1امتتتددعل أعل نز رومع[ ناعم وعممام 
18 عل عطعع 1962 عل متلدز عل 5 أعل دعتصة مل20ع5 لمم عبط مهام 
عل وعدعتعاما 105 2 عامعطلها10 عتكتزو عبان 08نم هصن عل بوأعمعلمعمء0م1 
ع1 

عل 9 مأععصء عل صمفماعءوءععاط هصن فلقاكطة عاسعتلمعمعلصا وتاعوعة هآ 
856 .كو5عع2ة5 كووء7طططء 35[ عتاأءمطدم عل صق اع صمه عاطتاعتطممصم 
لمتقادةء ووء:«صدطة 19 ع0 دؤزعهلصطنة 12 مم ولتتاعء5 عن مأمعتطتماه ترصام 
."2 مأعزععل اع عوم 1963 عل عنطمعك1طا عل 13 اع 84608 [خفارن50 
15 عل صفؤأكانامه:م ع0 لومتعممم عمامم اأعل أعمدم أء وط2ع08ز. ددع 7ططة ماأوط 
22101381 2تمامطامعة 

قن عطرمه ودععصة5 055020غتج 15 2مم 2لأع تله عد مستاعئوتتة وعلئامم هآ 
موت عل 5ولتعنعةى ذا 2 ومستلعوعة 105 ع0 عتدم 01م متمعتصسامصتاعما 
آء مقاعمعوعم ومععزتلاععل وعامهم 05ل ذا 106لمعامعلهط 5ماصها عل د5غناموءد[] 
ه عدعء1! عل صق أء دم “(متتدز عل 29) 1965 بو 1964 ععامة مأعمعمة 19[ عل ماضتاكة 
عننو ‏ 5عل112:620ط كمتمعاطم2م 105 2 دعطم]اعت[ه5 7خ 7005عناعة 1101605 


وعوعععلما وها عل مفاعهل أامكصمه 12 هنهم 5قعصوةظة ومتعاكزة مدا ,دءتممطهكى ع «مكتصمعم0 ل سرع 1-61 
16 11071ع50115/8 أ 11نرعدوه” | “نتوج ر ه007 71رماسرك عل“ .كق5ء«صصطء كناد عل 12065 2 وأأعععة ده معدععصةآ1 
07 راق جيه ب «لاء غلبت عننو ةا أأمع ها ,النتهساتت رعكدة؟ بدفاعهصوهكما عفدم معوط "وتموديه ركسع تاه اهم 
كوءمم 10 جنل 7مععل" .ومعتاطعههءمعقتط 105 عل دفعء لمهم ها معععى عل وختاء زطه أع متخبط عنقو وتمعاكاد ملا 
*تو لو جووط نرموامعجربةى [أ0 دآع ع أل-وع تدرو[ معد عر[ ,ع1 تمطمك عتكقممع2) 176 ,كتج أل «توءزز كا *«مجرعءم7 
© 10 1796 برط 963[ جاأ مك عمدع عدا أ معأءعءصيت كذ «مفاءنمل0”م أأه أمذطا مءع77011ته كم[ ,به ه35 116 
,28 رآ .آوك/ا ,لزمعع؟ 05 جع ,31/1/1963 بكتمةط ملع ,مم71 عأبملا سولم ,”كمرما عتماعهم مره ؤ|اتهة 24 زو أهام 
5ه[ ع0 منعاخمة دنعمةة ممعاكاد أء 'تمعدامصءء؟ وعدم نعي عد ممعاكاو فاوط .34 .م يمماعغه اأطظ عامموع] 
عنة عوط نز أعوعة عل ممع تطمع أه ععتمة ملتلمعامعلقصط صن فكسي 05 1خا ومعوز5/ كتتتمتقطدد 5م20 
6002610105 5مأقتاقة 105 رمتعطارم هأ امم وأعمعلوءمعلص1 هآ مفعكتط ذتهم أ عبوعمم ,1962 د ملممامعمة 
أت 2717116111 أ كتروه و6 أأونن عأمرع|ا | عنتو «عوزء ممه مدعا 1ل" .معصةة ملصنوءة أع ده دمع اناوه 
ععاتمستج600 تم ه| عنان عتمت 05 | عل ء«اوااسممم دع بعاعممق | 962[ مره 6ارعععه - 6اأددععمر “تمع ناعم اقلا 
رتماسعه مال كم أو «فدعع اثماة عا«كتموهرم' [ ع0 جأءد ننه كتمعدجه(ز لمعدرع تمعمء' [ عل ءأطماامةدة 
65 'لاءأهط له عكثارر | “الثمم علاوتصطعء1 6«سوتسمع 0" تعلط 05 ممتمتصمعنده مطعاطا ”ع بطز]تيتو 656ل 
5عط 962[ كنمهمم 18 ء| جدآاناط ث دمموةد كو «مععه كو | مم 00 ا 0101 
ها ع0 6امل اكه 105 .1962 المت 28 بل م70 مج أن-معتتمر ««م7اممعنضيمء 4[ ندم 1265 50 5101115 
2 06 0712056ء أقه 01107 1ك تله 0 لأعددمء ع[ ء«غأععدتر اأ«ماببه' | ع0 اء عأامق 16الهنوكسمعم 
1ل 616 م جه اتتعلتدة تم عط .ههه 0ط كنومم عتناع0 دعل «تلا ةوه[ نتمم عتذى 0 25501 نت ,1116271765 
”(1962-1963) «مددبمط0) عفنسه1© لطا الم ممع “مبعاعع مهل ا اه (962-1963[ جرعثى) عنره 1[ ©77:7هل 
عل 1) ,[آ .لا ,1966 ,نتدعمةء2 دعبن أجتمهام 1[ كاتمعصيعه2] روعء 'عمدعة كعنتق كه كعل عنذاكتمتاطا ,عممة1 
5 1هأان' | نذك 017 [اترعد17116'رآ ملقعبط/طا ,أعتصة1 نه علعيام عد محقتطسة!' .148 .م ميقم عل 31 - مرمفمة 
99 .م ,1969 ركامةط ,ععديه 1 جره «رعأ[ه جام "الاعاع36 © 

ممت عامعصة الله عدم حرمه كدعوم أومم كناد عدرماع؟ 100لمم صقط ومستاعععة 105 ,هلمعتاعة 5مأق 8 135أ2-0186 
أل أموعاط0 كدءامفولن ده ,965 [ إعلاتييز 29 ع[ “عواف تن فدونء و«معهءك' [ عوط" :و زتل 0تنقصء0 ,دعاصة عل 10 
”له [اترعوىه' [ “تمع اأمطصمده "نا عملم امم ورم زتدعع و[ عل ء[وغ رن[ أه متترامع صباء ته 02 لاى مره قاع /وألهى 
066075 165 بتقصط0 متقطعة! بمغتطصها عمدة 17 .59 .م را جره 6161© ع10ن]]![0م صا ,لتتهساء0 
عامع ا .2001 ركامةط ,سماتهممو1] ,مدمز كعمم ن عءإومانو|ئط عموقهاء” دول ععستوتره دعل توعطممه-وعتجه زر 
.مم ,1972 ,6 عم مللكتة .لا ,عندوةاأاوط ععمواعد يمع ,”معلقع له-معصدط عع تامةم الاكصمه عل" ,للنقسارت 
,1 .7 بععطصومةل 1 تع اندز عع1 :1965 تلدعمدة كعاوتكتمصدمام 0 كلصعسيوه 2‏ ,4.1 ك1 :1276-1307 
.5 .0 ,2004 ,كهاعدد ةا ,كتمعصم" مر كعننو 1ل تبه ارك علدء«ساعمل دعل «رمقلمع ا اطلام 0 0 أككق د20 
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37 (13 114 50114) 15011011160 146101 راك 
21210114014 خآ 21 1"1046014آ1 هط 22 
2151 111152410 :81 11 الش تآ دالآرا ك0 1م ١‏ 
80113140111015 لجأمناللر لكام 
.(1965-1978) 


1 
دطخك 010 05 اكلخ4 81 دسل 


ل الخراظ 8 ؟] لدبده]1 


لع0 دجهاء 02 تالناعء5 نا متلقء هع أتمفصوعء نفل سامنه5 هآ نسقاعء سل مس1 
عل لقاعمعدء كفم مللأتعزطه 81 توتاعو 34 ع0 وتأعسعلسء رع لصة هل عل موععممرم 
اع أهمخاتمع) لملتتععتما 12 نز وأعمع لمءمع0ط1آ 2[ عب ممتاعوتة فاع نم1 
علال لتقلدعا 5متتاعع 22 105 ,محتأاءزطه ملعتل لهذ 2 “تعمعاتمطط منوط .كلهم 
لك ا مهل التطماوةء 15 ممع «متععل دوع رذلوم أعل معتكامم ملمادء أع م100[ مكدم 
آءع له و5عامعاكلك كوع1[ه0م كقتعمعلمع 5ه[ 10055 عكك مامعتستلمعاف 
12 عل صؤاعمتواعع0 12[ عدا وججماء عتمعتنمأد هآ .قأاعمعلمعمع لصا ج1 عل مامعسامدر 
عع 60 تاد عمعصوعلد وتاععنث عن هم «وعتمرفممعه هللمنتهط 
فتلاععل كلهم اء ,موء عوط .5ع221012[1 505تتناءة؟ كناد ع0 0زعمقط داك لإقعتةفرمعه 
15 عل صفؤتعمامايت 5ه[ ومدم ,117عم8 502417 حتقدممرم 18 موعن 
عل ععصطوكة مقع اط.كقق زمفتيرء كووء مدع مماعل 1[ مادم آء نز ومختاطتوءمتلتط 
121622 198 عل لدعللة؟ متطصعق له ملتطاعل عبط لفتمقاوء ودع متك 15 
2 عل 05)معتساععتدمع2 105 عل ,وهق[عمفصقع هها عل 109طتاد 15 حم متاعوتث عل 
رمع[ 6تاعم أعل وملوعنعم 15 عل عفامعتململععمدةء لز أهممتاعهم”عاما وتلمتمدمىء 
متتتحصقء اع 00م1 وه 60011 14خ 501 عل د5مكتاءزطه 105 مممكه وزعل موه 1000 

.دلقم أعل 208 د[ عل هل[ مسودعل أعل 
لا ع[طهاوةء 0653150110 تنا 8312م عأطةأوطتطا تالاص اماعه1 تنا 5ه وأماعدهء 132 
5 فاع1]! فاعصماتوصصصا قطعتدا .كلهم معتنول[قنك عل دتددمصمءعء 12[ عل متاستاصم 
65 128858 عامفمتتتل 1مأعع5 عاوه 2 وأعمم متا قطأعتطط تمل 2 دمستاععتة 
,1962 ع0 وتجتتقممد عل 18 لع مفاحكظ عل 5مل"عبعة دمل[ عل قمصصط د[ 20 .مسمتحط عل 


(متدموظط) لأعلدا! -ءكمعان مده لمدلتكت حتم[] -وعطوعق ومتلتطوظ .مام +ماءع را[ -1 

«لتقمكط) هلط« عمدعن [مدطمن) لهل أذتع ته ل00-1صطهة :م1200 -2 

07 :17071هعت كا[ ععدلى عاطمعدممعه ,(3[1/12/1963) [507/411401 «وبوصنجدمء أعدماعهد 776" -3 
0714| 10زكه 5101056 ,119 أددعع0 1ص 527111 ,ه171 19/7 رازه أاعنلممم ,اتمقلماثه أده ,مقله”مأصيده بع«1اع ءوده :جر 
رعهوة ١‏ "ماع د أمتدملم علدا عذا نره ومتام ]مجم «طر [أت عمصطت لبط إ«مصكصه" عدقاة 10 جه 
01 أمع بتاكمل عه متعلكم1 امعصدمماء نعل ,لمتعع لخ ) لإمدمطمه 011 4114011ل501 ع1“ ,أزلدل< وناممطكا 
2010 ركةأعكناتا رزلء) موطاءخا متهلط بكءتمعمهره0) 0/7 أمممنيعل7 زه بوبماكقاط عمتاه مم00 ا د ”عتمم 
6 .مم 
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ا 


0 ط[لظ -آ1ل4ط1288 لحن /خ٠-©طذكدكظ11‏ 0 05 الفلا تمال* 
0 مأعه«رماصاط ها ع0 متعدعتي1 ها عر راع ه طمددهك5) معقدمدمءط 
-1965) 18011771601216 أميام8 عاترعللوعءمم اعلا ماعتتهةرة آء 001 لاله 


0 16م كه عا2ناودء :0 كه نهنأ رأعء1 414165 -نامقمعتنا0 قطمفماكتط/3 * 
0.22 ا 6 [أماعطعط'] عل عريتازعن '[] ريزمم ء«أهتترمد1 ع[ عله (زم1ادرا'ن 110115 


كط -طتطةآ1آ طملقاكة 0115544 1105م لطا ممول* 
05 201 2119411245 ك4 2111121 7 1121:010061415 
7 17411111 1204 14 1577 04718471177 :21 كظلان 41.1140 
00 ل ار ممما ا لب ا ا لاد م الى 


46 050 14 1 1( أدء 081 4ط -قتتقتامطة.] للتضاظط لمل1ن1 20 * 
7110 ) 0 1م12 اميععوط ع0 متاتسمل مل كك 1215 لمتمننعءط[مل8[ ع0 


54 10[ ذ[ز[ 1 0000 1ظ1غ«2 
1 كأطآ ع0 ءاسضاصه'| ع0 عنهو 01 ءلناءعع.1 -تهقااء5 لمقططتلةا0* 
2.64 م ©6776 هلم ف 1871 عك «رملاعءطلاكددأ'] د 
| ...ا .-كلتأهكلتن أه ده كعطه مج710 105 -تنامدددتة لهتاهك * 
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كع رع اناغ 116021 أء عنرزو و“تمط مآ ندل “لتاعاعع21] 
“دعل ملاء لطن وووطترن8 


تعتالكء 5[ عل عناواكلتامعكد غأاتسسدمى 


"اتامقتطعة"اآ مطذنا .لآ 

8 1ط 1 .رطم 
1111015 لعسسمط و1 رط 
لعلقطعاء ١1‏ اأعنروظ ."رآ 

210لء عسانده اخأ نأمط مرا .نآ 
“1351221121 020011 :ترد لط .زر 
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40114 آذ 701550101 
01 تاعلط 9ط لعاتلهء عناعع ]1 111أمعاعد 
خطعنتدءدعغ1 2012601آ متتزعع آم 
111لا م01 
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ردمد 1636 -2170 11كك] 
1 - اوع6.آ أممءآ1 


